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موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله 


الكتاب الثاني عشر 


الإسلام: نظرةٌ سديدة تجاة الناس. 


وتعاملٌ صحيكحٌ معهم 


عط .]مط 211 . /لاناثالنا 


حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
6ه 15١1م‏ 


عدلى بابير/411183711/ 1/6 
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أ5 .ام 253 . /لانانانانا 


سر م سم ست 07 سح سه سور سام 
وما رساكلت إلا رمه للعدلميت © 
[الأنساء]. 


عهلى بايير/8.1113711/ ع 11 


نم18 1م ْ + ١ ١‏ ا 1 006 عدلى بايير/ 1150م 2411133 


تأمدطا اله ©/ولتهغعل/عه.عطتطععة 


ج- ا[ 6 عدلى بانير/ 24111837211510 


09 تام دخاتله©/15تماعل/م01.علطع1ة 


أ .21153611 . /الالاثانانا 


إلى الذين يبتغون فقه الإسلام بعمق وشمولٍ. كما في كتاب الله 
والأسرية والعامة. ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى. 


لا ذا ذا ذا لا لا 


000 


هأفعاة اداعمة 0ه العناة :فا برق 22 1110 


١ 050‏ 6 عدلى بابير/ 41113321154 


أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


عع نرعع صسفدنلء1/1 


عدلى بابر /'1154م 4.1113 


كتأمةطئله©)/ولتمغعل /عه.علتطعمة 


جه 11 كين 


8000 0 /زخ|ظ عاومه6 << 


© . ام ت 25 . /نانانانانا 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمذ لله العلي القذير» والصلاة والسلام على النبيّ لمشيو التذفرة 
محمد وآله الكرام «صحبا وأزواجا وقرابة» الذين هم جديرون بكل تكريم 


يو 


وتعدير. 

وبعدء فقّد ارتأينا إعادة طبع هذه الموسوعة: (الإسلام كما يتجلى في 
كتاب الله)؛ بعد طبعتها الأولى» (في صورة كتاب في ثمانية مجلدات «مورْع 
كتاباً» كل كتاب يحتوي على موضوع رئيسي. 

والنتيجة : 

أصبح توزيع مواضيع الكتاب على الكتب الإثني عشرء في هذه 
الموسوعة» على الشكل الثانى : 

الباب الأول بفصوله الأربعة» والمعئنون: (الإسلام : معرفة صحيحة 
بالخالق والخلق) بقفي كما هوء» وصار: 

الكتاب الأول» فى هذه الموسوعة. 

الباب الثاني بفصوله الستةء والمعنون: (الإسلام: إيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر) تحول في هذه الموسوعة إلى سبعة كتباء كل 
كتاس مخصص لبيبحث موضوع أساين من مواضيع الإيمان» وذلك بعذ أن 
جعلنا الفصل الخامس: (الإيمان برسل الله وأنبيائه) فصلين» ففي الأول 


عط .م 2116 . /لالاثالنا 


منهما: بحثنا موضوع الإيمان بالرسل والأنبياء «عليهم السلام» عموماًء وفي 
الثاني منهماء. عدقنا عن خاتم البيين «يتبه) خصوصاًء فصار الباق الثاني 
في هذه الموسوعة بهذه الصورة: 

الكتاب الثانى : معهوم الإيمان والكفر. . . 

الكتاب الرابع: الإيمان بالملاتئكة وبالجن. 

الكتاب الخامس : الإيمان بكتب الله سبحانه وتعالى. 

الكتاب السادس: الإيمان برسل الله وأنبيائه «عليهم الصلاة والسلام). 

الكتاب الثامن: الإيمان باليوم الآخر. 

الباب الثالث بفصوله الثلاثة» والمعنون: (الإسلام : إلتزام جاد بالشريعة 
على الصعيدين الفردي والجماعي) تحول في هذه الموسوعة إلى ثلاثة كتب». 
بالصورة العالية.: 

الكتاب التامسع : الإهتداء بهدى الله تعالى. . 

الكتابس العاشر: إلتزام المجتمع بدين الله تعالى. . . 

الكتاب الحادي عشر : تطبيق المجتمع للشريعة. . . 

الباب الرابع بفصوله الأربعة» والمعنون: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه 
الناس. وتعامل صحيح معهم) بقي على حاله» وصار الكتاب الثاني عشر 
والأخير» فى هذه الموسوعة بالشكل التالى : 

الكتاب الشاتي عشر : الإسلام : نظرة سذديذدة تجاه الحامن ؛ وتعامل 
يست و 2 

وقد راعينا فى ثرثئيب هذه الك ليش عشر فى ثللاثة وستين 0022 
فصلا» التسلسل المنطقي المتدرج: إذ الإنسان يحتاج قبل كل شيءء المعرفة 


عط .]م 21153 . /الالاثالنا 


بهذا الوجود. 518 هو شك إعرابه» فجاء الكتاب الأول: بعئوالن: 


(الإسلام: معرفة صحيحة بالخالق والخلق) تلبية لهذا المطلب الفطريٌ 
الأول. 


ثم تُنْتِحُ المعرفةٌ الصحيحة بالوجود ‏ طالما التزم صاحِبّها بمُقْتَضياتها 
المنطقية ‏ الإيمان بالله الخالق الرب المالك» وببقية أركان الإيمان الخمسة» 
فجاءت الخحية ؛ الثاني والقالف والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. 
تحت عنوان: (الإسلام: إيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر) 
تحقيقاً لهذا المقصد العظيم» وبياناً لتلك الحقائق الكبرى» التي وضع فيها 
كتاسب الله الحكيم النقاط على الحروف». ولم يخوجنا فى إدراكها لسن غيره. 

ثم إِنَّ الإيمان الصحيح بالله تبارك وتعالى» وببقيّة أركان الإيمان 
الأساسية» يدفعنا إلى الإلتزام بدين الله القيِّم» وشريعته الحكيمة» فجاءت 
الكتب: التاسع والعاشر والحادي عشرء تحت العنوان العام: (الإسلام: 
إلتزامٌ جادٌ بالشريعة على صعيدي: الفرد والمجتمع) لتوضيح كيفية التزام 
الفرد والمجتمع والدولة بالشريعة السّمحاءء بهذه العناوين الثلاثة» للكتب 
الثلاثة : 

١‏ الإهتداء بهدى الله. أو الإلتزام الفردي بشريعة الله تعالى. 

١‏ إظهار الدين الحقء» أو التزام المجتمع بدين الله تعالى: فكراً 
وشعائدٌ وآداباً. 

'" - تطبيق المجتمع للشريعة في جميع جوانب الحياة. 

ثم أخيراً: بعد المعرفة الصحيحة» والإيمان الراسخ» والإلتزام الجاد 
بالشريعة . بإمكان المسلسين: أفراداً 58 وقولةً أن يتعاملوا مع التاس : 
المسلمين وغير المسلمين» على أساس النظرة السّديدة إليهم» بصورة شرعية 


صحيحة» بعيدة عن الإفراط والتفريط» وبيان هذا الموضوع تكمل به الكتاب 
الأخيرء الثاني عشرء والذي جاء بعنوان: (الإسلام نظرة سديدة تجاه 


الناس. وتعامل 12 معهم). 


عط .]م 3ط 211 . /لاناثالنا 


وفى المخصّلة : بيغا هن طلال هذه الموسوعة - يكثيها الأثنى عشر _ 
تجلية كتانب اللّه الحكيم الاوك للإسلام : 

١‏ - وإيمانا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

- والغواما بالشريعة على المسقويات. الثلاثة: فرداً ومجتمعا ودولة. 

5 وتعاماة معيعاً فخ الثامسن 6 على سايق نظرة سديدة تجاههم. 

والهدف الأساس من هذا العمل (طبع هذه الموسوعة بهذه الصورة» 
هو تسهيل وصولها إلى القراء» وتيسير حصولهم على أي موضوع يرغبون 
فيه منها. 

وجديرٌ بالذكر أننا أبقينا «فى هذه الطبعة» على أكثرية الإحالات إلى 
الأبواب والفصول والمباحث والمطالب» على حالها الذي كانت عليه فى 
الطبعة الأولى. 

وكذللك أبقينا 5 5 من هذه العناوين الثلاثة : 

5 - (ميشرة حوك هذا اتكناب» بعد أن غيّرئاة إلى * (فيشرةٌ حورل هذه 
المعو سوعة). 

؟" ‏ (قصة تأليف هذا الكتاب) بعد أن غيّرناةُ إلى: (قصّة تأليف هذه 
الأمريكى» وكيفية انبثاق خطة الكتاب فى خطوطها العريضة. من آيات سورة 
الفاتحة السبع المباركات» وسبب تقسيمه إلى أربعة أبواب في سبعة عشر 

 “‏ (المقدمة) والتي غيّرناها إلى: (مقدمة هذه الموسوعة). 

وَسَنْدَرجُها في بداية الكتاب الأول من هذه الموسوعة» لارتباطها بكل 


الكتب الأخرى المضمّنة لهاء ونكتفى بهذا عن تكرار إدراجها فى بداية 
الكتب الأخرى. 


.11م 21153 . /انانانانانا 


وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يَسُدّ بهذا الجهدء ثغراتٍ 
كثيرة» في فهم كثير من المسلمين لدينهم القيّم» وأرجو أن تَخظى هذه 
الموسوعة» بأن تكون لبنة في بناء صرح المشروع الإسلامي المنشود. 
وآمل ألا يَبْخَل علي القرّاء الكرام» بملاحظاتهم وتنبيهاتهم. 
وأشكرهم جزيل الشكر مسبقاً. 
سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد 
لله رب العالهين , 
ا رجحب 1871 جه 
٠٠‏ نيسان 18١5م‏ 
أربيل /كوردستان ‏ العراق 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/11م 1182 لا اح مم و 22 11ل 
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أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


أ 00 


عدلى بابير/ 1154م 411183 


عدلى بانير/11153711/ 


1 ئ :. : تأصرةدا تلد ©6/كلتهغعل /ع01.عتتطاعنة 


أ .1م2163 . /لالانانانا 


ة. لأس و تب 5 ع لو يردم سس دايع رده -#م. وع راع 20 8 

إن الحمد لله نتيحمذده ولستعيئه) وتستعهره») ونعوذ بالله مِنْ شرو 
4 مر ره . صر | صر 7-6 .ره اه امه م و 00 سا صسدا اه ال 3 0 
نْمسِتاء وَمِنْ سَيئَاتِ أَعْمَالِئَاء مَنْ يَهْده الله قلا مُضِل لَه 0 


01 


هَادِيَ لَّهُ وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحَدَهُ لآ شَرِيك ل وَأشقد !3 عاد 


عبدة تسوه 
«يايا أذ 0 اك أتَفو 3 ع َل مل م 0 مون ِل وا يم > 
[آل عمرات]. 


00 لين عامنوأ و أممأ لله وقولوا أ مَل 
كك 4 رق بطع الله ورسوله فَقَد فار ورا 2 > [الأحزاب]. 

ما يعل : فإن ا الحديث كلام الله وَخْيْرَ الْمَدِي هذي ميحمّد» 
_ م 5 الأقور مُحَدَئاتّهاء وَكُلٌ مُحْدَثَةِ بذْعَة وَكُلٌ بذْعَةٍ صَلالة. وَكل 
ضَلالَة فِي الْجاو: 

جعلنا هذا الكتاب الأخير من هذه الموسوعةء والحلقة الخاتمة 
لسلسلتهاء» حسب قاعدة: التدرج المنطقي, وذلك لأن الإنسان يحتاج أول 
ما يحتاجه: (المعرفة الصحيحة) التي تُمكنه من رؤية العالم رؤية واقعية 
صحيحة» لأن البصر بالشيء والعلم الصحيح بهء أساس التعامل الصائب 


عط .]م253 . /لالاثالنا 


معهء وهذا ما بحثناه في الكتاب الأول من هذه الموسوعة. 


ثم تهدي المعرفة الصحيحة بالعالم» الإنسان إلى تبئي الموقف 
الصحيح تجاههء وهو: (الإيمان بالله الخالق المدبر المالك للوجود. 
والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر)ء وهذا ما بحثناه في الكتب 
السبعة: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن» من هذه 
الموسوعة. 


ثم يتجسَّدُ الإيمان الراسخ المستقر في القلب» في: (الإلتزام الجادّ 
بالشريعة الربانية الحكيمة على مستوى: الفرد والمجتمع والدولة)» وهذا ما 
بحثناه في الكتب الثلاثة: التاسع والعاشر والحادي عشرء والتى وضحنا في 
كل منهاء مستوى من المستويات الثلاثة» للوإلتزام بهدى الله ودينه الحق. 
اللذين جاء بهما نب الله القام محمد يَليِلْهِ وكتابه الأعظم ونوره الاتم: 
هر النعت أ جاه ألْهُدَئ ودين ألْحَقٌ ليظهره. عَلَ ألدّين طه وَكفَ بألَّه 
سَهيدًا (9) » [التوبة: 8؟]. 

ثم بعد ذلك «أي بعد: المعرفة الصحيحة بالخالق والخلق» والإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء والإلتزام الجادٌ بالشريعة على 
صعيدي الفرد والمجتمع؟. يتمكن أهل الإسلام : أفراداً وسجعهعاً ودولة: فوا 
التعامل الصحيح مع الناس: المسلمين» وغير المسلمين بأصنافهم الخمسة: 
أهل الكتاب والمشركين والمنافقين والملاحدة والمرتدين» وفي حالتي السلم 
والحرب» داخل دائرة الكيان الإسلامي وخارجهء على أساس النظرة السديدة 
تجاههمء وهذا ما بحثناه في الكتاب الثاني العشر والأخيرء من هذه 
الموسوعة: (الإسلام: نظرة سديدة تجاه الناس» وتعامل صحيح معهم). 

هذا وهناك «في عصرنا الحالي» أخطاء جسيمة وانحرافات عظيمة» في 
مجال التعامل مع الناس : المسلمين وغير المسلمينء ؛ من قبل بعض 
المجموعات المتطرفة» التى هي بأفكارهنا المسفلفة المع 127 واتعيؤقاتها 
اللاشرعية الفجة» كالقيح والصديد الخارج من فروح وجروح جسدٍ مريض 
ريح! وأرجو أن يكون هذا الكتاب وأمثالة» سبباً لعودة المنحرفين الغلاة 


عط .]1م 21153 . /الاناثالنا 


إلى رشدهمء والإلتزام بشريعة الله السمحاء المتجسدة في كتأاب الله المعباوك 
وتياة رسول الله 3 ع ونبيه الخاتم» الذي عرّفه الله العليم بقوله: 
يك لفاك إل + حم لِلْعَلِِيت (©)» [الأنبياء: .]1١0‏ 
وجدهمء فهو: (رحمة للعالمين) ولس 5 (رحمة للمسلمين) فحسب! 
إذت : 
فمن أصبح لمن الأفراد والمجموعات» سببا شقاء ومحنة للناس «أياً 
كانوا وأيتما كانوا» فهو بقدر ابتعاده عن كونه (رحمة)» بعيد عن منهاج 
رسول أله محمد عه وكتاب الله المبارك وشريعته السمحاء. 
8/رجب/51 أه 
8 /نيسان/0١١٠م‏ 
أربيل / كوردستان العراق 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/411831011/ ©6- -. ككل 0 0 واوا كان 


2 0 ا 
00011 - 1 و0 عهلى بائير/ 811133721154 
عهلى عهلى بايير/11م 4111583 ااا : 0 
آتتتلبب ب ب ل الا تأمدطاتله©)/ ولتماعل/ع01.ع7تتطعرة 


عهلى بابير / زم 1182م 


أ 5 . ١‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


عهلى بايير تمد انلها / 6 0ععصفدذ11»0 _ 


عهلى بادبر//4.11531154/ 


عدلى بابير/:41183711/ 


0 7 ' نام دحا تلد ©6/ولتةععل م .ع تتطعرة 


أ5 .1 اط ت 25 . /لانانانانا 


ما لا شك فيه أن التصوّر السليم لأيّ شيء والنظر السديد إليه» هو 
أساس الموقف الى ضرم منه ) والتعامل الصحيح معه) وقذيها قال العلماء 
رحمهم اللّه : (الحكم على شيء فرغ عن تصوّره). 


والتعامل الصحيح مع الناس» واتخاذ الموقف الرشيد حيالهم في 
مختلف الحالات» عمل حَسَاسٌ ومهم في ذاته» وذو خطب جسيم وشأن 
خطيرء في نتائجه وعواقبه» ولهذا أفْرَدنا هذا الكتاب الثاني عشر بفصوله 
الأربعة. لبيان نظرة دين الله الحق وشريعته الحكيمة حياك الاير عموماًء 
وتجاه كل من أهل الإيمان» وأهل الكفر خصوصاًء ولبيان كيفية التعامل 
الشرعي الصحيح معهم؛ وكل ذلك في ضوء نوو كعاب الله العميدةةه 
وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم» الرشاد والسَّدادٌَ» وحَُسْنَ الإستماع 
إلى كلامه المبارك» والإصابة في فَّهم آياته التي لا يُدرَكُ غورهاء ولا يَنْمَدَ 
نورها أبداء إِنّهِ نعم المولى ونعم النصير. 


وهذه هى عناوين الفصول الأربعة المكونة لهذا الكتاب : 
الفصل الأول: تعريف الناس عمومأء ونظرة الشرع تجاههم. 
الفصل الثاني : لقريفت المؤمنين وأوصافهم, وواجباتهم في مجال 


التعامل بينم أفراداً ومجتمعا. 
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الفصل الثالث: تعريف الكفارء وأوصافهم وأصنافهم. 


الفصل الرابع : التعامل الشرعي مع الكفار عامة. ومع كل صنفي منهم 
على حدة. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1 ا ا لتنا 


1 > اا 1 1 1 ْ 
9 ا حو 7# 601 عدلى نانير/ 24111531154 
0-7 


5 
1 09 تتامدطاتله©/ولتهغعل /ع01.ع7تتطعنه 


أ5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


000000111 


عدلى بابر /11547م 41113 


تأمدط تلد ©/واتدععل/عه.عتتطعمه 
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عدلى بابي ر/:41115831011/ 2 ! 4 3 ١ : 1 ٠‏ : 1 1 ععلانععصسخونل1160 0 


| ا" 3 ١1‏ د عهلى بانير/ 411133121154 
عهلى بايير/11م 411183 
عهلى بابير م 


0 


تتصدحا لد © /ولتهغعل عه .عتإتطعة 


506 مم مم »2 بزخا6 عاومهج <7/, 


له 
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وسنوضح بإذن الله وتوفيقه» عنوان هذا الفصلٍ الأول في غضون 
المنالعف: آتقمبية الأكد التي عنوان كل منها يُشكل سؤالا: 


.١‏ مم خلِقَ الناس» أو ما هي مكوّنات خلقهى؟! 

؟". الم خُلِقَ الناس» أو ما هي حكمة الله في إيجاده إياهم؟! 

*. بماذا كُلْفَ الناس» أو ما هي وظيفة حياتهم الدنيوية؟! 

. لي خصص الناس». أو ما هي أوجه فضلهم وامتيازهم على سائر 
ه. ماهي الأصول الكلّية للتعامل مع الناس عامة؟! 


عدلى بايير/41183711/ 20 0 1 0 تواصل الاجتماعى [ © )عفدن 292 #ننتحت سه 


ء' | 7-98 7# 080 : 1 
11م 0 7 | 6 عدلى بابير/ 411133711574 
عدلى بابر /11اص 83 1ألث _ 11 1 ١‏ ش. 9 
م سس 1 كس ممص 7 > .0 تلطا أله ©/ولتدغعل/ع01.علتطع1ة 


عهلى بابير / 'تذأم 182 الم 
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مم خْلِق الناسء أو ما هى مكوّنات خلقهم؟! 


بما أننا قد فصّلْنا القول في هذه المسألة» في الفصل الثالث من 
الكتاب الأول» فلا داعى للإطالة فى البحث هناء وانما نكتفى بإيراد 
بعض الآيات المباركات ذات الإرتباط بهذه المسألة» وتعليق مختصر 
عليها فحسب: 

قال. سبحانة وتعالى عن كيفية -خلق الثامن - ومكوّنات وجودهم: 
١‏ لض َال 27 لمَكيَكة 5 عق مما 7 2 إن و2 و 2 

من يج قَتَعُوا له سَحِيِنَ © 4 07 


01 عدي بن اس , رصم ال عاص 1١‏ من 
لسن يد سل هن ططوبو) 6 جلئة نه فى قار 


2 
د للكة. يياللء مَكدَرْنا الْهطء تا 5 أنرأتة عَلْهَا لكر كََبَارَةَ أده 
َحْسَنُ لفت )4 [المؤمنون]. 


ع خرمر مه 


57 28 لاس : حَلَقرٌ ين كر ولق وَجَملفي شمو ويل لمارف إن 
ل موس 534 ش 
“9 5 بوي وضاء 21 0 د به 1 2 3 لله 0 


ليم ريا الجمع عام 


لح 


1 


مخض الجقائق الخمس الآتيةه عن الآبات المدرحة أعلكفه ثيما 
يتعلق بمكونات خلق الإنسان الأول» وخلق الئاس 0 


الأولى: إن أبا البشر (آدم) 32ئ: خلقه الله تعالى من مكوّنين اثنين : 
مكونا الإنسان الأول» شيئان اثنان : 


: الطيق ) والذي يتكون بدوره من التراب والماء. 


.١‏ الروحء وهي مخلوق خاص لها ارتباط خاص بالله تعالى» بدليل قوله 
كماتى «تلك شد عن ص4 [صر: “كه ول لامع نيدن السقير 
# [ ا ا ا 


باهيديها» كما كاك تعالن: وَيسْلُونَكَ عن. الروع قل ) وم مِنْ أَمَرِ رن 
وَمَآ 5 من الْعِأَوِ 31 قليلا 42 [الإسراء]. 


وهذا ما تدل عليه الآيتان (١/ا‏ و7/ا) من (ص) بوضوح.ء بالإضافة 
إلى آيات أخرىء لا داعى لذكرها هناء لأننا - وكما أشرنا سابقاً - قد 
فصّلنا القول فى هذه المسألة فى غير هذا المكان. 


الثانية: (الطين) و(الروح) هما المكوّنان الوحيدان لكل إنسان من 
ذرية أبي البشر (آدم) 02 : 

وقد بيّدت: هذه الحقيقة أيضاً آياتك قرآلية كثيرة» مثها: الآيات ١7(‏ 
هه 0 من (المؤمتون؟ والتي سو بهاء حيث 31 كيفية جو 
تآخر . . # ا ذلك الخلق الآخرء الذي هو غير التكون لجسي المارّ 
ذكره» سوى نمخ الروح فيه؛) وقل ففن ذلك سبعحانه وتعالى بلفظ شر 
صراحة في سورة السجدة» حيث قال تعالى : متحدثاً عن خلق ل من آدمء 
وذريته: #الذِى لصن كَل م ذا خلق. الاسان 20 عل 

0 1 


ملسم 2 سد عد "١‏ 


< لط 0 ل َك برسم 5 
سعط مأو مهي ثم سوبلة وَلَدَّحَ فيد ون (فحله ل حَعلَ لحم 


عم ام هط اه نيان 


الثالثة: إن البشرية كلها يرجع نسبها إلى (أب) واحدء وهو (آدم) 
» كذلك أمها واحدةء وهي زوجة آدم (حواء) عليهما السلام: 
وهذه الحقيقة أيضاً كررت في أكثر من آية» ومنها الآية )١9(‏ من 
والحجرات): وكتلك الآية 57 عح (الساة) وال امقهدنا مما خط يف 
يذكر سبحانه وتعالى في آية الحجرات أبوي البشرية عليهما السلام بلفظ : 
البشرية» حيث يقول: علقم ين َنَ وََِوَ وَحَلقَ يها رَوَجهَا؟» أي: خلقها 
من جنسها ونوعهاء فهما متساويتان في أصل خلقتهما ونوعيتهما. 
الرابعة: البشر كلهم متساوون خلقةً ونسباًء وَإِنّما حكمة جعل الله 
إياهم شعوباً وقبائل» هي: التعارف بسبب التعدّد والتنوّع فيهم, 
لذا بيجب عليهم مراعاة صلة الرحم الجامعة لهم: 
وهذا ما بيّنته الآية )١(‏ من (الحجرات)»؛ وكذلك الآية )١(‏ من 
(النساء)» حيث يذكر سبحانه وتعالى في آية الحجرات أن حكمة جعل الناس 
شعوباً وقبائل هي التعارف: #وَجَعلكئ شعو وَمَاْلَ لَِعارَوًا»* وفي آية (النساء) 
ويعنذ أن يبيّن. ان كل الرجال. والنساء انها تناسلوا :وتكائروا من النفس. الأولى 
وزوجهاء يقول تعالى: #وَتَموا الله الى سََلنَ بيه وَالأَيْمام* فيأمر الناس 
جميعاً بالتقوى منه سبحانه وتعالى» وبحفظ الأرحام وعدم قطعهاء ولم يذكر 
في الآية إلا الرحم الجامع للبشرية» إذآ: فهو أول مقصود بالحفظ والمراعاة 


واتقاء القطع! 


الخامسة: مَنْ كان مِنَ الناس أتقى لله, فهو عنده وفي ميزانه في 
الدنيا والآخرة: أكرم: 
وهد هو منطوق الجملة المبارقة: «إن أمكرمك عند أد نَل 4 
وهذا يعني أنه ليس هناك من الأفراد والشعوب والقبائل والفئات» من هو 
أكرم من غيره من البشرء بسبب النّسَب والحَسّب أو أي اعتبار آخرء من: 
علم وغنئ وجاه ومكانة ورئاسة. . . الخ. 
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والبشر كلهم في التمكن من تحصيل التقوى سواء» فكل من الرجل 
والمرأة. والكبيع والصغير» والغني والفقير» والعالم والجاهل. والقوي 
والضعيف». وذو الجاه والبسيط. . .الخ» بإمكانه أن يسبق غيره في هذا 
الميدان الفسيحء» الذي لا يحول فيه شيءٌ دون إدراك الإنسان مُرادَهُ إلا 
تَكاسلَهُ وعدم رغبته! 

وبناء عليه : 

فالناس في أصل إلسانيتهم وبشريتهم» وفي أصل تكونهم الروحي 
والجسدي سواءء لا يفضل أحدهم الاخر. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1111 0 ب“ 0 
عدلى بابير/4.111531011/ ك0 
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قد وضّحْنا هذه المسألة أيضاً في السابق في أكثر من موضعء وخاصة 
في كل من الفصل الثالث والرابع من الكتاب الأول» لذا لا نطيل فيها القول 
هناء ونكتفى بإيراد بعض الآيات المباركات وتعليقات موجزة عليها: 
قال الله باد لك وتعالى : 
.١‏ برد الى بيده الملك وهو عل كل شَنْ قَبِر () الى حَلَقَ اموت 
ليه لِبَلوحٌ أن أَحَسَن عملا وَهْوَ الْعزِيرٌ الْمَفُور (02) 4 [الملك]. 
'. «إنَا عَلقنَا الْانكنَ ين مُلْمَةٍ أتمّج بَتَِهِ مَسَلئَهُ سينا بَحِيًا © 
[الإنسان]. 
«اتستر, اتا عقت يك رك إ4ا 
لمك الس 1 ل إل إل 3 اس امرش ا [المؤمنون] . 
ويتبيّن لنا في هذه الآيات بجلاء لا غموض فيه» أن الله تعالى خلق 
الناس عموماأء للإبتلاء والإختبار ثم مجازاتهم في الآخرة على أساس نتائج 
امتحانهم الذي أَدُوهُ هُ فى حياتهم الدنيا كل بحسبه. 


حم 


في 5 (الملك) يصف سبحانه وتعالى نفسه ؛ بأنه مالك الملك كله 
وأنه على كل شيء قديرء ثم يبّن أنه خلق الموت والحياة لابتلاء البشر. 
وفي آية (الإنسان) يبيّن سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من نطفة 
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أمشاج"'' من أجل ابتلائه وزوده بالسمع والبصرء أداتي الإبتلاء الأكثر أهمية 
د الم والقلب. 

وفي آيتي (المؤمنون) ينكر سبحانه أشدّ الإنكار» على من يتصور 
أن الله تعالى خلقهء لا لحكمة بَلْ عبثاً وباطلاء وأنه لا يرجع إلى ربّه 
ِيُجَازْيَهُ على أعماله! ثم يعلن عُلوّه - عن فعل ما لا حكمة فيه - وهو 
الملك الحق» والإله الوحيد» ورب العرش الكريم! 

هذا وفي المبحث الآتي زيادة توضيح للحكمة التي خلق الله تعالى من 
أجلها الناس. 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


2 5 7, مرا : 
عدلى بادير/41182311/ 22 إ1 000 1 


عدلى ل ل َك 


م411 © د م بو" 
١ '‏ 3 ! . 
ا 


000 أمشاج جمع مشيج ) كليقيم وأيتام . مسح معثهها: لط من جاب لبه مختار 
الصحاحء ص 1١9‏ . 
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المبعحث الثالث 


الناس بماذا كلفواء أو ما هى وظيفة حياتهم الدنيوية؟! 


وهذه المسألة أيضاً من المسائل إلى بحثناها فى السابق» وفى أكثر من 
موضع لأهميتها البالغة» وهذه بعض آيات مباركات بشأنهاء وتعليقات 
محختصرة عليها : 
اع اك سم ستل لم لس ع مه ع 
.١‏ #وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلَبِكَوَ إن جَاعِلُ فى الْأَرضٍ حَلِيمَةٌ 42 [البقرة]. 
527 أل سسا رط عي سل حمر هاس ١‏ ماس 7 ا يا ا 
17 #وهو وى جعلحكم خلتيف الارض ورفع بعكم فوق بعض درجلي 
سر ىآ 7 ا ليا سكم سرس ا ,م حي 
يلوك فى 1 إن ربك سردم عقَاب وإنه, ر دحم ْ 


“د هر لكام و ال وانتترة يا تانتنيوة هر وا 


ا 59 [هود]. 


5. #إِنًا عَرضنًا الأمانة على لوت وَالْأرّضٍ وَالْبَالٍ عبتت أن يل 


وَأَشْفَقَنَ منبا لها لانن إِنَّه كان ظَلومًا جَهُولا 069 عرب أنه لفقي 


9 
0 
1٠ 
١١ 


ا 70 مر اه سير نواعت سيراب ع مار و أ لال رثع روحت سر 
ووه #4“و د 8 ٠.‏ 2ه 55 . © هي + 4# عواص 
وَالْمفِفتِ والمشركين والمشركت ويتوب الله المؤمنين والمؤمنات 
س1 سر يي 


وكان الله قرا يحسما 2 [الأحزاب]. 
ه. #وَمَا حَلَمَتُ لِلْنَّ والانى إِلَّا عدون (6)* [الذاريات]. 


وتشعل لنا وظيقة الإكسانه والمهمة الى أزكلت للناس حموماة فى 
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حياتهم الأرضية هذهء في ضوء أنوار الآيات المدرجة أعلاه» كالشمس في 
رابعة النهار» والتي ندرجها في النقاط الأربع الذنية: 


الأولى: إِنّ وظيفة الإنسان - وما الناس إلا جمع إنسان - ''' في 
حياته الدنيا هذه» هي خلافة الله تعالى في الأرض: 

وهذا ما بيّنته الآية (؟) من (البقرة) والآية )١70(‏ من (الأنعام)» وق" 
بيئا فى السابق» معنى خلافة الإنسان لله تعالى فى الأرض» ورَدَدْنا على 
الإشكالات المثارة حول هذه المسألة» من قبل بعض العلماء الذين لم 
يتأملوها جيداًء أو قاسوا الخلق على الخالق» فثارت في أذهانهم بعض 
الإشكالات» فاضطروا من جدّاء ذلك إلى اللجوء إلى تأويلات متكلفة وباردة 
لمعنى تلك الآيات التي تنص على خلافة أبينا آدم غ8 خصوصاً وذريته 
عموماً لله تبارك وتعالى. 

وخلاصة معنى خلافة الإنسان لله تعالى على الأرض: 


قيام الناس بالعيش على هذه الأرض» حسب شريعته التي يُتَزُلها لهم 
عن طريق أنبيائه » وذلك لذ يحصلوا على مرضاأة الله وبالتالى ينُجحوا فى 
الإمتحان المفروض عليهم» ويفوزوا في الآخرة بالرضوان وجنات النعيم. 


الثانية: تتمثْلُ خلافةٌ الناس لربّهم تبارك وتعالى في حياتهم 

الأورضية: - هن جاتيها الفادي الظاهري - في تعمين الأرض 
واستخراج خيراتها والإستفادة منهاء حسب منهج الله تعالى: 

وهذا ما صرحت به الآية (51) من (هود)ء» حيث يخاطب (صالح) 

نبي الله الكريم قومه ثموداء بقوله: #يْقَوَر أَعَبْدُوا لَه ما لَك مِنْ إِلهِ غير هو 


5 سس سم مور ساد ء لصي اس عي خرع ري المع إكرع إ مس م 
نما مْنَ الأرض واستعمركر فها استشفروة 3 وو ليه إن رق قريب ع 


سُّ 


ومعئى #واسبع مي فبا» أي ظلية منكم تعميرهاء. وائما 5 الأرض 


09 [المسجم الزسيط) صن؟ة9: 
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57 خرج خيراتها وبركاتها التي أودعها الله فيها للبشرية » بتطبيق شريعة الله 


والإلتزام بمنهاجه» كما قال تعالى: #َأَلَوِ أسْتَقسُأ عل الطريمّة لأتقبتهم م 


ا ا الل 5 - © * 2 7 اا ١‏ ا" 
عَدَنا (3) لْفِْئضْ فيه ومن يِعْرِضُ عن ذِكْرٍ ريه يِسَلّكه عَذَابًا صعدًا 09 * [الجن] 


وقال: ولو لكت أت الترئةَ وَالاضيل وم1 َل الهم بن ,َب لأْسكَلوا من 
فوقَهِمٌ ومن مت أرجلهم . .. # [المائدة: 535]. 
الثالثة: إن عيش الإنسان على الأرض باختياره» هو معنى حمله 
الأمانة التي أشفقت منها السموات والأرض والجبال: 
كما بيّنته الآيتان (؟/ و#/9) من (الأحزاب) واللّتان تكلّمنا عنهما فى 
السابق» فلا داعى للتكرار. 
الرايعة: إن خلافة الإنسان لله تعالى في الأرضء إذا كان جانيها 
وحجانيها الريانىء. يتمثل فى حمل أمانة الله,ء فإن جائيها 
الإنسانيء يتمثل في عبادة الإنسان ‏ وكذلك الجن في هذا لهم 
نفس الحكم - لله تبارك وتعالى: 
وهذا ما صرحت به الآية (055) من (الذاريات): #ومَا لقت أن 
وَالإفى إِلَا ليعبذود و2 
وبئاء على ما مر ذكره» نقول : 
إذا أردنا أن ننظر إلى كل هذه القضايا العظيمة المهمة المرتبطة بوظيفة 
الإنسان وحكمة وجوده. نظرة كلية شاملة » ينبغى أن نقول : 


أولاً: إن الله تعالى خلق الإنسان من أجل الإبتلاء. 

ثانياً: وابتلاء الله تعالى للإنسان» يتمئّل في جعله إياه خليفة له في 
الأرض. 

ثالثاً: وخلافة الإنسان لله تعالى على الأرضء» لها ثلاثة جوانب: 

الجانب الأول: من حيث ارتباطه - أي الإنسان المُسْتَخْلّف - 
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كخليفة لله تعالى بالأرض» ووظيفته من هذه الناحية هي تعمير الأرض» أي 
استخراج خيراتها والإستمتاع بهاء وذلك على مستوى البشرية كلهاء في 
الحدود التي رسمتها شريعة الله الحكيمة. 

الجانب الثاني: من حيث ارتباطه كخليفة الله تعالى» بخالقه وربه 
يعالكه الذي اسعفظه فى الأرضص رمق هذه الناندية فرظيةة الإنساة هى 
حمل أمانة الله وحفظها وأدائهاء وعدم الخيانة فيها بسبب الظلم والدهال ؛ 
وانما يتمكن الإنسان من حمل أمانة الله وحفظها وعدم إضاعتهاء بالإيمان 
والعمل الصالح» ولهذا ذكر الله تعالى أهل الإيمان ذكوراً وإناثاً» في الآية 
التالية للآية التي ذكرت فيها الأمانة» ووصفهم بكونهم مستحقين لمغفرة الله 
ورحمته وجعل هذا شقاً من شِقّى حكمة تحميله الإنسان أمانته! فقال: 

يوب لل عل المؤمي وَالْمُؤْمتت ون للَهُ عَنُوا تسِكا4. 

كما أن الظلم والجهل هما السببان الرئيسان في إضاعة الأمانة الربانية 
الملقاة على عاتق البشرء ولهذا وصف الله تعالى بهما الإنسان عموما: 
ؤرَمَلها الْانكن بِنّهُ 6ن ظَلْوًا جَهُرًا4 وذلك كي يحذر الإنسان» تُقطتّي 
ضعفه هاتين! ثم ذكر تعالى في الاية التالية» الشق الاخر لحكمة تحميل 
الإنسان أمانته» وهو أن يستحق المنافقون والمنافقات والمشركون 
والمشركات» عذابه وعقابه» من جرّاء خيانتهم لأمانة الله وإضاعتهم إيّاها 
وَألْمَشَرِكِّتِ . . * والظلم والجهل وان كانا شاملين لكل المنافقين ذكوراً وإناثاً 
وكذلك المشركين» ولكن المنافقين أولى بوصف الظلمء لأنهم عرفوا الحق 
ولم يلتزموه» والمشركون وصموا بالجهل» لأنْهم أعرضوا عن الحق فبقوا 
جاهلين به. 

الجانب الثالث: من حيث ارتباطه بنفسه كخليفة لله تعالى» إلهه الوحيد 
الحق» ومن هذه الحيثيّة» فوظيفته هى العبادة لله تبارك وتعالى بالمعنى 
الشامل والكامل لكلمة العبادة» وكما وضّحناه في الكتاب الثالث من هذه 
الموسوعة بالتفصيل. 


عط .]مط 211 . /الالاثالنا 


ونقول مستنتجين من كل ما مرْ ذكره: 

كما أنَّ الناس كلّهم بلا استثناء» مُبْتَلُونَ جميعاً من الله تعالى بهذه 
الحياة الأرضية المفروضة عليهم» كذلك هم كلهم بلا استثناء : 

١‏ - مُسْتَعْمرون (أي طَلِب منهم تعمير الأرض)» ولكن منهم من يقوم 
بالتخريب والتدمير والإفساد. 


الا سس (أي اد ألله في الأرض)» ولكن منهم من 


ا درن (أى: 57 منهم العبادة لله تعالى)» ولكن منهم من 
لا يعبدهٌ أصلاً» أو يغبد معه غيرة. 

5 - ومُسْتأمَنون (أي حمّلهم الله أمانته والواجب عليهم حفظها)» ولكن 
منهم من يخونها ويضيّعها. 

وهذه حقيقة عظيمة» بيّنتها الآيات المباركات التي مرّ ذكرهاء ولنكن 
على ذكر لهذه الحقيقة ذات أربعة وجوهء فيما يأتي من مواضيعء» لأننا 
سنحتاجها كثيراً» وخاصة عند المبحث الخامس من هذا الفصلء. المُخصّص 
للكلام عن الأصول الكلية للتعامل مع الناس عامة. 


0 0 0 0 0 نآ 


"> : 
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1 : قأفعة) أداعمك مه جعنم ماييوزك» ١‏ 6 1/1 
عدلى بابي ر/411823711/ ١‏ ا ا عوك ا 1 اا ا 1121111 


ؤ3وغ2(3 
لاد 
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5 إن نبا‎ 1 - 8 0 
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( : ا ل ا ا م "اب 
7( اي وو 7 0 00 
101 0 خخ 3 م 0 6 عدلى بايير/ 41113301151 


المببحث الرابع 


بماذا خصّص الناسش 
أو ما هى أوجه فضلهم وامتيازهم على غيرهم؟! 


وللإجابة على هذا السؤالء. لنتأمل هذه الآيات الكريمات: 


م لبي بير - عم درا 


.١‏ #إنًا عَرَصَِا الأمائة 7 لتَمُوتِ والأرض والحبال تبترت أن حيلم 
وَأسْففَنَ مئبا وحملها الْانسْن. . * [الأحزاب: 0/7]. 


نيا 


٠. 
3 


0 


1 
ء١‎ 


000 
1 


ل ينادم نهم نِم كلما 
: 4 لاض َعَم 7 


ا 

١ 
اسم‎ 3 
م‎ 

م" 
8 


٠.‏ #والئين وَاريُونِ () وَطور ل 2 وَهَدَا لبد الأِي و لد لعَدَ حَلَقَنا الْإفسنٌ 
ف أَحسَنِ توي وق سكل سمي ©) إلا الِْنَ مثا كنا لمحت 
لَهُمْ أجر خَيْرُ نون (و)4 [التين]. 


:. #إذ كَل رَبك انمليكة إن حبق مم من طبن 09 


ان ةم مومس ير الى 
فإذا سويتفر ونفخت فية 


اعد أ مداه اياك 


م 
ل ٠.‏ 


0 ديت ,7 يكم 1 ١‏ 
ِيِدَىٌ أستَكيرت َم كُنتَ مِنَ المالين #0 [ص]. 
0 7 ار بر عير ابروا بن ئ 3 لني - 0 000 
0 ولْقَدَ كرمنا بنى عادم وحملته فى اليرٍ والبحر ورذفتهم ين الطَيْباتِ 
عر و حي رو 7 و5 ىاه ععوم لدت 21-07 
وَفُصَلدلهِر عل مكير ممّن خلقنا تفضيلا 4 [الإسراء]. 


لور سد أي ا ل ماسس ‏ اعس ا مم بج ٍ 
> ##صبر 534 تان التكوت كما فى الاق حنيمًا قله , # (الجاقة: 3# ], 


7 


وقبل أن نشرع باستخلاص ما تدل عليه هذه الآيات» من وجوه فُضل 
البشر وامتيازهم على غيرهم من مخلوقات الله أود التنبيه على حقيقة» وهي : 

نما أردنا هنا أن نشير إلى وجوه الفضل والإمتيازات التي يشترك فيها 
جميعٌ البشر فحسبء. وإلّا فهناك امتيازات وخصوصيات عظيمة يمتاز بها البشر 
على سائر الخلق» ولكنها مختصة بأهل الإيمان منهم فقطء وليس لغيرهم فيها 
نصيب» ولهذا لم نُشِرْ إلى الآيات التي جا ذكرها فيهاء وذلك مثل قوله تعالى : 
.١‏ #ثاذذوف 0-0 . # [البقرة: .]١67‏ 

ب 02 عر سس ار 4 وث/ 3 اير ع د سر 7 #الرج 

؟. طهْرٌ الَذِى بِضل عَم ومليكته ليخرمكٌ يِنَ الظلسْي إل الور 

كاد يالْمؤْمِينَ ينا © خَنَتْهُ ينم يترد سَلَدٌ وعد لم ما 

ريما 59 [الأحزاب]. 

ع اليو [آل عمران]. 
:. #إنّ اليرت َامَنُوأْ وعيلوا اصَّبِحَتِ سَمَِجْمَلُ لم تمن ويا (0)»* 

اعريم ]ا 


5-0 من سس عامس ع لو ا ا 2 ظء بريد يي مر ررض بكر الى ص 
ك. #إبت الْذِينَ امنوأ ولوأ الصَلِحَتٍ أؤلهك هر حير البريَة (ون) جَرَاوْهُمَ عند 
هع جَنْتُ عدن جك ين لتنا لبد حَِنَ ما ذا يني أله عنم وتشرا 

عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَِى رَبك 49 [البينة]. 


. 8كَلِكَ يذ أله مو الْبنَ امنأ وان الْكفرِيَ لا موك لم )4 [محمد]. 
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وهذه الإمتيازات ووجوه الفضل التي خصٌ الله تعالى بها أهل الإيمان» 
كل واحد مئنها لكي مجموعها - خظبةُ عظيمٌ وشأنه جسيمء | إلى درجة أن 
مجرّد تصورها تّجِعْلُ الإنسانٌ يطير من القَرَح! جعلنا الله بكرمه من الثائلين لها. 

والآن عودة إلى الآيات المباركات» واستخلاص أهمٌ ما تدل عليه من 
الإمتيازات والفضائل» التي خصٌ الله الحكيم بها البَشّر عموماً» ومجموعها 


عشر فضائل : 
الأولى: حمل أمانة الله العظيمة الخطيرة الثقيلة التي لم يكن في 
وسع مخلوق آخر حملها. 


فالسموات بكل مالها من سعة وضخامة. والتي لا يعلمها سوى 
خالقهاء والأرض بكل ما فيها وعليها من عجائب المخلوقات والأسرار 
المدهشة. والجبال بكل ما لها من علو وشموخ وصلابة. كلها عجزت عن 
التصدّي لِحَمْل تلك المهمة» ولكن الإنسان وحده من بين مخلوقات الله 
قاطق لان لديه امسعداد واعلة ختلياء مشعلبا 

والآية (7”/ا) من (الأحزاب) مصرّحة بهذه الحقيقة التى تمثّل أولى 
اتبازات الإساظ وابروكة على عا عداء من المهتر قات ْ 
الثانية: خلافة الله في الأرض: 

كما صرحت به الآية )7١(‏ من (البقرة)» وقد تحدثنا عنها سابقاً فلا 
داعي للتكرارء ولكن أودٌ التنبيه على مسألة وهي أن الملائكة الكرام الذئن 
هم. #.. ٠‏ باد عرس 4 # --- ا 00 6 مره وَيفْعَلُونَ ما 
ومَرُْونَ# قد قد تطلعوا | الى هذا قا الشريف» وطلبوه من الله ع بقولهم : 
3 .. أتَعَلُ فيبَا من يُنْيِدُ فِيبَا وَيَِسْفِكَ الدْمَله ونح شَيَِحٌ حمَدِكَ وَتْمَدِس 
. > ولكنهم لم يُعْطوه؛ وقد أجاب الوقب الجنليل جل شأئة» عن 
إشكالهم الذي أثاروه حول خلافة آدم في الأرض» وهو كونه - أي ذريته - 
مُفسِداً وسافكاً للدم الحرامء بما ازداد به مقامٌ ذلك الخليفة رِفْعَةَء كما 
سنبيّن ذلك في النقطة الآتية» ولكئّي قبل ذلك أنبّه على أن قول الملائكة: 


4ه ع 


<أَتْعَلُ فيهَا.. .4 إلخ» ليس على سبيل الإعتراض! لأن الإعتراض على الله 
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تعالى كفرء والملائكة مبرّؤون عمًا هو أقل من هذا بكثير» بل قولهم هذا 
استفسار من الله تعالى عن حكمة اختياره آدم خليفة على الرغم» عَمّا هو 
عرض له من الفساد وسفك الذماء» وعدم اختياره إياهم , على الرغم عما 
لهم من الطاعة المطلقة!! 
الثالثة: صيرورة آدم معدّم الملائكة الكرام: 

وهذا ما صرحت به الآبية فرفرة من (البقرة): #قَالَ يعدم أنبتَهُم 
تابي كلما أَنأهم بأتماييم . . 4. 


الرايعة: صيرورة آدم مسجوداً لكل الملائكة الكرام (والمقصود 
بالسجود بلا شكء هو سجود التكريم لا غير): 
وهذا ما صرّحت به الآية (5؟) من (البقرة) والأية ("/ا) من (ص). 
الخامسة: خلق الإنسان في أحسن تقويم: 
وهذا ما صرّحت به الآية (4) من (التين). 
ولمة رب تشمل كلا جانبي الظاهري والباطني من الإنسان. 
السادسة: نفخ الله تعالى في جسد أدم 292 وأجساد ذريته من 
روحه. 
كما صرحت به الأية (؟/ا) من (ص) بالنسبة لآدمء والآية (9) من 
(السجدة) بالنسبة لكل البشر (ذرية آدم 6 ). 
السابعة: إسناد الله تعالى خلق آدم إلى يديه: 
كما صرحت به الأية (80/ا) من (ص). 


وبما أن كل الموجودات مخلوقة لله تعالى» فلا شك أن ذكره تعالى 
خلق آدم بيديه» فيه سِرٌ وهو إجمالاً: زيادة تشريف لآدم قطعاًء والدليل 


60 قوم الشيء تقويماً فهو قويمء أي : مستقيم . مختار الصحاح. ص "287 ع لفظ : ف وم. 
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على هذا: أنَّ الله تعالى احتجٌ بهذا على إبليس» في عدم سجوده لآدم 
- أي سعجدة تكريم . وتناءاً عليه: فخلق الله آدم من بين كل مخلوقاته 
بيديه؛ تشريف وفضل لأدم 232 . 


الثامنة: إعلان الله تعالى بأنه أكَ- بني آدم: 


وهذا ما صرّحت به الأية )7/١(‏ من (الإسراء). 


التاسعة: إعلان الله: أنه فضل بني آدم على كثير من خلقه: 
وهذا ما صرحت به الآية السابقة أيضاً. 


العاشرة: إعلان الله تعالى: بأنه سخّر ما في السموات وما في 
الأرض جميعاً للبشر: 

وهذا ما صرحت به الآية (0) من (الجاثية). 

إذن: هذه عشرة امتيازات ووجوه فضل للبشر على سائر الخلق. 
وكفى بها دليلاً على أن البشر حقا مخلوق ممتاز من بين الخلق وكريم 
لمى الله تعالى» ولكن بم يفقد الإنسان هذا الإمتياز وهذا التكريم؟ هذا ما 
سنتحدّث عنه بإذن الله في الفصل الثالث من هذا الكتاب. 

ولكن يجب التنبّه إلى أن تكريم الله للبشر وتَفَضِيلّه إيَّاهمء بما أن الله 
تعالى أضافه إلى الناس كلهمء وذلك بذكره إياهم بعنوان (بني آدم)»: لذا 
فهذا التكريم الرباني والتفضيل الرحماني» عام للبشر كلهم» بغض النظر عن 
إيمانهم وكفرهم. 

وهذا واضح لمن تأمل كل تلك الفضائل والإمتيازات العشرة التي مر 
ذكرها. 

وشرحُ هذا الموضوع كالتالي : 

١‏ و7: أما حمل الأمانة الربانية» والخلافة في الأرض» فقد وضّحنا 
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شمولهما وعمومهما واستمرارهماء» وكلاهما أخبر الله تعالى عنهماء ووصف 
بهما البشر عموماء ولم يؤقتهما بوقت. 

7ق ؛ وأما صيرورة آدم مام معلم الملائكة». رودا لهمء 
فخاصّان به ومضياء ولكن امتيازات الوالدين شرف للأولاد بلا شك. 

8 و": وأعا قلق الآتسان في أحسن تقويم» ونفخ الله تعالى من 
روحه فى جسد أبيهم آدم وأجسادهم. فعامان لكل البشر كما هو واضح. 

/ا: وإسئاد الله تعالى خلق آدم ل يذيه» خاص بآدم أبي العقسء 
ولكن ما ذكرت فيه من فضائل. تَعُمُ جميعَ أولاده. 

م و4 ف : وكذلك كل من .: إعلان الله الكريم تكريمه لبني آدم. 
وتفضيله إياهم على كثير من خلقه. وتسخيره لهم جميع ما في السموات 
وما في الأرض» عامٌ لجميع البشر ولا يخصٌ قسما منهم» كما هو واضح. 

والآن: 

وقد علمنا فى ضوء كتاس الله الاو ذه الحكيم : 

مِمَ خلقٌ الناس؟! 

ولِمَ خلقوا؟! 

وبماذا كلّفوا؟! 

وكيف شُرّفوا على غيرهم من المخلوقات» وبماذا خصّصوا؟! 

الآنء آن الأوان أن ننتقل إلى المبحث الخامس والأخير من هذا 
الفصل . وهو. 


لا نا ذا ذا ذلا ذلا 
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ما هى الأصول الكلية للتعامل مع الناس عامة؟! 


وأرى - والله تعالى هو العليم الحكيم - أن الأصول الشرعية الكلية 
التي يجب على أهل الإسلام أفراداً ومجتمعاًء الإلتزام بها للتعامل مع الناس 
عامة» هي هذه الأربعة» والتى تشكل الإجابة على السؤال الذي جعِل عنوانا 
لهذا المبحث : 
ا الناس يُكرمون أحياءًٌ وآمواتاً. 
.١‏ الناس أحرارٌء لا يُكرّهون على اعتناق دين أو فكرة. 
*. الناس يُعامَلُونَ على أساس العدل والإحسان. 


4. الناس إنْ صدَرٌ منهم ظلمٌ واعتداء» يرد على ظلمهم واعتدائهم بمثله, 
ولكن لا يجوز تجاوز الحدود. 


والآن سنلقي ضوء بعض آيات كتاب الله الحكيمء على كل من هذه 
الأصول الشرعية الأربعة» كل منها فى مطلب مستقل : 


36 3 


عط .]م 2116 . /لالاثالنا 


المطلب الأول: 


الناس يُكْرَمون أحياء وأمواتاً 


وَلْقَدَ 3-43 بق ادم . َ# [الإسراء: .]7٠١‏ 

و قلنا للماك حة اسجدوا لآدم شطددا 1 
حَلَنَتَ طبئا () فَالَ أَرَمِيئكَ هذًا الى كحَرَّمْتَ عل لين آحَر 
لْقيْمَةٍ لَأَحتَيْكن ذَرَيتهه إلا قليلا 469 [الإسراء]. 

ره رامس سجس لمسشك إل 7 الله 
#يمق ءَادَمْ هد أنزلنا علي بياسا يور 2-2 وَرِدِشًا. . © [الأعراف: 75]. 
1 2 لود بن 01 م7 - 7 4 خم سوم مبروع 
#رسلا مُشْرِينَ وَمذِرِنَ لِثَلَا يِكوْنَ لئاس عَلٌ أله حَبَةَ بعد الرسز 
يكن أمَدُ عَِرًا حكيهًا )4 [النساء]. 


هذه الآيات وأمثالها تبيئن بجلاء. أن الله تبارك قد أكرم الإنسان» 


وأكرم الناس عموماً في هذه الحياة الدنياء سواء بتسخير البرٌ والبحر لهم. 
وتفضيله إياهم على كثير من خلقه» كما بيّنته الآية )/٠(‏ من (الإسراء)» أو 
بإسجاد الملائكة تكريماً لأبيهم آدمء كما في الآيتين »51١(‏ 57)» أو بإنزاله 
اللباس والريش لهم لستر عوراتهم». كما في الآية (5؟) من (الأعراف)» أو 
بإرساله وإنزاله الكتب» كما في )١50(‏ من (النساء)» كي لا يكون لهم عذر 
أو حجة تجاه ربهم. 


ومِما يُسسعَدِلٌ به فى السنة النبوية بهذا الصددء وعلى سبيل المثال 


فقط. هو: 
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أن رسول الله تله كان يعامل المشركين واليهود والمنافقين والنصارى» 
تمتعهى الأدبت الرفيع والخلق العظيم الذي أعطاه الله إياهء» فكان يكرمهم 
ويؤاكلهم ويشاربهم. وكان يُنْزِلَ وفود المشركين والنصارى مسجده الشريف» 
وقد استدل العلماء ء بفعله هذا على أن الكفار - أي من حيث أجسادهم - 
يُعتب رون طاهرين غير نجسين» وأما الآية (4؟) من «التوبة): #يَتأَيُّهًا اليرت 
و نما لما المقروت تحص فلا يقتروا المتيد المرة 1 مد عَإبهِمَ ددا ..» 
بايا بها النجاسة والخبّث الروحي والمعنوي النابع من الشرك والكفر. 

وهذا الحديث أقوى دليل على ما نقول: (. .. إن النبي كَكِهِ مرّت به 
جنازة فقام. فقيل له: إنّها جنازة يهودي! فقال: أليست نفسا؟) (رَوَا 
البُخْارِيٌ برقم: »2١1١74(‏ عَنْ سَهْل بْن حُتيِفٍ وَقَيِس بْن سَعْد. 


إدن : 


على المسلم الذي يزن الأشياء عفاد دين اللهء» أن يكرم من أكرمه الله 
تعالى» ومن الواضح أن الأصول الثلاثة الباقية أيضاء كلها تكريم للإنسان 
من زوايا مختلفة» 0 فهى كلها شرح 0 الأصل الأول الذي لم نطل 
الكلام فيه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ا اليد ل سل #0 
1 ل 


١ ' 4 2‏ 1 ان "١‏ 0 0 
: له ' وده كوم ل 34 نك لدكه 000 
ص قأوء 8 ع 610 0 |[ 0000011 
عدلى بايير/11م81183/ ا ؛ معكم عبر مواقع التوا. دل الد كماو 1 ع له ا يي مه م و ب اا ل سي لس تي 


"قم !0 41 ين 


اي 2 ١‏ لبد 9 ل --_, 
لاج صم دل 
“1م >< << ون عدلى بابي ر/ 411133721154 
ف ام-7 5م 
يكم 2 0 7 0 
/تنمدقتته ([0|))” ظ 
عهلى بائير 7 الي 3 لاغ ! ليم : , / : 
ِ بالع 70 ا ك1 كتتمدحاتلة©)/ولتمغعل/02.ع7اتطعىة 
1 9 4 4 2 
ل اباس 2 1 1 1 . . 
262 
اج ! 1 


7١ 
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المطلب الثاني : 


الناس أحرارٌ لا يُك-هون على اعتناق دين أو فكرة 


قال تعالى: 
«وَ1 هن رَيّْكَ لآمَنَ من فى الْأَنْضٍ كله حَيَا أقآنت كر الدّاسَ حو 
0 د 0 00 

روط ب 


2008 وم نت طيهم يبَارٍ 7 ِلْفَرءَانِ من يحَافُ وعيد 


آذ 


000 تَمَآ أَنتَ مُنَكر 09 لَسَتَ عليه عي ر © إِلَا من رآ 

0 يََدّبُهُ أنه الدب الأكررٌ 69 إن لبن إياببم 2 2 َك 
مرغ شَاءٌ . . # [الكهف: آاء 

0 وبا 7 . © [البقرة: 7965]. 

« إن هُوَ إل تب ااه لمن مَك يدك أن يِسْتَقِي 49 [التكوير]. 

#مّن كن يريد الْماجِلةَ عمجلا له, باساطوسي+ ا 2 

ل : 1 1 _- 0 8 م راد 1 ب و الور ا ع وه 

زر يك كاد سجر تنخ © غ1 ذه كلا وكؤلة يذ عكر 


5 ع 4 لك عونا (ج46 [الإسراء؟. 


دن 2 يانه عَلَيِمَ عفيظ إن عَِكَ إلا الكم..» 
[الشورى: 54 ]. 
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4. #كل يأن] | لبن 0 5 لد عبد ما 
أعبد ( 5 أن عايك ا عبد 


دِيدك وى دن > [الكافرون . 

ونستخلص من هذه الآيات الحقائق السبع الآنية» فيما يتعلق بحرية 
الناس وعدم جواز إكراههم» أو ممارسة أي نوع من الضغط عليهمء» لترك 
دين أو فكرة» أو اعتناق دين أو فكرة: 


الأولى: إِنْ الله تعالى وهو خالق الناس وريّهمء لم يشأ أن يكرههم 
على الإيمان» فكيف يجوز لغيره أن يكرههم!! 

هذا ها ضرحت به الآنة (0) من (يونس) حيث يخاطب الله العظبم 
نبيّه الكريم. وزقول. له يانه لى آراد أن يزه القامى صلى الأبياة؛ انا هلب 
أحد منهمء ولآمَّنَ به كل مَنْ في الأرض قاطبة» وإذا كان الله العظيم وهو 
خالق الناس وربهم ومالكهمء لم يكره عبادّه على الإيمان به» فكيف يجوز 
لك ذلك؟! ومعلوم أن ما لا يجوز لرسول الله يله بهذا الصددء فبالطريق 
الأولى لا با لغيره» وكذلك يذل عليه قوله تعالى “في الآية 3 من 
(الشورى) ##َإنْ أَعَرَضُوأ هَمَآ أَرسَلْتَكَ عد حَفيظ إن عَكَكَ إل لبك . . > 


الثانية: لبمس لأحد من الخناس أن كسمو الفاسن وبمارس الضغط 
عليهم من أجل الإيمان: 

وهذا ما أكدته كل من الأية (40) من (ق)» حيث يخاطب الله الحكيم 
نبيّه الكريم» بأنه لا يحق له أن يكون (جبَّاراً) على الئاس ليؤمنواء وانما 
وظيفته التذكير بكتاب الله» حتى يتذكّر من يخاف وعيد الله تعالى: #قدَّة 
ِلْقَرْءَانِ من ينات عير #. 

وكذلك أكدته الآيات 7١(‏ إلى )7١‏ من (الغاشية)» حيث يخاطب الله 
تبارك وتعالى رسوله الأمين» ويأمره بالتذكير لأن وظِيفْتَهُ هي التذكير 
فحسب: #قَدَكْرٌَ إِنَمَآ أت مدَكرٌ 4069:» وأنه لا سيطرة له عليهم» ثم يبيّن 
سبحانه وتعالى أن مَنْ تَوَلَى وكفر من الناس» فعقوبته على الله تعالى 
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وسيعذّبه العذاب الأقيوة »؛ ثم يؤكد سبعحاأنه أن عودة الناس كلهم إلى لله ؟ 
ومعحاسبتهم ومجازاتهم على كمرهم وتولّيهم . ؛ عليه هو و-حجذه فحسب! 


الثالثة: والله تعالى أعطى للناس كلهم مطلق الحريةء ليؤمنوا أو 
يكفروا بمحض إرادتهم واختيارهم: 

كما أعلن سبحانه وتعالى هذه الحقيقة في الآية (9؟) من (الكهف) 
حيث يخاطب الله العظيم رسوله الخاتم يَيِِ أن يقول للناس بأن الحق 
المطلق - في كل المجالات - من ربكم حصراًء ولكن لا يكرهكم عليه. 
بل من شاء منكم ورغب في الإيمان» فليؤمن» ومن أراد الكفر ورغب فيه. 
فليكفرء فهم أحرارٌ مُخيّرون فيما يريدونهء» سوا أَحَبّهُ الله تعالى - وهو 
الإيمان - أو كرهه - وهو الكفر -! 


الرابعة: لا يجوز لأحد أن يُِكْرهَ أحداً في مجال التديّن واتباع 
المناهج والأنظمة: 


وهذا هو منطوق الأية (705) من (البقرة)» وسبب نزول هذه الآية 
الكريمة» حسبما ذكره المفسرون» هو أن بعض المشركين كان من عادتهم 
في الجاهلية إذا كانت زوجة أحدهم مِقْلاةً'' أن يَنْذروا أنه اذا ولد لأحدهم 
لين اموه لليهود ليهودوه , ثم 5 جاء الإسلام وأسلم أباؤهم وأمهاتهم . 
أرادوا أن يعيدوهم ل الإسلام ويكرهوهم على ترك اليهودية والدخول في 
الإسلام» فأنزل الله تعالى هذه الآية©: منعاً لهم عن هذا التصرّف! ولكن 


.757 المقلاة: المرأة التي لا يعيش لها ولدء والقَلْتٌ: الهّلاك. المعجم الوسيطء ص‎ )١ 
(؟) عن ابن عباس: كانت المرأة تكون مِقْلاةً فَتَجَعَلُ على تَفُسهاء إِنْ عاش لها ولَّدٌ أن‎ 
تهَرّة» فلما أَجْلِيّت بنو التُضيرء كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا نَدَعٌ أبناةناء فأنوّلٌ‎ 
.١/7 الله: (لا إكراه في الدين. . .2 (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي» رقم:‎ 
والنسائي في تفسيره: 58» 54» وابن حبان في صحيحه:‎ »١ وأخرخة أب ؤارق:‎ 


1 والطحاوي فى مشكل الأآثار: 0017 . وغيرهمء وسئله صحيحء أنظر: 
الإستيعاب ان بيان الأسباب» 1 ص .١156‏ 
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ن المعلوم أن خصوص السبب لا يمنع شمول المعنى» كما هو مقرّر عند 
كافة العلماء. 


الخامسة: الله تعالى أنزل كتابه الذي يهدي إلى صراطٍ مستقيم, 
ولكن الناس أحرانٌ فيما إذا أرادوا الإستقامةء كما أمر الله تعالى 
وكما يحبهء أو الإنحرافء وإِنْ نهى الله عنه وكرهه: 

وهذا ما تدل عليه الآيتان 717 78) من (التكوير)» ثم إِنَّ رَبْطَ الله 
تعالى اختيار الناس الإستقامة - أو عدمها - بمشيئتِه الكلية» في قوله في 
الآبة (19) #وَمَا كَتَمُونَ ِل أن َه أنه رَبّ الْكلّييت 408 تنبيه على أن 

شيئا ما لا يجري في الوجود خارج مشيئته وإرادته المطلقة. 


السادسة: الناس إِنْ آثروا الدنيا على الأخرىء أو أثروا الحياة 
الباقية» على الفانية» فال تعالى يُمِدُهُم ويعينهم على تحقيق 
أهدافهمء بقدر ما يبذلون من جهود: 
وهذا ما صرّحت به الآيات ١4(‏ و9١‏ و١٠)‏ من (الإسراء)» إذ يقول 
تعالى في الآية الخاتمة للآيات الثلاث: #كلا نُمِدٌ هَتؤْلاة وَموُلةَ ين عَطْل ريك 
هَمَا كأنَ عَطآءُ ريك ححظُورا 469 أي: إن الله تعالى يُمِد ويعين - حسب 
سنئه التي وضعها في حياة البشر - كلاً من طالبي الدنيا وطالبي الآخرة» من 
هباته» وإِنَّ جُودَةَ وعطاءه - في الدنيا - ليس محجوزاً عن أحدء بل شامل 
للكل» ولكن بقدر ما يبذلون من جهد. 
إذاً: لا كفر الكافر الباذل للجهدء يمنع منه عطةءً الله وإمدادّه» ولا 
إيمان المؤمن القاعد عن العمل» يجلب له ما ينبغي أن يكسبه من خلال 
العمل» بل سنن الله تعالى سارية على الجميع. 
السابعة: ومن حق كل إنسان أن يحتفظ بدينه الذي يتديّن به 
ومنهجه الذي يسلكه في حياته: 
وهذا ما أكدته سورة (الكافرون) التي أمر الله تعالى فيها رسولهء أن 
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يعلن براءته كن 7 بم الكافرين كلهم. ومن أديانهم كلها ويقول لهم في 
الختام : «لكّ ديدي وى دين 2 4. 


هذا وقد ذكرنا فى السابق مرارأًء أن كلمة (الدين) فى كتاب الله 
.١‏ الجزاء 
.١‏ الطاعة والخضوع 
2 المنهج المتبع في الحياة 

وليس الدين مرادفأ للإسلام» كما يتوهم كثيرٌ من الناس» بل إذا 
استعملت كلمة الدين بمعناها الثالث (المنهج) فهي شاملة لكل منهج يتبعه 
الناس» مؤمنئين كانوا أم كافرين» وأيَّأ كانت مناهجهمء وسواءٌ كان 
مصدرها الوحيء أم عقول البشر وأهواؤهمء ثم إن كان مصدرها 
الوحجى» سواء حرّفت وغّرت عما كانت عليه» كاليهودية والنصرانية. أم 
بقيت محفوظة» كالإسلام. 

وأدل دليل على هذاء هو هذه السورة المباركة التي يأمر تعالى نبيه 
فيها. إعلانٌ براءقة من الكفار والهتهم المزيفة وأديانهم الباطلة. وأن يعلن 
لهم مقويا: 5 0-7 وى دين 9 | إذن: فكما أن للنبي الأمي دين )2 
وهو الدين الحق. كذلك للكفار دين 2١‏ وهو كل منأهجهم وأنظمتهم الجاهلية 
التي أفرزتها لهم ظنون الطواغيت وأهواؤهم! 

وأرى بأن ما تقدم ذكره من الآيات المباركات» التي ليست سوى 
نماذج من آيات كثيرة أخرى» كافية لإثبات كون الناس أحراراً في دين الله 
يكرههم وأن يضغط عليهم لعرك. ادين وفكرة+ أو لاعتناق دين ينا 


)١(‏ وسنزيد هذا الموضوع إيضاحاً في الفصل الرابع من هذا الكتاب بإذن الله تعالى. 


عط .]م 21153 . /الانانالنا 


ومن الواضح البيّنء أنَّ من دون إعطاء الناس هذه الحريّة وهذا 
إنسان واختباره» فى الوقت الذي هو مدوم من اختيار مأ يختاره ويرغب 


فيه! ! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عهلى بايير/:1113711/ | ع1 عع سخدتلء]! 


6111 


أ5 ١.‏ اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الثالث: 


الناس يُعَامَلُون على أساس العدل والإحسان 


الأصل الثالث من الأصول الشرعية الكلية التي يجب أن يُعامّل الناس 
جميعا على أساسهاء هو معاملة الناس - مؤمنهم وكافرهم - بالعدل 


والاحسان. 
وهذه بعض الآيات بهذا الصذد: 
.١‏ #إنَ أله يأْمْر بِلْمَدُلٍ وَالْاحْسنِ وإيتآي ذى الْقرص. . * [النحل: .]4١‏ 
7 


5 
ره 20 ع تر 7 بر و اس ري سراد ار 
1 #وقل عامنث بمآ أنزل للَهُ من حكتب وَأْمِرَت لأعدل ينك ) 
صما 


*. ##وَقُولُواً لاس حُسَمًا . . * [البقرة: «8]. 
:. «وَلميِيرا إنّ أنه بحب الْمَحْسِِينَ4 [البقرة: 1480]. 


2 عامس 
. 


رمس لس صاصم ع ول سر 2 يج عرس 2 مين دس مدن - 5 نزي 0 
0 #وَاصيرٌ وَمَا صَبْرلكُ إلا باللهِ ولا خَحْرَنْ عَلِتِهِمْ وَلَا تلك فى صَيْقِ مْمَا 


بير ير فيه 


3-0 4 دير لم مه س 7 سم ,”7 
بَنَكُرونَ © إِنْ الله مع ألذين أتقوا والزين هم سنوت ((]) 4 [التحل]. 
.'١‏ طلْمَد أَرَسَلْنَا رُسْلَنَا بِالْبِيتِ وَأَرْلنَا مَعَهُمَ الكتب وَالْمِرَانَ لِيَقُومَ ألنَّاسُ 


وم عه 
بالقشَط »© [الحذيدة 86]. 


عقب د 7ه اغا 0 دعم معن به مي لم 

.0 #يكأنا الَذِبت َامَنُوا ودر اميت يِلّهو شبدآء يلفس ولا يجرب 
عير صر يله 17 رس 22 سس اكه عسل #ء«س يدع سر بط ررض به يغ 
سَككَانُ قَوْوٍ عل ألا تَدِلُوا أَعَدِلُوا هو أقرب لِلتَقُوى وَأنَّقُوأ الله 


أ - 
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َه حَبِير يِمَا تَعَمَلُوت (4)0 [المائدة]. 


/. خلا يتيده ا لله عن لَِينَ لم لمنيابك - و جرثر من ددري أن 
روه وَيْقَسِطُوأ الم إِنَّ اله 1 يِب الْمقَيطِينَ (4)0 [الممتحنة]. 


وتسعخلصن الحقائق الكمسن الآتية: فى مجال وجوب معاملة الناس 
جميعاً بالعدل والإحسان من هذه الآيات البيّنات : 


الأولى: ان العدل والإحسان هما مِمَا أمر الله تعالى به في كتايه 
الحكنم: 

فالآية ( 45) من (النئحل) مصرّحة بذلك» وواضح أن المقصود بالعدل 
والإحسان أي: اتخاذهما قاعدة التعامل مع الناس» من وبل المسلمين أفراداً 
ومجتمعاً ودولة. 

وقد بيئا في السابق» مفهوم كل من العدل والإحسانء. فلا داعي 
للتفصيل هناء ولكن نقول بإيجاز شديد: 

ملخص مفهوم الإحسان. هو إيصال 5 للغيرء أي كان نوع انشع 
ماديا ألى معشرياة وآما امل لله ستراقس فقيرةة ولكة لد أ معظية 
يكمن في التسوية مية. :الناسن وعدم التفريق بينهم ؛ سبع المسه والحسب 
والمال والجاه والقوة.. .الخ بل وبسبب الدين أيضأء في مجال النظر 
إليهم؛ كبشر خلقوا للإبتلاء» وفي مجال الكرامة الإنسانية؛ وفي مجال 
القضاءء وفي مجال فُرص العمل والعيش الكريم» وفي مجال الحقوق 
والحريات. 


الثاندة: رسول الله محمد عي مأمور من الله تعالىء أن يعامل جميع 
الناس بالعدل: 
وهذا ما صرّحت به الآية )١0(‏ من (الشورى)» والدليل على أن 
المقصود د بضمير (كُمْ) في كلمة (بيئكم) هو جميع الناس» هو أن سورة 
الشورع مكنة: والمخاطبين الذين أُمِرَ الرسول كَلِ أن يخاطبهم بهذا الكلام, 
هم البامسن. عموفاً والمشوقرق. نخاصة: 
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الثالثة: يجب على المسلمينء أن يكون الإحسان قولا وعملاء قاعدة 
تعاملهم هم الناس: 
وهذا ما تدل عليه كل من الآية (87) والآية )١9404(‏ من (البقرة) والآية 
0) من (النحل). نعمء | إن أهل الإسلام يجب أن يكونوا محسئين مع 
الناس سعدا ؛ قولاً امد وعقلقا: وكيف لا كر هكذاء وغايتهم في 
الحياة الدنيا نيل رضى الله تعالى» كما قال تعالى: #يننَكْونَ مضلا من أله 
مضا 5 َ«# [الفتح : 6 وجلي أن الله 0 لا 5 0 علمن اي يحمه ) اونا 


الرابعة: وإقامة العدل والقسط بين الناسء» هي الهدف الأعلى 
- فيما يتعلق بحياة الناس - الذي أرسل الله تعالى أثيباءه 

ورسله لتحقيقه: 

1 وهذا هو منطوق الآية (78) من (الحديد)» وإِنّما قيّدنا كلمة (الهدف 
الأعلى) بجملة (فيما يتعلق بحياة الناس), لأن الله تبارك وتعالى بيِّن في أكثر 
من آية» أن الهدف الأعظم لبعثة الرسل لكرام ! إلى الناس» فير اميقم 
لربهم كما قال تعالى: #وما أَرسَلنَا من قبَللك من رَسُولٍ إلا فى إِلْه ألم 
لد إِلهَ إلا أنأ فَاَمْبِدُون (4)09* [الأنبياء]» ولكن هذا فيما يتعلق بارتباط الناس 
بربهم كبن وإقامة اط فيما يتعلق بارتباط بعضهم ببعض. 
الخامسة: والمسلمون أفراداً ومجتمعاء مأمورون بالعدل حتى مع 

أعدائهمء وبالبرٌ والإقساط إلى الناس جميعاًء ولو كانوا كفاراء 

شريطة عدم معاداتهم لأهل الإسلام» وعدم معاونة أعدائهم عليهم: 

أما اتباع العدل» ولو مع الأعداءء فهو منطوق الآية (4) من (المائدة) 
وأما البرّ مع الكفار والإقساط إليهم - وقد رجّجحنا سابقاً أن يكون البرّ هنا بمعنى 
النفع المعنوي» والإقساط بمعنى العون المادي - ما لم يعادوا المسلمين» ولم 
يعاونوا أعداءهم عليهمء فمصرّح به في الأية (4) من (الممتحنة). 


لا ذا ذا ذا ذا لا 
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المطلب الرابع: 


الناس إِنْ صدر منهم ظلم واعتداء, يرَنْ ظلْمهم 
واعتداؤهم بمثله» ولكن لا يجوز تجاوز الحدود 


يقول سبحانه وتعالى بهذا الصلد * 
دلُو و فى سيل ألسَهِ لذبن « 23 1 ديم 
بحب التشتئريتك )4 البقرةا. 

تيو عل 1 تكزة ون ميكرة أن يِه ين أنتهرا قلا عند إلا 
لقَِييتَ 9©) 4 [البقرة]. 

هر كرام يلتم لام هي يِصَاصُنُّ مَنٍ أَعْتدَى عَلِيَكٌ كَعَتّدُوأ 
بمئلٍ ما أَعْتّدَئ شيل وَآشَهو اليد ل ىم لْميَقِيَ 4)9 [البقرة 


يمرا ا ل بَعَيْرِ حٍَ 1 له 0 5 َس دل دقء الله مب 


5 
ود 
22 
ءا 
١١‏ 


3 ره ع" 7 سم ايوس مضل اجر كرت 
هم يلق لنت سكم د صَلت وتسدية يدك 


كثرا وَليَنصن أله من ينضرة: إرك أله لَمَووكٌ عرزي د © لحي 


#وإن عاقِمُر فَعَاقوأ ل ور 


لْلصَدِيدَ ((0) وَأصَيرْ وما صَرلك إلا يلل وَلَا غَحْرَنْ عَلَتْهِمْ ولا تلقف 


مل 


صََيْقِ يمَا بتي © > [النحل]. 


) يك5ةا يكذ مك يد 7 د اوسن 


لوط اللا 


ف 


ونأخذ من هذه الآيات المباركات» الحقائق الأربع الآتية» فيما يتعلق 
بمجال رد الظلم والإعتداء : 


الأولى: الإعتداء من أهل الإسلام» حرام على أي كان» ولا يقاتلون 
إلا مَنْ قاتلهم: 
وهذه الحقيقة وهي ذات شقين» صرّحت به الآية )١145(‏ من (البقرة) 
وكلمة الإعتداء» وإِنْ كان السياق هنا يحصر معناها في الجانب القتالي. 
ولكن معناها شامل لكل تجاوز تجاه الآخرين لساناً ويد وسلاحاً. . .الخ. 
ولكن القتال والقتل أعلى أنواع الإعتداء وقمة التجاوز. 


ولا يجوز للمسلمين بأي مبرّرء المبادرة بالإعتداء على الآخرين؛ 
ولكن إذا بادر عليهم أحدٌّ بالإعتداء» يجوز لهم وقد يجب عليهم الردٌ 
بالمثل» كما نبين بعد قليل. 

وأما كيفية: التوفيق. بين القول: ه: (عدم جواز قتال المسلمين» من لا 
يقاتلهم) وبين القول ب: (جواز بل وجوب نشر الدعوة الإسلامية» عند 
الإمكان» وإن استلزم ذلك استعمال القوة لإزالة الموانع في الطريق)» فهذا 
ما سنتحدث عنه بإذن الله» في الفصل الرابع عند الكلام في موضوع كيفية 
التعامل مع الكفار. 


الثانية: أهل الإسلام لا يلجؤون للقتال - عدا حالة رن الإعتداء - 
إلا لضرورة دفع الأذى والظلم عن الناسء والذي مُراد من ورائه 
الحيلولة بينهم وبين الإيمان: 

وهذا ما صرّحت به الأية )١9*(‏ من (البقرة) وكذلك الأية (9؟) من 
«الأنفال)» حيث أمر الله تعالى أهل الإسلام بقتال الكفار إلى غاية رفع 
الفتنة» لأن (حتّى) لبلوغ الغاية؛ كما هو معلوم: وَفَتِلُوهُمَ حَقٌ لا تَكُونٌ فِلنَه 
يك أن يله . .4 ولاوَميلوهُم حَقٌ لا تكوت وتنه وَيكُونَ لين سافة 

97 والفتنة هنأ تعنى : الإيذاء والظلم والضغط على الناس للحيلولة بينهم 
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قبط لابين ديل ان الله تعالى قال في ختام الآية )١97(‏ من «البقرة) : 
#. .فَإن أنتهوأ قَلَا عدون إلا عل ألطلالِمِينَ* | إذن: فالفتئة هى ممارسة الضغط 
والظلم والأذى على الناس» لذا يجب على أهل الإيمان - عند الإمكان - 
القيام بقتال الظالمين الضاغطين على الناس والمؤذين لهم والمِسْتَضعِفين 
لهم» إلى أن تنكسر شوكتهم وتذهب هيبتهم» بحيث لا يتمكنون من إيذاء 
الناس من أجل إيمانهم» ولا تبقى على الناس سلطة أحدٍء سوى سلطة 
دين الله الحق الذي يعطي الناس الحرية الكاملة في الإيمان أو عدم الإيمان» 
وذلك كي يتحقق ابتلاء الله تعالى للناس في هذه الحياة» فيسلك الناس 
الإتجاهات والطرق بمحض إراداتهم. 


والمقصود بكلمة (الدين) في آيتي [البقرة] و[الأنفال] الآنفتين» انما 
هو الطاعة والخضوعء فقوله تعالى وم َس لا تكن فِننهُ وَيَكْونَ لذن 
ِنَّهْ..* و«#وَيَكُونَ ألدِينْ كله و4 أي: قاتلوا الكفار والمشركين حتى 
تزول تلك السلطة التي يمارس الطغاة والظلمة : تحت ظلها الضَعْط على 
الكامن. وإيذاءهمء ديه قار ما يعتقدونه» وحتى يكون الخضوع فيو 
الناس لله تعالى فقطء فلا يُسْتَذْلُون ولا يُستعبدون لأحد يفعل بهم كيفما 
يهوى. 


وواضح أن الله له الخضوع المطلق من الخلقء. سواء أجاهد 
ساس في سبيله وقاتلوا أعداءهم الظلمة أم لاء ولكن المقصود بالطاعة 
والخضوع لله تعالى» هو الخضوع لحكم ديئه وشريعته» ذلك الدين الحق 
الذي أنزله الله تعالى» كي يكون له الظهور والغلبة على الأديان والمناهج 
كلها: #هُرٌ اوت أرَسَلَ رسوله. بالهدئ ودين ألْحَنّ ليظهرهء عل لين 50 
[الفتح: 8؟]» وجل أن ظهور الدين الحق وَعُلُّوٌّه إنما يتحقق من خلال 
عمل المسلمين وتطهير الأرض من ظلم الظالمين وفتئة الطواغيت 
العس تون 


() مسيختار الصحاح ء غبرية7 681 الفظة فم نك إنء 
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الثالثة: وأهل الإسلام بما أثهم لا يقبلون الظلم والضيم من أحد ما 
استطاعواء لذا فهم يردون على اعتداء المعتدين عليهمء ولكن 
حتى في حالة الردّ على الإعتداءء لا يتجاوزون حدّ العدلء بل 
يردذون على الإعتداء بمثله فقطء ولا يتمادون: 
وهذا ما بيّنته الآية )١945(‏ من (البقرة)» وكذلك قوله تعالى: #.. 
عْتَدَى عَكَكمْ كَاعَتَدُوأْ عَلَنهِ بمثْل ما أَعْتَدَئ عَلِيحْ وَأنَفواْ لله وَأعلتا أن 6 
لْميّتِِنَ# نص صريح واضح أنه لا يجوز الردّ على الإعتداء الا بمثله فقط. 
وأنه يجب على أهل الإسلام التقوى من الله في هذا المجال الحساس» وأن 
لا يسمحوا للعاطفة والحماسة تغلب عقولهم. ويتجاوزون حدود الشرع. 
لآن الله تعالى يُحِبٌ المتقين» ولكن من لم ية يتق الله فهو بمعزل عن 
محبة اللهء ولو كان قائداً أو جندياً في ميدان الجهاد والقتال! 
الرايعة: وكل ما من ذكره من الآيات: كانت تتحدث فيما إذا تعّض 
المسلمون كجماعة ومجتمع للظّلم والعدوان» وأما عند التعزرض 
الشخصي للظلم والأذى» فالحكم يختلف وهو: جواز الردّ بمثله» ولكن 
تَحْبِيدُ العفو والصبرء طالما تتحقق بهما مصلحة ويحصل خيرٌ: 
وهذا ما بيّنته الآيات: )١77/ .١7(‏ من (النحل) و(7”9, )5٠‏ من 
(الشورى). 
والدليل على أن المقصود في هذه الآيات الأربع» هو حالة التعرّرض 
الشخصيٌ للأذى والإعتداء.» هو أن هذه الآيات أياثه بح سورتين سكقين: 
وهما (التّحل) و(الشورى)» ومن المعلوم أن السور المكية لم يُنزّل الله تعالى 
فيها الأحكام الشرفية» التي يتوقف تنفيذها على وجود مجتمع ذي كيان 
سياسي» وواذ ضح أنه لم يكن للمسلمين في مكة مجتمع مستقل وكيان 
سياسي » بل كانوا يشكلون (جماعة مؤمنة) مستضعفة بما فيهم نبي الله 
الكريم الذي لم يَنْح هو ولا أحد من أصحابه الكرام 3-5 عو الأذى 
والإضطهاد بيد المجتمع المشرك. الذي كان يدير شؤونه السياسية 
والإقتصادية والإجتماعية المَلاُ المترفون المستكبرون من قريش. 
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نعم إنما تتحدّث هذه الآيات الأربع عن الحالة الشخصية والتعرّض 
الشخصي للأذى من قبل الكفارء سواء بسبب الدعوة إلى الله تعالى»كما 
تدل عليه الآية )١175(‏ والتى هي قبل الآيتين ١١5(‏ و77١)‏ من (النحل) 
وهي: #أدْمٌ إل ميل رَيْكَ بالكمةٍ يب 3 لهم ل » 1 أَحَسَن 
يك و أذ يتن عل عن سيل يت ع ألم لمعي 8 
بعدغا عباشيةة 2و عافن تتا ييل 6 و بي وكين 2 
0 000 صَبرْلك إِلَّا يله وَلا خَْرَنْ عَلَتِهِمْ وَلَا تلق فى 
ْنَا بَنَكُرونَ 4009 [النمل]. 


أو - كان التعرّض للأذى - بأي سبب آخرء كما يدل عليه السياق 
الذي وردت فيه آيتا سورة (الشورى) حيث يقول تعالى: ##وَلَنِنَ إدآ ايم 


0 هم ينْصرونَ © وَحَروأ ينكد سيكة مَتلَهَا هَمَنْ عا عقا وَأْصَلمَ فَجَرمُ لْميمُ عل أله إِنَهُ 
يب الطَييِينَ 429 [الشورى]. 


ولكن ينبغي التنبّه إلى مسألة مهمة؛ يدل عليها قوله تعالى: #وَعَرَوا 
يكو يد يِتلا هَمَنَ كا كا وأتلع كب عق لز ِنَُ 1 غيب اقبي (©» 
وخلاصة المسألة هي: أن العفو الشخصي عن الإساءة والأذى إِنّما يُحبّذ 
ويُستحبٌ» إذا كان مُنْتجاً ومُثْمراً للصلاح والخير #قَمَنَ عََا عَكا وَأسْل)4 ولكن 
إذا كان العفو لا يحصل منه خير وإصلاح. بل يكون سبباً لتجريء المسيء 
المعتدي» وازدياد ليه وبغيه» فهناك لا يكون العفو مُحبّذاً بل قد لا 
يكون جائزاً أصلاء ما دام بوسع السام المعتدى عليه؛ الردُ على الإعتداء» 


وقوله تعالى : #إِنَه . 5 مح لطَلدلِمِينَ# ب* بين إلى هذه الحقيقة» فعفو يذ 
الظالم والباغي ظلماً وبغياء بسبب طبيعة الظاله الأئيمة الذي ينطبق عليه قول 
الشاعر : 


واذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإِن اق ارصق اللئيم الهدرةا 
وبهذا نَصل إلى نهاية المطلب الرابع والأخيرء والذي يشكلٌ الأصلّ 
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الرابع من الأصول الشرعية الكلية التي يجب أن يتعامل المسلمون على 
أساسها مع الناس كافة» سواءٌ كانوا أفرادا أو جماعة أو مجتمعا أو دولة» 
المبحث الخامس والأخير من الفصل الأول» نكون قد أكملنا ما أردنا قوله 
فى الفصل الأول من هذا الكتاب الثانى عشر. 

والآن ننتقل بإذن الله وهدايته وتيسيره إلى الفصل الثانى المخصّص 
للبحث عن المؤمنين» قسم : (المنعم عليهم من الله تعالى) من الناس. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


عدلى بايير/81183211/ | نحل متكم عبر تواقن الحياسس #رجتد !| 2253109 اش 0 
11م دك جم ثيل 601 عهلى بايير / '01134 411139 


١ 
وامعمسممه‎ ١ 


أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


عدلى بابير/:41118311/ :. / 


المصل الثاني 


0-0 


عدلى بايير/:481183111/ 


١‏ 1 5-57 «< هه 
اتذم 411182 احا في" عدلى بايير/ /1156م 411183 


ه72 
7 


ححق 17 71200 لي 


تأمدداالد©/واتدغعل/عه.علتطععة 


عهلى بابير / 'نزم183الم 


أ0 . 1 ام ت 25 . /لانانانانا 


عهلى بايير/تاصة 41118 


5 0ه تكن ظ انا 
جم 6 عدلى نانير//71154 411133 
09 تاصددا لد © /ولتهغعل/عده.ع7لتطع 1ه 


لز < 0" 
عدلى بابير/:11531011 1 ش ش 


أ5 . 1 اط ت 25 . /نانانانانا 


هذا الفصل المخصّص للبحث عن أهل الإيمان المقصود بقوله تعالى : 
< ليت أنعمت عَليّهُم4 يتكون من مبحثينء في الأول منهما نعرّف 
بالمؤمنين من خلال أوصافهم ومواقفهم التي وصفهم الله تعالى بها في 
محكم كتابه» وفي ثانيهما نبيِّن الموقف الذي يجب على المسلمين اتخاذه 
بعضهم حيال بعض» والتعامل الشرعي الذي يجب عليهم أن يتعاملوا به فيما 
بينهم» وهذا هو عنوانا المبحثين : 

المبحث الأول : تعريف المؤمنين وأوصافهم. 
المبحث الثاني: واجب المؤمنين في مجال التعامل بينهمء أفرادا 
ومحتمعا. 


ونَبْدَأْ بالمبحث الأول بتوفيق الله الكريم : 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عط .]م قط 211 . /لالاثالنا 


المبحث الأول 


تعريف المؤمنين وأوصافهم 


هذا المبحث مخصّصٌ للتعريف بالمؤمنين من خلال أوصافهم التي 
يُثْمِرُها فيهم إيمائهم» وهذا يقتضي مِنا التعريف بالإيمان» وبما يَسْتَلزِمها من 
الضظات والمفصال الرشمةة ولكق مما آنعا قد تلن اتقول فى التضسات 
الثاني» في تعريف الإيمان والإسلام والمؤمن والمسلم» والصفات والمواقف 
التي يعرف بها المؤمن والمسلمء والثمار والآثار الدنيوية والأخروية التي 
يُثمرها الإيمان والإسلام فيه وله بإذن الله الكريم الوهاب» لذا فلا أرى داعياً 
لتكرار ما قلناه هناك» ولكن ستتناول الموضوع بصورة أخرى» وذلك بإيراد 
جل الآيات المباركات التي وردت في التعريف بأهل الإيمان والإسلام. 
ولكن لا نقتصر على إيراد الأيات التى نسبت الصفات والأعمال الفاضلة 
الصالحة إلى المؤمئين والمسلمين - أي الآيات التي عرّفت بأهل الإيمان 
والإسلام من خلال أوصافهم تحت عنواني الإيمان والإسلام - بل سنضيف 
إليها الآيات الأخرى» التي عرّفت بهم تحت عناوين أخرى أيضاء مثل : 
(المتقين» العابدين» الأبرار» المحسنين) إذ من المعلوم أن (التقوى والعبادة 
والبرٌ والأحساة) لست سورى ثمار الأيمان وآثازرى 

ولا شك أن كتاب الله.ء كما وصفه رسول الله ككل (لا يَخْلَّنْ) عن 
كثرة الرَوُ7”): بل كلما رُدُّدءِ وحَدّث فيه جِدَّةٌ وَلذَّةٌ وأسرارٌ وأنوارٌ 


)١(‏ سَلِقَ يَخْلَقُ حَلَقأُ. وحَلَّقَ يَخْلّقُ خلاقة: بَلِيَ واملامىٌ ولأنَّ. المعجم الوسيطء ص507. 
(9) أخرجه الدارمى: .”*#١‏ وابن أبى شيبة فى (المصئّف): .7":٠001/‏ 
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وفي ختام إدراج الآيات المباركات؛ سأَعلّق عليها باختصار بتوفيق الله 

مُعَدْداً تلك الأوصاف والأعمال والمواقفء, التي جعلها الله مرآة تتجلّى فيها 
حقيقة المؤمنين. 

ولكه قبل البَّدْءِ بإدراج الآيات» أَلْفِتُ البظو إلى همسباألة قرائية معددرة 
بالتدبّر والتأمّل» والتيى سبق وأن نبّهنا عليها من قبل أيضأء وهي: 

أن كتاب الله الحكيم المملوء بالأسرار والأنوار» عندما يريد التعريف 
بحقيقة مثل: (الإيمان) و(الإسلام) و(االإحسان) و(الصَبر) و(الشكر) 
و(العبادة) و(التقوى). . . الخ. 

لا يقوم بتعريفها تعريفاً تجريدياأء كأن يقول مثلاً: بأن الإيمان من شأنه 
كيْتَ وكَيْت"3» أو الإسلام أو الإحسان.. .الخ» بل يعرّف بالإيمان من 
خلال الأوصاف والأعمال والمواقف التى يتحلّى بها أهل الإيمان 
(المؤمئنون)» وكذلك عند التعريف بالإسلام» يعرّف بالمسلمين الحاملين 
للإسلام من خلال خصالهم وأعمالهمء وهكذا بالنسبة للإحسان والصبر 
والشكر وغيرهاء من الخصال العظيمة المباركة. 

وكذلك بالنسبة للتعريف بالكفر والشرك والنفاق والظلم. . .الخ. 

وفي عادة كتاب الله الحكيم هذه. حكمةء. وهي: 

أن كتاب الله يتعامل مع مختلف القضايا والمسائل» تعاملاً واقعياً 
عاذ وليس تعاملاً ذهنياً بارداًء ومن الواضح أنه لا يوجد - في عالم 
الواقع - إيمان أو إسلام أو إحسان أو صبرٌ. . .الخ» مجرّدٌء بل لا وجود 
للإيمان» إلا عند وجود المؤمنين» ولا وجود للإسلام» إِلَّا عند وجود 
المسلمينة ووجوه الإأحساة مرهزن. بوجو السمسكين» ووجود الصير 
متوقف على وجود الصابرين. . .الخ» وهكذا بالنسبة للظلم والكفر والشرك 
والنفاق والإلحاد. . . الخ. 


وأما الإيمان المجردء أو الإسلام المجرّدء أو الإحسان أو الصبر أو 


.6١5ص كيت وكنْت: وتَعْسَرٌ التاء أيضأء أي كذا وكذاء أنظر: المعجم الوسيطء‎ )١( 
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الشكر... الخ» إنما يوجد فقطء في إطار الذهن والخيال الذي لا نصيب 
له من الوجود الحيّ العملي الواقعي» شَرُوى نقير!”''. 


وإنما نبّهت على هذه المسألة» دفعاً لإشكالٍ فكريء أو وسوسة 
شيطانية » مفادهما: 


لماذا لم يعرّف القرآن القضايا والمسائل المهمة تعريفاً منطقيأء ولم 
يحدد مدلولات الألفاظ والكلمات التي تنبني عليها أحكام خطيرة» تحديداً 
دقيقاً لا يحمل أي غموض وإبهام؟! 


والجواب هو ما ذكرناه ونمهنا علب" ومما يجب ذكره هنا أيضاً هو . 


أنّنَا فحن البصير أقل شان بوأصلف قدرة وأاتى مسفوق» مع أ دكن 
من معرفة حقائق الأشياء وماهياتهاء وأقصد بكلمة الأشياء: معناها العام 
الذي يشمل الموجودات العيئية» والأعمال والتصرّفات والأقوال والأحوال 
والصّفات» إذن: فإِنْ كنا أمام درك ماهية الأشياء المخلوقة التي لها وجودٌ 
ذاتي بهذه المثابة» فكيف أمام درك حقيقة كلام الله الخالق جل جلاله الذي 
ليس كمثله شىء» لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أسمائه ولا فى أفعاله!! 
نما خاطيكا الرب الحكيم جل :شأنه: على 'ققر عقولا رأقهامنا وقدزاثنا 
المحدودة وقوانا الإدراكية النسبيةا» ولأ شك أن كتاب الله الحكيم حاو على 
كل الحقائق التي يحتاج البشر إلى معرفتها والإطلاع عليهاء ويتوقف على 
إذراكها نجاحهم في هذه الحياة الدنيا الإبتلائية» ولكن أنْى للبشر ذوي 
القذرات: المتحتودة النسبية» الإحاطة بالمعاوف. والحقافق الربائية المطلقة! 
ولكن مما لا شك فيه أن الإنسان إِنُما يتمكن من فهم كتاب الله. وفقه 


000 (شزوى) الشيء : مقلة وهو لا يمللك شرْوى ثنقير: مَعَدِمء المعجم الوسيطء. 
ص .48١‏ 

() وهو أن كتاب الله يعرف الأشياء على ما هي عليه في الواقع» وليس على أساس 
الصورة المرتسمة عنها و الذهن والخيال» وبالتالى يا يعرفها تعريفا ذهنيا (منطقيا) . 
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أسراره ونيل أنواره» بقدر إيمانه بقائله جل شأنه» وعبادته له» وقربه منه. 
وتقواه منهء هذا شيء مجرّبٌ لأهل الإيمان» وهو أيضاً جزء من الإبتلاء 
الذي جعله تعالى حكمة وجود البشرء كل تن اعد قي اله إكقي وأمخلص 
له أكثر» هداه الله هداية أكبرء كما قال تعالى: 8 وَالَدِينَ ْهَدُوأ فنا لدبتو 
سْيلناً وَإِنَّ أله لَه لمع الْمَحَينِينَ 43 [العدكبوت]» ولا أقصد بكلامي هذا أن من 
لع بيساهد في صبيل له - لج الى يقال ونا وزقى لأقيراء الذقة - ل ينهو 
كتاب اله مطلقاً! وذلك لأن الله تعالى عرّف كتابه المبين بأنه واضح: 

#والْكتبٍ الْمبِينِ 4*9 [الدخان]ء وبأنه ميّسر و سَهْل للفهم والتذكر: #وَلَمَدَ 
ا 2 لدِدّ مهل َهُلْ ين تُدَكرِ 409 [القمراء وانّما قصدي: أن ما يفهمه 
ار سيا من كتاب الله من معانٍ ومفاهيم؛ ليس هو كل ما في كتاب الله 
من حقائق وأسرارء بل كلما تعمّق الإنسان أكثر في تدبّر كتاب الله» وكلما 
اؤداة. إيمانا بالله الكريم وعبادة له وقرباً منهء وكلما ازداد فيه مِمًا يتح عن 
ذلك من آثارء كالتقوى واليقين والتزكية والصبر والشكر والتوكل والتوبة 
والإنابة والطمأنيئة والرضاء ازداد فهماً وفقهاً لكتاب الله» ورسوخاً في العلم 
نحقائقه». العى تأنى أن. تكشف وجهها الا للبصيرة المثورة تثور الإنمان 
الحق+ والتوحيذ الخالضص»: والعبودية التامةقء والعبادة الشاهلة الكاملة, 


والآن لنتأمل هذه الآيات المباركات التي تعرّف بنا المؤمنين المسلمين 
العابدين المتقين الأبرار المحسنين» من خلال أوصافهم الجميلة: وخصالهم 
الحميدة» ومواقفهم السديدة» وأعمالهم الصالحة» وتصرّفاتهم الرشيدة: 


قال الله تبارك وتعالى واصفا أهل الإيمان والإسلام والعبادة والتقوى 
واليزٌ والإحسان: 


.١‏ رب 
ياك 

: 2 يم صرط 
النِمته أَنسَدت. لهم حير 0 هم ملا ألصَآإِنَ 09> 


واه الا 


2: 


# لسن أليّ أن 9 “ م تسل لمي ال 


ا 0100 ا م و 5- 011 سر 
الفريل وَالْتمن وا التَبيل 0 
ألصَّلَرَة وَءَاقَّ 7 والموذورت يك دعة إِذَا علهد 


« 


ا ا 2 و2 
والضراء وحين لأس وليك أَلّذِين 0 وَأَوْلَيِكَ 2 


زد م تر 7 2 اد 4 وت 
امج الول ينا تيل إل من كنف والموسون 
سر ار و ا مرو عير إقد 7 
مع رو - الى 5-0 حد من ا ِ 


الى ار سس 


م يفولون رسآ 7 8 فأَغْفِر أن ويك 5 


7 7 برص عر مصوم الى عي 
الصَسيرِينَ والصديقرت والقديديت والمنفقيت والم 
فاخ رو يرو ص 7 صرح خر مع ب و 7 
#كُكمْ خَيْرَ أَِْجَتَ لِلنّاس تَأَمون بالمعروي وَتَنْهور عَن السبكر 


تيون 1 2 لل خمراقه: :13]. 


# له ومسارعوا 1 ١‏ إِلَ م 2 ل رٍ 2 1 ساس ور ير عضِها السَمواث ادي 


4 يا > مويه اس 020 ا اي رام - 1 و7 
أَعِدتَ نيه © ( 9 ينِفِفُونٌ ف دآ ايا والحكطِيين الفيظط لغيظ 


وَأَلْمَافِينَ ء عن لكين ون حت امير 09 ولت إِذا فَمَلُوا 5 

امن سوم بسر ٌَ ع 42 1 َ 000 م 07 4 

2 1 4 ل اليد نوأ لِدوْيِهِمَ ومن يَنْفِرٌ الأومج إلا 
له وك يشا عق ما اذا َه يتكتورك 429 لال عمرادة 

7 ل م 51 وه جا صر 7 0 

# ل يستلوتك عن آل َال فل انال ينه وال 3 

وت يمو أله 6 ل إن كس ومن : امور أ دن 

ط ا 0 حر م ا معو ومو سير عبن لبر مانن ا#» 

ِ ا لت ُو َلِذًا ثَليتَ توم ء د رمم يماك وعَلٌ رَبهِمٌ 


00 ل 


0 5 0007 يك 
تو 0 ا ور َلصَّلَوةٌ وما ررفنلهم و 2 وليك هم شم 
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" 


ع 


ا" 


ور + بير آ و 3 - ا سل 1 8 ب صر صل ل عر كور ب ع ود 
المؤيئوة عقا للَمْ ديجت عند ديهم وَتَمْفِرَةٌ دَرِنْكٌ حكَرِيةٌ )4 
[الأتفال]. 


(والتؤيفن والتؤيتث ثم قي بهن اثئدت التعزوف ميَنْهرة عن 
لكر 1 قور الل 0 7 ور 1 0 وليك 
2 2 6 َه إن أن عَرِيِرٌ يي 


(18 أله أقتة يت القت ل شخر يتيك بلك لهذ العا 
َالضيل 3 2 وم ع بعهدو. مرب 0 عورا ك0 ألَرّى 
بيعم بد وَدَلِلت هو الْعَوْرٌ الْمَظِيم © لتَتِببُونَ الْمنبدرث اليدون 
حون عون لسَجِدُونَ الْأَمِرُونَ بالْمَعْرُونٍ وَأَلكَاهُونَ عن المُجكر 
وَْلْفِظُونَ دود أله : فقن لْمُؤِيبيت 9]) 4 [التوبة]. 


«+#أنن يلد مآ أَنرِلَ إِلَكَ ين بَيكَ لَلَنَّ سَنْ هر 2 د ولوأ 


لذبب (ه لذبن لفون ع أله ٌ يفون 1 ميا نين يِصِلَونَ 8 
رت 05 سا 0ه 4 تسم افو 1 اب © للح سردا 
لعن خض ١‏ خا 7 سر سه صر 1 عر عر ره ع ع ص عير كر رصع عر 
أبِتِعَآهَ وَجَهِ 0 وَأقامُوأ الصَّلَرَةَ وأنفقواأ ًا دنهم 2 وعلانية 2 
لَلْسَنَوْ اتيم وليك اي كار -2 [الرعد]. 
«لّا جَمَلْ مم أله إِلَهًا حر مَفَعَدَ مَذْمُومًا دولا 9) ## وَقَسَى ريك ألا 
سن ل ال سم م 7 ل" 


بدا 1 يه تإأكئن بسنا يا يَلَْن ينك الصكم دهم أو 

كلاهما شما كا تقل لكا أن ولا رهما لماي حكريما ()) وَأْخْفِضَ 

هما جَناحَ م من أَليَحْمَةٍ مكل رن رهما 00-0 
فى هشو 


علد يما فى فوسك إن تَكْروَا ميِلِسِينَ نَم كاد ليست قور 2 
7 مء كره م ناهر 272 روم م له خآ بج 1 
معأيق ذا لم جقار سكين وأبن ستل 1 سدذر مدير 2 إن 
لْمَدْونَ كنوَأ ِحْونَ المّْطِينِ وكنَ ألقَّيْطنُ ريد كُفورا 9 وَإنَا و 
تن ومو زد ف يها كل َم ولا نوا 0 ولا تحتل يد 


رو و 7غ 00 


مغلولة إل عنقِك و تبسطلها كل البسطٍ مَْفَعدَ قعل مَنُومًا تحسوبًا 09 إن 7 


ين أرزق لين بك ررقي إل 26 رابيد 2 ب 20 1 ا 


عباده 52) ولا نفئلوا 
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© وين لا يتغت م لله لها كر كلا ينثلوة اتنس أل 


لَهُ إلا بالْحنّ ولا وت و ومن يِفْعَلُ ذلك يلق : لمق 
لَه المسداب يوم كم - فو مها 2 


بن > 


0 نا ِلَّا من تاب وََامَرَ ع1 


5 
اه وَمَن تابح عسل 00 


م كر ل مر سر م 


لا شهدوبت ألرُورَ وَإِدَا مما يلغي مر 
لات يهن ل يندا عَلنهًا عبن 
جلك محخرؤريت الشركة با سسأ ويلقرت 


© اس - - 9 1 
ريت فيه حَسْدَت مُستقبًا وَمْمَامَا 69 »4 عع 
#إنَّ الْمْسَلمِينَ والْمسلمتي وَلْمَوْمِيِينَ وَالْمُوَمِتتِ وَالْمَنِدِينَ والْقكِيتتتي 


0 00 سير سر لم مر » سر ور صر عير 
وَأَلْصَّنِدِقِينَ وَالْصَّنِدِدتِ وألصَّبرَ وَالصَّدِرتِ وَالْحَيسْعينَ والخشعت 


و أماف دقَينَ "مهاد دقو وآ 0 7 وأ ا 9 وكين 7 روجو 
ع قل “صلل ا عرق 0 7 قر م 2 »مر لل 14 
واللتفظات لكين أ 2 وكرت مغيفرة ولْجًَا 
عظيما (0©)* [الأحزاب]. 

وما كن مؤي ولا مُؤَْةٍ إذَا عَى لَلَهُ ورسول: أثرا أن يكن طم لير 


ريل ومن يحص أله 2:0 2 صَنَّ صللا مبينا 9©)* [الأحزاب]. 


وال لبوق ) نا مد لله 22 دلق يلي 6» وأ 
اق ايز سبل ملب الي .سين وَإِذَا ما عَضِيوا 
ا سَتَجابوا ريم وام الا 5 ينهم وين 


مها 


رم 1 2 7 00 7 ع هه 1 ع 2 
ررفتهم فقون 5 0 د 8 31 بلتصرون 593! وججزاوا سيدتة ‏ سيثه 


ين رةه م 7 ار 4 
تلو تمتخ خنا راتكه نايك عق لد ند 7 يحب الطلِاِمِينَ يبي 402 [الشورى]. 


ل معيرس عراس مخ سس سإ عرم ## سس يس ل سي ل لق 4 
«إِنّمَا المؤْنُونَ الْذِينَ *امنوأ أله ورسويو. 3 3 يَرَيَابوا وَحدهَدْا يأْمَولِهمْ 


3 ف 1 أ أُوْلَتيِكَ 00 امي 9 د ات]. 


ل - ا 1 2 


مض 


3 0« [الذاريات]. 


وله حَقٌّ لِلمَلِلِ والحروو 


كا طالا قبت قينا اورت يقد واللزر. الأقر تررك 32 ج312 أله وتشراك 
وَلَوْ حكانراأ ءابَآءَهُمْ َو 1-2 3 وهر َو عَشِيرَتهُمْ أوْليِكَ 
كتب فى فلو م لاسن وَأَدَهُم يزوج ونه وَيدَطْهُرَ نت بجر عن 
عيبا الأَتْهدرُ حَددِينَ خيها رضى أله عَنهمْ ورا عَنَهُ وليك حِرْبُ أله 
آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هم الْفْلِحونَ (4)0 [المجادلة]. 
مسس ع م 0 


7 ## ففرا الْمهدجرنَ لذبن حجرأ من دبلرهم وَأَمولِهِمْ يعون هفضلا من الله 
صو يرون اله ورسوات أوْلَيِكَ هم لصفن 09 وَالدَنَ ييَمْو ألدَّارَ 
َالْاِيِسُنَ ين صَلِهْ يبون مَنْ هَاجَرٌ لبهم ولا يحَدُونَ فى صُدُورهِمَ حابجحة 
َنَ أ" | قاد عل شيم ول 56 يم حصَاصة ومن بل طح تق 
وليك هخ الْعَمْيمْونٌ 0 الترت جاثر هن بدي يورت رب 
لالس تلاغزكا لنت سبنن الف 1 غلا 
لَأَنَ َأمنوأ رَينآ إِنّكَ رَمُوكُ تَحِمْ 409 [الحشر]. 

الملاحظ أننا اقتصرنا هنا على إيراد الآيات التى تصف المؤمئين» 
بالآوساف: والأقار الإيسابة العى #ثيتها طيبع إيماتيى فى بالسيلة الدنياء ذوة 
التي تعرّف بهم من خلال الآثار والثمار التي يثمرها لهم إيمانهم بفضل الله 
ورحمته فى الآخرة» وسبب. .ذللك هنو أنبا أرونا التركيز على ما يعرف به 

المؤمدون. في حياتهم هذهء وعنواق المبحث الذي تحن فيه الآن. هو: 

(تعريف المؤمنين وأوصافهم). 


والآن إليك الأوصاف والحالات والمواقف التى ذكرتها الآيات المباركة 
المدرجة أعلاه؛ كتعريف للمؤمئين المسلمين العابدين المتقين الأبرار 
المحستين: وهي ماثئة وسبعة وثللاثون #ففردة وعياقا أ 


:)٠١ إلى‎ ١( إلى 7), الأوصاف:‎ ١( في سورة (الفاتحة), الآبات من‎ ١ 


.١‏ بَدْؤُ كل قولٍ أو عمل ذي بال؛ باسم الله سبحانه وتعالى: #ينسم 
ات . | 
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ف الثناء على الله تعالى بأبرز صفاته وأمسّها بمخلوقاته, وهي الرحمة : 


7 لمعحيد الله تعالى بإعلان مالكيته المطلقة في يوم الحزاء التى لا تشويها 
مالكية أحد من خلقه؛ حتى المالكية الصورية الجزئية التى أعطاهم الله 
إياها في الدنياء ابتلاءَ منه لهم بها: طمَدلِكِ يوم آلدين 409. 


7 4 


إعلان العبودية الإختيارية والعبادة الخالصة له: #إيّاك نعبد». 


بيع 


إعلان الإستعانة به وحده والدعاء والطلب منه وحله: 9 وإِيَاكَ 
نستعيك #. 


طلب الهداية منه إلى طريقه المستقيم ومنهحه القويم » المنمثل في 
كتابه الحكيم: #أهينا الصَرْط اكيم 4069. 


وهو طريق المنعم عليهم من الله تعالى: رط الذي أَنْعَنتَ 
ع4 وقد بِيّن سبحانه في الآية (59) من (النساء) المنعم عليهم 
من الله تعالى: #اليَبْنَ وَصَدْبتِنَ وَالشْبَدَ وَالصّنِدِنَ4 والجامع 
المشترك بين هؤلاء الأصناف الأربعة هو الإيمان» إذن: فالإيمان هو 
النعمة المطلقة التي إذا ذكرت «النعمة) بإطلاق» لا يتبادرٌُ إلى الذهن 
4 و.١٠‏ التعؤذ بالله من طريق المغضوب عليهمء وطريق الضالين: #غير 
عضوب لهم ولا ص4 . والظاهر أن المقصود ب#المخضوب 
يهم هو كل من عرف الحق وجحلده ولم يُقِرٌ به ولم يتّبِعْهُ 
كاليهودء وأن المقصود ب#الصَآلِينَ4 هو كل من ضلّ عن معرفة 
الحق واتباعه» كالتُصارى. 


وإنما اعتبرنا ما جاء فى سورة الفاتحة من أوصاف المؤمنين» لأن 
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ليم 


2 


<< 


سورة الفاتئحة قالها سبعحانه وتعالى على سان عباده المؤمعية وجعلها - عن 
طريق رسوله الكريم كف - أعظم أركان الصلاة. 
والصلاة أعظم العبادات على الإطلاق وهي عمود التديّن» وهي أول 
ثمار الإريمان وأعظم اه وَظلْه الذي | معقا عنئه أبندا: 58 دام الإيمانٌ 
إيماناًء كما قال (عَبْدٍ الله بْن شّقِيق) كَخُلَقةَ وَمْ من علماء جيل التابعين: 
(كَانَ أَضْحَابُ مُحَمَّدٍ يله ورضي الله عنهم لا يَرَوْنَ شَيْئَاً مِنّ الأغْمَالٍ 
تَرْكهُ كف تمَيْرَ الصَّلاةِ) (رَوَاهُ التَرمِذِيُ برقم: (5871) وَصَحْححَهُ الألباني في 
(صحيح الترهيب والترهيب) رقم: (8568). 
)١‏ في (البقرة)» الآبات: ١(‏ إلى 5)»: الأوصاف: ١١(‏ إلى :)١7‏ 


3 الإهتداء بكتاب الله الذي لا ربب فيه: «الم (9) لِك الْكتبُ‎ .١١ 
د هدى فتن )4 والدليل على أن المقصود بالمتقين هنا هم‎ 0 
المؤمنون» هو أن الله تعالى عرّفهم بصفات لا يصبح المرءٌ ءهُ مؤمئاً إلا بها كما‎ 
سنذكرها بعد قليل» ومعلوم أن التقوى درجات» فمن التقوى ما هو ضروري‎ 
ليصبح المرء مؤمئاء وهو الإتقاء يري الإلحاد والكفر والشرك والنفاق» ومئنه ما‎ 
هو ضروري ليصبح صالحاًء وهو الإتقاء من الكبائر - أي ترك الواجبات‎ 
وارتكاب المحرّمات» وذلك لأن ارتكاب المحرّمات ليس وحده كبيرة» بل‎ 
ترك الواجبات أيضاً كبيرة من الآثام والذنوب -» ومن التقوى ما هو ضروري‎ 
ليصبح المرء أكثر قربا من الله تعالى في درجات الولاية» وهو الإتقاء من ترك‎ 
المندوبات» واقتراب المكروهات» والإسراف في المباحات.‎ 

.١١‏ الإيمان. ريت لاير بما غاب من الحواس وهذا يشمل أركان 
الإيمان كلّها) : «النِين + ونون بالضب »* والإيمان بالغيب الذي يدل عليه العقل 
دل عليه الآثار من عالم الشهادة» ويدل عليه الوحي المعصومء إرتقاءٌ في 
العقل البشري» كما أن حصر النظر على المحسوسات وعالم الشهادة التي لا 
يمكن تفسير وجودها الا بالإيمان بالغيب» بذريعة عدم الغيب محسوسا 
ملموساًء إنتكاسة للعقل البشري وأرتكاس في الجهل والسَّمّه ورجوع قهقريٌ 
إلى العقل الطفولي الذي لا يقتنع الا باللمس والرؤية. 
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سكرىن واسم 


17 إقامة الضلاة: « ويشمون الصَلوة4 وإقافة انصلاة تعس ثوفية 
أركانها الباطنة والظاهرة حقّهاء كما أن الكائن الحي يكون في أثم خالاته 
الجسمية ظهوراً عند وقوفه وقيامه» بخلاف حالات الإنكباب على الوجه». أو 
الإنبطاح على البطن» أو الإستلقاء على الظهرء فشبّه الله تعالى تأدية الصلاة 
بجورة كاملة بحالة الوقوفه على القتعيب» كما شه فى هيوؤة امالك الآية 
(59) الكفر والإيمان بحالتي المي مُكبّاً على الوجهء والمشي سويّا قائماً 
على صراط مستقيم: أفْن يَنْئِى ميا عل وجهوء مدت أمَن يَنْئِى ورا عل صلل 
نيو 48 

5-58 


5-98 5 د “لي م : 

6" الإنفاق مما رزقهم اللّه : إومما رزشنهم سفقورت » وهذا مجمل 

سيأتي شَرْحَُهُ وتفصيله في آيات أخرى» من حيث من ينفق عليهم وكيفية 
الإنفاق وحالاته وأوقاته. 


5 و5١.‏ الإيمان بما أنزل على النبي الخاتمء وبما لو على الأنبياء 
من قبله, صلوات الله وسلامه على الجميع : 547 اورت يك بم 1 ِلك 


سرك 2 


وما أنزِلُ من لِك . 28 


يذ" الإيمان اليقيني الثامت بالآخرة (مقدماتها وأحداثها ونتائحها) «وبالآخرة 
ه وقنونَ 4 واليقين هو الإيمان المبني على العلم التام والإعتقاد 
الجازم الذي إلا 520 فيه) من (يَقَنَ : الماءً) إذا قبفٌ 1-7 ولم 
يح 23021 وكيقية الإيمان باليوم الآخر: مقدمات وأعداثاً ونتائج , قل 
فصّلنا فيه القول في الفصل السادس من الباب الثاني» (أي الكتاب 
الثامن) والحمد لله ذي الفضل العظيم. 

)0 في (البقرة), الآبة: ,)١7//(‏ الأوصاف: (18 إلى )"١‏ مع حذف 
المكرّر: 
لل و١‏ وو 1. الإيمان بالله تعالى والملائكة والنببّين : سن آلْبِنَ مَنّ 


.٠١؟5"ص المعجم الوسيط:‎ )١( 
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ءامن أله وَألْيَوَرِ الْآجزٍ والمبكد والكتبٍ وَالبَيَنَ4 وانما حذفنا الإيمان باليوم 
الآخر والكتاب لورود ذكرهما سابقأء وقد بيّنا كيفية الإيمان بالله والملائكة 
والكتاب والنبيين) في الكدييا: الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس. 


١‏ ”7 و77 و5" و75 و05. الإنفاق على الأقرباء واليتامى 
والمساكين وابن السبيل (أي المسافر المنقطع عن أهله) والسائلين والأرقاء : 
وَدَانَ الْمَالَ عَلََ حيوء دوى مرو والْتم والمسكين وأ السَّبِيلٍ وَالسَّايلِينَ 
َف أزيّاِ4 ومعنى قوله تعالى لعَلَ مي يعني على الرغم من الحُبٌ 
الزائد للمنفق لمالهء بسبب الغّلاء وارتفاع الأسعارء أو انتشار المجاعة 
والفقر» أو غيرها من الحالات التي يحس فيها الإنسان بحاجة أشد إلى 
المال! 


". إعطاء الزكاة: #وَآنَامٌ ألصَّلَرْة وَءَاقّ اكه وانما حذفنا إقامة 
الصلاة لورود ذكرها في السابق» ولم نجعل إعطاء الزكاة تكراراً للإنفاق» 
وكذلك مساعدة الأصتاف السقة الذين سبة سيق الأكرفي: لأن هذا تفصيل لما 
يل في أول سورة [البقرة]» فليس تكراراً. 


4 الوفاء بالعهد والوعد مع الناس: مروت يعفدم إا عهَدُ4. 


8 وهء” و١".‏ الصَبرٌ في حالات الفقرء والمرض وسائر المصائب» 
وفي القنال ومواجهة الأعداء في الميدان: لوَآصَّديرِيَ فى البأساه وَألصََاء وَحِينَ 
لبن . 


5) في (البقرة»» الآية: (786), الأوصاف: (7" إلى 54") ما عدا 
المكرر: 


- عدم التفريق بين رسل الله الترام عليهم الصلاة والسلام أي 3 
الإيمان بهم: : لاعامخ السُولٌ يمآ أُنَرْلَ له ين ريد وَالْمْوْمِون كل عَامَنَ يله 


يتيك تأر تقر 4 310 بنك مع جه ار .. # وححتذفنا ذكر الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله» لسبقه فيما مضى. 
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'" وة". إعلان استعداد السمم والطاعة المطلقة لله تعالى ودينه. 
وطلب المغقرة مده: «وكالوا سيننا وللمنا خُترائلك يتنا وَإلَتَ الى :»4 
ولم نحسب جملة ##8وَإِيَكَ الْمَصِيرٌ4 من الأوصاف» لأنها تعبير عن الإيمان 
باليوم الآخر ولقاء الله تعالى» وقد سبق ذكرة. 

ه) فى (آل عمران). الآبتان: ١5(‏ و7١)»,‏ الأوصاف: (ه" إلى 9") ما 

عدا المكرّر: 

ه"“ و5" ولا و8" و4". إعلان الإيمان» والإستعأاذة بالله من عذاب 
النار» والصدق.» والقنوت» والإستغفار وقفت السحر: «الدرت دون 1 
والمنفقيت وَلْسَئَئْفِيتَ بِالْأسْحَارٍ (9)»* وخذفنا طلب المغفرة والصبر لذكرهما 
في السابق» ولم نحذف الإستغفار بالأسحارء لأن الإستغفار بالأسحار استغفار 
مخصوصء». وهو استغفار المقيمين لصلاة الليل. ثم قبل طلوع الفجر 
يستغفرون الله تعالى» فكأنهم ارتكبوا الذنوب طوال الليل الذي أحيوه بالطاعة 
والذكر! وذلك لاستشعارهم عظم حق الله تعالى على عباده وعلو مقامه الذي 
تقصر الطاعات كلها عن أن تليق به» لولاا رحمته وكرمه وعفوه. 

)0 في (آل عمران)» الآية: ,)١١١(‏ الوصفان: (10 و١4)‏ ماعدا 

المكرر: 

+٠‏ و١4.‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: تم آم أَعِْجَتَ 
لدان تأمردة يالْمعروفٍ وكتهزت عن الْسكَرٍ وَفوْموْنَ م4 والإيمان بالل 
تعالى مذكور في السابق. 

47 فى (آل عمران): الآبات: ١(‏ و54١١‏ وه١),‏ الأوصاف: (47 

إلى 47): 


:١‏ و": و5: وهة و"5 ول5. الإنفاق فى السزاء والضراء. وكظم 
الغيظ. والعفو عن الناس» وتذكر الله تعالى» واستغفاره عند ارتكاب فاحشة 


أو ظلم النفس» وعدم الإصرار على المعاصي : ## وُسَارِعوا إل مَعْفِْرَوَ من 
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8 و ا _ )7 #7 وي اس 
َبْحكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا السَمواتُ وَالْأَرْضُ أُهِدّتْ اِلْمنَّقِينَ © 
ايه وده رالحَطيي التبا 5َلمَانِيَ عن ألا 


00 ا 


ا 
عاذاع ؟» 
١١‏ 
ل١‏ 
؟ 
ها 0 


١ 


6) فى (الأنفال), الآبات: ١(‏ إلى 5)., الأوصاف: (58 إلى 54) ما 

عدا المكرر: 

6 و55 و٠ه‏ و١ه.‏ تقوى الله لعالى» وإصلاح ذات البين؛ 
وإطاعة الله وإطاعة 'الرسول يه: «فَانَقوا أله وَأصْلِسُأ دَاتَ يَنيحكم وأطيعوا 
مده ورسوا له م إن كشر مو ومين 4 . 

لان ولاه و5ثش2. وَجَل القلب عند ذكر الله تعالى؛ وازدياد الإيمان ع عند 
سماع آبات الله؛ والتوكل على الله : 8 إِنَّما الْمؤيئورت لين إذَا ذكر اللَّهُ وَحِلْتْ 
لُوييمَ وَإذَا تلت علج َلينمه رَادتّهُمَ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوكُونَ (4)09. 

ووجل القلب هو ارتجافه واهتزازه خوفاً من الله والذي يُحَدِثُ 
القشعريرة في سائر البدن“١2.‏ وهي حالة لا إرادية في الأغلب» ولكن يمكن 
ضبطها إلا استثناء. 

)0 فى (التوبة), الآبة: (١/ا),»‏ الوصف: (05) واستثناء المكرر. 

(55) الموالاة مع المؤمنين والمؤمنات: «وَالْمَؤُْونَ وَالْمَؤِْت ينسم 
تله : 0 ع 

وسنتحدث عن الموالاة بين أهل الإيمان في المبحث الثاني من هذا 
الفصل بإذن الله. 

)٠‏ في (التوبة), الآيتان: ١١١(‏ و7١١),‏ الأوصاف: (55 إلى ؟57) مع 

استثناء المكرر: 


)01( المعجم الوسيطء ص86١١٠١: .٠١١5‏ 
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5 ولا0. بيع بيع النفس والمال لله تعالى فى مقابل جنته ورضوانه. 
والقتال في سبيل الله : 1 أنه اشرق عرح. اللزييوت انق هه فهر وَأمولكم بأرج 
تب انيمل اتنت فى تيد لي أله ..*»: وعلامة أن الإنسان فعلاً قد باع 
ئقسه وها يملك لله لله تعالى» عن امسارب لبذل نفسه وماله فى سبيل الله 
فعلاء ولهذا ذكر الله الحكيم القتال في سبيل الله بعد ذكره اشتراءه الأنفس 
والأموال من المؤمنين» ولكن الذي يِضِنُ ويبخل بنفسه وماله في سبيل الله 
فهو غير صادق في بيعهء وإلّا فإن البائع لا يماطل بتأخير تسليم مبيعه 
للمشتري» بعد اتمام الصفقة واتفاق الطرفين! 

6 و9ه و٠5‏ و١5‏ و567. التوبة, والسياحة. والركوع. والسحود. 
وحفظ حدود الله تعالى: لبون لْمَنبِدُون يدون يدها يعون لْسَّتَحِدُون 
لْأَمِرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَألكَاهُونَ عن الشحكر وللكيظون دود لله وَمثْر الْمُؤينيت 
49 وقد فسر بعض العلماء (السائحون) هنا بالصائمين وبعضهم مالوا إلى أن 
المقصود به: الذين يقومون بالسياحة والسير فى ملكوت الله تعالى» سواءًٌ سيرا 
بدنياً وعقليء أم سيراً عقلياً وفكرياً فحسبء وأنا أميل إلى هذا الرأي الثاني 
وقد أمر الله تعالى بالسير في الأرض» والتأمل في بدائع الخلق وني آثار 


مره مم 


لماصين ف أكتر مع إن قال تعالى : (ثُل سكأ في ألْأْرضٍ وا حيْف بدأ 
لْحَلقّ شد ّم النأة الأيدرة إِنَّ لله عل كل نَوْه قير و 409 [العتكبوت]» 
وقال: 5 سِيروا في لْأريْضٍ فَتَكُونَ َم لوب يَعْقِلُونَ يبآ أو ءادن يسْمَعُونَ 3 
ًا مس لكر ولكن تنى ادب الى ني الشثر (©4 [الحج]. 

سراي الركوع والسجود ١‏ إيعل هنين معدي من اسار 
المؤمنين» مع اشتمال الصلاة عليهماء من أعظم أركانهاء ولولا 
أهميتهما الخاصة» لما أفردهما الله 0 وأسسز هناء وفي مواضع أخرى 
سواء مقترنين أو منفردين. 

وحفظ حدود الله تعبير شامل يشمل كل حقائق وأحكام دين الله تعالى 
المعرفية والإئماقة. واأسات:: والشرائعية» التي يجب أن تصان ولا تنتهك. 


() أنظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المئان» ص707 . 
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)١‏ من (الرعد), الآبات: ١94(‏ إلى ؟77): الأوصاف: (5 إلى )١‏ بعد 

استغثناء المكرر: 

". العلم بحقانية كتاب الله المنزل: #أفمن يعلد أن : 
لَلَقّ كن هو أعمن. . 

وكلما ازداد الإنسان تدبراً فى آيات كتاب الله ازداد علماً بحقانية 
كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


4" و50. الوفاء بعهد الله.» والإستمرار عليه وعدم نقضه : لذبن فون 
مَهَدِ لَه ولا ِنفْصُونٌ اليتق (469. والوفاء بعهد الله وعدم نقض الميثاق» 
لبعها نينا واحداء كما يبدو للنظر السطحى. وذلك لأن المرء قل يمى 
بعهل الله مدة» ولكن ينقضه فيما بعذلء إِذنُ: فهناك شكان: انان : الوفاء 
بالعهد مع اللّه» والإستمرار عليه وعدم نُقَضِه أنكاً. 

كك ولاك و18 . وصل ما أمر الله بوصله. والخشية من الله تعالى, 
والخوف من سوء الحساب: وَلَدِينَ يِصِلْونَ مآ أمرَ اللَهُ يده أن يِوصَلٌ وضتوت 
يد وَعَاوْنَ شو ليِْسَابٍ 4069 
رهم 239 فون 0 0 ب 5 

والمقصود بوصل ما أمر الله به أن يوصل - على ما أرى - هو 
الإهتمام بكل العلاقات الإجتماعية التي أمر بها الشرع» والحرص عليهاء 
وخصوصا بر الوالدين وصلة الأرحام» وسوء الحساب» هو سوء المحاسبة 
الذي يلقاه العبد على سوء أعماله» والمحاسبة بالنظر إلى ارتباطها بالله تعالى 
وَعَذْله المطلق. فى غاية الحسن ولا سوع فيه ) ولكن بالنظر إلى ما يصيب 
الْعَبدٌ من العقاب والعذاب» فهو في غاية السوء بالنسبة له.» وهل هناك ما 
هو سوا وَأَشد وأفظع من العقاب والعذاب الأخروي؟! 

5" و١7‏ و١".‏ الصبر ابتغاء وجه الله والإنفاق سِرَاً وعلناً: ودفع 
السيئة بالحسنة: «وَالدّنَ صروا ْمَك وَجَدِ رَيِْجَ وأقاموأ الصَّلرة وأنفقوأ مما رَدَفتَهم 


وإنما أعدنا ذكر الصّبر والإنفاق هناء مع أنه تقدم ذكرهماء لأن الله 
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تعالى ذكر معهما وصفا زائداً عمًا سبق» فذكر مع الصبر وصف #أَبِمَآهُ وج 
رَيِم4» أي: إِنْ صبرهم على ما يكرهون» ليس لشيء سوى طلب رؤية 
وجهه الكريم» أو المقصود بالوجه هنا هو رضاه سبحانه» لأن الراضي يُري 
وَجهّهُ المَرْضِيّء ولكن الغاضِبّ يُعْرض بوجهه عن المغضوب عليه» وكذلك 
ذكر مع الإنفاق حالتي الإسرار والإعلان» لأن الإنفاق قد يكونٌ الخيّر 
والصلاح في إخفائه وقد يكون في إعلانه. 5 حقق الخير والمصلحة» 
عمل به المنفق وتصرّف في عمله بحكمة ولباقَةِ وكياسَة. 
ودفع السيئة بالحسنة هو أن يقابل المرء إساءة المسيئين بالإحسان 

إليهمء سواء بالصّبر عليهم وعدم مقابلة إساءتهم بمثلهاء أو بالعفو عنهم. 
وبالنصح لهمء أو بمتاركتهم» أو بغير ذلك من المواقف التي كلها تعتبر 
خصالاً حسنة تُدْفَعُ بها السيئة. 
1) فى سورة (الإسراء), الآبات: 7١(‏ إلى 9") الأوصاف: (؟7/ إلى 947) 

اما عدا المكرّر: 

.١‏ عدم اتخاذ إله آخر مع الله تعالى: لا يََسَلْ 


َآخْرَ . . #. 
ل ل سيل 


أ عدم تقديم شيء من العبادة لغير الله تعالى: «وقَصَئ رَيُكَ أل 
عدوا إل ِيَاهُ. .2# وقد يظن ظان أن بين الآيتين تكرارأء ولكن ليس كما 
طن لذن اسحاة اله ضير الأ بوافياره إثوا بواتسي بادك شيء» وتقديم 
شىء من أعمال العبادة المخصوصة بالله تعالى لغيره» من غير اذّعاءِ ألوهيته؛ 
شيء آخرء وإِنْ كان كل منهما شركاًء ولكن الثاني أخف من الأول» وقد 
يَقَدْمُ بعض الناس بَعْضٌ مظاهر العبادة لغير الله من الأحياء والأموات 
والرؤساء الروحيين والسياسيين جهلاء وهذا غير من يجهر بألوهية غير الله. 

وأيضاً ليس بين هذين الوصفين» وإعلان العبودية لله والإستعانة به 
وحدهء تماثلاً وتكراراً» كما هو واضح. 

04 و5/ و6 ولالا و8 و14. الإحسان مع الوالدين» وعدم التفوه 
ولو بكلمة مؤذية خاصة عند كبرهماء وعدم رفع الصوت عليهما رجراء 
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م 


مَمّ أنه إِلهًا 


مت عبر + ير 


1 


والكلام مبعهما دحتو فاكرام والتحنن عليهماء والدعاء لهما بالرحمة: 


م د ريك ألا تيدأ إل 0 لك سدم إنَا يلْعَنّ عنْدَكَ الْصكررٌ 
دُهْمَآ أذ كِلَاهما كلا َمل لمآ أن ولا ممما دقل 3 ولا كريما © 


رصخ » مر برخ ل ا 1 ميدس قح سحو ا مر سس 
سم سا اي ياف صَغِيرا 09 4 
[الإسراء]. 


ع ال إلى ما 


قوله تعالى: #إنا يَلْمَنّ عِندَكَ الحكبرٌ4 إشارة إلى أنه على المرء أن 
يخدم أبويه ويستمر في خدمته لهما ومصاحبته لهما إلى حد الشيخوخة»؛ وفي 
تلك الحالة يزيد في برّه بهما وإكرامه لهما - أو أحدهما الذي بقى حياً - 
والصبر على أذاهماء وعدم النطق ولو بكلمة بسيطة يكون فيها أذىٌ لهما. 


صر / ء ع 


٠'م/.‏ عدم التبذير: وك بذر يرا » [الإسراء: 77 ]| والعسة ير غير 
الإسراف» إذ الإسراف عبارة عن صرف المال زيادة عن حد الحاجة .» ولكن 
التبذير عبارة عن صرف المال من غير فائدة وجدوى. 


١6م.‏ عند عدم وجدان مال ينفقه على ذوي القربى والمسكين وابن 
السبيل , التحدث معهم بما يُفْرِحَهمٍ ووعله إتاهم | #الإعنطاء عند حصول 
المال: «وَإنًا مرِصَنّ نهم أن مَحمَوَ ين رَيْكَ رَحوهًا فَثل لهم ولا مسورًا 4)02. 


١‏ و"8. تجنب ابل والإسراف في مجال التصرف في المال: «ول 
1 و كك مملولة إل ياك 7 ىر !ا لشاينا ل ل َقسدَ و وما 20 سوا 09 4. 


نعم إِنَّ البخل والإمساك بالمال» عندما يتطلب الوضع الإنفاق والبذل. 
يجعل صاحِبّهُ ملوماً ومعاتياً عليه عند الناس» كما أن الإسراف والتبذير 


4. عدم قَثْل الأولاد خشية الفقر والحاجة: #للا تقلا ردم َيه 
ملق َحنُ ا 4 


2 


4. عدم الإقتراب من الرنى: #ولا نُقربوا لزه إِنَّهه كن فحِسَه وساء 


0 


سبلا (©4» وعدم الإقتراب من الزّنى يقتضي تجئب مقدماته من نظر 
وخلوة. . . الخ. 

75 ول8. عدم قتل النفس المحرّم قتلها إلا بالحق الشرعي, وعدم 
مجاوزة ة الحذ عند الإقتصاص الشرعي : قد - َفَدُُوا نفس الى َّ ود إل 
لحي ون ميل تظلومًا هقد عملا التو سلطا كل إتترفب ف القتل رتم كان 


. عدم الإقتراب من مال اليتيم الا بالطريقة التى هي أحسن الطرق 
وأصلحها بالنّسبة لمال اليتيم» ؛ إلى أن يبلغ, فعند ذاك تجوز المعاملة 
والمتاجرة مع | في حدود الشرع: ظ ل قروا مال ستيه لا بأل هه 
حسمن حي يلم ل 8 

4 و0١4.‏ إيفاء الكيل» والوزن بميزان عدلٍ جع ووفا الكَيْلَ إِذا 
كم ريأ الْقِسَطاسِ لْمسنَقم ل ا وبل 2469 أي : إن إيفاء 
الكيل والوزن بالميزان الدقيق الصحيحء خير ؟ الصاعه وللناس في الدنياء 
وأحسن عاقبة للجميع في الدنيا والآخرة» وكلمة التأويل في القرآن لم تأت 
إلا بمعنى العاقبة وما يؤول إليه مصير شيء ما. 

.4١‏ عدم اقباع الإنسان ما لا علم له به: «ولا نعف ما ليس لك يد 
ِل . . * ولا شك أن اتباع الجهل وابتناة المواقف على أساس الجهلء له 
أوخم العواقب» سواء على مستوى الأفراد أو المجتمع. 


47 1 المشي في الأرض متبختراً مختالا : #ولًا نه تمش فى رض 0 
َك ك غَْرِدَ الس ول بذ يبال ظرلا ©4. 

والملسة أنّ أل عيارك وتعالى بذآ قر هاده الأرصاقه» السميلة 
0 لله تعالى» وعدم الإشراك به في الوهيف»: وخضها بف وهكا يدك 
على أن التوحيد - أي : اتخاذ الله تعالى ربأ وإلهأ واحداً وعدم الشرك به - 
هو أساس الفضائل كلّهاء كما أن الشرك والكفر هو أساس الرذائل كلهاء 
وذلك لأن الخير والصلاح والبركة في الدنيا والآخرة للعبد» في به من الله 
تعالى خالقه وربّه ومالكه ووليّه وإلههء وبخلافهء فإن الشر والفساد والهلكة 
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في بعده عنه» والتوحيد هو قمة القرب من الله تعالى» كما أن الشرك هو 
داك البعد عنه. تبارك وتعالى. 

والملاحظ أن الله قال في بداية الآيات وعند النهي عن الشرك: 
#فَفعدَ مَذْمُومًا عَمْدُوًا4 ولكن في ختام الآيات المذكورة وعند النهي عن 
الشرك أيضاًء قال: #قَئْلق في جَهُمٌ مِلومًا مَدْحورَا4 وحكمة الإختلاف في 
الآيتين - كما يبدو لي والله هو العليم الحكيم - هي أن الله تعالى في بداية 
الآيات يصور للمشرك عاقبة شركه في الدنياء والتي تتمثل في القعود وعدم 
القيام والنهوض» وفي كونه مُدْمَّماً من قِبَلِ الناس (أي: العقلاء ء منهم). 
وفكة: محذولا مج أقبل شركافق. والهقه الْمُرَبْفِين: ولكن في نهاية الآيات. 
يصور عاقبة شركه في الآخرة» بإلقائه في جهنم حال كونه ملوماً من قبل الله 
تبارك وتعالى والملائكة والنبيين وأهل الإيمان» ومَنْهَرْماً ومندجراً فى ذلك 
اليوم العصيب! 1 ْ 
)١‏ فى سورة (المؤمنون)., الآبات: ١(‏ إلى ١١).؛‏ الأوصاف: ("9 إلى 

4 ما عدا المكرّر : 

*9 و45 و46 و45. الخشوع في الصلاة. والإعراض عن اللّغو, 
وتزكية النفس2» وحفظ الغريج إلا عن سيو مد كلم زه 2-1 لَنبنَ 
م 0 د ' قر شت © لدم يال 


وقاك 0-0 فى الساوق - فى. الكتعاب النضع. - معاني الخشوع. 
واللغوء والتزكية» فلا داعي لإعادتها هنا. 

7 و48. حفظ الأمانة. والمحافظة على الصلاة: «وَلينَ هُرٌ لِأمْتتِهم 
وَعَهْدِهِمَ وَعْون © وَآلِينَ هر عل صَلَوْتِيمْ يفظن ©)4. 

وإذا كان الخشوع يعبّر عن الجانب الباطني للصلاة» فالمحافظة عليها 
تشمل باطنها وظاهرها وأداءها في أوقاتها وبشروطها. 
00 فى سورة (النور). الآبة: ,)8١(‏ الوصف : (49): 
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5. الإستعداد المطلق لسماع الحكم الشرعي» ثم الإلتزام به وتنفيذه 
عندما يُدعى إليه: ظإِنَمَا كن قَوْلَ الْمؤيينَ إِذَا دعُوا إل أله ورسوليء لحك بينم 
أن يووا سمعنا وأطعنا. . *. 

6) فى سورة (النورء الآبة: (2)57 الوصف: :)٠١١(‏ 

.٠٠‏ عدم الإبتعاد والذهاب هنا وهناك» عند حدوث الأمور المهمة 

وفى الملمّاتء إلا بعد أخذ الإذن من القيادة: طإنَمَا المؤيئوس الْذِينَ عَامنُوأ 


7 حرج مدا ,0 
هَْ 


بألَهِ ورسولي وَإِدَا كانوا معَك علخ أمي جامع ل يذهبوا حو يستزنوه. . *. 


وجليّ أن كل الأحكام المتعلقة برسول الله يلك بصفته إمام المسلمين 
ورئيس الدولة. تتعلق أيضاأ بمن يتوت عنه ) إلا م 106 به بدليل واضح. 
5) فى سورة (الفرقان)», الآبات: (” إلى 75)), الأوصاف: ٠١١(‏ إلى 
)٠‏ مع استثناء المكرر ذكرها: 

١‏ و؟١٠.‏ المشى على الأرض هوناً.ء ومتاركة الجاهلين الذين 
ن عليهم: «ووجادُ يمن اليرت يسسُونَ عل الْأرضٍ هونا وَإِذَا حاطبهم 
الْحَدهِلونَ فَالُواْ سَلدما © *. 

بما أننا قد تحدثنا عن هذه الأوصاف التي يعرّف الله الحكيم بها عباده 
المخصوصين فى السابق» فنكتفى ههنا بسردها فقط. 

.٠*‏ تمضية الليل بالصلاة والذكر ساجداً وقائماً: «وَلدِينَ سِثورت 
رهم سجِّدًا وَقيِما 49 

4 الإنفاق بتوسُّطٍ وحكمة وعدم التقتير والتبذير: 8 وَلَتِيتَ إكآ 
نفو لم رفوا وَلّمْ يقثروا وكا بست ذللك قَوَامَا 09 4. 

6 و5١٠.‏ عدم مشاركة مجالس اللّغو والإثم (أو عدم شهادة 
الزّور)» والمرور بالمجالس بوقار واحترام: «والزيت لا يشهدوت الزور وإ 
موأ الو مرُوأ حكرامًا 07 4. 

و8١٠.‏ التعامل مع آيات الله المقروءة بآذان سامعة», ومع آياته 
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المنظورة بأعين مفتوحة: #والدِيت إدَا دُحكُروأ يَتِ رَيهِرْ لَرْ يَخِرُوأ عليه 
َّ وَعمانا عميانا (©)*. 

491 ١و١٠١.‏ الدعاء للأهل «(الزوجة والأولاد) بالخير والصلاح الذي 
يكون سبب السرور في الدنيا والآخرة» وطلب الهداية والتوفيق من الله تعالى 


اير بر 


لدمغ علود ينمط الإساة لأهل التقوى : #وايت يفرزرت. رين سك آنا عن 


رونا وَذْرِيكينا هَُرَهَ أغيري وَلجْصلنَا للْمتّقيت إِمَامَا 409. 
)١7‏ فى سورة (الأحزاب) الآبة: (ه") الأوصاف: ١١١(‏ إلى ,.)١١5‏ ما 
عدا المكرّر: 


1 و1515 55510 وغ انآ بورة 1 .١‏ الإستسلام لله تعالى, والتشبوع. 
والتصذق.» والصيام. والذكر الكثير لله تبارك وتعالى: من المشلمية 


ان لاا 


ا امن ا عير 
والْمْسْلِمْتِ وَلْمَؤْمِيِينَ والمؤمتت والقينيين والْمَنِيدي والصَّندِقِيَ والصَِّدِقتِ 


وَالصَّدبرِينَ وََلْصَّدِيراتِ وَالْخشعين 50 وَلْمصَدَقِينَ 9 وَالْمتصدّقت وَالصَنيمِينَ 
وَالصما ى وللفظة قاد 00 وفطت والدكرن الله كيرا ولتكرتِ أعدَ 

لَه كم مَفْفرَهٌ ولَجَا عا 
) في سورة الأسرابة 3 (5"). الوصف: :)١1١5(‏ 


كك النسليم لقضاء الله ورسوله ا وعدم إعطاء النفس حق الخيار 
أمام ساد الشرع» بل القبول والرّضا التام والإلتزام : «ومَا كأنَ لِمُؤْمِنِ ولا 
ده إذا فسَى انك ولشراك أ أن ين هم للْيرَة من ن أَمرهم» . 

وقد أكد كتابٌ الله الحكيم على هذه القضية - قضية الإلتزام بالحكم 
الشرعي عن قناعة ورغبة - في أكثر من موضع. لما لها من أهمية بالغة 
ولما لها من الإرتباط المباشر الوثيق برضى المسلم بربوبية الله تعالى وألوهيته 
وحاكميته وولايته» كما فصّلئنا القول فى ذلك فى الكتاب الثالث» وتُذّكر هنا 
بهذه الآية المباركة في سورة النساء» والتي نزلت في أناس رفضوا الإحتكام 
إلى رسول الله يَكهِ وشريعة الله ككْنَء في حادثة قوري أشرنا إليها في أكثر 
من موضع: لمكا َك لا يوت عق يحو عا كر يتم 3م 1 
يدوا ف أَنفسهِمَ يي 0 هص 220010 ٍ لت 


0 


المولى تبارك اسمه بربوبيته» أن أولئك الرافضين لحكم الشرع والإحتكام إلى 
رصول الله 88 أن مع يدرب يه قي تفيد شريعة الله > ل بحتيرون 
مؤمنين» حتى يحققوا في أنفسهم ثلاثة شروط: 

أ- تحكيم رسول الله كي - أي شريعة الله - في حل ما تنازعوا فيه. 
ب - عدم استشعار الضيق والحَرجَّ» بسبب الحكم الشرعي الصادر»ء وإِن 

كان عليهم. 

الشرعي. 

8) فى سورة (الشورى) الآبات: (5" إلى ,)5١‏ الأوصاف: ١١7(‏ إلى 

)0 ما عدأ المكرّر : 

١17‏ و86١١‏ و9١١.‏ اجتناب كبائ ئر الإثم ؛ والفواحش» وسعة الصدر 
بالسققية بي الخفسي. ولد ع كر الو والْفوتمشن وَإِذَا ما عَصْبوا هم 
9+ والظاهر أن كبائر الإثم» هي كل الذنوب الكبائرء التي جاءت 
عليه ص دنيوية أو وعيد أخروي؛ والفواحش هي المعاصي المرتبطة 
بالقوة الجنسية والشهوانية. وفيها الكبائر» مثل : انون واللواط والسحاق» 
والصغائر. مثل : النظر وما يشبهه. 
يغضبون)» لأن الله تعالى وضع 0 لمي في الإنسان لتحقيق مصلحة 
الدفاع عوج النقفسى» إذن: فعلم الغضب ليس ممدوحاء وقد أحسن من قال: 
(مَنْ اسْتَعْضبَ ولم يغضَبٌ فهو حمارٌ)» ولكن الممدوح هو عدم التمادي 
في الغضب وضبط النفس» وعدم الإستجابة لداعي الغضب إلا عند الضرورة 
القصوى. 

ب داع الإستجابة لطاعة الله وتنفيذ أحكام دينه في كل الحالاات 
وكافة المجالاتء؛ وإدارة الأمور على أساس الشورى: ةودن سسَجَابوا ريم 
وأقاموأ الصَلة امهم شور ينتوة . . *. 
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وإنما فسّرنا جملة #وَالدِنَ سَتَجَابوا ريم بالإستجابة لطاعة الله تعالى 
في كل الحالات وكافة المجالات» لأن لله تبارك وتعالى أطلق القول» ولم 

يقيّد الإستجابة له بشىء من الأشياء» لذا فهى عامة شاملة لكل الحالات 
وجميع مجالات الحياة الشخصية والجماعية. ‏ - 


ييا ًَ . 
ب 


67 و7١‏ و174. الإنتصار والإنتقام عند التعرض للبغي والإعتداء. 
ومقابلة الإعتداء بمثله» وعدم مجاوزة الحذّ عند الردٌ على الإعتداء والأخذ 
بالشأر » أو العفو إذا كان سبباً في الإصلاح : # ودين دآ أسَابهُمُ الب مم 
: ) عزنا يقر بق يتل من عقا رلك كبك عل لز بيد 1 2 


وقد وضّحنا هذه المسألة في الفصل الأول من هذا الكتاب في 


م في سورة (الححرات) الآبة : (ه١),‏ الوصف: (ه 21١‏ مع استثناء 
المكرر: 


6 . الريمان اليقيني الجازم الثابت بالله الى ورسوله البعيد عن 
السرقد والإرتياب: «إثنَا التؤيئة ان امنا لله متشه. كم كم يكاب 
وَحَدِهَدُوأ وليه اي ف سبل 5 وتيك هم َلصََددقونٌ 6ذ4 


وإنما ذكر سبحأنه وتعالى الجهاد في سبيل الله باللفيس والتفس بعل 
كر الإيمان البعيك فق الزيب» كي يُعطينا معياراً للا يمان الموصوف. وكي 
لا يَخدعَ بعض الناس أَنْمُسَهِم بالأئنيات الكاذية! لالدمة الثابت الصادق في 


إيمانه وإسلامه» لا يَضِنْ بماله ونفسه فى سبيل الله بل يبذلهما بمرح 
بسسائجة الس وويقاء 
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١١١( الوصفان:‎ ,.)١9 إلى‎ ١١( فى سورة (الذاريات»., الآبات:‎ )١ 
فماقاه استثناء المكرر:‎ ,)١1ا/و‎ 


75 و77١.‏ إحياء الليل بالعبادة 0 قليل فيه, وإعطامٌ المال 
للمحروم: «كنا كيلا ين أل ما ' ٠‏ دَق أََولِهم عق مَل 
وحور © *. 

وَقَد تقدّم إعطاء المال للسائل في الآية )١1/(‏ من (البقرة)» ولكن 
المحروم غير السائل» ولهذا لم نعتبره تكرارأء والدليل على أن المحروم غير 
السائل» هو اقتران ذكره بالسائل هناء والمقصود بالعسسروم هو المحتاج الذي 
يستحي من سؤال الناس ومّد اليد إلى الناس» فيُحَْرّم بسبب حيائه وعدم 
تعرّضه للناس» من مساعدتهم» وأظن أن مساعدة المحروم» والتى تحتاج 
إلى الفطنة والكياسة والحكمة لاكتشافهء أعظم أجراً وأكثر فائدة من غيره 
الذي قد يسأل من غير أن تكون به حاجة. 


5) في سورة (المجادلة)؛ الآية: (؟2)7 الوصف: :)١78(‏ 


18 . واإحوو ممحبة أعداء الله ورسوله ,َل وإِن كان أب أو ابن أو أخاً أو 
عشيرة: 0 ا ير 2 لله و ع ودورت 0 0 لله 
302 


ورسوأ 6 حاورا َابَاءَهُمْ 7 سامخ ٌّ إحوتهر 0 عشيرهم . | # 
والمحادّة هى المعاداة» لأن كل من يعادي غيره» يكون فى حَذدٌ غير 

حدّهء وهذا فى المعنى مثل المَشاقة» لأن الشقاق أيضاً هو أن يأخذ كل من 

الطرفين شِقا غير شِقّ صاحبه. 

*9") فى سورة (حشر) الآبات: (4 وه و١٠)‏ الأوصاف: ١794(‏ إلى :)١1/‏ 


489 و١١‏ و١١١١‏ و1375١.‏ الهحرة ة في سبيل الله وترك الديار 
والأموال» وطلب فضل الله سم ونصر الله تعالى ورسوله (أي نصر 


دينهما): 9لْففراء الْمهَرين دين أرجأ من ديلرهم وَْمَولِهِمْ ينون َضْلا ين 
أله وَرِصُونا و يرون أله ل وليك هم م ألصَنيقونَ 40 


٠“‏ و4١‏ و5؟١1.‏ محبة المهاجرين وإبوائهم ومناصرتهمء؛ وعدم 
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التطلع إلى بَعْض ما يُغطون من مال كمساعدة لهم. عوضاً عما فقدوه وتركوه 
من الديار والأموال: والإيثار مع الحاجة الشديدة : هوَالْدنَ بَيَمُو ألدَّار وَالْإيمنَ 

من صَلِهرٌَ نحيُونَ عن هَاجَرَ رَ ليم ولا َنود فى سُدُورم حبك مَنَا أرذا 
25 عل + أنقيت َلْوَ كن يم م حَصَاصَة . . *. 

5 ول١.‏ الدعاء بالمغفرة لمن سبق من أهل الإيمان. وطلب نقاء 
القلب وطهارته مع المؤمنين من الله اي ب اليس جَامو من بده 
توت فهر لخ مَلِإغيتا لدي بثك يلين ولا جمَلَ في وين 
غلا لَِأَنَ ءام: مَنوَا ريسأ ينآ إِنّكَ رَعُوفٌ نح يل 

إذن: فهذه ماثة وسبعة وثلاثون وصفأء مِمَا وصف الله تعالى بها عباده 
المؤمنين المسلمين المتقين الأبرار المحسنين في كتابه الحكيم» نسأل الله 

ومعلوم أن المؤمنين إِنّما يتصفون بهذه الأوصاف الحميدة» ويتحلُوْنَ 
بهذه الخصال الرفيعة» بمقدار رسوخ إيمانهم وكمال عبوديتهم لله تعالى. 
وبحسب درجة تقواهم» وبإمكان المسلم أن يجعل هذه الأوصاف مراةً 
لنفسهء يراها فيهاء ومعياراً لإيمانه» يزنه به» ويستجلي به حقيقة عبادته لله 
تعالى. ْ 

وبهذا نختم هذا المبحث الأول من الفصل الثاني» ونتتقل إلى المبحث 
الثاني منه بفضل الله وتوفيقه. 


لا ذا ذلا ذا ذلا لا 
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واجب المؤمنين في مجال التعامل بينهم» 
أفرادا ومجتمعا 


وللإطلاع على الموقف الصحيح الذي يجب على أهل الإيمان اتخاذه 
بعضهم من بعض» والتعامل الشرعي الذي يلزمهم التعامل وفقه بعضهم مع 
بعضء ما علينا إلا التأمل في هذه الأيات المباركات من كتاب الله الكريم 
الذي أنزله سبحانه وتعالى تبياناً لكل شيء : 
.١‏ 8.. .إن هذوء أَنَتْْ أنه ْحِدَهٌ وأنا رَيْسكْع كأغبدرن 46> 


[الانبياء ]. 


ف من ا ل ا سير مره ري مصنه -- 

0.1 #...وَإِنَ هذِدد أَمَدَهرْ أمَدَ ونحدهٌ ونأ رَبك كلقن 467 [المؤمنون]. 

©9 يما أن امنا ُو أَلَهَ حَقّ تاد ولا مون إلا وأتُم مُنيمُون‎ ٠.“ 
وَاعْتصِمُوأ ِحَبَلٍ أله جيبيعا ولا تعَرَهُوا وَاذْكْرُوأ يعَمَتَ أله عَليَكمْ إذ كنم أعدآه‎ 
روم 1# سو و جه 5 14 رسك رم مم مس رحسل سس ”نه‎ 6 
لفت بين فلويكم فأصبحتم ينعميوء إخونا وكنتم عل شهًا حفرقّ ين ألثَارٍ‎ 
سس ايارسل ل اسم رام 2 مح مر‎ 
ندحم مَنبَا كَدَلِكَ بين أَدُ لك اليو لعلك تَتَدُونَ 9©) 4 [آل عمران].‎ 

- 3 0 م # ملقم سوم سر م © ممع ساسا 32 

4. #إِنَا الْمَؤْمِئُونَ لِحَوَةٌ تأصلحوأ بِنَ لحويك: وَأتَمُوأ الله لملك مون )»4 

[الحجرات]. 


00 
٠ 


م ا 2 اوسن 58 ع رش د أ 7 
.0 #..ءمَاتا أَقَدَ ينما ذات بسكم (أطيمرا أله ويفولك إن كشر 
مُؤْمِنينَ 02)* [الأتفال]. 
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1 


سه ملي حيس سا خخ سكيس سرحت ع كر سمل تر سو صر 

هَل كل االزيلت إلا آظاعط 3 الل نشد كم 7 : 
7 سرع ار ص ير ىل 

ميل بعضهم ف بعضهم لبعض عدو 1 ألْمتّقِيت (1 


« ليت جلو من بَْدِيمْ يموت 3 َغْفِْرَ آنا وَلِجِنْيسًا لدت 
سبَقُونا لمن ولا تمَلْ فى قُلوبنَا عِلا لِلديتَ أمنوا مآ إِنّكَ رَمُوتُ 
1 403 [الحشر]. 


. 9 ا 1 ّ لهم 6 7 كك 8 عي صب رج ابر بت 
#وَالْمَعمِنونَ يي 2 0 : أقْلبآكُ بض لأمرورت بالمعروفٍ وِيَنْهُوْنَ عن 
د 0 تكرت أصّلاة ويؤنؤت الك ويطيئوت» لَه وشولة: أوْلَيِكَ 
1 ل عَزِيرٌ حَكيم 0 
59 الي تا 7 ل للد دا 

يناما الذِين انوا من برد نكم عن وبنده سوفٌ يأف ١‏ لَه بقوير بحبهم ولحمونهو 
ا 


بر م هه 


َدِلَوِ عل الْمُؤْمِنِينَ ِزَّدْ عل الْكَفِرتٌ يمهدُوَ فى سَبيلٍ 3 ولا يَافونَ لَوْمةَ 
اا" 51 0 3 


ج 
بر د ص صر سس ثر | من و» - هم 0 7 ل 
١ 3 7 00‏ 
م دك فضل لله ا رم إبشاء لله ومح 


2 00 3 7 _ سر - بال 
ل لذبن عأمئواً دين يمون السلدة ونون 
1 عر 


يول أله وَرَسْولَُ. وَألَذِنَ اموأ فَإِنَّ رب ألو هُمٌ | : 
« إن اليِنَ َامَبُوا وَمَاجَووأ وَجَنهَدُوا أله شيم ذ سيد أ 6 
نا قن لق عع ل يِه بَعمٍ عن لين + سا و شماجوا شنْ 
لتم من شَىْءِ حق ياجزواً | أتتسروخ / في ألدْنِ بكم دم إلا 
ل 2ك يتم يك له با تعلط 63 كله كن 
0 ويه عضن إل مَفْمَلُوَهٌ ككن فَِنة فى الأتض وفسَادُ 


١‏ 11 7 سم رع يه 0 3-3 ص 

3 يسَخِذٍ الْمَرّمِنونَ الكدفرن 1 مِن دون 3 وَمَن يَفَعَلٌ ذلك فيس 
ظ ظ 

رس لتر كن إل" ل كمكذ] نكر لكل اتتزئسل” 14 تسر ىا 


إفره 3 ب مرت اي قر وم صرح ل و 


يا 


ار - ها 1 - 7 

مص + © 5" إن تخفوأ ما فى 3 ترسف أ سدؤهة يعلمه ألله 7 0 
ته له له 7 م< عي لاد 3 زر عير وي عر 
التكات ينا بن الأ كله ع سكل كدر قري © :م لم 

تو م ا 0-0 عر 370 ا ار 3 0 


فر مرمزر ارم ممر ءاي 7 
وبيئةة 6 2 ا أئله تفسام وأله : ١‏ يار 
مرو مر عر سر عو “9 عر عار 8 ويد ال ار اتطرات 
0 أ لوعو لله وسسفر لك ذخو عفور رحيم إا 


أطيهوا أله والوكب 101111110110101 
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7 


ا" 


3" 


. 6 


ا 


.١/ 


. 16 


م لين «أمئواأ 0 لفن 2 يمن دون م مين رون 


أن عمَصَلُوا ب توصك لاك بين 409 [الصساة : 
3 0 لم[ َل أنَّهُ لِْبنَ جَهَدُواُ يك 


ل 3 اأخدى. ل سرك سر له عم 
من دون أله ولا سْولِه. ولا الْمَؤْمِنِينَ وَلِيجَةٌ وَأللَّهُ حير 


مم 
بون 2 


ع © جرح عر لسو سر سر ترم ايزكرم 


2 


0 75 وَإِذَا وك وَأ اما وَإِذَا حَلَوَا 0 لذن 


ييا آل اموا لا تَتّحِدُوأ يطانهٌ من دويكم لا يألوتكع _حبَالا دوا ما 
َك كد كات لَه من الهو وما شُفْيى سُدُدم - قد ينا ل 
٠. 2‏ غير 1 ا 6 2 كرس ل ا ع 

د كم 1 نتم أؤلاء سير ولا 9 ونون 


الميفل .قل موتو 0 ييف 3 َه عدم بِذَاتٍ رق إن تر 2 


لسو د فن ع ختل لع شما ملل لا يصْرَكمْ 


لكب من كبلك 4 ريه ونا أله إن 3" مُؤمنينَ 
68 اي “ما 1 تيش هه الشكية أزية تثب ويه عتوا 
أو سر مهو ريك مس ب 
يوم يكم فَإِنَمَ مهم إنَّ أ 


بم 
تر 


وقول لذي وأ 
زه 2 0 سس 
بير الْمتْفِقِينٌ 2 7 عَدَبَا أله 0 لذن تود الكفرينَ واي 


ا لسلسم لباب سراي 0 


ميا أله هد يلع 2 ت 5 32 ا 3 


م مه 7 3 1 1 1 
#يايا ألَنَ عَامَنواْ لا لَجِدُواأ 1 وأ 0 . ولعيا من الذرت أوضَ 
6 * [المائدة] . 
وَمَن 
يبهدى ألقوم ١‏ ليت 32 4 ألْذِينَ 4 
بوم كرض سروت في 7 نت أن تيب يو مس أ أن أن 
5 


دون التزينين أ 1 ينلغورت عِندَه الْعرّة فَإِنَّ الْمِرّه لله جم جيك © 4 [النساء . 


#إنّ اديت 5 عله اتطرهر ادن بعك ما 


عر 5-5 8 


سَوَلَ لَهُمَ وَأَمْلَ له 2 ملت يأتَهمر قَالُوا ليت كرما 


9 


#0 


2 الإ لد 


بر 
ا# ار 
لله 


ارم ) بعر ل رس الل 0 مصرست + كدمذ عرف 2 ع بجر ل 

سَنْطِيِعحُ فى بِعَض الأمرٍ وله يِعْلرٌ إسرارهر (في ع نهم 
00101 2 0 وعم سيره ا 1 4 ل" ير سي سر 
لْمليِكة يصرِبوت وجوههم وَأدَبِْرهُم كلك يأني 1 6 
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١ 


1 


ا 


ا 


يكلب أله 8 سيار نه حبك ا سوه [محمد] . 


ع 0 و عل بل 
لان ما عراس 2 8 مم لوت مح مر أ 2-0 
ناما َك 3 - َكاذ : يُعَسَدُوتَ َه كاتا ل يتا م عن 
ع6 
ع و يها 7 1 له لور 4 
منحكر فعلوه لِثَ ما كاوا ١‏ 
7 مس آثنح) 25 20 


لبنس ما فد 


,لع 


وَ أْرِكَ إِبه ما أعََدُوهَ أزية ولك كيرا يبن كسثررت 4063 


لين اموا لا حَنحِذُوا عَذُوْى وَعَدُوَكمَ ولاه لفوت بت للم امود وقد 
روأ يا جَآكخ دِنّ لحي عرْج_الول َم 1 ا لله مَيَكُع إن 
كُمٌّ حشر جهئدًا فى سبل تل ل اهم لك َنأ َمل 
ينا لتك وبا ع بن ينه يكم كد حل عه ايل إن 
قدو 00 روغ لك أ رتشلا إل ديك تانيكم والثى وَوَينا كو 
عت تلد لم1 31 لي لب يهل ينك ونه 
جما تعملون + يمني [الممتحنة]. 

«#الد 2 إل ين ولا كما حَحب ألَهُ عتم ا هم يتخ ولا ين 
وَيحلِمُونَ عل 0 وهم يَعَلَمونَ 9 أعدَّ أَمَّهُ لع عَدَبَا سَدِيدَا إِنَهُمَ سل ما 
ميا يعَملون نل م" َم َ 0 3 ب أله فَلْهِمَ 12 
مهن 2 أن اش فر ا ول َوَلدُمْ من من الله سد هيما 
م دوك ) :8 يق 6 2ك 0 1 
ٍ ع ش أل 1 هم م الكنوة 9) السو ستحودٌ عَلَيهِمَ ا 
”, ل ا يد آلآ إنَّ حِرْبَ التَّبِطَن 
[المجادلة]. 


5 
4 


4 _- 3 7 ا ره ا 00272 0 
ولا 0 قوما يموت لله والموير لْآخْرِ نادو من -حاد الله ورسوله, 
ا آذ 0 _ 75 مر 
وَلَوَ كارأ َابَاءَهُمْ أو آمهم و إحوتهم َ عشي وليك 


كيب فى فُلُويبم امن تدهم يروج ينه وَيُدَسِظْهُرَ + لق رف لفن 


عط .]م 3ط 211 . /الالاثالنا 


#7 


يها الأتْهدرُ حَِينَ يها رضن للَهُ عَنحْ وَرَسُوأ عَنْهُ ول 
ألا إِنَّ حِرْب لَه هم الْفْلِحنَ ()4 [المجادلة]. 

*7. #قَدْ كنت ل اليء اس َالَنِنَ عَمَهه 1 الوأ قوم نا برمكوأ 
وت ونا 0 5 ون 5 54 ا 247 ا 7 ل ايساد 
بدا حقّ موأ يأ يمْدَه. . . و40 «ل يتملك لَلَهُ عن الي لم مداوخ 
في ليبن وَل 0 0 روه وتق 1 أَسَّهَ يحت 
لْمْقيطِينَ 0) إِنَنَا يبلك أنه عن الدب كرك ؛ في لذن لمكم ين يبرم 

روأ علخ 5 3 ووه 1 1 21 هم الظديِمُونَ0)»* 
[الممتحنة]. 


26 35 


وبعد تدبّر هذه الآيات البيّنات» تبدّت لى فيها هذه القواعد الثلاث» 
التي أرى أنها تمُثّل أساس التعامل الشرعي» الذي يجب أن يتعامل المؤمنون 
وفقه فيما بينهم» وهي: 

الأولى: تآلف القلوب بالإيمان» والأخُوة. والوحدة. 

الثانية : تولّي المؤمنين بعضهم بَغضاَء وتجريد الولاءٍ لأهل الإيمان. 

الثالثة : تجتب توي الكافرين ووجوب البراءة منهم. 

وقد أخذنا هذه القواعد الثلاث من الآيات المباركة المدرجة بالشكل 
الاتي : 

أما القاعدة الأولى» فمن الآيات رقم ١(‏ إلى ا) حسب ترقيم 
التسلسل الذي رتنا عليه الآيات هناء وقد أدرجت تحت بعض الأرقام, 0-0 
من آية كريمة. 

والقاعدة الثانية» من الآيات رقم (8 إلى .)١5‏ 

والثالثة» من الآيات رقم ١5(‏ إلى 71)» لذا فقد قسمنا الآيات إلى 
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ثلاث مجموعات» وأخذنا كل قاعدة من القواعد الثلاث من إحداها. 


والآن لنلقي أنوار تلك الآيات المباركة على تلك القواعد» كل منها 
في مطلب» ثم تُلْخصٌ كل ما نذكره في المطالب الثلاثة» في مطلب رابع 
أخير » ونبدأ بالقاعدة الأولى : 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


4ه 7 5 
5 1 
0 
1 2 226 1 
2 تؤزكل كذضا «( لك اث 1 
كة بين رز 7 3 
1 25 
/ 2 
4 
1 2 ات اناما ١‏ 
وري 
١‏ 
وددا 5 
3 
ب 
1 
5 1 شْ ْ 


أ 5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الأول: 
القاعدة الأولى 


تآلف القلوب بالإيمان» والأخوّ خؤة2 والوحدة 


هذه القاعدة الأولى تتكون من ثلاثة أضلع : 

الضلع الأول: تآلف القلوب بالإيمان. 

الضلع الثاني: الأحؤة. 

الضلع الثالث: الوحدة. 

وفهمنا هذه الأضلع الثلاثة وتسلسلها حسب الترتيب الذي نراهء من 
قوله اتعازى الى لاي 53 ٠١‏ ) من (آل عمران): إد. أَعتَصِمواأ عَتَصِمُواً بل الله جميمًا 
ا اذكو د هْمَتَ لَه علي إذ كم أعدآة كالت بن مويك صمحم 2 
- حون كج عل شَفًا حفرق من أَلثَّارٍ ندم 0 39 6ك5هظ5ظ 6 
أن الله تعالى بعد أن يأمر أهل الإيمان بالإعتصام بحبل الله وعدم التفرّق (أي 
الوحدة)» يأمرهم بتذكر نعمة الله عليهمء أي نعمة الإيمان والهداية, 
ويذكرهمء كيف أنهم بعد أن كانوا أعداءً متنافرين في جاهليّتهم» أصبحوا 
متآلفين» أي منجذبة قلوب بعضهم إلى بعضء ومن ثم إخواناً متحابّين 
بسبب نعمة الله العظمى» وهي الإيمان والهداية» ثم يُصَوٌّرُ سبحانه حالتهم 
الإجتماعية في جاهليتهم» وقبل تنوّر قلوبهم بنور الإيمان» ثم حصول الألفة 
والأخوة بينهم» بأنهم كانوا كمن هو واقف على حرف حفرة أوقدت فيها 
النار» يوشك أن يقع فيهاء ولكن الله تعالى أنقذهم من تلك الحالة المردية؛ 
والظاهر أن المقصود بتلك الحالة» هو تفرّقهم وتنازعهم وتناحرهم القبلي 
الذي كاد أن نْهِه م من الوجود! 


عم .]زم 2153 . /لالاثالنا 


وبناءً عليه : 


فهم بتأليف الله تعالى بين قلوبهم» بسبب الإيمان أصبحوا إخواناًء 
وباخوّتهم ذهب عنهم التفرق والتناحر»ء وحصلت بينهم الوحدة. 

والآن بعد أن بيئًا كيفية تدرّج حصول الأضْلّع بالثلائة وتسلسلهاء 
لنلقي الضوء على كل ضلع من الأضلع على حدة: 


أ - تآلف القلوب بالإيمان: 

من لنا ربنا تبارك وتعالى» في كل من الآية )٠١*(‏ من (آل عمران). 
1 تحدثنا عنها قبل قليل» والأيتين (7” و”77) من (الأنفال) أن الله تعالى 
إِنْما ألف بين قلوب المؤمنين» وجعل بعضها مُنسجمة ومتآلفة مع بعض. 
وبعضها مرتبطة ببعض» بسبب الإيمان» فقال تعالى في ضور الأنفال مخاطا 
0ك الكريم: (تايز 7 أن حدعوكٌ فرت حَسْبَكَ 01 هه هْوٌ الى 111 يضرو 
وَألْمُؤْمنيَ9)) وَألَكَ بت قُلُوييِمْ لو أَنفَقتَ ما فى الْأَرْضٍ جَهِيعًا مآ ألَقْتَ بيرت 
َلُوبهمْ ربكن له ل ص إِنَّهَد عر حكيم 69 4. 

والآيتان واضحتا الدلالة» مثلهما مثل الآية )٠١(‏ من (آل ا 
على أق بالألقة تمس والإتسجام التي حصلت في قلوب المؤمنين» إِنّْما 
سببها الوحيد هو الإيمان». وانما ينيب سبحائه تألِيفٌ قلوب المؤمتين اوقي 
مقدمتهم الأصحاب الكرام رضوان الله عليهم) إلى ذاتهء لأنه هو الذي أنزل 
الهداية التي يحصل بها الإيمانٌ» ولأنه هو الذي يوفق الإنسان للإيمان» 
وذلك كما قال تعالى: #ما كت شَرى مَا الكتب ولا الْايِمنُ ولكن عله نورًا 
دى به من نمه مِنْ عِبَادِئاً. . 40 [الشورى]» هذا بالنسبة 0 0 
على هذاية الله» وبالنسبة عدم حصول الويمان إلا بتوفيق الله اتعالى وكبسيرةخ 
قال جل شأنه: #قل لا مَمنوُأ عَكُ إِسَلسَرٌ بل أَنَهُ يَمنُ عكَكْ أن هدك اين 
إن كير صَدِقِينَ 4007 [الحجرات]. 

وبناءٌ على هذه الحقيقة العظيمة» أقول: 

إن الطريق الوحيد. الذى. يضل فيه المسلموث إلى التالف والأخوّة والتواة 
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فيما بينهم» هو أن يسعى كل منهم في ذاته إلى تقوية إيمانه وتوثيق ارتباطه 
بره عبداً مطيعاً قانتأء وبقدر ما يقوى الإيمان ويتمكنٌ في قلوبهم» ويتجذر 
ويترسّخ» تزداد الألفة والمودّة فيما بينهم» ولا يعوّض أي شيء آخر عن 
الإيمان في تحقيق الغرض المذكورء لا إنفاق المال الكثير» ولا التنظيم 
الحديدي» ولا الإداريات الجادّة» ولا التثقيفات الحزبية المتنوعة. . . الخ. كما 
قال تعالى مخاطباً نيّه يله: #وألتَ ' نت ويم لو أَنققت ما فى الأ حِيعا مآ 
ألَنْتَ بيت قلوبهم ولحكلّ اذ ألنّ 0 ِنَم عَرِرٌ حَكيِمٌ 40 [الأنفال]ء 
وأرى 5 المقصود بهذا التعقيب - أي : التعقيب بذكر صِفَنِىي العِزة والحكمة - 

هو التنبيه على أن الله تبارك وتعالى عزيز», ولا يَعِرُ عليه فعلُ أي شيء شاءه ) 
وإِنْ كان أصعب الأمور - بالنسبة للإنسان في حياته الإجتماعية - كتأليف 
قلوب الناس وعطف بعضها على بعض» وكذلك هو حكيم. يجري أموّره 
وفقأ .حكمّتهِ البالغة» ومن حكمَّتِهِ أن جعل تآلف القلوب ثمرة للإيمان» وذلك 
كي لا يصعب التآلف على المسلمين متى أرادوه. قَما عليهم إلا توثيق صلتهم 
بالله تعالى وترسبخ عبوديتهم له وهذا متيسّر لهم ونشحت أيديهم - بإذن الله 
العزيز الحكيم - متى عزموا عليه وشاؤوه. 


ف ا الأخوّة: 

والأخوة نتيجة التآلف وثمرتهء كما وَضَّحْنا ذلك سابقاًء إِذْ جعل الله 
تعالى حصول الأخوة مترئباً على نعمة الإيمان والهداية» كما قال تعالى: 
١#‏ اكلم عد فلك ين فلويكة فصب بح بتعمَيوه إخونا. . *. 

وافقالة. سنة أموى مفسة حتملتة باللنرةه تنبا الآيات السارقاسة مني 

أولاً: كلمة الأخوّة شاملة للذكور والإناث وليست خاصة بالذكور: 


والدليل على هذاء هو قوله تعالى: #. .وَإن كنْوَا إِحْوَةٌ رَجَالا وآ 
تلاو ِثْلُ حَظ الْأَشِينْ.. 467 [النساء]ء إذن: فقوله تعالى: 8إَِم 
لْمَؤْمِنُونَ لِحْوَةٌ 4*9 [الحجرات] يشمل ثلاث حالات: الرجال مع الرجال» 
لماك ب مع النساءء والرجال مع النساء. 
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ثانياً: إن وجود المؤمنين مُنْحَصرٌ في أخوتهم. أي: لا وجود 
للمؤمنين: إل عندما يكونون إخوة: 

والدليل على ذلك هو قوله تعالى: ©#إِنَمَا الْمَؤْمبُونَ لِحْوَةٌ» و(إنما) أداة 
للحصر والاثبات» فإذا قلنا مثلاً: (إنما المدرّس أحمذ) أي لا يوجد مدرّس 
غيره » َأَْبَئكا له صفة العدَرْسي وخصرناها فيه» وَنَميئاها عَنْ غيره») وكذلك 
قوله تعالى: #إِنَمَا الْموْمِبُونَ لِحْوَة * يعني: لا وجود للمؤمنين» إلا في حال 
أحوتهم! 


يهم من هنذه الجملة المباركة معنى آخرء وهو: حَصِرٌ الأخوّة في 
المؤمنين» أي: لا توجد أغؤة دده إلا فى المومتية: 


وهذا يُنْمِتٌ لنا عِظمٌ شأن الأخوّة الإيمانية ورفعة مقامهاء وأرى أنه لا 
يوجد في كناب لله الحكيم» دليل أقوى من هذه الجملة القرآنية المباركة 


على 7 الأخوّة بين بين. المؤمنين» وهيٍ برهان جلي على أن الأحْوّة إِنّما هي 
ثمرة الؤيمان» 51 سيكون وجودها ما بعصسا وو جوده) قوةٌ وشيأكنا. 


والملاحظ أن الله تعالى لم يحصر الأخوة بإطلاق في الكؤهثيرة) 
كحصره الإيمان في الأخوّة! بل قد ذكر في كتابه الحكتيم في أكثر سن 
مووقيع أخْوّةٌ الكفار بعضهم لبعضء كما قال تعالى: #ألمَ تر إِلَ ألدرت 
اهَمُوأ يَُولُونَ لإخونهمٌ الَدِنَ كفروأ من أُمْلٍ الكتب إِنْ حرج جَثْمْ احرج 
مَعَحْ. . 409 [الحشر] وقال تعالى: #إنَّ الْمَدْنَ كنوأ 9 لشَّملطِينِ . . 
4*9 [الإسراء]. 


ولخ عب ]1 قنك زيمم أن الأخوة الناتجة تجة عن الإيمان والعبودية لله 
تعالى» مختلفة عدوا عن ل أنواع الأخوة الأخرى الحاصلة من غير 
الإيمان والإرتباط بالله تبارك وتعالى. 

ثالث : صلاح ذات بين المؤمنين وصفاء قلوبهم بعضهم مع بعض» 
ثمرة الإيمان والتقوى : 
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وهذا يبيّئه قووله العالى: #ء: فأتا أنه #التا كلت 2 وَأَطيعْوأ 
لَه وَرَسْولَه إن كُشْر مُؤْمِنِينَ 02)* [الأتفال]. 

إذن: 

بقدّر وجود الشَّحْناء والبغضاء بين المؤمنين» وبمقدار ما يحصل من 
الفساد والترذي في ارتباطاتهم»: 2 على وجود الخلل والنقص في 
إيمانهم وتقواهم» ولهذا لم يَحَكِ لنا ادي إِخوةٍ مثل اخوة الصحابة #5 
فيما بينهم» وذلك بسبب وصولهم إلى قِمّة الإيمان والتقوى. 

رابعاً: أخوة المؤمنين فيما ينهم ) وموذة المتقين بعضهم لبعض » 
ستستمرٌ حتى في الآخرة» وذلك بخلاف من عداهم الذين تنقطع الأخوة 
والصلة بينهم» ويصبح بعضهم عدوا لبعض : 

وهذا ما بيّنه الله تعالى بقوله: «القَخِلَآاهُ يَوْمَينْ بَتَسهُرَ إبَعَضٍ عَدُوُ أ 
لْمَتَييَتَ 469 [الزخرف]. 

خامساً وسادساً: إن أخصٌ صفات أهل الإيمان هي: دعاؤهم بالمغفرة 
لمن سبقهم من أهل الزيمان. والمسألة من الله تعالى, أن يرزقهم نقَاءَ 
السريرة وطهارة القلب مع أهل الإيمان : 

والدليل على هذا: أن الله تعالى بعد أن ذكر المهاجرين وأثنى عليهم 
بأخص صفاتهم الحميدة» وهي: الهجرة في سبيل الله» والخروج من الديار 
وترك الأموال» وابتغاء فضل الله وجا قمر الله ورسوله. في الآية (4) 
من (الحشر) : #لِْفْقرا المهاجرين لين لجأ ين دبتره: وَأمْولِهِمْ يون عْلا 

من الله وَرِصُونا وترون ن أنه 7 3-2 وكذلك بعذ أن ذكر أخص ل 

الأنصار وأثنى بها عليهمء وهي: محبّة من يهاجر إليهم» وعدم التطلّع إلى 
بآ تعطلى المياجرية عن ألياك ومسافداهه والأفار على النقدى مع شدّة 
الحاجة. في الآية (8) من سبي #وَالديَ 0 ألدَارَ الاين يمن من مَبلِهرٌ 
بون من مر لتم ا حون فى سُدُوردم عد ينا اذا 0 
نضح ولو كن بم حَصَاصَةَ . . *. بعد هذا ذكر سبحانه المؤمنين الذين يأتون 
بعد المهاجرين والأنصارء في الآية )1١(‏ وأثنى عليهم أيضاً بأخصٌ صفاتهم 
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وهي: دعاؤهم لمن سبقهم من أهل الإيمان بالمغفرة. وطلبهم من الله تعالى 
أن يمنحهم نقاء القلب تجاه المؤمنين» ولا يكون في قلوبهم (غِلِ) هيم | 
0 اتيت 5 عي 1 ينا لعفم أكا وَلِحِترنًا الدبرت 
بالإيمكن ولا يَجْمَلْ فى فُلُوينًا جِلَا لَلَدِيَ مثا يآ إِنّكَ يدوت كَحِمْ 


هه وه 0 


. 


وهذا دليل على أن محبة المسلمين لأجيالهم السابقة من أهل الإيمان» 
وإجلالهم إِيّاهمء وإحسان الظن بهمء وخاصة جيل الصحابة الكرام كن 
الذي لم تر البشرية في طول تأريخهاء أعمق منهم إيماناً» وأرسخ علماًء 

ثر تقوىٌّ» وأحسن خلقاء وأزكى نفساء والذين أَغلّن الربٌ الحكيم العليم 
لخبير بذات الصدورء أنه قد رضي عنهم وأرضاهم في أكثر من آية 
#رضى أله عَنْهِمَ ورضرأ عَنَهُ 49 [التوبة]» وكذلك عدم حَمْلٍ البغض 
والحقد في القلب تجاه أهل الإيمان مطلقاًء أي: الأموات والأجباء يحاقة. 

من أخصٌ صفات المسلمين المؤمنين» ومن أوجب الواجبات التي يفرضها 
عليهم إيمائهم تجا إخوتهم في الإيمان! 


ج - الوحدة: 

كما أن القالف هو أساس الأخوة»ء ولا وسوة لالأسفوة - في 
الإسلام وبالمفهوم الصحيح لأحخوة سافن ادونا ألو نيت :القلوب وانسجام 
ومودة بسبب الإيمان بالله والعبادة لهء» كذلك لا واجود 0 وَرّص 
الصف إلا على أساس الأخوة» فالأخوة الإيمانية خميرة الوحدة 
الإسلامية» ولا وجود لها بدونهاء اللهم إلا وجوداً 77 وشكلياء هون 
غير مسمّى حقيقي ولب ومحتوى». وقد ذكرنا في السابق: كيفية انبثاق 
الوحدة من الأنقرة بعد تالق القترب بالاسافة والآن سكيد بهذا الأمر 
وضوحاً فنقول: 

تال الله تيارك وتعالى: «يأنا الَدنَ َامَنَا أتَدُوأْ مد حَقّ تقَائي ول عون 


بر 


إل ولتم د ع واقتياتو موأ بحسل - بي 2 يي فوأ وَاذْكْرُواً يِعَمَتَ ا 


عكر 1 مل أفنة كلك 2 الع ع م خوك ؛ َك عق عا تر 
كار كفت ِ كيك يي 18 ل تبره تك 110 7 


2 


ل 


عمران]» بعد أن يأمر سبحانه وتعالى أهل الإيمان بتقوى الله حق التقوى 
وبالموت على الإسلام - وهذا يقتضي العيش على الإسلام حة حتى النهاية من 
دون انقطاع - نعم بعد هذين الأمرين الجليلين» والذي يحقق كل مؤمن 
أولهما - وهو التقوى - فى ذات نفسهء لأن التقوى إهل” شخصى: أكثر .هته 
أمراً جماعياًء ويحققون الثاني منهما بمجموعهمء وذلك لأن الحياة الإسلامية 
لا نَتَسَّرُ الا لِمُجتمع إسلامي» عَقَدَ العَرْمَ على الإلتزام بشريعة الله تعالى في 
كافة جوانب حياته؛ يأمر تبارك وتعالى أهل الإيمان بالإعتصام بحبل الله 
وعدم التفرّق» إذن: فالوحدة نتيجة التحقق الشخصي بالتقوى» والإلتزام 
الجماعي بالإسلام» ومن الواضح أن الإلتزام بالإسلام وتطبيق شريعته» لا 
يتم إلا بالعمل الجماعي والتعاون بين أهل الإيمان» ولا يتم العمل الجماعي 
والتعاون؛ إِلَّا بعد تآلف القلوب وتآخيها في الله تعالى. 


ا 8 اهل ا الويمان عميلة الجلرور زعاناء ياصع ارين + كان : أبن 
على الويمان والتوحيد». 50 بأنبياء الله ورسله الكرام : لوخ وم وهود وصالم 
وشعيب وإبراهيم ولوط وموسى وعيسى وشاتيهم وسيّدهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين : وانتهاءً بآخر مجموعة 0 من 
أمة محمد 46 وأما مكاناً: .فتشمل الوحدة الإيمانية: الأرض كلها من 
مشرقها إلى مغربهاء ومن شمالها إلى جنوبها. 


والدليل على هذا هو أن الله تعالى خاطبئا نحن المسلمين (أمة محمد 
سيد المرسلين يللِهِ) في موضعين من كتابه الحكيم وألفت أنظارنا إلى أنَّ 
أمتنا هي أمة واحدة» وهي آم الإيمان والتي على رأس قافلتها رسل الله 
وأنبياؤه عليهم الصلاة والسلام» والموضعان هما: 


أ- سورة (الأنبياء) من الآية 5١(‏ إلى ”94) حيث يذكر الله تعالى عدداً 
يوا من أنبيائه » ويشير الى شيء من أخبارهم ‏ وهم على الث تيعه 
المذكور ر في الآيات كل, سن : (إبراهيم» إسحاق» يعقوبس. لوطء. 
توح داود » سليمان» أيو قي ] إسماعيل . إدريس ١‏ ذي الكفل. يوئنس 
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(ذي النون)» زكرياء» يحيى. عيسى) 0 بحت 1 ثم يقول 


ميقاظا الأهة الإسلامية: # إن هالو 3 آك هده وأنأ ربكم 
0 وذ 4069. 
بين - صورة ل(المؤسترن): من الآية 78 إلى 6489 ويذكر سبعغائه كلل .معن 
(نوح وموسى وعيسى) اسمأء وكل الأنبياء والرسل الكرام إجمالاء 
ومن غير ذكر أسمائهم. ف وكشي أ سعد عبني الل ديه وى 


1 - 1-0 وَأنَ 


أنبياء الله ولع أجمعين »: بقوله: #وَإِنّ هنذوه 9 آم ولجيدهة 


فالوحدة الإيمانية عميقة الجذور» وواسعة الإرجاء. وهى شاملة لكل 
مؤمن ومؤمئة». منذ أن خلق الله آدم وحواءً عليهما السلام؛ وإلى أن 
يرث الله الأرض وَمْن عليها. 


ثم كما أن أخوّة المؤمنين ثمرة إيمانهمء كذلك وحدة المسلمين» هي 
ثمرة ة أَحْوّتهم فيما بينهم» وتكون بِحَسّبها وبقّدرِها ضعفاً وقوة» وضيقا 
وسعةء لذا يجب على أهل الإيمان 9 يبذلوا قصارى جهودهمء في جعل 
أخوتهم بمستوى دينهم وإيمانهم» قوة وعمقاً وسموأًء ويوم يرتفع المسلمون 
بأخوتهم إلى مستوى إيمانهم ودينهم؛ سيحصلون على الوحدة الإيمانية 
العميقة الواسعة الشاملة» التي سَّتَدْمِحٌ بَعْضَهم في بعض في بوتقة الوحدة 
الإسلامية المباركة» بمختلف أوطانهم وشعوبهم ولغاتهمء. وهناك فقط 
سم اتونون في ليه أداء مسؤوليّتهم تجاه دينهم» وفي مستوى القيام 
بوظي م التي كلّفهِم الله تعالى بهاء وهي الشهادة على الناس: #وَكُدَلِكَ 
جعات أمَّ وَسَطا إِنَكُووا سْبَدَآء عَلَ الئاس .. 43 [البقرة] والتي تتمثل 
بدورها في الأمر بالمعروف والنهي ار بمفهومهما الشامل وعلى 
عبد البكرية. لياه كسا قال, تمالى: م َيْرَ أَمَةٍ أْرْجَتَ لئاس تَأْمُودٌ 
التتزوق وتنيزت كن النعكر تاتب يت .- © نعم إِنَّ 
وظيفة أمة محمد كلِِ بعد إقامتها للدين في ذات نفسها والتزامها بشريعة ربها 
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في كافة شؤونهاء هي القيام بالشهادة على البشرية» بلسان حالها وواقعها بأن 
انين والمنهج الصحيح الوحيد للبشرية هو الإسلام فحسب » وواضح أن 
هذا لا يتحقق إِلَا بعد أن يتمثّل أهل الإيمان دِينَ الله في حياتهم الشخصية 
والجماعية كاملاً» ثم القيام بدور الرقيب على مسيرة البشرية» والسعي لنشر 
وتثبيت كل ما هو صالح ونافع من العقائد والأفكار والأخلاق والآداب 
والأحكام» حسب ميزان كتاب الله العظيم وسنة النبي الخاتم» ودحض كل 
ما هو ضارٌ وفاسد من العقائد والأفكار وتزييفهاء رع كل أنواع الظلم 
الفكري والسياسي والإقتصادي والإجتماعي» كي يتسلى لليشدر جسيحاً أذ 
يحيوا حياة كريمة حرة لائقة بالإنسان الذي شرّفه باستخلافه على الأرض» 
وتحميله أمانته التي لم يكن في وسع مخلوق آخر التصدذي لحملها! 
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المطلب الثاني : 
القاعدة الثانية 


توي المؤمنين بعضهم تَغضاً 
وتجريد الولا لأهل الإيمان 


وتتكون هذه القاعدة الثانية - من القواعد الثللاث التي يتعامل المؤمنون 
فيما بينهم على أساسها - من شِقَيْنء خصّصنا لأولهما الآيات رقم : (4 و4 
و١٠)‏ وللثاني» الايات رقم : (0 و١١‏ و"١‏ و5١)‏ من المجموعة الثانية من 
الايات المدرجة. 


أ- الشقٌ الأول منهما هو: (تولي المؤمنين بعضهم بعضاً). 
- - والشق الثانى هو : (تجريد الولاء لأهل الإيمان). 
وسنتحدث عن كل منهما على حِدَةِ» ولكن بعد توضيح معناهماء فنقول : 
كلمات «(الولاية والولاء والتولي والموالاة) أصلها من «الوّلي) وهو القرب 
والدنوٌ”"': نقول: إن هذا الشيء يلي ذاك؛ أي يقرب منه ويأتي بعده. وقد 
ذكرنا سابقا أن (الوّلاية) - وكذلك سائر الألفاظ الأخرى المشابهة لهما - 
تُعطي مَعْنى الحب والتُضرة والقرب» فمعنى تولي المؤمنين بعضهم بَعْضأًء أي : 
حَبٌ بعضهم لبعض » وقربهم منهم» ونصرتهم لهم». وتأييدهم لهمء واهتمامهم 
موا 
)١(‏ انظر: مختار الصحاح.ء الوَلَّي: بسكون اللام: القُربٌ والدنوٌء يقال: تباعَدَ بعد وَليء 
ص(١78)‏ لفظ: ول ي. ١‏ 
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والمعنى الحرفي لكلمة التولّي هو اتخاذ الولىٌ» فمعنى: تولّى فلان 
فلانء أي: اتخذه وليا له»ء ثم الوّلىُ هو القريب والخليل والنصير 
والليب 7 

هذا بالنسبة لمعنى (تولي المؤمنين بعضهم بعضاً). 

وأما بالنسبة لمعنى (تجريد الولاء لأهل الإيمان)» فالمقصود بهذه 
الجملة هو أن يُخَلّصَ المؤمنون ولاءهم لأهل الإيمان وموالاتهم معهم» من 
شائبة الولاء والموالاة مع غيرهم» وليس غير المؤمنين سوى الكفارء وعليه : 
فلا يجوز للمسلمين أن يُشركوا في موالاتهم مع أهل الإيمان موالاة أهل 
الكفرء وذلك لأن أساس الموالاة هو الإيمان» لذا فحيثما وجدّ الإيمان 
وَجَبت الموالاة» وحيثما لم يوجدء لا تجوزء وجديرٌ بالذكر أن هذه القاعدة 
الثانية لها ارتباط وثيق بالقاعدة الأولى» بل هي ليها وجوهرهاء إِذْ لا معنى 
لتالف المؤمنين وتاخيهم [3ا لع يواك. بعضه يعض كنم أنه للا كتسحقق 
الوحدة فيما بينهم» إلا بعد حصول الموالاة بينهم 


- تولي المؤمنين بعضهم بَعْضا: 

يجب على المؤمنين أن يتولى بعضهم بعضاًء أي : أن يكون بعضهم أولياء 
لبعض» فيحبٌ بعضهم بعضأء وينصرٌ بعضهم بعضأء ويظاهر بعضهم بعضأء وقد 
ِْنّ سبحانه هذه الحقيقة في آيات كثيرة وبصيغ مختلفة» هذه بعضها : 

أولا: ففي الآية )/١(‏ من (التوبة)» يُعرّف سبحانه وتعالى أهل الإيمان 
لي ذكوراً وإناثء بأنّ بعضهم أولياء بعض : «#وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمؤمئتث بَعسم أونبآة 
عض . ؛ ثم بعد ذلك يعرفهم بستة أوصاف ا وهي : 

الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإقامة الصلاة» وإيتاء الزّكاة 
وإطاعة الله وإطاعة الرسول وَكِلَه: #(يأمرو بت يِلْمَمْرونٍ ينون عَنِ المدكر 
بمرت ألصّلو ويؤتوت ارك وه ف أ 2 ه24 ثم يبِيّنُ أن هؤلاء 


() المصدر السابق.» ص١”57:‏ لفظ: وال ي. 


عط .]م 21153 . /الالاثالنا 


هم وحدهم المشمولون برحمته: : «أوْليكَ م م لله إن نَّ أله عير 
حَكي42. 


وأرى - والله هو العليم الحكيم - أن حكمة تقديم ذكر الولاية بين 
أهل الإيمان ذكوراً وإناثاء على سائر أوصافهم» هي التنبيه على أن أهل 
الأبماك ل سمكدرن من الإتصاف بكل من: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المدكر: وإقامة العباذة وإتجاء الزكاة؛ وإطاعة الله ورسوله.ء على 0 
المرضي المطلوبء إلا إذا والى بعضِهُمُ ضِهُمُ بعضاً أولا. 

كاتا : وفي الآيات (55 وده و25) من (المائدة) يخاطب الله تعالى 
أهل الإيمان» ويحذّرهم من الإرتداد عن الدين» من جرّاء تولي كابير 
د كما يدله على ذلك سياق الأيانته السانةة ة واللاحقة - ويبيّن لهم أنه في 
حال ارتدادهم» يستبدل بهم قوماً غيرهم لنصرة دينه» متصفين بحبهم لله 
تعالى» وحب الله لهمء وذلتّهم على المؤمنين» وعِزتهم على الكافرين. 
والجهاد في سبيل الله» وعدم الخوف من لومة اللائمين. . 

ثم يعلن لهم سبحانه أنه لا توجد جهة يتولاها المؤمنونء الا الله 
تعالى ورسوله وأهلٌ الإيمان» المقيمون للصلاة والمؤتون للزكاة والراكعون 
لله - وواضح أن ولاية الله مطلقة» ولكن ولاية الرسول كَلِ وولاية أهل 
الإيمان نسبية» ومستندة إلى ولاية الله ومتفرّعة عنها -. 


ثم يبيّن الله تبارك وتعالى» أن نتيجة تولي الله ورسوله والمؤمنين» هي 
الغلبة والنصرء ومصير من يوالى الله تعالى ورسوله وأهل الإيمان» هى العرّة 
في الدارين: وذلك لأن. المتولين لله ورسوله والمؤمتين» هم خزرب الله 
وجماعته الخاصة» وجَرث سُنَّةَ الله الحكيم بنصر حزبه وتغليبهم على 
أعدائهم كما قال تعالى: #إنا لَنَنَصرٌ رُسْلنَا وَالْرِسَ عَامَنْوا في ايز لديا 
يوم يَقُوُمْ الْأشْهندٌ 469 [غافر]ء وقال: #وَلْقَدَ سَبَقَتْ كِمَثنا لبايك الْمرِينَ 07 
ةي 0 ود سنا م لبون 9 * [الصافات]. 

الثاأ: وفي الآيتين (77 و77) من (الأنفال) يبيِّن سبحانه وتعالى أن 
المؤمنين المهاجرين المجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» والمؤمنين 
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المؤوين المناصرين لهم» بعضهم أولياء بعض» ثم يستثني سبحانه المؤمنين 
الذين لم يهاجرواء من تلك الموالاة» إلا إذا تعرّضوا للظلم والبغي في أمور 
دينهم» فحينئذٍ تجب مناصرتهمء ما لم يكن طرفهم المعادي المعتدي 
عليهم. ذا عهد وميثاق مع الكيان الإسلامي المناصر لهم» وإلا فلا يجوز 

نقض العهد من أجل مناصرة أولئك المؤمنين الذين فرّطوا في أمر دينهم 
بعدم الهجرة» وهذا ما سنبيّته في الفصل الرابع بإذن الله. 


ثم يبيّن الرب الحكيم عرّ وجل أن الكفار أيضاً يوالي ويناصر بعضهم 
بعضأء لذا فعندما يُقَصّر المؤمنون في قضية الموالاة بينهم» تحدث نتيجة 
ذلك مصائب وفساد كبيرء بالنسبة لأهل الإيمان خاصة وبالنسبة للناس عامة. 

وما خوفنا الله تبارك وتعالى به من حدوث الفتنة والفساد والفوضى» من 
جرّاء تقصير المؤمنين في توي بعضهم بعضأء هو الواقع الآن. ولا يتغيّر هذا 
الواقع المَرْرِي المُشِين إلا بالتغيير الذاتي» من مراجعة الفهم للإسلام 
والإيمان» وما يوجبانه على المسلمين من واجبات عينية وكفائية» والتي من 
أهمها: الموالاة والمناصرة غلى أساس الإيمان. والإسلام» كما قال تعالى مبينا 
سنته في تغيير المجتمعات: #إرك أله لا يِمَير ما بِقَوَرٍ حق بغرأ ما بأنفسية 
49 [الرعدةء وأما الإستمرار على هذه الحالة اللاشرعية: المتمثلة في نسيان 
أكثر المسلميق أخرقهب الإيمانية وموالاتهم فيما بينهم ) على ساس الإيمان 
والإلتزام بالإسلام» والإستعاضة عن الأخوة الإيمانية والإسلامية» بالتعصبات 
الجاهلية للشعوب والأعراف والأوطان والأحزاب والطوائف والمذاهب 
والمسالك والمشارب والأشخاص» على حساب الأخْوّة الإسلامية والموالاة 
الإيمانية» التي لا يرضى الله تعالى بهما بدلآء ولا يقبل سواهما من أهل 
الإسلام والإيمان» فلا يزيدنا إلا تدهوراً وفساداًء كما قا تعالى : #فلحَدَرِ 


0 ع ابو لس عرس 4 فنَيَد أو على ميري مين 


لَدِنَ يحَالِفُنَ عَنْ أمرو- أن مَصِيبهُم ذ بصيبهم عذاب 


ب - تحرىد الولاء لأهل الإدممان: 
كما ذكرنا سابقاً: لا تتم الموالاة بين المؤمنين ولا يُعْتَدُ بهاء إِلَّا إذا 
تا بل هد انقراني والأخلاط الغريبة» جلث شالهية و نقيّة 


ل 


لأهل الإيمان» وقد أكد الله هذه الحقيقة في آيات كثيرة وبمختلف الصَيغ 
التعبيرية اهتماماً بهاء وهذه إشارة إلى بعض الآيات بهذا الصّدد: 

أولاً: ففى الآيات (78 إلى 7") من (آل عمران) ينهى الله تبارك 
وتعالى أهل الإيمان عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» ويعلنٌ 
بمجلاء أنّ من فعل ذلك فلا يبقى له مع الله تعالى أي ارتباط : #ومن يَقْصلٌ 
لِك فيس مرت اله في توي2# ثم يستثني تبارك وتعالى من هذا الحكم حالة 
واحدة فقطء. وهى ما إذا كان المسلمون - أفراداً أو مجتمعاً - بحاجة إلى 
اتقاء شر الكافرين» سبب الضعف الذي يمنعهم من مواجهة الكفار ورفض 
عييمنتهع ثم يخوف الله المؤغئين بقوله : 4# م2 7 د دس َك أله 
وهمي ناشيء من ضعف الإيمان وعدم التوكل على الله والتكفيز في تهيئة 
أسباب القوة والدفاع! 

لم يأمر سبحانه نبيّه أن يخبر المسلمين بأن الله تعالى يعلم ما يخفونه 

من بيات وما يتلفظون به من أقوال» بل ويعلم خفايا وأسرار السموات 
والأر: وهو على كل شيء فذير» وهذا تحذير آخر لأهل الإسلام كي 
يحتاطوا لأنفسهم في مجال التعامل مع الكفار والمداراة معهمء فلا يجاوزوا 
الحدود. لا في نية ولا في قول! 


ثم مرة أخرى يُحذر الله أهل الإيمان في هذا المجال الحسّاس» وذلك 
بإراءته مشهد ملاقاة كل إنسان أعماله ومواقفه» شرا كانت أو خيراً» وكيف 
أن العامل للسيئات بعد أن يرى ويلقى سيئاته» يتمئّى لو أنه جعلت بيئه 
وبينها مسافة بعيدة - كي لا يراها أصلا -, ثم يكرّر سبحانه قوله: 
#ويحزركم م لي كد تنسة» ويعقب هذه المرة بقوله : # . . . ونه 2 ِالْعِبَادِ 4 
وأرى أن الحكمة فى اختلاف التعقيبين هى : 

أنه في المرة الأولى حذرهم الله وخوّفهمء كي يُقْلِعوا عن أي تفكيرء 
أو ممارسة 0 موقف يتنافى مع موالاة أهل الإيمان» ولهذا قال: 9# ورحز ويحَزْرحكم 
آَم 4 تنس وَل الل الْمَصِيرٌ 2# لكن في السزة الغائية اقعضبت حكمتة أن 
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يُطمِعَهم في رحمته ورأفته وذلك كي لا ييأس مَنْ بَدَرَ منه فعل أو قول 
خط ويرجع إلى ونه ويَصَلِحَ موقفه ويعدل كاله 
ثم يأمر سبحانه وتعالى نبيّه الكريم أن يقول للمسلمين» بأنهم | إذا كانوا 

قعلاً مين لله تعالى» يعوا رسول الله ل - أي في مجال التعامل: 
وذلك بتولي المؤمنين وتجريد الولاء لهم - وذلك كي يستأهلواء بأن 
يعحبهم الله تعالى ويغفر لهم ذنوبهم.. 

ثم يقول تعالى لنبيّه مرة أخرى» ويأمره أن يأمر المسلمين بإطاعة الله 
ورسوله كلل ثم يخبره بأن من تولى منهم عن طاعة الله ورسوله وأعرض» 
فهو كافر والله لا يحب الكافرين» والكفر هنا يحتمل أن يكون كفراً في 
مقابل الإيمان» أو كفراناً في مقابل الشكر. 

والملاحظ أن الله تعالى ذكر وجوب اتبّاع رسوله كل بهذا التعبير 
اللطيف الذي هو نسيجح وحدهء في كل القرآن» في معرض الحديث عن 


الموالاة مع المؤمنين وعدم تولي الكافرين» وهذا يدل على أن أخص صور 
اباع سل الله عن هو اتباعه في مجال التعامل مع الناس» وذلك. باتخاذ 
أهل الإيمان أو لياء» والابتعاد عن الموالاة مع عساو ف 


وتذّكرنا هذه المسألة مسألة أخرىء وهى أن الله تعالى ذكر وجوب 
اتغاذ رسو :نك 486 أسرة: .مرة واحدة آيقناً ققط2©7 ولك في سباق آيات 
تتحدّث كلها عن الجهاد والقتال فير سبيل الله هي فى الآية )7١(‏ من 
(الأحزاب): ظلْقَدَ كن لَكمْ في رسول أله أسوَة حَسَئَةُ . . *! وهذا يدل أيضاً 
على أن أخصٌ معانى الإقتداء برسول الله يلل هو الإقتداء به واتخاذه أسوةٌ 
رادا ومتسق يده قى سيك اللجهاة فى سبيل اله رالدفاع عن الإنسات 
وحرمات المسلمين! 


وأنا أعقّب على هاتين المسألتين بقولي : 


غ0 أي : بلفظ (الأسوة). وإلّا كر الأمر باتخاد رسول أله كه متبوعاً ومُطاعاً ومقتدى به؟ 
في مواضع كثيرة فى كتاب الله الحكيم. 
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أين هو مفهوم اتباع الرسول كف والإقتداء بهء كما يبيّنه كتاب الله 
عما هو عليه في أذهان أكثر المسلمين بكل مذاهبهم ومشاربهم؟ لا شك أن 
بينهما بَوْنا شاسعأء حيث لا يفهم كثير من المسلمين اتباع الرسول يله 
والإقتداء به إِلَّا في مجال الصلاة والصيام وإعفاء اللحية والسواك. . . الخ! 
ولكن الله تعالى ذكر وجوب اثباعه فى مجال الموالاة» كما وذكر وجوب 
الإقتداء به في مجال الجهاد والقتال!! - 

ثانيأً: وفي الآية )١55(‏ من (النساء) يخاطب الله تبارك وتعالى أهل 
الإيمان» وينهاهم عن أنْ يتخذوا الكافرين أولياء فنع ول الهو فكي - 1 
بدلهم وعوقباً عنهيم -: ثم يوجه إليهم سؤالاً توويكيا ويقول لهم: أ 
تريدون أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة - ليعذبكم يوم القيامة 0 

ومعنى هذا أن كل من انَّحْذْ ولياً من دون المؤمنين - وليس ثمة من 
دون المؤمنين سوى الكفار - فقد جعل نفسه محجوجاً يوم القيامة. 
وعسعطتا لعقاس الله وعذابه. 

ثالثاً: وفي الآية )١5(‏ من (التوبة) كذلك يوجّه الله تبارك وتعالى 
ؤالاً إنكارياً إلى المسلمين» ويقول لهم: أو ظننتم أن تتْرَكوا - من دون 
ابتلاء - ولما يعلم الله الذين يجاهدون منكمء ولا يتخذون خاصة وبطانة 
يُطلعونهم على أسرارهم» من غير الله ورسوله والمؤمنين؟ والمعنى أن الله 
تعالى جرت ستته ألا يترك المسلمين من دون ابتلاء وتمحيصء بل يبتليهم 
بمواجهة الأعداء حتى ينكشف له - في الواقع بعد علمه به أزلاً - الذين 
يجاهدون في سبيل الله» ولا يتخذون أحداً ا وأصحاب أسرار من 
دون الله ورسوله والمؤمنين» ومن ثم تصبح تلك الأعمال والمواقف الجَيّدة 
أو الرديئة»ء حجة الله للمؤمنين الصادقين» أو على مُدَعي الإيمان الكاذبين! 


رابعاً: وفى الآيات ١١4(‏ و9١١‏ و١١١)‏ من لآل عمران) أيضاًء 

خاطب ربٌ العزّة تبارك وتعالى المؤمنين» ناهياً إياهم عن اتخاذٍ بطانة من 

غيرهم» ويُحْبرُهم أن غيرهم - أي الكفار - لا يُقّصرون في السعي لإفساد 
1١١‏ 
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كل ما هو شرٌ وشاق عليهمء وأنهم قد طفح البغض الذي يُكئونه تجاه 

المؤمنين في قلوبهم على لسانهم. ولكن ما هو مستكِنٌ في صدورهم أكبر 

مما يَظهّرُ على لسانهم» ثم يقول: ها قد وضّحنا لكم الآيات إِنْ كانت 

عندكم عقول! 
ثم يشرع سبحانه وتعالى بتقبيح تلك الفعلة - أي اتخاذ البطانة من غير 

أهل الإيمان - بتبيين خمس حقائق : 

١‏ - إنكم تجبُونهم ولكئهم لا يُحبُونكم» ثم أنتم تؤمئنون بكل الكتاب». 
لذا فلا يجوز لَكم أن تحبوا الكافرين» لأن كتاست الله منع من ذلك»؟ 
ويمكن أن يكون الكلام هنا على أهل الكتاب الذين كان بعض 
المسلمين يوالونهم سذاجة وطيبة قَلْبِء وحينئذٍ يكون المقصود 
بجملة : #بحبوئكم وَنُؤْمِئُونَ يالكتب كلو. 4 أي: إنكم تؤمنون بكل الكتب 
المنزلة بخلافهم» حيث لا يؤمئون بنبي الله الخاتم» والكتاب المنزل 

إليه. 


؟ - وعندما يلقونكمء يُظهرون لكم أنفسَهم بمظهر الإيمان والإسلام. 
خداعاً لكم! 

* - ولكن عندما يخلو بعضهم ببعض» يَعْضون عليكم أناملهم اغتياظأ 
منكم وحقداً عليكم» فقل لهم: (موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 
الصدور) أي : إن الله يعلم أسرار القلوبس! ومعئول رقل موتوا بغيظكم) 
أي: أدعوا عليهم بهذا الدعاء» أو: قل لهم هذا القول مواجهة. 

5 مه إذا ما يلتم أدنى مصلحة». يَعْعَمُوَنَ دق عليهم. ولكن عندما 
تصيبكم مصيبة» سرون بها. 

ه - ولكن على أي حال: إذا كنتم أنتم أهل صبر وتقوئ» فلا تتضرّرون 
بمكائدهم ومخططاتهم تلك ومن العير : الصبرٌ على موالاة أهل 
الإيمان» ومن التقوى: عدم اتخاذهم غيرهم أولياءً! 
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المطلب الثالث: 
الفاعدة الثالئدة 


تجتب تولي الكافرين» ووجوب البراءة منهم 


تتكون هذه القاعدة الثالثة من قواعد التعامل الشرعي الصحيح لأهل 
الإيمان بعضهم مع بعض» من ركيزتين اثنتين : 
١‏ - تجتب تولي الكافرين. 
7 -| وجوب البراءة منهم. 

وسنتكلم عن كل منهما في نقطة على حدة» في ضوء الآيات المدرجة 
سابقاً» من رقم ١5(‏ إلى 7) حسب ترقيمنا وتسلسلناء أما الركيزة الأولى» 
ففيى ضوء الآيات رقم: ١0(‏ إلى 425١5‏ وأما الثانية» فخصّصْنا لها الآية 
رقم: (77) بإذن اللهء والآن إلى الركيزة الأولى للقاعدة الثالثة» لتعامل أهل 


من الواضح أن وجوب تجتب المؤمنئين» عن تولي الكفار على 
المؤمنين» هو تعبير آخر عن مسألة (تجريد الولاء لأهل الإيمان)» لأن مَن 
جرد وخاصض ولاءه للمؤمئين. فهو ينأى بنفسه عن اتخاذ الكافرين أولياء. 
ولكن بما أن كتاب الله الحكيم أولى هذه المسألة عناية خاصة - أي مسألة 
تجئب تولى الكافرين -» رأيئا أن نتحدّث عنها بصورة خاصة»؛ فى غضون 
آيات تُذرجها' في اثمائية بنودء فنقول وبالله الكريم نتأيّد : ْ 
1 


أ .11م 21163 . /الانانانانا 


أولا: يقول سبحانه وتعالى في الآية (/1) هن (المائدة) : م 9 
امنا لا لَيهدُوأ الدينَ دوأ دبسك هِرُوا وبا من الذي أوثوا الكتب ين كبذك وَالْمار 
وي وَائَنوا الله إن م قن 6 يُخاطبُ الله تعالى أهلّ الإيمان» ناهياً 
إياهم عن اتخاذ أهل التكتاب: والكفار المستهزئين اللاعبين بدين الله» أولياء. 

ثم يأمرهم بتقوى الله ووكاته بشرط الإيمان! أ إذا كنتم مؤمنين فعلاًء فلا 
تتخذوا الكفار المستهزئين اللاعبين بدينكم». ٠‏ أولياءً. وتجبوا ' تلك الفعلة 
الشُئعاء» ومعنى هذا: أن من اتخذهم أولياء. فهو أولاً: لم يتق الله تعالى 
الذي نهاه عن تلك املف وكائيا: تجبٌ عليه مراجعة إيمانه» إذ كل 
شروط متعلق بشرط ومني عليه» فُوجوده دليل على وجوده» وعدمه قرينة 
عدمه! 

ثانيً: وفي الآيات 5١(‏ و07 واة) من (المائدة) يخاطب ذو الجلال 
والإكرام من فوق عرشه العظيم سبحانه وتعالى» أهل الإيمان وينهاهم عن 
اتخاذ اليهود والنصارى أولياء؛ ثم ع لهم ويخبرهم أن هاتين الطائفتين 
الكافرتين» بعضهم أولياء بعض وتساند إحداهما الأخرى وتواليه - ومصداق 
قول الله تعالى هذا في واقعنا الحالي. أظهر من الشمس في الظهيرة -» ثم 
قير تعالى شأنه : أن 7 تولى اليهود والنصارى» فَحْكمُه مثل حكمهم! 
وقوله تعالى: #ومن هكم يك وَإِنّدٌ مره * مطلق لم يقيّده بشيء من الأشياء. 
وعليه فكل من ا اليهود والنصارى موالاةً مطلقةً - والتولي هو 
المولاة المطلقة لأن التولي (تفعّل) من الموالاة» إذاً: فهو بلوعغٌ بها إلى 
أقصى غايتها - فيصير مثلهم في حكم الله تعالى» وبالتالي يخرج من دائرة 
الإيمان والإسلام» يعقب سبحانه على ما مرّ بقوله: #إنَّ أله لا يَهَدِى الْقَوم 
لقِيِنَ* والمقصود بالقوم الظالمين» هم المتولون لليهود والنصارى. 


ثم يبيّن سبحانه وتعالى هوية المتولين لليهود والنصارى» ويعرّفهم 
بقوله : 3 ل بي ذا يوم رض ترفوت فى إذن : نت فنعلل النفاق ليسي" 
مح ب س 


لكا 


نمع أن ميب 4 أب إنهم 000ظ واو المُشين: آله 
ل 
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يتخوّفون من المصيبة المحيطة» ويقصدون بها هجوم أهل الكفر على أهل 
الإسلام في ديارهم! فيقول تعالى دفعاً لتشاؤمهم وتَخَوَفْهِم الذي لا ينبع إِلَا 
بع قلي عروض* 82 .ل تَسَى ألَهُ أن يق ِلَْتّح أو أَمَرٍ يْنْ عند فَيَضَيحُوأ عل 
روا أ أَنشَيمٌ تدميرت* أي: | نه قريبٌ بت ركوو جذا أن والتي الله بتر 
للوسلام ؛ فتنمتح أمامه الأبواب المغلقة أو أن يخدث سبحانه من عنذه أمراً 
من غير دخل للأسباب البشرية وبذل جهودهم» ويتغير الوضع » وعندئل 

صبح أولئك المُتَملّقون لأهل الكفرء على ما أخفوه في قلوبهمء نادمين من 
سوء ظن بال ومستقبل ديئه» أو محبة انتصار الكفار. ٠‏ كي ته تتحقق لهم 
مصالحهم الشخصية» أو غير ذلك من نيات خبيثة. 


ثم يقول تعالى مبيّناً موقف المؤمنين؛ عندما تُهْتَكُ أستارٌ مزضى 
القلوب وتنكشف عوراتهم - سواء في الدنيا أو في الآخرة أو كليهما - 
بقوله: #صََى أَنَّهُ أن يَِأْقَ يالتتى أو آم يِنْ عندى فَيِضَيحُا عَلَ مآ أَسَيُوا في 
شيم تدويرت* وإنما يقول المؤمنون هذا تعججبأ منهم من ادعاءٍ أولئك 
المسارعين فى موالاة الكفار. الإيمان والإسلام. وأنهم مع أهل الإسلام» إذ 
كيف يصبح المؤمن المخلص للإسلام والمسلمين» عميلاً رخيصاً للكفر 
والكافرين؟! 

ويحفمل أن يكون: قوله تعالي + 2# أنقاق تأتبشا كبية» عن 
تتمة قول المؤمنين» أو من قول الله تبارك بعد 0 على الموقف كل 

ثالثاً : ويقول تعالى جَده وتبارك اسمه. في الأيتين 780 215952 مي 
(النساء): #بَيْرِ لْمتَفْقِينَ بنَّ َم عَدَبَا أَِيما 4 و تبشير المنافقين بالعذاب 


الأليمء ٠‏ تهكم بهمء كما 00 يستهزؤون بأهل الإيمان في الدنياء: وال فإن 
الإخبار بالعذاب ليس بشارة! 


ثم يبيّن سبحانه وتعالى الجريمة التي استحقوا بسببها العذاب : اليم 
بقوله: الي يَتَحِذُونَ الْكفرت أولية من دون الْمَؤْمِنين أيبتَعُوت ندم لعز 
3 ألْعدَة لله لَه جِيعًا 0©9* | إذن: فاتخاذ الكفار أولياء هن دول المؤفنين) هي 
الجريمة الكبرى التي استحق بسببها المنافقون عذاب الله الأليم» ثم يبيّن الله 


١1 
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تعالى دافعهم الذي دفعهم إلى موقفهم المشيق؛ وهو طلب العزة والقوة ه من 
الكفار» ويعلن المولى جل اه أن العِرَة كلها ميحصورة بيلك الله فاك 
وتعالى» لذا فلن ينال أحذ شيئاً منها إِلّا منه! 


رابعاً: وبعد أن بِيّن سبحانه وتعالى في الآيات السابقة» أن اتخاذ الكفار 
أولياء»ء هو ديدن أهل النفاق ومرضى القلوب» يبيّن فى الآيات (75 إلى 78) 
من (محمد)ء موقف المرتذين المشابه بل الممائل لموقف المنافقين في هذا 
المجال» ويقول أولاً: معرّفاً بالمرتدين: #إنَّ الَدِح إريّدُوأ علَم أدَترهر منْ بد 
ا َي هْمُ الققى الشَيُ مَك هم تأ لَه ()4 وعليه: فالمرتد هو 
الذي يرجع عن الإسلام بعد أن عَرَفَهُ وآمَنَ به وسبب ارتدادهم الباطني هو 
تسليم أنفسهم لتسويلات الشيطان وتزبي بيناته وإملاءاته عليهم. 

ثم يذكر سبحانه وتعالى ثانياً: السبب الظاهري 0 بقولية : 
«تلك ِتمد كاذا للدت كرما ما ترك أنه مطليمم ب بتيش الأمر وَلله 
يَعَلَمَ إِسَرَارَهرٌ 8+ أي: | التق جعطهم إلى تنكم الشرع ل 
بالظاهر. مرتدين عن الإسلام» هو وعدهم الكفار الفمق يكرهون كتاب الله 


وو ححيه المندزل : سنطيعكم في بعض ما يهمكم من أموركم! والله تعالى عليم 
بأقوالهم التي يُسِرّون بها الكفار ويناجونهم بها! 


ثم يصوّرُ سبحانه ثالثاً: العاقبة المخزية لأولئك التابعين لوساوس 
الشياطين والمطيعين لمخططات الكافرين الكارهين لدين الله تعالى وكتابه 
المبين؛ في حالة | الإحتضارء يقولهة: «فَكيفَ: إذا نَوفْتَهُمٌَ المليكة يروت 
4 18 كلنت اتوم اقبثرا 15 تكد آله بكرف ته 
00 28 0 وأرى أن حكمة ذكر ضرب الملائكة القابضين لأرواح 
أولئك الأشرار» لوجوههم وأدبارهم . هي أنهم وجهوا وجوههم نحو الباطل 
والكفرء وأداروا ظهورهم تللحئ والأيمانء فانعحقت كلما جهتيهمٍ ضعرياً 
خاصاً بسبب هذاء ويدل عليه قوله تعالى: 7 سا سات يها 
21 وَحكَرهوأ رضوانة. . 2# | إذ معلوم 4 الإنسان إِنْما م ما يهواهء ولكن 
ما يكرّهّهء يديره ظُهْرَهُ! 
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ويعقب تعالى على كل هذا بقوله: #. . . تأحبط أَعْمَلَهَ» أي أبطلها 
وأذهبهاء وكيف لا ينهدم الجدار الذي لم يَبْقَ له أساسء» وانما الإيمان 
أساس الطاعة والأعمال الصالحة» وروحها وخميرتهاء لذا فوجودها 
وبقاؤهاء مرهونٌ به دَوْماً! 

خامساً: وبعد إيضاح حقيقة أن تولّي الكفار»ء هوّ دأبُ المنافقين 
ومرضى النفوس والمرتدين» يبيِّن لنا سبحانه وتعالى فى الأيات (8/ إلى 
)١‏ من «المائدة) أن هذا الصنيع هو عادة الكفار الملعونين من بني إسرائيل 
أيضاء إذن: أصناف أهل الكفر يَنْسِحْ بعضهم على مِنْوالٍ بعض» في أفعالهم 
الشنيعة ومواقفهم الفظيعة. 


سان دَاوْيدٌ وعِيسَى أبن 


رم د ةا 1 . 


سي ع 7 سرس« ل اسل ال" مي 0 سا ان 0 
مريم ذلك يما عصوا وكاو كاوأ لا يتناهون عن 
مُنحكر ا ل م[ كارأ أي إن كلا من داود 


و لليسى , سن مسريم عليهما السلام, لَعَنَّ الكفارَ من بلى إسرائيل, وذلك 


بسيبا ٠‏ 
١‏ - عصيانهم ##ذَّلِكَ يما عصوأ». 


؟ - اعتدائهم #وَكانواً يَمَنَدُوتَ» وهذا التعبير يشير إلى نهم كانوا 
اتَخذوا الإعتداء عادةٌ لهم. 


17 سه عدم نهي بَعْضِهم بعضاً عن المنكرات التي كانوا يمارسونها: #كانوأ 
لا يتَنَامَوَنَ عن مُنحكر كلوه ويعقب على هذا بقوله: 8لثَ ما 
ص 1 نودم 


كانوا يَنْمَنُوت4 أي: إِنَّ صنيعّهم ذاك» كان أسوأ عمل. 
ثم يذكر سبحانه وتعالى فعلة شنيعة أخرى لهمء وهي أشنعها جميعاً: 


«كرى حكييرا مُنْفُمْ نولو الِْبنَ كفروا لس ما كَدَمْتْ م أنشسهم أن 


سَخِْط أَنَّهُ عَبتْهِرَ وَف الَْدَابٍِ هُمّ خَِدُونَ 402 والدليل على أَنَّ فول 
١1‏ 
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اليهود الكفار الملعونين» للكفار من المشركين والمنافقين وغيرهم من أصناف 

أهل الكفرء أسوّأ عمل وأشَْعُ فعلةء هو أن الله تعالى بعد أن يستحضر 

نر سول الله ود صورة أولعك الملعونين بقوله: #كَرَئْ كييرا مُنْفْمْ وم 
ولو لذبن كدو أأ» يقول : 


إن "١‏ هذا هو قب ونوا ما قدّموه لأنفسهم ليوم القيامة #لِيِنْسَ ما 
قَدَّمَتٌ ير أنفْسُم * والذي سيت لهم أولا: غضب الله وَمَقَتَه ة الشديدك أن 
سَخِطٌ أنَّهُ عَلْيْهِمَ 4». وثانياً: الخلود في العذاب #وَفي الْمَذَابٍِ هُمْ 
دون 4. 


ثم يقول تعالى: ولو كوا يؤمتوت بِلَهِ وَالبّق وآ أنزِك إل 
8 أعحَدُوهم أَوليَة . * أي: | إن الإيمان بالله والإيمان بالنبي لله - أي النبي 
محمد فل أو غييه - «الإيماق بما أنزل إلى النبي» يمنع صاحبه عن اتخاذ 
الكفار أولياءء» لا محالة ويَرْدَعَه! 


ثم يعقب تعالى على كل هذا يقوله: 8. .. وَلكنّ كثيرا مم 
َسِنُوت» أي : إن كثيراً منهم خارجون عن الدين والفطرة ا 00 
وكل ما يقبح الخروج عن دائرته» وذلك لأن الله تعالى أطلق لفظ الفسق 
ولح بيقيد لشو فيشمال أقل .بيه : يستقبح الخروج منه. 


سادساً : وفي الآيات ١(‏ إلى ") من (الممتحنة) يخاطب الله تعالى 
المؤمنيي محدر أ إياهم وناهياً إياهم عن اتخاذ الكفار الذين هم أعداءٌ لله 
تعالى» وأعداءٌ للمؤمنين في نفس الوقتء. أولياءة» وإظهار الموذة لهم» في 
حين انهم كفروا بالحق الذي أنزله الله على أهل الإيمان» وأخرجوا 
رسول الله عََِنِ والمؤمنين من ديارهم». ا لشيء إلا لويمانهم بالله تعالى ربهم 
مالكهم» طالما يعذون أنفسهم مهاجرين في سبيل الله ومجاهدين ومبتغين 
رضوان الله» وينبّههم بقوله: توه ود الهم ِالْمودَو وأتأ مَل يمآ أحَفبتم وَمَآ 
عدم 4 أي: أنا أعلم منكم بإسراركم وإعلانكم» لذا فإسراركم المودّة إليهم 
ليس خافياً علىّ! ثم يعقب على هذا بقوله: # وَمْيقْمَلهُ وك فَنَدَ صَلَّ سوه 

يدل 
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أَلَيلِ4 وسواء السبيل هو صراط الله المستقيم المتمثل في كتابه وسنة 
رسوله كَل 
ثم يبيِّن لهم سبحانه وتعالى مواقف أعداءهم الكفار بقوله: 
(إن يوخ يووا ل قله وينشلوا اي لديم وتم ,لني مثا لز 
تَكفْرونَ 09* فيعدد فيهم مواقفء. كلها في غاية السوء: 
أ- كلما ظفروا بكم وواتتهم الفرصة. عادوكم: #إن ٠:‏ ا 0 
أعداك 4 . 
5< : يقصرون في إيذائكم باليد واللّسانء أي فعلاً وقولاً: #ويتسطوا 
ته ل ليبق السو . 
ج - ويتمئون ارتدادكم عن دينكم وكفركم بعد إسلامكم: #وودوأ لَوْ 
تَكْفرون4. 
إذاً: 
كيف يسمح مسلم لنفسه أن يتخذ مثل أولئك الأشرار أولياء؟! 


ثم يعلن لهم سبحانه وتعالى أن الأقارب والأولاد الذين بسببهم 
ترتكبون خطيئة موالاة الكفار ومَودّتهم والإرتباط بهم لن ينفعوكم شيئاً يوم 
القيامة بل الله يفصل بينكم وكلُ يستقر في المكان الذي أُعِد له. حسب 
عمله وموقفهء ثم يعقب على كل هذا بقوله: #وأشَهُ يما يما تَعْمَلُونَ بصِيدُ4 إذن : 
فانظروا كيف تتصرّفون وماذا تفعلون! 
سابعاً: وفي الآيات ١5(‏ إلى )١9‏ من (المجادلة) يخاطب الله 
الحكيم رسوله محمداً يله ويكشف لَهُ أسراراً وسماتٍ أخرى من أسرار 
وسمات الموالين لأهل الكفر عموماًء واليهود الذين غضب الله عليهم 
خصوصاًء فيقول سبحانه أولة- مقظصا الجهة الكفرية التي يتولاها 
أولعك العملاء: #ألَرَ ثرَ إِلَ الِينَ يَأ قَهمًا عَضِبَ أَنَّهُ عََهِم!. .* وهذا 
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عليهم؟! 


١148 
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ثم اا يبدأ بتعديد سمات أولئك الموالين للكافرين وأوصافهم. 

وذلك بالشكل. الآتى ؛ 

.١‏ اهم و ولا مِنْهه» أي ليسوا مسلمين ولا يهوداًء أو ليسوا 
مسلمين حقيقة) ولا كافرين ع ظاهراء وهذا الوصف وكذلك سائر 
الأوصاف التي تأتي» إنما تنطبق على المنافقين فقط. 

1 طن عل ألكَذب هَمُمْ و4 أي: إنهم يحلفون كنبآء وهم 
يعلمون أنهم كاذبون اد متوهمين أو 0 

*. #أعد أله طم قكايا طييةا تقر 21 سل ما نوا يعملون (5 إِنَّ ما 
يفعله أولئك المنافقون. هو أسوأ الأعمال - اي امجالة - على 
الإطلاق! 

5 #أتذوأ أ ا ا أئة | نهم جعلوا من أيمانهم الكاذية. وقنابة 


يَقُونَ بها أنفسهم: فكلّما ضاق بهم الأمرء لجؤوا لتبرئة أنفسهم | ع9 
الأيمان الكاذبة. 


6 #صدُوأ أ عن سيل لم4 وهم بمواقفهم اللئيمة هذه يتسيّبون في صد 
أناس يتأثرون بهم عن التوجه لدين الله ومتعهم من نور الهداية. 
هر عَنَابٌ مهن فاستحقوا بمواقفهم المخزية هذهء عذاباً مهينا 
لهم قوق العذال الشديذ الذي سبق يذكرها 
ثم يبيّن تعالى أن تلك الأموال التي يحافظون عليهاء أو يجمعونها 

تعللة المواقف [الاتسويسلة, والأولاد اللين يولدون شيم 0 هذه 

س0 من ع 39 تغني 7 


3 - بعتم أنه جَِيعا اليك 2 8 8 و 3 م يستمرون حتى في 


1 كبو نَع عل كَوَء آلآ ِنَم هم الْكَنْبوهِ4 فيخيّل إليهم الشيطان 
اعون ري باساو الا الظاهري الخالي من الإيمان» أو 


حليل 
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بقيامهم ببعض الأعمال النافعة للناس» صاروا على شيء من الدين! 
ولكنّهم كاذبون في ادعائهم وواهمون في ظنونهم! 

/. © اسححود عَلَيهمٌ لد : 4 أي : استولى عليهم الشيطان وأتساط عليهم 
تاظ ا 

8. #نأشَه وَمْ اسم وكيف لا ينسى الله. من صار من جنود الشيطان 
وأعوانه الذيق يأتمرون بأمره؟! 

.٠‏ #وولَيِكَ دِرْبُ ليطن آلآ إِنَّ حِرْبَ الَيِطن ثم للكيرُونَ» وهذا الوصف 
هو آخر ما وصف الله به أولئك المنافقين الموالين للكفارء وهو أنهم 
من حزب الشطان+ ولا شك أن حزب الشيطان» هم أعفسير الناس 
فى الدنيا والآخرة. 

كإفيداً: وفي الآية (77) من (المجادلة) يخبر الله العليم نبيّه الكريم 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنه لا يمكئه الحصول على أناس 
يؤمئون بالله واليوم الآخرء ثم يوالوّن ويوادون الذين يعادون الله ورسوله 
ويشاقونهماء وإِنْ كان أولعك المحادُون لله ورسوله؛ من أقرب الئاس إليهم 
نسباً» من أب وابنٍ وأخ وعشيرة » فلك سبيبه ابي الله الإويمان في قلوبهم 
وتقويته ِياهُم يإُمنذَاك خا .عقه. م يعلج جل شأنه أن أولعك الأعتباز 
التووه استحقوا بفضل الله ورحمته. جِنته ورضوانه, من جزاء عدم توليهم 
للكفار المعادين لله ورسوله عله هم جزبه الله وجماعته الخاصة المفلحة 

في الدنيا والآخرة. 
والآن ننتقل إلى الركيزة الثانية من القاعدة الثالثة من القواعد الثلاث». 

التي يتعامل أهل الإيمان فيما بينهم على أساسها: 


١‏ - وجوب الدراءة من الكافردن: 

ونكتب بإذن الله الحكيم هذه المسألة (أي وجوب البراءة من الكفار) 
في ضوء أنوار الأيات (4 إلى 4) من (الممتحنة) : 
000 مختار الصحاح . ص 2١57‏ لفظ : حِ و ذء والمعجم الوسيط. ص68 * .١‏ 


١ 
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أولاً: قال سبحانه وتعالى: #قَدْ كنت لك أَمَوَدٌ حسَكدٌ ف إِيسيمَ وَألْينَ 
س3 الوأ وميم إن برك وَمِنَا تَعَبْدُونَ من دون ألم كنا يكت ويذا يننا 
المداوة د ع 4 أبذا حقٌّ مَوُمئواً يالسّد مده . 4. 

أذنف: 

فسيّدنا الرزايم عليه الصلاة ة والسلام والجماعة العحومنة الذين كانوا 
معهء قدوةٌ حسنة للمؤمنين في إعلان البراءة عن أهل الكفر كلّهم أياً كانواء 
ويحكي لنا سبحانه نص قول إبراهيم وجماعته المؤمنة عندما واجهوا قومهم 
الكفارء بإعلان البراءة منهمء فيقول: #إذ فَالَّواْ توم إن برعو يسكُم» ثم 
بإعلان الكفر بعبادتهم والرفض لمعبوداتهم التي يعبدونها من دون الله: #وممًا 
تَعَبْدُونَ من دون أ كفن يكد4. ثم بإعلان ظهور العداوة والبغضاء الأبدي 
الذي لا هوادة فيه» إلى أن يرجعوا عن الكثير؛ ويعلنوا إيمائهم بالله تعالى 
وعبادتهم الخالصة له: #ويدا يننا ويك الملاوة والإتصساة أبدا حقّ مَوْميواً أله 


حر سو لل 


--5 ) 
ثانياً: ثم يستثني سبحانه وتعالى في مجال الإقتداء بإبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» موقفاً واحداً له لا يجوز لنا الإقتداء به فيهء وهو 
استغفَارٌُة لأبيه» لأنه كان موقفاً مبنياً على اجتهاد سم علم له بحال أبيه؛ 
وعلى أساس وعدٍ سبق منه له» ولكن بعدما تبيّن له حقيقة أبيه المخفية 
عئنه» قيواً منه» كما قال تعالى فى سورة وسع ا ون كارك اناك 
هيم لأَِهِ إل عن تَوْعِدَةَ وَعَدَهَآ إيَاهُ عَلَنَا بَيّنَ هد أنه ا َِ 2 

0 ؛ فقال تعالى مستثنياً ذلك الموقف المذكور: « قو إبَرْهي ل 


7 مم 


عفرن كََ و تلك كََ من أله من 4 
ثالثاً: ثم يذكر سبحانه وتعالى دعاءً» الظاهر من السياق أنه دعاء 
إبراهيم : ويتكون من فقرات لها ارتباط بموضوع موالاة المؤمنين 
والتبرّؤ من الكافرين : 
.١‏ #تينًا عَكِكَ تَرَكنا» إذ لا بن للمتبرّئ من الكفارء من التوكل على الله 
والإعتماد عليه. 


١١١ 
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؟. 9وَإِليِكَ أَبْْنَاك ومن أيقن بالرجوع إلى الله ونيل ثوابهء هان عليه ما 


 ."‏ وَإِليِكَ الْمَصِيرُ 4 والتوبة والإنابة إلى الله والقرب منهء يعطي الإنسان 
قوةٌ لا نفادَ لها أبداً! 


5. #ريّا لا بجعلا فِنْنَدٌ لِلَدِِنَ كرا . . * ولكن التوكل على الله تعالى؛ لا 
ينافي سؤال الإنسان من ربهء ألا يُعرّضه للعذاب والبلاء بيد الكفارء 
بل طلب العافية من الله واجب» إذ هو لا يدري ماذا يحدث له من 
جرّاء البلاء والإبتلاء! 


ه. وأخفر 6 د فد تر كله . سواسو يسوم 
علو مقام الرب الجليل» وما ينبغي له من - والعبادة. 
ووصف الله تبارك وتعالى بالعزة والحكمة. هو المئناسب 3 العاقام 
الذي يجب أن يستخضر الإنسان فيه دَوْما عرة الله وحكمته. ا يبعذد عن 
نفسه الشعور بالضعف والهوان» عند رؤيته لقوة أهل الكفر ويظشو: 
ووسوسة الشك والتردّد في تدبير الله الحكيم» الذي يديُرٌ به أمورٌ العباد. 
وإِنْ خفيت عليهم في أحيان كثيرة» حِكمُ الله البالغة إلى حين! 


رابعاً: ثم يؤكد سبحانه مرةً أخرى» أن لأهل الإيمان في إبراهيم 
وأتباعه المؤمنين قدوة جيّدة» ما ادامرا “راجين رحمة الله في الدنيا ولقاءه في 
الآخرة: ظلْقَد كن لك فين أُسْوهٌ حَسَتَةٌ ين كن يَتجُوأ الله وال الأيفئ» ثم 
عقي على هذا شرل طرق كل 7 َه هُو ل لزنه لبد قن انسدي 
بإبراهيم ومن معه في موقفه من قومه الكفارء قَبها ونِعْمَتْء ولكن من تولى 
وأعرض عن الإقتداء بإبراهيم في هذا المجال» فهو لا يضر بموقفه الخاطيء 
وإعراضه المُشين سوى نَمْسِهء إذ الله تعالى غني غنئ مطلقاء فهو ليس 
بحاجة إلى شيء من أحدء وهو الحميد المستحق للحمد المطلق» وسواء 
حمده الناس أم لاء فهو حميد يحمده من في السموات والأرض: #شسيح له 


يفيل 
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لب #برجق عبر 
7 مره طاقيام ” مر 


لتتؤث1ألتيع الاي وبن فين مَإن ين شَيْءٍ إِلَّا سبح يري ولكن لا لففهونَ 
َيبيِحَهُمْ ِنَم كن حَلِيمًا عَفُورا 4)7 [الإسراء]. 


خامساً: ثم يُظْمِعُ الله تعالى المؤمنين في حصول المودّة والأخوة بينهم 
وبين من يعادونهم لوجه الله تعالى» وذلك يسبب جخولهم في ديك 
ودخول الويمان في قلوبهم: #عى أَنَّهُ أن يجعل يسك وين ادبن عَاديتم م 
ود وله يِب هلله عَوْدُ نَم 49 أي : ان الله تعالى قدير على فعل ما 
ترونه أنتم بعيداً بل مستحيلاء وهو غفور يغفر لمن أقبل إليه وأناب» ورححيم 
يرحم من يشاء بما يشاء! 


سادساً: ثم يبن تبارك وتعالى لأهل الإيمان حقيقة عظيمة» وهي: 


أن أمر الله تعالى المؤمنين بالتبرّؤ من الكفار وعبادتهم وأديانهم؛ لا 
يعنى أنه لا يجوز فى مجال التعامل» أن يعامِلَ أهل الإيمان أهلّ الكفر على 
أساس البرّ بهم والإقساط إليهم - وقد بيّنا في السابق معنى البرٌ والإقساط 
في هذا الموضع -؛ وذلك لأن التبرّؤ من أديانهم ومعبوداتهم شيء. 
والتعامل معهم بالحسنى» شيء آخرء ولا منافاة بين الإثنين» ولكن التعامل 
بالبرٌ والإقساط. مُختصٌ بالكفار الذين لا يعادون أهل الإيمانء, ولا 
يضرونهم دينياً ولا دنيوياً؛ كما قال تعالى: #لا ينهلك ألنّدُ عن عَنِ الْذِينَ لم 
و3 قٍِ رن ول 0 من 0 أن أن بَإروه 5 ا ل أله : ب 
لتْْطِنَ (42 وقوله تعالى: «إدّ لله يت لم4 دليل على أن التعامل 
مع الكفار المسالمين على أساس البرٌ والإقساط. ليس جائزاً فُحَسْبُء بل 
وواجب» وذلك لأن المسلم يجب عليه أن يتصف بالصفات التى تجعله 
محبوباً لله ومرضياً عنده» والبرَ والإقساط من الأوصاف التى يحب الله تعالى 
أصحانها] ْ ْ 

سابعاً: وفي الختام يبيِّن سبحانه من هم الكفار الذين لا يجوز لأهل 
الإيمان» أن يعاملوهم بالبرٌ والإقساط. وهم مَنْ يعادونهم من أجل دينهم 
الحق الذي أنزله الله إليهم» أو يطمعون في خيراتهم وممتلكاتهم ويُخرجونهم 
من ديارهم» أو يظاهرون ويعاونون من يعاديهم» ويطعنونهم من الخَلف! 

يفن 
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كما له تعالى: ِنَم تم يبلك أ لَه عن ألَدِنَ فَكَلُودٌ: في ألدّين وَلُمَْجكُم ين رك 
هوا ع1 بيك أل ررم ومن يكرك لبك م اليئرة ©©46. 

وآرة أن أختم هذا الموضوع الحسّاسء المهم الذي أولاه كتابُ الله 
عناية عظيمة واهتمٌ به اهتماماً خاصاًء بمطلب ع رابع » يَتَضمَنُ خمس فقرات 
هي كالخلاصة والنتيجة لكل ما مرّ ذكره 


لا ذا ذا ذا لا لا 


| 20222222 ععهلى بايير/118311/ 22 1 1 0 تواصل الاجتماءو [ 4 )»تمضنا 
زم ه4118 0 ح حم يرل 620 عدلى بايير/1150م411183/ 


عهلى بايير/:11م 411183 ١‏ ار الا : ئ ١‏ 
#]]) طظكا اك -- د ودا--صاد-سده م ا ل( [: تأمدطئلة©/ولتمغعل/ع01.ع لطع 
حبق وسسكر : ' 3 3 8 / ١‏ ادك 


١1 
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المطلب الرابع: 


خلاصة موضوع: وجوب تولي المؤمنين» 
والبراءة من الكافرين 


د ف 
الفقرة الأولى: تولي المؤمثين بعضهم بعضا من دون الخاسء» 
وتجريد الولاءٍ فيما بينهمء من أعظم الواجبات ولا يتم الإيمان 

بدونه: 

والآيات التي مع سابقا 0 فأ على هذه الحليلة. عق رقمل 
عن هذ اسيقة - كعادته في توضيح وبين الحقائق 0 - كى لا يبقى 
عليها أي نوع من فخ القموضن » و#عل تأجلى ضورف 

ونكتفي هنا بالإشارة إلى آيتين اثنتين منها فقطء وهما: 

.١‏ قوله تعالى: لوس يول لَه وَسوله. وان امأ ين رب لو هُمُ القبوة 
469 [المائدة]» إِذْ يبيّن رب العزة جل وعلا في هذه الآية» أن 
وأهل الإيمان أولياءً هم وحدهم حزت الله وجماعته وخاصته. 
؟. وقولة تعالى: «لّا مد يحد قوما يَؤْمسُوست بِلله ولو لآخْرِ وادورت من 
حَادٌ الله وَرَسُولك وَل ككاوا َأبَاءَهُمْ 3 أبَآءَهُم 51 ال و 
ص عشي رهم أَوْلَتِيكَ حكحببّ ف ويم يمن َأيَدَهُم برو 2 


وَيدْعِلَهُرَ جَنتٍ تجو ين كبا الأتَهدرٌ خَدِدينَ فيها رضن أنّهُ عَم 


١" ه‎ 


.23611 . /الانانانانا 


ل ع هر يخ 


ل ا زب هه آلآ إنَّ جِرْبَ أله هم الْيْدِمْنَ (6©» 
[المجادلة]» وكذلك يؤكد سبحانه فى هذه الآية نفس الحقيقة» ومن 
مجموع الآيتين» نأخذ هذه الأنوار السبعة : 


آلا اتجية الرحيحة الى يجوز عل يجب أن وعققها المؤكرة ولباة 
هن جهة الله تغالى ورسولة وآهل الإنمان». وقول 'تعالى فى الآية :(83) من 
(المائدة) : نه م أنَدٌُ وَرَسُولئ. والَدِيَ عَامثواً. . # واضح و 5 بهذا الصدد. 

ثانياً: ذكر الله تعالى حزبين اثنين فى كتابه هما: (حِرْبُ الله) و(حِزْبُ 
المّبَطان)» وقد بن فى قل من الآبة 050 مرخ (الماتده) بوالآية 6991 يمن 
(المجادلة) أن المتولين لله ورسوله وأهل الإيمان» هم (حزت الله), ومعلوم 
أن من لم يكن من حزب الله فهو من حزب الشيطان» إذ لا ثالث لهماء 
إذن: فالمتخذون الله ورسوله والمؤمئين أولياء؛ هم وحدهم (حزب الله) 
تبارك وتعالى» ومن عداهم فهو حزب الشيطان. 

ثالثاً: لم يذكر الله تعالى كلمة (حزب الله) في كتابه إِلّا ثلاث مرات» 
وذلك في الايتين (55) من (المائدة) و(١75)‏ من (المجادلة)» وفي المرات 
الغلاث» جعل الله تعالى الكلمة المذكورة (حزب الله) وصفاً للذين يتخذونه 
ورسوله وأهل الإيمان أولياء» وعليه: فتولى الله ورسوله وأهل الإيمان» هو 
أخصٌ صفات المؤمنين (حزب الله)؛ لذا فمن لم توجد فيه الصفة المذكورة. 
ليس من حزب الله» وبالتالي لا يعتبر مؤمئاً بنص كتاب الله الواضح الصريح! 

رابعاً: ووصف الله حزبه الذين يجرّدون ولاءهم لله ورسوله وأهل 
الإيمان» ويقطعون صلتهم وارتباطهم بمن حادٌ الله ورسوله. ولو كانوا أقرب 
الناس إليهم» بأنه كتب في قلوبهم الإيمان» أي ثبّته ورسّخه فيهاء وبأنه 
ب بروح منهء أي دأ بهذاية خاصة منئه». كيم قال: #لَّا عد يتمد هوم 
يؤمنوت بِللَه 8 ألآخِر يادوت عن حآد أله وَرَسُوكُ ولو حكانوا 3 
أو أبكامهم از ِخْوتَهْرَ َو عَشِيرَتهُمْ أوْليِكَ 6 كليية الإبكن 

وَأكَدَهُم يروج يع 25 
وهذا يدل على أن الموالين لله ورسوله وأهل الإيمان هم وحدهم 
7 
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الذين يثبت الله الإيمان في قلوبهم ويؤيّدهم بروح منه! وواضح أن من لم 
ينَبْتِ الله في قلبه الإيمان فلا إيمان له» ومن لم يقوه الله فلا مؤيد له» ومن 
لم يثبت الله في قلبه الإيمان» ليس مؤمناء ومن لم يؤيّده الله فعاقبته الوخيمة 
معاووة أ 

تشيامساً: ووصف الله العظيم حزبه الذين يجردون ني لله ورسوله 
وأهل الإيمان» بأنه رقيبي منهبع ورطو يمته: #... ضى أللَّهُ عَهُحْ ورضوأ 
عَنُهُ ..# ولا يوجد - حسبما أرى وبالنسبة لغير الأنبياء - مد وثناءٌ في 
كتاب الله مدح أله به عباده وأثقيع به عليهم ‏ أعظم من هذا! 

سادساً: ووصف الله الحكيم جره المعوليق لله ووسيرله السو مدينة 
بأنهم غالبون أي ظاهرون على أعدائهم: #ومن ينول لَه وَرسُوله. وَالَدِينَ َامنُوا 


د سان 


له تؤره كؤمهلآيهتييهكان لدكهلتانين .. 
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الفقرة الثانية : تولّي الكفار من أعظم الذنوبء بل التولي المطلق 
للكفار كفنٌّء وهو عادة المنافقين والمرتدين والملعونين من بني 
إسرائيل ومَؤضى القلوب: 
والآيات التي أدرجناها في الأرقام (6 إلى )١"‏ دالة على هذه 
الحقيقة؛ كما وضحنا دلالتها سابقاء ونكتفي هنا بالإشارة إلى ثلاث جمل 
قرآنية بهذا الصددء وهي: 


0.١‏ طلا ينهذ الَْرْمِونَ الْكَفين ولك من دون الْمُوْمِنينَ وَمَن يَقْصَلْ وَلِلَكَ فيس 
مرج اله فى قَْء. . # [آل عمران] (7) فقوله تعالى: #ومَن يقَصَلْ 
لِك فيس مرت اله في توو# حاسم وواضح وضوح الشمس في 
الظهيرة» أن من اتخذ الكفّار أولياءة من دون المؤمنين» لا تبقى له أيه 
صِلَةٍ بالله تعالى وبدينه! 


٠."‏ #ياما الْدينَ امَنوا لا تدوأ اليبود «التصرح أؤية ينيم أولياه بض ومن 
بعلم يك فَِنَهٌ مِنَيمٌ . . . * [المائدة] وهنا كلام الله جلىٌ» في أنَّ مَنْ 
مِنْ المؤهئية اتخذ اليهود والنصارى أولياء؛ فهو مثلهم. أي لتصمر 


مثلهم في الكفر والضلال» ولا يبقى على الإيمان والهدى! 


ص ص ؟ - 01 0 : 
كرك كيرا ينقذ بترت الِنّ كَيوأ يْفَنَ عا كَدَمَتَ ار 
َنْشْنُمُمْ أ سَجِط أنَّهُ عَِيهِمَ وَف الْمَدَابٍ هْمْ خَلِدُونَ © وَلَوْ كَانوا 
. َه 00 0077 1 الى 7 مي لح برس ملسم 0 
يؤْمِنُوتَ يله ولوق وما رك إِلَيِهِ ما أنخذوهم أولياء ولكن 


2 


كيرا ينْهُمْ فسفورت (©). . . * [المائدة] وكلام الله الحكيم بين غاية 
البيان» في أن من كان عنده إيمان بالله وبالنبي وبالكتاب الذي أنزله 
إليه» لا يتولى أهلّ الكفرء وعليه: فمن تولأهم مِمّن يذّعون 
الإيمان» فهو كاذب في ادّعائه الإيمان والإسلام,» بل هو كافر 
منغمس فى الكفرء إذ لو كان عنده إيمانٌ» لمنعه من اتتخاذ أعداء الله 
ومغضوبيه أولياة! 

هذا بالنسبة لبيان أن التولّي المطلق للكفارء كفرء وأما بالنسبة لكون 


١4 
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تلك الفعلة»؛ من ديدن المنافقين والمرتدين والملعونين من بني إسرائيل 
ومرضى القلوس». فتدل عليه الآيات الآتية والتي نكتفي بإيرادها هنا فقط. 
لأننا علّقنا عليها في السابق : 


: 


به جلو 2 سيك ار اس 


المنافقون: بير لْمَتفْقِينَ بِأنَّ م عَدَاا ألِيمًا 69 الَدِنَ يتَحِدُودَ 
كفي ويه من دون الْمُؤْمِنِينَ يتوت عِندَمُمْ الْعزَهَ فَإنَّ أل 
ٍ جما 0 4 [النساء]. 


المرتثون: «إدّ ايت ) رض ين بد 
الْهْدَى الشَبِطنٌُ دلِلََ بِأَتَهُمَ 
رَهُوأ مَا تَزَّلَ أله دمر وَأنَّهُ يَمَكد 
[محمد] 


25 0 1 5-9 ب سي 
الملعونون من بني إسرائيل : لوت عت الدِين ممكترنا من بؤ إساويل 
عل لضان كاقد معيق أبن مريم لِك يما عَصوا وعكَاواً ستدورت 

ا 1 ع 2 4 :2 ره يه 
سكادا ل أسييني! عَن منحكر فعلوهة 3 مأ كاواأ 
يَفَمَلُومب 0 متهم ورور الين حكدرنا لنن ما 
0 1 5 7 سح سر عت قيفي اسن 
مَتَ هم مط نَهُ عّهِمَ وَف المذَابٍ هم حَيِدُونَ وه) * 
[المائدة]. 


نين ا كيم ليوك والتمترئ أؤلية 
42 [المائدة]. 


وأعلّق على هذه النقطة بملاحظتين : 


الأولى : المقصود ب#الَنِنَ فى فى قُلُوبهم س4 - جسيما أو قن 00-0 

بعفى المسلعين الذي لم يعمكن الإسان فى قلوبيب لذا ني 
يترذدون بين الويمان والكفر. فتأرة لين هذا وتارة إلى ذلك» وقذك 
يكون المقصود د بهم» المنافقين الذين لم يبق لهم في الإيمان حظ ولا 


د 


احريل 
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الثانية: ذكر الله تعالى الإرتداد عن الدين في الآية (05) من 
(المائدة): #يتاما الْْنَ مامأ من رتم عن عن ديند. . * وذلك بعد 
النهي والتحذير لضي عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء»ء يدل على 
أن الباب الواسع للإرتداد والخروج عن الإسلام - وانسبة اللمسلموة 
الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم - هو تولي الكفار عموماً وأهل 
الكتاب منهم خصوصا. 


ا 


كن 


أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


الفقرة الثالثة: الموالاة مع الكفار ليست على درجة واحدةء من 
حيث الحرمة والحكمء بل منها ما هو كفرء ومنها ما هو إثم 
وذنب وعظيم فقط: 
نعم كما يبدو من الآيات المباركات التى استشهدنا بهاء ومن سياقاتها 
الواردة فيهاء ليست موالاة الكفار شيئا واحداء ينطبق عليها حكم واحدء بل 
هي أنواع ودرجات - أو الأصح أن نقول دركات - ولكل منها حكم 
خاصء فمثلا: من يتولى الكفار توليا منظلقاً بباطنه وظاهره قولاً ولخ ها 
فيهم ولْضرة لهم. ع3 افر وخارجاً .من داقر ة الإسلام بإطلاق» يلخن من 
يواليهم بعض الموالاة لا كلّهاء كأن يُرْضِيهِم ببعض الأقوال تملقاه .وكان 
يعاونهم ببعض الأعمال الجزئية التي لا تترتب عليها نتائج كبيرة» وأضرارٌ 
جسيمة لأهل الإسلام» وكذلك من يواليهم بعض 37 للحفاظ على 
بعض مصالحه. أو ذَرْءِ بعض الأخطار الوهمية عنهء فهؤلاء حكمهم 
يختلف» ولا يخرجون من دائرة الإيمان والإسلام» وان كانوا يَبوؤُون بإثم 


عظيم بسبب موالاتهم الصورية الجزئية تلك. 


والدليل على ذكرنا: 
آولا: :اق الله تعالى. ؤتيه على توي الكفار وموالاتهم نتائجح مختلفة 
وستعددة؛ وليست قصبطة وإحفة فنظع ووؤلك بسب قرعية العولي وكيشية 
الموالاة» فمثلا: قال تعالى بالقسبة للذين كرلوج القفار عموما واليهود 
والنصارى خصوصاًء تقول مطلقاًء بأنهم مثلهم. وبأنهم ليسوا من الله في 
شيء» كما قال تعلى لا : يِذ الْمَرْمئوْنَ كفن أوْلسة من دون الْمُؤْمنينَ وَمَن 
يَفْسَلْ دَلِلك فيس مرج اله في مَئْءٍ. . * [آل عمران]ء وقال: #ياما الذي 3 
لا شهدا الود والتصار م كت 2 يدك فَإِنَهِ 0 
تالمقتقاء لقن قال جالعسبة للفيق براتية اتكشار عرالاة جوعة. 00 
الحفاظ على بعض المصالح» وليس حباً فيهم» كما يدل عليه سياق الآيات. 
وتدل عليه قصة (حاطب بن أبي بلتعة) والتيى هي سبب نزول الآيات التسع 
في بداية سورة 3 لالتعا وخلاصة القصة إن (حاطباً) 5ك وغفر له كتب 


و 
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رسالة إلى بعض المشركين في (مكة) - وذلك قبيل فتح رسول الله لمكة - 
يخبرهم فيها بنية رسول الله ككل لفتح مكةء ثم لما أطلّع الله نبيّه على 
الموضوعء وأرسل إليه جبريل 26 واكتشفوا الرسالة التي بعث بها 
(حاطب) بيد عجوزء وأخفت الرسالة في قُشرسا وعاقت وميؤل اله حاظياً: 
قال (حاطب) ما معناه: «والله يا رسول الله: ما نافقتُ» ولكني لم يكن لي 
أحد من الأقرباء مثل بقية الأصحاب في مكةء فأردت بهذه الرسالة أن تكون 
لي يد عندهمء حتى أحافظ على بعض ممتلكاتي في مكة). صَدْقه 
رسول الله كل ولم يتهمه بكفر أو نفاق''"2» إذن: هذه الحادثة والآيات التي 
نزلت بشأنهاء تدل على أن تلك الفعلة فى حاطب غفر الله له» لم تكن 
موالاة مطلقة منه للكفارء بل كانت موالاة جزئية صورية» ولذا اختلف 
حكمهاء كما يبدو ذلك واضحاً في الآيات المباركات المشار إليهاء حيث 
يوك فعانى: #ا لذت كذ له تتمننا كدقف ركد وله تلقوت إِلْيْبم 
لو وقد كدو با جا ون الي زج الول وم لك فمنها له 1 إن 
م تحر جك ف عن 1 نمه مرَْاقَ م ل وَأنَأ أُعَلَدُ يمآ 


تيم َم قم قم ل وذ 0 أو 3 9 0 أن ول 


للك كين مس قب | عدا ابيط ا ٠‏ ليس نا في 
الكفر كما هو واضح. 


والملاحظ أن الله تعالى ذكر (مودة) المؤمنين الذين يتخذون عدو الله 
وعدوهم أولياء. تجاه من يتخذونهم أولياء بتعبير 57 على أن تلك المحبة 


)١(‏ أنظر القصة في (صحيح البخاري)» رقم: 24894٠‏ وصحيح مسلم:1544. 
وهذا هو نص الحوار الذي جرى بين رسول الله و وحاطب: 
(... فقال النبيُ كلةِ: ما هذا يا حاطب؟! قال: لا تعجل علي يا رسول الله! إني 
كنت أمرءاً من قريش» ولم أكن من أنفسهمء وكان من معك من المهاجرين لهم 
قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة. فأحببت إذ فاتني من النسب فيهمء أن 
أصنع إليهم يّدأ يَحْمونَ قرابتي» وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني» فقال النبي 


كه إنه قد صدقكم...) 
نضن 
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لع تكزق سررور جد طلعرية + أي مجاملة صررية جيرا شي هذا العصو - 
ولا علاقة لها بالقليةة حيث قال تعالى: # تلقررح تت إِلَتهم مودو وقال: 

ون سرود الوم موق . مامح أن الإنعاة حيو ع 7 أن يعم الإنسان 
هكذاء وكذلك الإسرار يدم هو أن يُسِرَ المرءٌ إلى الطرف المقابل» أنه 
يحبّه» وإِنْ لم يكن مُحِبَاً له بالفعل. 

ثأنياً : ومما باللاحظ في هذا المجال أيضاًء أن الله تعالى استعمل في 

كتابه الحكيم تعبيرين اثنين» هما: 
أ- (تولي الكفار). 
سه 5 (اتخاذ الكفار أولياء). 


وقد رنّب على تعبير (تولي الكفار) دَوْماً أوخم العواقب وأفسى 
الأحكام. التي تتمثل في الكفر والظلم وانقطاع الصلة بالله والرسول والكتاب 


.١‏ #ومن بََوَكَم يتك كن تيم إِنَّ َه لا يَهَدى ألقَومٌ لين 462 [المائدة]. 
3 اوه سكلا ا ته ف كوأ لس م1 دمت 2 

َنشْسَهُمْ أ سَخِد أَنَّهُ عَلَتْهِمَ وَفِ الْعَدَابٍ هُمْ حَلِدُونَ )4 [المائدة]. 
*. #أتر ترَ ِل الْنِينَ 7 7 يت أله عت هم يدك ولا ينهم وَيِمُونَ 


طّ الكت 2 كه 9ظ5 [المناذلة]. 


ولكن تعبير (اتخاذ الكفار أولياء) ليس كذلكء» بل تختلف نوعية 
الأحكام والعواقب المترتبة عليه حسب اختلاف الحالات» من كفر دخروج 
من الإيمان» إلى 1 وضلال هو دون الكفرء كما يبدو من هذه الآيات 
. ل 5 1 نون الْكدفرت وي من دون ومني وَمَن بقع[ دل ب 
وساب شيع . . 49 [آل عمران]. 
ودلالة هذه الآية واضحة فى الكفر. 
فض 
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؟. ياي ال نَّ امنأ لا تَتَخِذُوا الْكفرينَ وليك من دُونٍ الْمُؤْمِنينَ دون 


أن محْصَلُوا له عَيِحكُمَ سُِلْطلنًا ميا 409*؟! [النساء] . 

ولكن هذه الآية لا يفهم منها أكثر من الوقوع في الخطيئة والإثم الذي 
يستحق عليه العبد عقوبة الله تعالى. 
“.0< ايكيا الدِبنَ امنا لا تَنَحِدُواْ عَذُوّى وَعَدوَكُمْ أوليآ. . . ومن يَفْعَلَهُ عسكُم هَقَدَ 

صَلَّ سواه أَلتَبيلِ 409 [الممتحنة . 

وهذه الآية كذلك لا يفهم منها سوى الوقوع في الضلال والمعصية. 

وجديرٌ بالذكر أن فعل (التولي) والذي هو على وزن (التفعّل) يدل 
(موالاة الكفار)» ولهذا لم تأت هذه الصيغة إلا في السياقات التي تدل على 
أن صاحبه قد اتصف بالموالاة المطلقة للكفارء» ولكن صيغة (اتخاذ الكفار 
أولياء) ليست كذلك» بل هى صالحة لكلتا الحالتين: (الموالاة المطلقة) 
و(الموالاة الجزئية)» أو (الموالاة الحقيقية) و(الموالاة الصورية)» أو (الموالاة 
الخاصة) و(الموالاة العامة)» أو (الموالاة التي هي كفر) و(الموالاة التي هي 


معصية). 


١) 


أ5. ام ت 25 . /لانانانانا 


الفقرة الرابعة: البرّ مع الكفار المسالمين والإقساط إليهمء. ليس 
موالاة بالمفهوم المطلقء بل هو نوع جزثي منهاء وهو جائز وقد 
تجييه 
وبما أننا قد تحدثنا عن هذه المسألة فى النقطتين السادسة والسابعة من 
الركيزة الثانية للقاعدة الثالثة» لتعامل أهل الإيمان فيما بينهم» فلا داعي 
للتكرار هناء وكين تُذكر بأن مسألة الإحسان إلى الكفار في مجال التعامل» 
والذي تعمثل + فق البو المعنوي والإقساط المادي» مبنئٌ على أصل لكوامة 
الأنسائة كإنساقه ريفش اللي عبن ديعه وسائر -قصوضبياك الجبلّية 
والإختيارية» والتي هي مصونة ومحفوظة ومضمونة في دين الله القيم» لكل 
الناس عموماًء ولكل إنسان خضي و يا كما وضحنا ذلك فى الفصل الأول 
مو هذا ال#عاب» فى المبحة القامى المعفوةة (نا هى الأصرل التخلية 
للتعامل مع الناس عامة؟!). 1 
وأما كيفية فهم كون البرٌ مع الكفار المسالمين والإقساط إليهم» نوعاً 
من الموالاة الجزئية الجائزة المستثناة من الموالاة المطلقةء من الآيتين (/ 
و9) من (الممتحنة)» فَسَتُلّقي الضوء عليها في الفقرة الثانية من المطلب 
الأول من المبحث الرابع من الفصل الثالث» من هذا الكتاب بإذن الله 


وتوفيقه. 
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أ5. ام ت 25 . /لانانانانا 


الفقرة الخامسة : التقيّة مع الكفار في حالة الضعف جائزٌ» وهي 
ليست من الموالاة في شيءء وقد تحبُ إذا ما توقف عليها 
تحقيق مقاصد شرعية: ا 
وذلك لقوله يدبا يد يَتحد المرمثوة لكيه | أولية من دون المومنه 
من قصل كلك كيل يرت أل في كنه له 0 كعَفا يتمد تكله وَبعؤْمس له 
تتحة كل قر الب - [آل عمران . 


م 


وقد تحدثنا عن هذه الآية من قبل فلا نعيده» ولكن نذكر بأن 
وب بالتقيّة: الموالاة التي تتمثل في التعامل مع الكفار بأسلوب حكيم 
ين يجَنْبُ يَجَنْبْ الإصطدامَ بهم. وليس المقصود بها التملّق والتزلف إلى الكقاي؛ 
والتنازل عن المبادئ ودّوؤسها كما يتصورٍ البتعض! ثم تجب الموازنة الدقيقة 
بين فائدة التقية والمداراة مع الكفارء والأشيراق والمفاسد التي تترتب عليهاء 
وكذلك تجب الموازنة بين العواقب الناجمة من ترك المداراة» وتكاليف 
المواجهة والمستلزمات التي يتطليهاء ٠»‏ ثم في ضوء ننائج هذه الموازنات 
يُجرى اتخاذ القرار المناسب للمرحلة» والمتكافئ مع اهُدْرات والإمكانيات 
المتاحة لأهل الإسلام. 


وأما دليل وجوب التقية والمداراة» إذا ما توقف عليها تحقيق مصالح 
شيعية لا يمكن التوصل إليها إلا من خلالهاء فهو القاعدة الشرعية التي 

نفق عليها العلماءٌ قاطبة والتي تقول: (للوسائل حكم مقاصدها) وكذلك 
قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجبٌ) وهما قاعدتان شرعيتان صِيعّتا 
في ضوء آيات وأحاديث كثيرة» تركز على تحقيق المصالح الإستراتيجية 
الكبرى» وإن كان بتَحَمل صقن الأضوار المرحلية الصغيرة» ودَفْع المضار 
الكبيرة» وإنْ كان بتفويت بعض المصالح الجزئية» وخير تطبيق لهذا الدليل 
في هذا المجال. هو فعل العبد الصالح (الخضر) #ه مع موسى 5ل . 
لما خرق السفينة» ثم برّر فعلهء بأنه خرقها حتى لا يطمع فيها الملك 
الظالم» الذي كان من عادته أن يغتصب السفن الصالحة» ومعلوم أن بقاء 
السفينة لأصحابها المساكين» مع خرق بعضهاء خيرٌ وأصلح لهم من فقدانها 

شن 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


باستيلاء الملك عليها: #أمَا الَّفِيئَةٌ هَكَنتَ لكين يَعَمَنُونَ فى لسر فَأرَدتٌ أن 

بها وَكانَّ ودَلهُمْ مَلِكُ يأَحْدُ كُلَّ سَفِيئَةٍ عَصَبَا )4 [الكهف]. 
وآخر ما أريد قوله في مجال استعمال التقية والمداراة مع أهل الكفرء 

هو : 

.١‏ أنه يجب الحذر الشديد من الوقوع في خطأي: ١‏ - الإفراط المتمثل 
بالدخول في المواجهة من دون تهيئة الأسباب» بسبب التهوّر 
والإستعجال. ؟ - التفريط المتمثّل في التقية والقحُود» مع سنوح 
القويصة وترقر الأسباب» بسبب الجبْنِ والخور. 
وواضح أن كلا الأمرين مذمومء وعلاج الأول» هو التعقل والواقعية 
أو معرقة الواقع وفقهه كما هر - طبعاً بعد الفقه في الدين -» كما 
أن علاج الثاني» هو التوكل على الله تعالى والعزيمة والإقدام. 

5. الا يجوز الإقدام على أحد الأمرين - أي التقية أو المراجها - إلا 
بعد دراسة الأمر وتفخسصه عع جميع, جرائيهب والنظر إليه يها اعيزق. مب 
زواياه» وذلك لا يمكن تحقيقه إلا بإتباع أمر الله تعالى: رهم 
شر يتخ 402 [الشورى]ء واتخاذ القرارات الفردية في هذا المجال» 
يَجْرُ إلى أوخم العواقب» وهل تكون عاقبة مخالفة شرع الله تعالى 
إلا وخيمة؟! 
وبهذا ننهي الكلام عن هذا المبحث الثاني من الفصل الثاني من هذا 

الكتاب» وننتقل الآن بإذن الله وتوفيقه إلى الفصل الثالث منه. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


١ / 


أ .11م 2163 . /الانانانانا 
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أ5 .ام 253 . /لانانانانا 


الفصل الثالث 


تعريف الكفار وأوصافهم وأصنافهم 
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أع 5 . ام ت 25 . /لانانانانا 


نتناول في هذا الفصل الثالث» الكمارٌ من حيث التعريف بهم» من 
خلال ما ذكره الله تعالى عنهم في محكم كتابه» من خصائص وأوصاف. 

ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: معنى الكفر وأسباب الكفر. 

المبحث الثاني : أوصاف الكفار العامة المشتركة بينهم. 

المبحث الثالث: أصناف الكفار وخصائصهم. 

ونشرع بإذن الله وتوفيقه بالمبحث الأول: 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


32" 0" ! 5 
1 38 + 0 7 230 و 


ا ا ل 2 | 
0 © 2 , < + لدم 1 00 ا 6 عدلى بابير/ 411133211531 
ل 9 ْ 5-5 
عدلى بابير/:41113711 ازا الاي ؟" : ٠‏ ' ْ 
ب 4 55 عانوة تأمةحا تلد ©6/ولتهععل/عنه.عتتطعنة 


أع 5 . 1 امط قت 25 . /لانانانانا 


له ره 5 ؤمدلاً تينه: 1 لدكهلتانين / 
: : 4 اقعمة مه طغناة :13 بركاك - 16 
عدلى بايير/4118311/ 0 نحن مشعم عرو مواقة التوامل الاجتفاي” ‏ كة<”<7<ااااااااا0ات0ت 37ب تب ااا ااا تت تك 


معنى الكفر وأسباب الكفر 


لا شك أنه من الضروري أن نتحدّث عن الكفر ونعرّفه» قبل الحديث 
عن الكفار وأوصافهمء وكيفية التعامل معهمء ولكن بما أنّنا قد تناولنا هذا 
الموضوع في الفصل الأول من الباب الثاني (أي الكتاب الثاني) بالتفصيل» 
وذللك يفتك الكلام عن الإريمان ومكوناته وآثاره. وذلك على قأعلة: 
(بأضدادها تتبيّن الأشياء)» فلا نرى لزوماً بإطالة الكلام فيه هناء وتكرار ما 
قلناه هناك؛ إذ تحدّثنا هناك وبشيء من الإسهاب عن تعريف الكفرء من 
حيث مكوّناته وآثاره» كما وسنتحدّث إن شاء الله فى المبحث الثانى من هذا 
الفصل . عن أوصاف الكفار العامة المشتركة بينهم ؛ وكذلك سنتحدث إن 
شاء الله فى المبحث الكالنك وعنلد الكلام عن المرتدين» عما يرتل به المسلم 
عن ديئه ويصبح كافرأء لذا نكتفي هنا بالحديث عن مسألتين في مطلبين : 

المطلب الأول: معنى الكفر. 

المطلب الثانى: أسباب الكفر. 


36 36 


١5 


أ .11م 2163 . /الانانانانا 


الكفْر في اللغة العربية يعني السّثْر”'' والإخفاءء وسُمّي الكافِرٌُ كافراً 
لأنه يَسْتَدُ الحقيقة التي فطره الله عليها وعلن معرفتها والشعور بها. ويُحْفِيهاء 
وهي تو حيد الله كاوه وتعالى في خالقيته وربوبيته وألوهيته لَه وللخلق كله 
وعبوديته هو لله تعالى» وعبودية كل المخلوقات له. 


والدليل على أن الكفر من «الكفْر) الذي هو بمعنى الستر والإخفاء. 
وأن الكافر هو الساتر المخفي, علاوة على قواميس اللغة العربية بل - 
هو قول تعالى : «أترا أ ال 56ب فت يقد ةوك يكم 6ك 

لول الور كَلٍ عَيتِ أَيَب الْكَقَار تبائه. ًَ يبيج فترنة مصفرًا شم ب 
5 َف اله عَذَابتُ طَليدٌ وَمنِْرة ين لله وَطوة وبا اكيزة 2 1 مس 
لْعْرِور 52 [الحديد]. 

والشاهد في الآية هو أن الله بعد أن يصف الحياة الدنياء بأنها لعب 
ولهرّ وزينة وتفاخر وتكاثر في الأموال والأولاد» يشبّهها سبحانه وتعالى في 
بهرجها المؤقت وسرعة انقضائهاء بالزرع النابت بسبب المطر النازل من 
السماء» حيث عنئذدما ينمو الزرع وبترعرع ويكتمل نموه» يُعْجَبُ به زُرَاعه 
ويفرحونء, وقد سمى الله تعالى الزّراع الذين يزرعون زرعهم وُشرفون 
عليهاء بالكمارء والكمار جمع (كافر) وهو الرّارع: # تل ع 2-0 


)١(‏ أنظر: (مختار الصحاح) ص 495. ا49. لفظ: ك فا ر. 


١51 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


لْكُفَارَ تبان ومن الواضح أن سبب تسمية الزرّاع كفار» هو كونهم ساترين 
لبذور الزرع بالتراب ومَحْفِينَ لها تحته 
هذا بالنسبة لمعنى كلمة (الكفر) فى أصلها اللّغوي» والتى استعملها 
الشرع على أصل معناها اللّغوي» للتعبير عمًا يريده من المعاني المنسجمة 
وأما بالنسبة لمعنى كلمة الكفر في اصطلاح الشرعء قُتْجَلّيه لنا هذه 
الآياث المباركاث» من كتاب الله الشكور جل جلاله: 


بيهم فيه 


2 3 دع سر “رمه 
. #وّلَين 58 ا حك وض لمك قل أبأَللّه وءأيكئهء 
ب عر ع بس سس حج د 7 2" لز 3 5 
ورسوله. 3-ظ حمر ون تك اب قل رم بعد ابوك . ا 
عن علاضة بِفَقَ ضك مز الوا ا عه امهم حك الوأ رويس 9 


م 


عر مرجع رمن 


1 وذ اد رض ين 0 سَكَرْْرٌ لأزيددة ونين حكفرم َِ عَذَانى 
لقييدٌ 520 [إبراهيم]. 


ع وَدَائَلَكْم ين حَكُلٍ ما تالف إن ققذرا تك أ يذ ده إركت 
الِإضَنَ ظَلُوم كناد 49 [إبراهيم]. 


٠.5‏ #قَلَ ألم تريْكَ فنا وَلِيدًا وَلِنِنْتَ ضِنا من عُمركٌ سِيِنَ 9) وَمَعَلتَ فعلتلق 
ألتى فَعَلْتَ وَأنتَ مت الكفريت )4 [الشعراء]. 

وَيَعَبيْخ لنا هخ هذه الآيات المباركاته» الى ليست سرى أمفلة فى 
بابهاء أن كتاب الله الحكيم استعمل كلمة الكفرء كمصطلح شرعي بمعنيين 
اثنين : 
١‏ - عدم الإيمان بالله ورسوله وآياته» وبكل ما أمر الله تعالى أن يُؤْمَنَ به. 
1 عدم الشكر لله على تعمه. 

١5 


.23611 . /الانانانانا 


وذلك لذن : 


أولاً: الآية (050) من «الأنفال) يبن فيها ربّنا عر وجلٌء أَنَّ الكفار هم 
1 الكائنات التي تدذت على الأرض» بسبب عدم إيمانهم » وهذا يعني أن 
الكفر معناه عدم الإيمان» أو بتعبير آخر: إن الكفر هو عكس الإيمان وضذه 
قنين أحذ. مَعَْيية . 


ثانياً: وفي الآيتين (14 و55) من (التوبة)» واللتان تتحدّثان عن بعض 
مواقف المنافقين» يأمر سبحانه وتعالى نبيّه أن يقول لهم بعد أن اعتذروا عن 
بعض الأقوال الكفرية التي صدرت منهم؛ بأنهم كانوا مازحين وهازلين وغير 
اذين: أوَ تَمْرَحُون وتسخرون بالله تعالى وبآياته وبرسوله ك؟! لا تعتذروا 
ته الأعتاد الواهية التي هي أقبح من الذنوب - واعلموا أنكم قد كفرتم 

بعد إيمانكمء بكل ما يجب أن يُوْمَنّ به! 

وهذا أيضاً دليل على أن الكفر يضادٌ الإيمان ويعاكسهء وأن من فقد 
الإيمان فقد استقر في قلبه الكفر. 


ثالثاً: وفي الآية (1) من (إبراهيم) يعلن سبحانه وتعالى عن إحد 
سئنهء وهي أن مَنْ شكر الله تعالى على نِعَمدء يزيده سبحانه منهاء - 

من قابل نِعَمَّه بالكفران بدل الشكرء فإن عقوبته شديدة لمن يكفر بِيْعَمِهٍ 
بأن يسلبها منه في الدنيا ريعاقبه عليها لى الألفرقء - أي على جدم 
شكر الله تعالى عليها - 

وهذه الآية واضحة الدلالة على أن المقصود بكلمة الكفر في قوله 
تعالى: #وَين ك4 هو كفران النعمة وعدم الشكرء بدليل مقارنتها بالشكر 
مقارنة الضدينء كما ِ واضح في السياق» لأن الله تعالى رتب على الشكر 
الزيادة #لين سكير يتك 4. ولكن ركب على الكفر» عكس الربادة: 


رع رم سرس 


وهو العذاب الشديد 70 لين كم إِنَّ عذَانى لتَريد». 
إذن: فالمعنى الثاني للكفر في اصطلاح كتاب الله» هو الكفران وعدم 
الشكر. 
هه ١‏ 


أ .11م 2163 . /الانانانانا 


رابعاأ: وكذلك الآية (5”) من (إبراهيم) استعملت فيها كلمة (كفار) 
يمعنى الجاحد لنعم الله وغير الشاكر لهاء كما هو واضح في سياق الآية : 
#. .كاه قلخلا لك ال ]1 تتتيفا جنك الإمتن لتق مطتلة حي 
يبيّن سبحانه وتعالى أن نِعَمَ الله لا تعد ولا تخصىء» وهذا يستوجب من 
الإنسان أعظم الشكر د له ولكن الإنسان - الذي لم تصله هداية الله 
أو الإنسان الكافر - كثير الظلم لنفسهء وكثير الكفران لنعم ربّهء وكفرانه 
لنعم ربه عليه ؛ من أظلم الظلم وأفظعه على نفسه! 

خامساً: وهكذا الآيتان ١4(‏ و9١)‏ من (الشعراء)» واللتان يمن فيهما 
فرعونٌ على موسى 22» لكونه رُبيَ في بيت فرعون» وذلك بعد أن رَمَنْهُ 

به أَمُهُ في البحر خوفاً من فرعونء ثم التَقَطَهُ آل فرعون! ثم يوبخ فرعونٌ 
موسى ظْةْ على قتله القِبْطيّ الذي تعارك مع الإسرائيلي وضَرَبَهُ موسى 
اده البرياريك الردياة الس ب سي ا 0 
#...وأنتَ يت الكفريت* أي: وأنت الآن» أو بعد قتلك القبطي» من 
الناكرين للجميل وغير الشاكرين للنعمة! وواضح وضوح الشمس من ا 
أن قصد فرعون بلقسرب | ...وات يت الكفريت* أي: وأنت من 
الجاحدين للنعمة التى ذكرتك بهاء والناكرين للجميل الذي أَسْدّيته إليك. 
ولا يقصد بالكفر هناء عدم الإيمان والإعتقاد. لأن فرعون لا يلوم ولا يوبّخ 
موسى د39 ولا غيره على عدم الإيمان! 

وعليه : 


فمعنى كلمة الكفرء في اصطلاح الشرع - أي: في استعمال كتاب الله 
الذي هو أساس الشرع ومتنه - هو: 
١‏ - عدم الإيمان - بالله تعالى وبكل ما أمر الله تعالى أن يُؤْمَنَ به -. 
؟ - الكفران - أي: جحود النعمة ونكران الجميل وعدم الشكر -. 

وكلا المعئيين مُبْتَنِيان على المعنى اللغوي الأصلى لكلمة الكفرء الذي 
هو السَّنْرُ والإخفاء والتغطية» وذلك لأن الكفر بالله تبارك وتعالى من الكافرء 
هو إنكَقَاة الحقيقة المقظورة عليها فظراته» كما قال. تعالى : فق وَجهَك للدت 
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2 الل عر سر برا جين ...رص 0-17 مق 


حَنِيفًاً وِظرَتَ أله ) أل قطر الئاس علا لا يُرِيلَ لِسَلق اللّه. . 


وقال تعالى مبيّناً أن الكافر يحمي في الدنيا الحقيقة الطرية ني لم 


اس مه 


يأت الدين الحق إلا لتأييدها والأخذ بيدها: ولو 0 : قفوأ عل ََّ ل[ 


كينا 2 ولا تكد كَاييِ رَينا وَككونَ عن الْوْمنينَ9)) بل بدا علم] أب 


75 ع #ر 


بل ولو ردوا لَعَادُوا لما عبوأ عنة عنة وَإِنَمَ لَكَيدبونَ 520 لسر 


فقوله تعالى: «بل با لم كا كوا ين ين مل أي: ظهر لهم 
وانجلى لهم الشيءً الذي كانوا يكتمونه ود 3 توق عليه ولا يسمحون له 
بالظهور في الدنياء وهو حقيقه التوحيد التي جُبلّت عليها فطرتهم. 


وكذلك كفران النعمة» هو إِحْفَاءٌ النعمة وإهمالّهاء بعدم الشكر عليهاء 
أو نسيان صاحبها المنعم بهاء وجحود فضله وإحسانهء وهذا أيضاً في معنى 
السّئْر والإخفاءء كما هو واضحء وقال تعالى بهذا الصدد: #. . .وله جَعَل 
كم هنا خَلقَ طِدَلَا ومكل لكر ين من ألْجبَالٍ كنا سكلا وَبَمل لك متيل 
حك ير سول َقبِكٌ 2 03 و2 مسق تملك تبسك 1 
تبرت 00 إن لد فَإنّما عَلبَكَ بلع 0-7 يَعرفُونٌ أ 0 
كرا رُم لكيه 4 النسل] فقوله تعالى : <بَرون يمت لل 
ع مكنا 4 أي يعرفون أن هذه النّعَم أنعم الله تعالى بها عليهم» ثم 
يتكرونها ويجحدونها بعدم عبادتهم للمنعم الجليل». لي أعظم نكران 
د الرب الجليل تبارك وتعالى» وقوله تعالى: ا 1 همأ ىر 4 
أي: وأكثر الكافرين غير شاكرين لنعم الله تعالى. 31 يسار في 
مرضاة الله.» كأن يساعدوا الفقراء ويأخذوا بيد المحتاجين» وانما قال تعالى : 
«رَأحَيَهُمْ الْكَفْرون» ولم يَقُلْ: كُلّْهِمء لأنه كان مِنّ الكفار والمشركين» 
مَنْ يقوم فأ الناس» وهذا نوع من الشكر! ولو كان المقصود بالكفر 
هنا هو الكفرّء في قوله تعالى: #وأكارهم الْكفْرونَ4 لأصبح معنى الآية 
هكذا: وأكثر الكفار كافرون! وهذا معنى لا يستقيم ) وذلك لأن الكفار كلهم 
كافرون» وليس أكثرهم» ولا يوجد فيهم من ليس بكافرء الكفر الذي هو 
نقيض الإيمان» ولكن ليس كلهم كافرين» الكفر الذي هو نقيض الشكر 
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والمصطلح عليه بالكفران» لأنه كان بعضهم يقوم ببعض الشكرء والشكر هو 
استعمال النعمة في مرضأة المنعم بها. 

وينبنيى على تعريف الكفر والكفار هذا: 

أن مَنْ لم تبلغه الدعوة الإسلامية بالصورة الشرعية الصحيحة» وكان 
جاهلاً بدين الله الحق» جهلاً يُعْذُ' به شرعاً - أي: لم يَكُنْ جهله جهل 
إعراض وتعمد -» فهؤلاء لا ينطبق عليهم التعريف المذكورء وبالتالي 
فليسوا كفاراً بالمعنى الشرعي الصحيح الذقيق» بل يُعَدونَ من (أهل الفترة). 
وقد أشرنا إلى هذه المسألة فى المبحث الثانى من الفصل الثانى من الكتاب 
الحادي عشر. أدقما. ْ ١‏ ْ 

وبناءة عليه: فكل ما نذكره فيما بعد عن الكفار وكيفية التعامل الشرعي 
معهمء ف(أهل الفترة) مُسْتَثْنونَ منه. اللّهم الا إذا قُصِدَ ب(الكفار)» (غير 
المسلمين) كلّهم» سواء منهم الذين بلغتهم دعوة الحق» فرفضوها عناداً» أو 
أعرضوا عنها استكباراً» أو الذين لم تبلغهم الدعوة أصلاء من غير أن يكون 

تقصير وتعمد في ذلك. 

وحكمة عدم جواز التعرّض للكمار المحاربين» الا بعد الإعلام وتبليغ 
الدعوة - كما سَتْفْصّل هذا الموضوع فيما بعد - هي أنَّ هناك احتمالاً 
بوجود بعض الفترييّن الذين لم تبلغهم الدعوة» في صفوف أولئك الكفار 
المحاربين» لذا أوجب دين الله الحكيم» تقديمَ الدعوة في كلّ الأحوال على 
البدء بالقتال. 


ولا شك أن خطابات كلام الله المبارك العامة» للبشر كلّهمء مثل: 
«يتأيها الّاش». «يبق 1م04 با الشنُ» مشتملة على البشر كلّهمء بما 
فيهم أهل الفترة. 

والآن ننتقل إلى المسألة الثانية من هذا المبحث: 


١ 4 


أ .11م 2163 . /الانانانانا 


ونقصد بأسباب الكفر» الدوافع التي تدفع الناس للكفر بربهم. 
وللكفران تجاهه» وتحول بينهم وبين: الإينمان بربهم») وشكره على نعمه 
الجزيلة» ومواهبه الكثيرة» وبركاته الوفيرة. 


وللتعرّف على أسباب الكفر وعوامله. التي تدفع الكفار إلى الكفر 
- بمختلف أصنافهم - ما علينا إلا أن نتأمل الآيات المباركة الآتية: 
والتي هي أمثلة فقط لآيات كثيرة: 


© «إنّ اليرت كَمَرُوا سَوَآهُ عد عَلنَدَرَتهُمَ م كم تزيم لا مؤيئوة‎ .١ 
هه مه رص غ2 5 7000 ضراج 2 + كن , 7 5 ره‎ 
ختم الله ع كلويهم وَل سَمْعِهم وعَلح بصرهم عسوه وله عَذَابُ‎ 
عَظِيِعٌ 402 [البقرة].‎ 


7 


1. #وَمَئلُ الَدنَ كَمَرُوا كمَلٍ الى يَنهِنُ يا لا يْمَمٌ إلا دعل ويد هما 
57 عن مهم لا يَمْقَلونَ ((©) 4 [البقرة]. 

6 « وَتَدَ رلا لجَهثَدَ كيدا ين لِلْن والانن 4 قوب لا يتن ) 
وَكَمْ أَمينٌ لا يَعِرُونَ يبا ولح دان لا يمعْونَ يها وليك كالأه بل هم 

صَلُّ وليك هم الْمفلوت )4 [الأعراف]. 


أن لصم لتك الديت لا يَعَقِلُونَ 469 [الأنفال]. 
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. 16 


#أَوِيتَ من تخد نهد هوينة أَفَأنتَ 

9 بقلت ؛ و 0 ا د 

سيبلا 409 د 

نذا تلتق تفلق, اليتس حيذا ينا عسدقم 37 اليل قات ص 
نَا كَانُوأ يِه يسَتَمرْمُونَ ©2 [غافر]. 

# فَاسَحَحَفٌ 2 َأَطَاعُوءُ ِنَع 


عه صمو 2 11 3 


#أفرَءِيتَ من أتحذ إلهه هونة عل يذر كت عل تنيد. 6 
سنْ 


و 2 
سبل 7 رعو 01 ذ سه د مدر 4 كر 8 
عل بصري عَسَلوَهٌ فمن يديه مِنْ بِعَدٍ أله أفلا درون 9 0 
سرس ارس م رسع سي جيل ل حمر صر عل يروي ل ارات ا 0 

حيَالنَا الدنيا تَموتٌ وكيا ومَا مبلكا إلا الدَهْرٌ وما لتم بِدَّلِكَ 


ا 


جاه« 7 
3 1 
8 


ب 


#ولوٌ تَرَةِ إذ الطَديِمُونَ فى عَمَرْتٍ أَلْوْتٍ ْمَك باسطوا ديهم أخرجر 
ل سرس 
كسك لوم وت عَذَابَ ألْهُونٍ يِمَا كُنثم / 


و ّ ا 0 رو 4 [الأتعام ؛ +4 ] 
(ييوه م إن يتخ مل مك يفشرد لكك علق سن انق ولد 6 
اي ار ا ا انط 


1 م ون 5 ) ولد كد أ عَاينيِنًا وأستكيرواً عنآ ْو 
ضحد صحلب النار رِ هم فيا و | 46 [الأعراف]. 


متهم بَْمَيذِ في الْعَنَا ف 9 3 2 ع مَل بالشخرون 


8 إِذَا 1 ع لآ ١‏ 
مه لمق تك لزنت 0 7 7 م تر م 1 

مو 7 09 [الزمر] . 

«قِلَ انوا وب جَهَئَمَ حَلِينَ فيهاً مدن منرف النتكيت 46 


[الزمر]. 


0 


1-1 


5 


2-١ 


و" 


1 


.0 


«لنًا جََثهُمْ عَلثَا هبص الوأ هنذا سِحَرٌ مُبِيت 9 معدن 7 
نقتت تتم نا وملا تأظر كت 16 عَمةً انين ©)» 
[النمل]. 

وفلروريت وفرعورت 0 وَلَقد جا هم 52 بالنكات قاس كرو 

589 4 [العنكبوت]. 
«إنّ الي لا يتجُوس لِقَآهنا وَرَصُوا يلوو لديا وأطمأوا يبا وَالَذيت هم عَنْ 
ماين َيه © وليك مأوهُمٌ 7 تاه يما حكَاوا يبون (4)2 [يونس]. 
#فلولا كن من الْفْرونٍ من _ كم ولوأ بيه يتبوت عَنٍ 6 في الْارضٍ 
8 رصع صر . 2 اس ص 4 
ا نينا هِنْهُم وأتَبع الذرت ظلموا ما أترفوأ فِيد ونأ 
بيرت 09 4 [هود]. 

َم بتيك_اللا كترذا عل ادر لدعم مدع فى جيك لديا وأستتقمُ 
5 7 2-7 عَذَابَ الْهُونِ يما كُثْر تَسْتَكيرُونَ فى الأرضٍ يَيْرِ لَلَقَ ويا 


3 07 حلي 05 


ف الأرَضِ وَمَا ونوا سيبقيته 


ب م 000 ع 24 ا ل . 7 
أله الى لَه ما لف التحوت ف الأرض ووييل [ لغررين من 
أ 7 - 3 م 0 7 001 محر ب ار سس 
5 عع سر 2 دي 7 31 0 و ع 


بيد 2 4 [إبراهيم]. 


كلس سكي سكس صعاه إن صوصن ص ف اع جم ا عه 
#وَكدلِكَ ما د اك 1 4ق تن كد ١‏ لا قال مترفوهاً ها إنا وحدنا 


0 


اج عله أَكدِ مَل عَم اترهم مُفْتَدُوتَ )4 [الزخرف]. 
أن ردنا أن عبْلِك هيد أمرنًا هترفها مُمَسَقُوا ويا فَحَنَّ حلا الْمول مَدمركها 


عير عرسم 5 0 7 م ور ريسم و برسم 5 ص 
#وما فى قريةَ من سر إلا قال مترفوها إنا يما لكر بهو 


ع و *” 


رو 5 نحن أمكتر أمولا وأولدا وما نحن بمعَدَّبِينَ 9) 4 [سبا]. 
يننا ميت كَالَ الَدِنَ كفروا لِيَدِينَ َمنوأ أ الْمَرِيِقَينِ سير 
ماما لحن دي 01) ي1 أننقا تلق يد قم هم أَحسن أثنا 46> 


0 
ع 
3 
1 
4< 
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عفلى بابير/#ذمد8 ذم 7 ار الا - 2 
ا ا 1 6 09601 تتم ددا تله ©/ولتهغعل/م02.ع7تطعة 
اا 1" خر يوم عر 
يي آ ا هكد , ء “ليد - 1 
306 5-5 0 35 ف 
١‏ عي 2 7 لكشيل 0# ١‏ 
ا _- 1 ءث ١‏ 5 


وبعد التدبّر في هذه الآيات وأمثالهاء التى تتحدث عن الكفار 
والأسباب التي أدّت بهم إلى موقفهم الرافض للحق الذي جاء به الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» سر لنا أن أسباب كمر الكافرين» وعوامل ضلالهم 
وانحرافهم» تتلخصٌ في ثلاثة أشياء : 
.١‏ الجهل والسّفه والتقليد. 


؟. التكبّر والإستكبار. 
*. التَرَفٌ وإيثار الحياة الدنيا. 

وقد قسمنا الآيات المدرجة» تحت الأرقام الخمسة والعشرين» إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأوك: وغبو يشعمل على الآيات (1 إلى *41» يُبِيّْنَ النا كيف 
أن الجهل والسّفهء وتعطيل القوى الإدراكية» يؤدي بالإنسان إلى الكفر 
والضلال. ْ 

والقسم الثاني: الذي يشتمل على الآيات ١١(‏ إلى 737)» يُجِلّىِ لنا أن 
التكبّر والعلوّء هو الآخر يؤدّي بصاحبه إلى الكفر والطغيان. 

والقسم الثالث: المشتمل على الآيات ١8(‏ إلى 756)» يُظهِرٌ لنا أن 
الترف والبطرء سبب آخرء من أسباب كفر من يكفر بالله واليوم الآخر 
ويصبح عبداً للدنيا وملذاتها. 

والآن لنعلّق باختصار على الآيات المباركات فى المجموعات الثلاث» 
فى ثلاث فقرات: ْ 


يفا 


١ 5 / 86 1 " / 5‏ _ٍ" صر : 
له تؤره كؤمهلأيهتييهكان لهكدلتانين - 
: : قمع اذاعه 0-0 2-00 
عهلى بادير/41183111/ ١‏ نحن معكم عبر مواقع التواضل الا ل ٍ اسه سس سل سس ا سس سح 
١ 7‏ . 5 2 5 ا > نا : ف كك 8 ١‏ 


5 سيا 1 ١‏ و 00 
: : كك 3 : لجنم 2 سر جد . 
1181م 0 عه 3050| عدلى بائير / /130أص 11133 


نمد8 ذالم 


و 


تالدع ة انان 


)2 و0 0 : . 2 15 ا _ 
5 في . 5 - - 

.قبي 0 ١.‏ م 7 73 نيا عن كر" ١ء‏ 

لها مس ويه إل]ا 4 . 7 0 1 ظ ا 0 ل م لع الآ 1 زه 
4 بت 0 1 جس -5 1 « - 0 

0 0 1 2 72 27 أو أ م0 ا .ا عزنا: 
0 : 0 01 ب 7 1 اس 1 1 ا : 
0 رد 3 1 لفسا الى , اك 14 ا را 
0 7 0 7 0 نء-- 27‏ د وت 


0 510 


الفقرة الأولى: الجهل هو السبب الأول لكفر الكافرين: 

والآيات (/9) و(7/7١)‏ من (البقرة)» و(7,/4١)‏ من (الأعراف)» و(7) 
من «الأنفال) دانّة أوضح دلالة» على أن الجهل الناتج عن تعطل القوى 
الإدراكية» من سمع وبصر وعقل وقلب» هو السبب الأساس لكفر الكفارء 
حيث يعلن سبحانه في بعضها: أن القوى الإدراكية للكفار مختوم عليها (أي 
مطبوع)» وهذا كناية عن انغلاقهاء لأن الكتب والرسائل لا تختم الا بعد 
لها وإغلاقها! ويبيّن في بعضها: أن الكفار صم (جمع أصمٌ وهو زهو الأطرش) 
وبكم ((جمع أبكم وهو الذي لا ينطق) وعمي ((جمع أعمى) : وواضح أن 
المقصود بصمم الكفارء وبكمهم» وعماهمء ليس عدم امتلاكهم 9-5 
والألسنة والأعين» بل المقصود به: عدم استخدامهم لهذه الأعضاء لمعرفة 
الحق» وتعطيلها عن وظائفها الفطرية» ولهذا استوى وجودها وعدمها! وقد 
شرحنا هذا الموضوع في الكتاب العاشرء في الفصل الأول منهء لذا اكتفينا 
هنا بهذا التعليق الوجيز على هذه الآيات. 


وكذلك تال عليه كل من الآنات: (4؟) من «(الأتبياء)ة و(49 و44) 
من (الفرقان)» و(”87) من (غافر)ء» و(25) من (الزخرف)» و(7 و5؟7) من 
(الجاثية)2» و(59؟ و١")‏ من (النجم). 


حيث ينفي سبحانه وتعالى في الآية (1) من (الأنبياء) (العلم) عن 
القفاز بويعبره سبي كقرسم 1 ...إل اك [ا يلوق كن قل اشر 
وأما في الآيتين (*5 و55) من (الفرقان) فيعتبر سبحانه دك الكفار 
عابدين لهواهم. ويقرر أن ع لآ يسمعون ولا يعقلون. فهم كالانعام 5 
وأسوأ حالاً منها: 8. . .إن هُمْ إِلّ لم بل هم أل سبيلا» وفي الآية 
(8) من (غافر) يعتبر 3 وأ فرح الكفار واغترارهم» بما عندهم من 
العلم (الظاهري الجزئي)؛ وعدم استماعهم للأنبياء عليهم الصلاة والملام 
سبيت كفرهم وضلالهم. وذلك لأن العلم الحق الوحيد الذي بدونه لا 
يهتدي الإنسان» ومن دون الأخذ بهء لا ينجو من الجهل والحماقة» ولو 
كان عنده من العلم الجزئي بالأمور المادية الدنيوية» قسط وافرء هو العلم 


١ اه‎ 
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الرئاني الآتي من الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي. 


وفي الآية (05) من (الزخرف)» يبيّن الله الحكيم أن قوم فرعونء إنما 
أطاعوا فرعون» بعد أن صاروا خفاف العقول! أي: إن فرعون لعنه - لم 
يتمكن من استعباد قومه إلا بعل استحمارهم : #فَاسْحَحَفَ يط فَوُمَهُ مه فاطاعرة .1 


وفي الآيتين (0> و55؟) من (الجاثية)» يصف سبحانه وتعالى قسفأ من 
الكفار, بأنهم اتخذوا هواهم إلهأ لهم» وبأنهم قد أضلهم الله تعالى بالرغم 
من تملككنهي من العلمء إذن: فالعلم وحده ليس كافياً لاهتداء الإنسان» بل 
لذ بد من أن ته تتحرك فيه الإرادة والرغبة أيضاً! واوا اه ل 
يجعيرا وجعل على بصرهم غشاوة» ثم يتساءل سبحانه فيقول: #هَمن 

أسَّهِ فل رون !21 وربما يخيّل من هذه الجملة الشريفة. ا َفيك 

جبر لله تعالى الكفار على الكفر والضلال!! ولكن ليس المعنى كذلك». بل 
المقصود من إضافة الختم على القلب والسمع. والغشاوة على البصرء» هو 
أن الختم والتغشية» إنما يجريان بمشيئة الله تعالى وحسب سنئه؛ إِذْ من 
سئن الله تعالى» أنّ من اتخذ غير الله إلهاً. يُطْبَعُ على قلبه وسمعه ويُغشى 
على بصره» وواضح أن المقصود بالختم والتغشية») هو تعطل هذه القوى 
الإدراكية عن 0 الفطرية. 


نم يذكر سبحانه أن أولئك النوع من الكفار - وهم الملاحدة كما يبدو 
- كي نه ليسة هناك حياة أخرئ» سوئ حياثنا 'الذنيوية هذه فنموت 
وننياء وما يبلقتا إلا الزمان! أي لا يوجد مالك ورب لهذا الخلق يقوم 
بتدبيره» ومن ضمنه الإحياء والإماتة» بل الأمور تجري بنفسها فحسب!! 
ويكتفي سبحانه من التعليق على هذه السخافة بقوله : #...وًا كنم بِدَلِكَ من 

عد إِنْ م لا ينون أي: إن قولهم هذا ليس مبنياً على العلم والبرهان» بل 
مساق من الجهل المبنيٌ على الظن! 


وفي الآيتين ١9(‏ و١")‏ من (النجم) يأمر الله تعالى نبيّه الكريم» أن 
يُعْرض عن الكافر الذي تولى عن كتابهء ويهمله؛ طالما هو لا يريد سوى 
١6‏ 
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الحياة الدنيا! يقول: لِك مبلتهر ين َلْيلِ»* أي: !' الكفار لا يملكون 
ذلك العلم الحق الذي يؤدّي بهم إلى رؤية الآخرة ‏ 8 الدنياء لذا فهم لا 
يَعْرفون سوى هذه الحياة المؤقتة الفانية» التي لا تعتبر شيئاً بالقياس إلى 
الآخرة» وإنّما قيمتها تكم” في جعلها وسيلة ليل يوق واقببواث الله وثوايه غي 
الآخرة. ْ 1 

وهكذا تبيئن هذه الآيات المباركات» أن الجهل والسّمَه الناشيء عن 


5 القوى الإدراكية والمعرفية في العتفاوه هو السيية الأساس لضلالهم 
وانحرافهم عن جادة الإيمان والتوحيد» وتُزْديهم في هاوية الكفر. 


2 ل 0ج سس 
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الفقرة الثانية: التكدّر والإستكبار سيب ثان لكفر الكافرين: 
وقد على أن التكبّر والإستكبار أيضاً سبب مهم في اختيار الكفار 
مستنقع الكفر والضلال» على طريق الإيمان والهدى المستقيمء آيات كثيرة 
15 ا 
الآأية (94) من (الأنعام) ؛ إذ يصوّر الله تعالى فيها حالة احتضار الكفار 
المستكيرينء» وكيف أ الملائكة القابضين لأرواحهم. 05 ٠‏ إليهم أيديهم 
جزم أرواحهم الخبيثة. ويقولون لع . #أخَن ص الع لوم ا 
عَذَات ألهُون يما ا و ع َه 7 حم 1 عن امكيف تسْمَكرونَ # ! 
إذا : ف يقبت الملائكة القايضون لأرواح الكفار 0 الكفار. جريمتين : 


أولهما: الإفتراء على الله» والقول على الله بغير الحق» وذلك كادعاء 
الشريك لله تعالى أو الأولادء أو كادّعاء إنزال مثل إنزالٍ الله من الكتاب» أو 
النبوّة» وحسب دلالة السياق» هذان الأخيران هما المقصود هنا. 


ثانيهما: الإستكبار عن آيات ابلّه » أي : رفضها وعدم قبولها وعدم 


ذلك قذك عليه الأبنعان (ف” )من (الأعراف): هبيه 
يخاطب الله تبارك وتعالى» بني آدم جميعاء بأنه إذا ما جاءهم رسل #تتهم؛ 
فأمّا (المستجيبون) المتقون التصلحون» فلا يصيبهم في الآخرة» خوف ولا 
حَزَن ونا (الرافقضوتة المعكذوون بآيات الله والمستكبرون عنهاء فماذا 
يتوقعون سوى مصاحبة النار والخلود فيها؟! #وَالَدب كَدَيْوأْ ككينا وأستَكيرا 
عَيَآ أوْلَيِكَ أسَكنث ف الثار بف يا حَدُردَ © 4. 

وتدل عليه أيضاً الآيات (77 و4" وه") من (الصافات)» والتي يُعْلٍ 
فيها رب العرّة جل شأنهء أن التابعين والمتبوغين من. الكفار» يشتركون: فى 
عذاب الآخرة» وهذه هي سنة الله الجارية في معاملة المجرمين - ويلاحظ 
أن الله 'قمالى يكن المسعظهفيع والمستكيرين فخ الكقارة مجرعية مداه 
بسواء! وفي هذا عبرة وأي عبرة للذين يخنعون ويخضعون للطواغيت 

١64 
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ويتذرّعون بالضعف وعدم القدرة - ] 5 ثم يذكر جل جلاله أن علّة إجرام 
هؤلاء الكفارء والسبب الذي أؤْدى بهم ء عو استخبارهم في مقابل كلمة لا 
إله إلا الله: ©إِنَيْمْ كانوا إدَا مِيِلَ لح لآ إلهَ إلا أَلَّهُ يسْتَكرُونَ 49!. 


وفي كل من الآية (50) و(7/) من (الزمر)» يعرّف الله تعالى الكفار 
الجهئّميين بكونهم (متكبرين)! 

وفي الآيتين ١7(‏ و5١)‏ من (الئّمل)» يبيّن سبحانه وتعالى موقف 
فرعون ومَلَيِهء تجاه موسى لذ والآيات العظام التي أعطاه الله إياهاء 
بأنهم سَموْا الآيات البيّنات التي جاءهم بهاء سحراً مبيناء وانهم أتكروها 
وجسلروها مع يلينيم سقائيعية بسبي للميع. وتطوهم: #وجكمدنا ها 
وَاستيقنتها أَنفسيم ظُلْمًا وَعلا . .*» وهذا يعني أن ظلمهم وعلوّهم ع 
على الناس» هو الذي أدّى بهم إلى رفض الحق الذي جاءهم به موسى من 
عند الله تبارك وتعالى. 

وفي الآية (9”) من (العنكبوت»» يبيّن الله تعالى موقف الثالوث 
المشؤوم : (قارونء» فرعون» هامان) بأنهم استكبروا أمام البكات التي اميم 
به موسى عليه الصلاة والسلام + #وقدرويت وفرعورت وَهَكَمْرَ وَلَقَدْ جَآء هم 

م بِالْبِيَتِ فستكرواأ فى 0 وَمَا كانوأ مبقيت. 46. 

وسنتحدث في نهاية هذا المبحث بشيء من التفصيل عن هذا الثالوث» 
وما يرمز إليه في كتاب الله الحكيم. | 


٠ > 4‏ 7 2 
د 8: قافعة افاعمة مه نمم هك 1خ »1 
عدلى بابير/411831011 . ماي ع مد 6ك عع رفول 
-- ع ا و ا اي 
3 


2-5 8 8 7 , 2 اسم 
5 ان الحجتت” . رك 

11011 بن 0 ا 0 عدلى نانير/ 2411135301154 
ابلا ١‏ رج عي 


ا 3 8 هُ م 
عدلى بانير/011 411183 ها لاا ٠»‏ 
ا ااا 0 1 7 1 
9 - 1 1 7 3 


01 أموط1ا2.) .ااانا 


الفقرة الثالثة: الترف وإيثار الحياة الدنياء سبب آخر لكفر الكافرين: 
وهذه الحقيقة أيضاً بيّنها الله تعالى في آيات كثيرة» وإذا كان إيثار 
الحياة الدنياء مما يشترك فيه الكبراء والضعفاءء أو الرؤساء والمرؤوسون» أو 
المتبوعون والأتباع من الكفارء فإن الترف والإتراف مِمَا يختص به الكبراء 
والرؤساءء دون أكثرية أتباعهم» الذين لا يَحْظونَ من دنيا الطواغيت بغير 
الفتات والأسعار !30 , 
ومن الآيات الدالة على أن إيثار الدنيا والإتراف فيها»ء سبب من أسباب 
كمر الكفار: 
الآبعان 189 وة) من (بوقس): -حيث يعزفه الله تعالى قيهما الكقار 
بقوله: #إنَّ الي لا يجوب لِقَآنا ووصُوا بال الدنيًا وأا يبا وَاليت هم 
مره سرس ير سس ىلر سر 7 07 7 ص و 0 ص 
عن عَيَلِنَا عَهِلُونَ 6 أزليلكت مَأُوهُمٌُ اتاد يما كانا يَكْسِبُونَ (0 4 
فيصف الله تعالى الكفار بأربع صفات : 
.١‏ عدم رجاء لقاء الله (أي: عدم الإيمان باليوم الآخر). 
0.5 الرّضا بالحياة الدنيا (أي: إيثارها على الآخرة). 
“.2 الإطمئنان بالحياة الدنيوية (أي: احتضانها وتعلّق القلب بها). 
:. الغفلة عن آيات الله. 
وكذلك تدل على الحقيقة المذكورة الآية )١١5(‏ من (هود)» حيث 
يعرّف فيها سبحانه القلة من المصلحين الذين أنجاهم الله: بأنهم كانوا 
أصحاب بقية من عقل وعلم وصلاح وخيرء وأنّهم كانوا ينهون عن الفساد 
في الأرض» ثم يعرّف الكفار الهالكين بقوله: #واأتبم اليرت كما مآ 
0 5 . 
رأ هيد ونا مجربيت». 
)١(‏ الفتات: فُتاتٌ الشيء : ما تكسّر منهء والفتيت والفتوتث من الخبزء أنظر: مختار 
الصحاح: ص 477» أسئار جمع سؤر: ما يبقى في قعر الإناء من الطعام والشراب» 
مختار الصحاحء ص .١94‏ 
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وكذلك الآية )٠١(‏ من (الأحقاف). إِذْ يبيّن الله فيها أن الكفار عندما 
يُعرضون على النار في الآخرة» عط سوه .ل 1 
عَيَاتكك2 ألدنا با وَأستَدتعمُ يا فَلوَمَ نروْنَ عَذَابَ الْهُونِ يما كُسْرٌ تَسبَكرونَ فى الْأرضٍ 
حر للق ويا كم نفسفون» . 

وفي الأبقيم 90 و؟) من (إبراهيم)؛ يعرف الله تعالى الكفار بقوله: 


ص اوس عاص ميل 


«الِنَ مْتَحِيُونٌ الْحَيَرْةَ لديا عَلَ الأينرق. . *. 


وفي الآية (75) من (الزخرف)» يبيّن لنا سبحانه وتعالى انه لم يرسل 
رسولا قبل خاتم الأنبياء يَكِ في بلدة» إلا أن الطبقة المُتْرَقْة المُسْرقَة فيها 
رفضت دعوة الرسول» وقالت بأنها تنسج على منوال أبائها الأولين» ولا 
ترضى بطريقهم بديلا! 


وفي الآية (1) من (الإسراء)» يبيّن لنا تبارك وتعالى أن إحدى سئنه 
م المجتيمات النشرية: ع أن يهلك المجتمعات المنحرفة عن هذاه » من 

ع اقباط المتْرَفِين وتحكوهم فيها. ونشر الفسق والفساد فيها. بدل الخير 
نيه الذي أمرهم الله به ! 


دفي الأبعيخ 89 وة) من اإفيااة فسن لعا وت العالمية قبارك 
وتعالى أنه لم يرسل في بلدة ما نذيراً (أي نبيا) 8 .وواجهه مترفوها 
0 والكفر يما أرسل ببه: #وَمَا أَيَسَلْنَا فى فَرِيَتَ من تير إِلَّا قال مرفوهاً 
َدُونَ ©)4: ثم لم يكتفوا بالكفر والرفض» بل وأضافوا 
0 جريمة تكراء أخرى» وهي تبجخهغْ بما آتاهم الله من الأموال والأولاد. 
ومن م 0 يأنهم لآ يدون يوم القيامة - ان كان هناك قيامة! -: 
«وكالوا تحن أكتر أنولا وأولدا وما نحن بمعَذَيينَ 5 ويبدو أنهم تصوّروا 
أن الله 1 إثما مكتهم الي الأو وخؤلهم نِعَمّهء با لهم وإكراماً لهم. 
ثم قاسوا الآخرة على الدنياء واستنتجوا بانّهم لا يعذبهم لله يوم القيامة 
أيضاًء كما أكرمهم في الدنيا!! ولو علموا أن الله تعالى يُعطي المال والغِنى 
مَنْ يُحَِبُ ومن لا يُحَِبء ابتلاعٌ واختيايا به لعباده فقطء ولكن 3 يني 
الهداية والإيمان» إلا مَنْ يَحبّء لما استنتجوا تلك النتيجة المغلوطة» كما 


١8 


ل 


أ رس 7 27 7 عي أ ع ارق واس 
لمن يِسَآء وبقدر و1 وما 1 0 ولا و بالتى 
2 34 م مسي ١‏ جر ع لسر م سل رم 3 2 7 سس 0 
5 عد ] ريح إل لعا لم جره ألضّعْفٍ يما عَمِلُوا 
وهم في المت ابو 409 ابا . 

وكذلك في الآيتين: (/ا و74) من (مريم)» يبّن لنا سبحانه وتعالى 
في سياق آخرء أن التبجّح بالأموال والممتلكات والإغترار بهاء واعتبارها 
دليلاً على أَنَّ الحق والصواب من جانبهم». خصةة عتسدرة : في أهل الكفر 
على مرٌ الدهور دوكر العصور: «َإدا َل عَتهِن نا يكت كَل ين كنا 
لَِنَ ءَامنوأ أي الْمَريِمَينِ حَيْرٌ مَقَامَا وَلْحْسَن نيا 0 4؟! 

ومعنى هذا الكلام : 

ما دام نحن - أي الكفار - خيرٌ منكم داراً ومقاماًء وأوفر أموالاء 
وأكثر جنوداً وأعواناً وخدماً - أيها المؤمنون! - إذن: فنحن أصحٌ منكم 
دينا » وأفضل طريقة وأرجح زأنا! 

ولهذا اي اا بي #وكد أهلكا قَْلَهُم من ثَرنٍ هم أَحسِنُ 
كما وَرِءَيًا 69 *!! أي: إن كثيراً من الأجيال التي عاقبناها اماد قبلهم. 
كانوا أفضل معيشة | واه منظ ]210 وعليه : فهذا برهان واضح على أن 
امتلاككم لتلك المقتنيات والممتلكات» التي ليست سوى متاع دنيوي قليل»: 
يبتليكم الله تعالى بهاء لا يدل على ما تظنونه وتزعمونه! 20 


000 التي الثوب الفاخر الذق ينشر ترق حسنّه ع ورثئي الشيء» ما يقع عليه النظر ويرى 
مله ؛ وحسنٌ المنظر فى البهاء والجمال. المعجم الوسيط . صن 1 .١‏ 


لل 
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وقفة حول ثالوث: الجهل والإستكبار والإسراف 
والآن لنتدبّر مرة أخرى ذلك الثالوث المشؤوم: ثالوث الجهل 
والإستكبار والإتراف: فنقول: 


من الواضح أن الإنسان زوّده خالقه الحكيم لتمرير حياته الدنيوية 


أما لماي كم به سشسؤونه» وأما القوة الشهوانية. فيَجْلِتَ بها 
احتياجاته ويشبع بها رغباته وغرائرّة» والقوة الغضبية يَذْرَءُ بها المَخَاطِر عن 
نفسه ويحمي بها وجوده. 

ثم إن هذه القوى الثلاث» انما تعتدل كل منها في ذاتهاء ويتوازن 
مجموعها فيما بينهاء إذا اهتدى الإنسان بهذاية الله وتوم قلبه بنور الوحي 
والإيمان» فتتزيّن حينئذ قوته العقلية بالعلم والحكمة. وجل قوته الشهوانية 
- ونقصد بها تلك القوة التي تدفع الإنسان إلى إشباع غرائزه الفطرية جميعاًء 
وليست القوة الجنسية فقط. كما هو المتبادِرٌ إلى الذهن حسب المفهوم 
العرفي الرائج لكلمة الشهوة - بالعفة والتّزاهة» كما وتتجمّل قوته الغضبية 
بالصبر والشجاعة» فيصبح الإنسان بفضل الإيمان : 

عليماً حكيماًء وعفيفاً نزيهأء وصابراً شجاعاً. 

ولكن عندما تَسْتَقِرٌ في قلب ال نسائة» بَدَل نور الإيمان» ل الكفر 
وبالتالي يَنْظلِمُ وجود الإنسان : تحتل هذه القوى الثللاث» كل في ذاتها. 
ومجموعها في ارتباط بعضها ببعض» فَيَصْبِحَ صاحبهاء بقدر تُمكن الكفر في 
قلبه» وتغلغله في وجودهء وبحسب تهيئة الأجواء له 
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جا هل" مقا وكلوها خبيثاً ‏ ومستكبرا ظالماً: 
وقد ذكر كتاب الله الحكيمء ثلاثة أشخاص يمثلون هذا الثالوث 
المشؤوم. في القثر من موضع » ممَئّر نين بعضهم ببعض » أو منمردين ١‏ وهم: 


ل فرعون. 
1 قارون. 
١‏ هامان . 


كما قال تعالى: #وَقرُوت وؤرعوت وَعَس وَلَقَدَ جَدَهُم مرق 
الت 0 في الْأَرّضٍ وَمَا كنأ صبقيت 469 [العنكبوت]» وقال: 
قد أَسَلْنَا موس بكايتكا وَسلطكن ميف 9 إِك وعَوب ومن وقروبت 
1 ا عي مكذ2©» بج 
وكان هؤلاء الثلائة كثلاثة ئة أثافي''' لاستعباد بني إسرائيل خصوصاًء 
والكسي المضري عسوماً) لفرهرة سالط عليهم بسلطته: وكان يظلمهم 
سياسيأء وقارون بغى عليهم بماله» وكان يَسْتَعْلِهُمِ اقتصادياء ويتبجح عليهم. 
وهامان كان يخدعهم فكرياًء ويخدم السلطة السياسية الفرعونية» والقوة 
الإقتصادية القارونية» إعلامياء وهاك الدليل فى كتاب الله.» على كل ما قلنا 
عن هذا الثالوث : ١‏ 
.١‏ أمّا فرعون: فيقول تعالى عن دوره في استعباد بني إسرائيل خاصة. 
والمجتمع الرازح تحت نير حكمه عامة: #إنَّ َع عَلَا في الْأَرضٍ 
نل اتلد ينذا نتطيك نه ني يلخ قت تنقي. ننه 
كه كرت من الْمَفْسِدِنَ 42 [القصصن] 


2.5 وأما قارون: فيقول تعالى عن دوره: ###إنَّ فَرُنَ كات ين هَوْمِ 
ار ثي بور يس 0# 0# ول 2 
موسق قبن دهم مايا ا بايد مسموا . 


لمر إِذ َال لَه هَرْمْكٌ لا كَفحٌ إِنَّ أنه لا جحت الْمَرِحِينَ 


رحال 


1 2 م ل 


#بعر 
) وأبْتَخْ فيماً 


60 أثافيٌ جمع 5 ما يوضع عليه الْقَدَرَء مختار الصحاح. ص /امم/. 
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2009 ل ل ووس 0 2 9 
ءاتللكت لله الدَار الألخِرَة ولا تسح 


من ل مدع 6 لح الرس 2 مر 
مِن قَبِلِوء مرت الفرون من هو أسد منه 
خرير مير » يور - 2 بر .5 
ذنويهم المجرمون [4؟) فخرج علل قوف ف 


* رصن ب ل ور ع سي 


لْحية نيا يليت كنا مِثْلَ مآ أفف قَديُونُ 
[القصص]. 


١‏ ي 5 سبل ضير ضر« 47 شرج عر بر 
وأما هامان: فيتجلى دوره في قوله تعالى: #وَهَالَ فَعَون يَتأيّها الْمَلدُ 
على 3 ” ص إِلَهِ يريف فَأَوْقِدَ لي وِلهَاملن " لين فمكل 9 
056 مز طَِع لَه نه موسو قف لدظده مرح | كين © 


إذن: 


أولا: دور فرعون هو الأول والأهم. وكان هو الأثفيّة الأولى في 


الأثافي الثلاث والثالوث المشؤوم» في استعباد المجتمع المصري عموماً 
وبني إسرائيل خصوصاء كان يتمثل في : 


1 


التسلط والهيمنة السياسية» أو باصطلاح عصرنا (الدكتاتورية) #إنَّ 
رَعَوَيََ علا فى رض 4. 

جعل المجتمع طبقات وفئات متنازعة #وَجكلّ أمَلّهَا شِيَعًا. وذلك 
كي ينشغل المجتمع بنفسهء ولا تَسْنَحَ له فُرصة التفكير في وضعه 
المُزْري وتغييره» وهذا هو ديدن الطواغيت المتسلطين ماضيا 
وحاضراً. 


ا ع كر ا 75 


1 عماسم 40 22-22 ا 1 ؟ 
الإناث #يسْتضيِفٌ طايفة مهم يُدَيحْ أنَاءَهُمْ وَيَسْتَخء نساءهم *. 


وبالتالي الإفساد في المجتمع بالمعنى الواسع لكلمة الإفساد ؟#إِنَّهُ 


سج 
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ثانيً: وأما دور قارون ثانية الأثافي» فكان يتمثّل في : 
.١‏ الخيانة ضِد قومه والتحالف مع العدوٌ الظالم : #إنَّ قََرُونَ كارت من 
قوم موبق* فهو كان إسرائيلياً ومنتسباً إليهم لحما ودمأء ولهذا ربما 


كان دوره الخياني أثقل على قلوب بني إسرائيل من دور فرعون؛ كما 
قال الشاعر: 


وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة على المرء من وقع الحُسام المهئد 
؟. البغي والعدوان على قومه: ##قبقَ دهم *. 


5 الفرح واليظو والفساه في الأرقى: بيمبيه الثروة والغنى والجاه 


يه 


الكاذب #إِذ قَالَ له هَوْمْكَ لا تَفْرح . .. ولا تبغ الْفَسَادَ في الْأرضٍ». 
؛. تسياك:] امن . جل شأنه. والإدعاء بأنه هو الذي حَصّل النعَمَّ التي 


يتمتع بهاء : بعلمه وجهذه». لذا تصؤف» فيهاً مصعي» غراه. ولا يبالي 
بأمر الله ودينه . #قال ١‏ َم ثَمَآ وتيت عْ عِلمِ عندىق *. 


0 الإختيال والإفتخار على الناس بالثروة والتبجّح بها عليهم: #فَخيَ عل 

وي في ريه 

ثالثاً: وأما دور هامان ثالثة الأثافى» والذي كان يلعب دور الوزير 
والمسعفار المومق لقرعوؤة كان مكل فى 

استخدام الأموال الطائلة المَعْتَصَبَةٍ ابا من المجتمع المستضعف 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً: في توفير الوسائل الإعلامية العهبلة والخادعة 
للمجتمع» وذلك لأن بناء هامان للقصر الضخم المرتفع حسب أوامر 
فرعون» والذي كان يتطلب نفقات باهظة ومُكلفة من خزيئة الدولة» لم يكن 
الهدف منه سوى خداع الناس وتضليلهم وإلهائهم عن القضية الجوهرية التي 
أثارها موسى وأخوه هارون عليهما السلام» وهي أن فرعون وكذلك ملأه 
بجاشيعدة لبسوا سوق بقدرة مكلهم مغل ساقر البشر: للا الا يسدق لي 
التصرّف المطلق في مصائر الناس وحياتهم وشؤونهم حسب أهوائهم! نعم 
كان الغرض من بناءِ القصرء إلهاء الناس من هذه القضية الجوهرية» التي 
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تستلزم تقويض سلطة فرعون الغاشمة وحاشيته من أساسهاء وإلا فإن فرعون 
وهو الطاغية المحئنّك. وكذلك هامانء وسائر الملا المستكبرية ) لم يكونوا 
إلى هذه الدرجة من الغباء» أن يتصوروا بأنهم إذا ما صعدوا البناء المذكور, 
كان بإمكانهم الوصول إلى طرق السموات»؛ وبالتالي التحقّق من وجود رب 
العالمين جل شأنه» كما قال فرعون: ##وَهَالَ وَعَوْنُ يَهمَنٌ أبن لي صَرَعَا لَمَيََ 
تأ الأنسب (© أتبنب التمون علي |4 إله مرى وَلِقِ لأطنة كذ 
وَكَدلِكَ رن لِفِرْعَوْنَ سوه عَمَلِو. وَصُدَّ عَنِ اليل وَمَا حكَيّْدٌُ يِرَمَرت إلا فى 


تبَابٍ )»© لغافر]. 


وإلهاءٌ الناس عن القضايا الجوهرية والمصيرية لهمء بإثارة المسائل 
الوهمية المثيرة عن طريق وسائل الإعلام» عادة مَبِعَةَ عند كل الطواغيت» 
وهي في عصرنا الحالي: وعلى يد الطواغيت المُسكُوين المتسلْطين على 
رقات المجضحعات: المستضعفة: فى أقث حالاتها حلاة ووقوخاة حي 
ترى أحد الطواغيت يُنْفِقَ ثروات طائلة» من أموال المجتمع المغتصبة 
منهء في أنواع الإعلاميات المزوّرة المزيّفة الخادعة» من بناء هياكل 
صنمية» وإنشاد أغاني وأناشيد كاذبة» والتطبيل والتزمير والتزويق» وكل 
ذلك لتضليل المجتمع أو الإبقاء عليه ضَالَاً مخدوعاً مُبكْجأَء فاقداً للوعي 
والإحساس والشعورء الذي قد يدفعه يوماً لرفض حالة الشقاء التى فرضها 
ليه الطاغوت وجلاوزته وبطانته وحاشيته المستفيدون من كرانه: وسخائه 
اللامحدود!! أو على الأقل من فتات مائدته العامرة دَوْماَء بالأطعمة 
المتنوعة الشهية!! 


إذت:: 


فإذا كان دور فرعونء. قد تمثّل في فرض العبودية والذل على 
المجتمع المصري في المجال السياسي والإجتماعي» ودور قارون تمثّل في 
البغي والإستغلال الإقتصادي». فإن دور هامان» كان تمثل في الإستحمار 
والتجهيل الفكري والتضليل الإعلامي! 1 


وبما أن استحمار الناس وإضلالهم. يفيدٌ كلا هن السياسى المتسلّط 
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المستكبرء والغني المترف المفسد المستهترء فقد جاءً ذكر اسم كل من 
فرعون وقارون - عند ذكر أسماء الثالوث المشؤوم كلها معا - في مقدمة 
الثالوث مرة واحدة» ففي الآية (7» 754) من (غافر) قدّم اسم فرعون في 
القالوة وفي الآبة (0) من (العنكبوت) قدم اسم قارون» ولكن اسم 
(هامان) لم بذكن إلا في نهاية الثالوث أو وسطهء وذلك لأن المطبُلين 
والمزمّرين والإعلاميين المضِلُّلِين ليسوا. في الحقيقة أصحاب السلطة 
الحقيقية» وليسوا من المحظوظين والمستفيدين الأساسيين من الكيان 
الطاغوتي» بل هم خدام فقط لكل من السلطة السياسية الدكتاتورية» والثروة 
الوإقتصادية المغتصبة» ولهذا لا يَحْظْوْنَ الا بالفتات» ولا يبقى لهم غالباً 


سوى السؤر"'؟! 

وأقول في ختام هذا الموضوع المهم: 

نما أن. الطواغييتة والظنية الميسلطين؛. على زؤقاب المسيعات 
المستضعفة» يفتقدون الدين الحق الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام من الله تعالى» والذي يستجيب له الناس ويسمعون ويطيعون». بدافع 
من عقولهم الصحيحة» وقلوبهم السليمة. وفِطرهم العمستقيعة» ومن حون 
حاجة إلى اللجوء للحديد والنارء وانما يريدون أن يفرضوا على الناس أنظمة 
وشرائع نابعة من أهوائهمء وتحقق لهم أغراضّهم وتحفظ لهم مصالحهم. 
لذا رأوا أنفسهم مضطرين بأن يلجؤوا - لإخضاع الناس لأنظمتهم الطاغوتية 
الجاهلية - إلى ثالوث: (الإستضعاف + الإستغلال + الإستحمار) المشؤوم. 
فحاولوا - ويحاولون - يكل ما أوتوا من قوة وحيلة» الإبقاء على الناس : 
مَسْتَعبَدِين ومستضعمَين ساي : 5 اد 581 عاديا ومستخفين 
ومس وي فكرياً. وثقافياًء ومعلوم أن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا 


انمردوا بكل من 


)١(‏ ولكن في الآية (8) من (القصص) نسب الله تعالى الجنود المخدوعين من أهل مصرء 
إلى كل من فرعون وهامان: #إِث فوت وَمْمَنَ وَحْنُودَهُمَا حكانوا خَطِوِنَ4: وذلك 
تنبيها على أنه أصبح جزءاً من النظام الفرعوني. 
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.١‏ السلطة السياسية المختصية. 
لآ والثرية الاقتصافية السسجفلة. 
*. ووسائل الإعلام المضْثّلة. 


9 


1 9 ترى نما وحديثاً: كما طاغوتياً ودكتاتورياً إلا وهو متشسبث 
أشدٌ التشبّث» بأن ينفرد بامتلاك هذه الأشياء الثلاثة. 


ثم إِنَّ هذه هي الحكمة في إرجاع كتاب الله الحكيم. علّة كفر الناس 
وضلالهم إلى هذه الأسباب الثلاثة : 


) الجهل: الناشيء عن التضليل والتزوير والخداع الفكري والثقافي: 
الذي يمارسه الجهاز الإعلامى الطاغوتى على عامة الناس» ولهذا كان 
الجهل» السّبّبَ الأكثر تأثيراً في كفر عامة الناس. 

4 سي النتيا والفرقى النافي» هن الأسعمراة على القررة بظرق قير 
شرعية والإستغلال الإقتصادي, والذي هو ديدن الطبقة الغنية المترفة 
المفسدة المتحالفة مع السلطة السياسية الدكتاتورية» ولهذا كان البطر 
والغنى» السبب الأكثر شيوعاً في كفر الطبقة الغنية عموما. 

*) التكبّر والإستبداد» الناشيء عن التسلّط السياسي والإستحواذ على 
كرسي الحكم من غير إرادة المجتمع ورغبته» ولهذا كان الإستكبار 
السبب الأول والأساس لكفر الملا والطبقة الحاكمة. 
وعندما نقول إن الجهل» هو السبب الأكثر تأثيراً فى عامة الناس» وأن 

الغتى وامقلاك القروة». هو السبب. الأكقر شيوغاً فى كفر الأغثياى. وآن 

الأمعقيار» خو السب الأسالس بفى قفر اللعلة والظيقة المتسططق (3 تقصد .د 

أن الجهل سقتعمى بعلمة الساس» وسيم الدليا والأقراف» عقاصن بالاقيية. 

والتكبر والعلرٌء لا يشارك فيه غير ملأ الحكم الطاغوتي! بل كان قصدنا 

تحديد أكثر الأسباب تأثيرأً فى كل شريحة» وإلا فإن هذه الصفات الثلاث: 

(الجهل؛ وحب الدنيا والإتراف» والإستكبار) مما يشترك فيها الكفار عموماً. 

نكل معرقيم والراعهم» 5 ليس قيهم مده إل وله لصيبه من الجهل 
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والسخف» وحب الدنيا واتباع الشهوات » والتكبر والعلو م تختلف اليب 
وتتفاوت الحصص» حسب أوضاعهم وأحوالهم الإجتماعية والمعيشية 
والفسة. 


و 


وبهذا ننهي الكلام عن موضوع أسباب الكفر» وبه نختم المبحث 
الأول من الفصل الثالث من هذا الكتاب» وننتقل الآن بتوفيق الله تعالى إلى 
المبحث الثاني : 


لا ذلا ذا ذا لا لا 
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المبحث الثانى 


أوصاف الكفار العامة المشتركة بينهم 


ونقصد ب(أوصاف الكفار العامة المشتركة بينهم) تلك الأوصاف الكلية 
التي عرّف الله تعالى بها تقار عموماء أي: تلك الصفات والخصائص التي 
يشتركون فيها جميعاًء وبغض النظر عن الصنف الذي ينتمون إليه» من 
أصنافهم الخمسة التي أشرنا إليها في الفصل الثاني من الكتاب الحادي 
عشرء والتى سنذكر خصوصيات وخصال كل صنف منها على حدة» في 


المبحث الثالث إن شاء الله. 


وللتعرّف على الأوصاف الكلية المشتركة بين الكفار»ء لنتأمّل هذه 


الآيات المباركة : 


ا. #وَمَمَلُ الَدِنَ كدروا كَثَلٍ الْذِى يِنْعِق يا لا سَممْ ِلّا دعآه وَيْدَء م 


57 عن مهم لا يَمْيَلونَ (() 4 [البقرة]. 


'. ولا ل كا صَمَعٌ لز تقل ما 6 ف تي التير © تتتها بدني 


فَسَحَقًا لأَصَحنبٍ التَعير 409 [الملك]. 


١‏ #الله الى له, ف ل. لسَّموتِ وما فى الأرض وَوَيْلٌ إلكيفرين من 
31 7 مم > سهد 44> «وسسرج ممشوس سه مق حل لسعروظه م م 
عذاب سَدِيدِ 9 ألزين لسمحمول الحموة ١‏ نيا الاآخرة ونصدونب عن 


َه ويبَُونَا عِوَيا أوْلهِكَ فى صَللٍ ' بَعيلر و 4 [إبراهيم]. 
سم عرس ور رس سس 


4 إن الذرج . و لِقَاءنا ورضوأ ليو الذنيا 


ل 
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سَبِيلٍ أ 


صن 


7 ظ. 
وأطمأوأ ا والذينت هم 


عَنْ يننا عَهِلودَ © أدتيلك مَوَهُمُ التادُ يما كا يَكْيبنَ 409 


أيونس]. 


«ألر يأيَك وأ الذيرت من قلِحكم قوم وج و عاد وَكَمُودَ وَألْرت 
م سس أن ممكووس ص0 سر جح يرو الربر لجر ا م سم عه 

عط تقيعة ل ككنق إل ايد جه ُسَلهُم دكت دنا أَيْدِيَهُمٌ فى 
0 بره دس 1 07 4 غير 1 5-0-6 - 
امهم وتالوأ إن كفرنا يمآ الثم بد َإِنَا لتى شَلقَ هِمَا تدعونتآ ليه 

ل ل قالت رسلهم أفى أله َك فَاطِرِ لتو وَالَْرض و 


5 
31 


سر 


نير لحم إن مثيم يفك يلك أل مسي كالناأ إن شر 
ل 0 شي معنا يدون أن 5 0 عَمَا ا 2 ع نون يشأطن 


َ 
5 


آي 


4 0 لول الي حقرواأ كا امثلية لَخْرِعَنُ ين نضا 
جس اط ال لاب يا تند وَََتَ حكلٌ أ 


دن بن كتروا لْحيَهُ لديا وَيْعرُونَ عِنَ الَدِنَ اموا وَآلْنِسِنَ نَمَو 


عطي لَْمُوٌ وَأ اك 6 ير ل 8» مه 


(0) دَرسَلنا فِيِم وسولا مهم أن ادو لله 


مر م ني رس 7 ع سر سار ص ا ا 
«أفلم سِيرُوا سِيِرُوا فى الأرض فبنظروا كِفَ كن علقبة الذيت من بِلِهِمَ كنأ 
كر -. سد فَوَّةٌ وَءَامَاَا فى الأَرَضٍ هُمَآ أَحْقَ عَنْهُم كا كاثوأ 


ين 
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يَكْسبُون(©) قَلمَا جَآءَنْهُمَ رُسْلَهُم بلست هَرِحُوأ بِمَا عِندَهُم مْنَ الْمِلِ 
وان بهم ا 06 5 2 ريق 
.٠١‏ #يل هَدَ جَلدَنَكَ ءابق فَكَدَبتَ يبا واسْدَكيرتَ وَكْنتَ عرب 


1 وه 3 س7 دم رم دس لرسر 

7. أنه وَل الذبرت امنا يَخْرجهُم يِْنَ الظلْمت إل النور والذرت كتروأ 
عراصم 5 7 8 7 7 َ +3 

2 التدثرة يخرجونهم هم مر ثور ِل لظلمنتِ أؤثيلت أصحنب 


والآن لِتَسْتخرج من هذه الآيات الكريمات» الأوصاف المشتركة التي 
وصف الله تعالى بها أهل الكفر عموماً وعَرّفهم بهاء ولم أستشهد هنا إلا 
بالآيات التي تتحدث عن الكفار عمومأء ومن الواضح أن هذه الآيات ليست 
سوى أمثلة من الأيات الواردة بهذا الخصوصء. وكذلك الأوصاف المجملة 
التي نأخذها من هذه الآيات هي - في نظرنا - أبرز صفاتهم ومشتركاتهم. 
وإلّا فأوصافهم المشتركة» ليست محصورة فيما نُدْرِججها هناء ولكن قبل 
الشروع ب بعل ل أوصاف الكفار في ضوء الآيات المياركات» أودٌّ الكتبيه علي 
مسال بذاك ارتباط وثيق بما نحن الآن بصدد بحثه» وهي: : أن الله تعالى 


وصف الكقار الدين يجب أنه قشل الله عع طلريقهر ومنهجهم في صلواتنا 
32 #عير المْضوب هم ول ااانه وقت غقل بعقق الملماء 
وَضْفَ الله تعالى الكفار بهذين الوصفين» بأن الكفار عموماً قسمان: قسم 
يعرفون الحق ولا ب#يعواق بولسم أعرضوا مرخ السنق ول يحرفولة» ومعلوم 
أن الذي يعرف الحق ولا يتّبعهء ينال غَضَبَ الله وسَخَطهء فيصير مغضوبا 
عليه والذي لا يعرف الحق بسبب إعراضه عنه» يبقى في ضلاله فيصبح 
من الشباليج: واليهود مصداق المغضوب عليهم. » كما أن النصارى مصداق 


١/1 
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الضالين» وقد ورد في بعض الأحاديث تفسير المغضوب عليهم باليهود. 
والضالين بالنصارى”' . 

ولكن الذي أراهء هو أن الكفار عموماً ينطبق عليهم كلا الوصفين» 
قهم متضوي عليومع قن خضب اللا عليهم نسب كترهمة وكذلت سم 
انون لما الصراط السطيم. 


أو نقول: | إن الكفار كلّهم ضالّون فكرياً ونظرياً ومغضوبس عليهم 
عملياً. 


ومعلوم أن كون الكفار مغضوباً عليهم وضالين» من أجمع أوصافهم 
الذميمة وأشملهاء ولهذا عرّف الله تعالى الكفار جميعاً بهذين الوصفين. 

ومجموع الأوصاف العامة المشتركة التي يتصف بها الكفارٌ» ‏ حَسْبّما 
أرئ. بهو هذه الأوضاق اللخمسة والعشرون الآنية: 
)١‏ - تَعَطل القوى الإدراكية والمعرفية : 

كما تصرّح بهذا كل من الآية )١1/١(‏ من (البقرة)» والآيتان ٠١(‏ 
و١١)‏ من (الملك)» حيث يشبه الله تعالى فى الاية )١1/١(‏ من (البقرة), 
حالة الكفار عموماً أمام دعوة الحق؛ بحال من ينعق ويُصِوّت بقطيع من 
الحيوانات التي لا تسمع سوى صوت النداء والدعاء؛ من غير أن تفهم منه 
ا 5 ني عنهم السمع والنطق والبصر والعقل» بقوله: #...مما م 

ا ض اليه ٠١(‏ و١١)‏ من (الملك)». فيقص علينا سبحانه وتعالى 
إقرار الكفار في جهنّم على أنفسهم, بأنهم لم يكونوا في الحياة الدنيا 
سمعون أو يعقلون» وإلا الما أصبهوا هخ أمجات الجحيم ؛ ويعقّب على 
إقرارهم هذا بقوله: #اتعَرفا بِدَبِحَ سَسَحْمًا لَأصَحَبٍ التَعِير (4)0 فيعتبر 


)١(‏ المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرء ص277 ونَّسَّ > الحديث إلى (المسند) 
55 اج ص8/!ا7) وسئن الترمذي . تبحقة الأحوذي : جم ص85 .١‏ 
وانظر: صحاح الأحاديث فيما اتفق عليه أهل الحديث» رقم: 0١1/47‏ وصحيح ابن 
حبان: 6 1الا١‏ . 


يفن 
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سبحانه عدم استخدام الكفار عقولهم وحواسّهم في معرفة الحق. الدب 
الذي قوف بهم وأذّى بهم الى جهلّم! 
" و" و5) - إيثار الحياة الدنيا على الآخرة. ومنع الناس عن دين الله 

القيّم» والسعي لإظهار دين الله تعالى معوّجاً لينفروا عنه الناس : 

وتّدل على اتّصاف الكفار بهذه الأوصاف الثلاثة» آياتٌ كثيرة في 
القرآن العظيم» منها الآيات: ١(‏ و” و") من (إبراهيم) حيث وصف الله 
تعالى فيها الكفار بأنهم: «يَسْتحِبُونَ الْحية ديا عل الْأخرَق4 والإستحباب 
هو الإختيار والترجيح والتفضيل للشيء» وبأنهم : #يِصِدُونَ عن سيل أن أي : 
يرذون عنه الناس ويمنعونهم من الإقتراب مله ) وبأنهم : وسعويا عوج # أ : 
بلتمسوق لطريق الله وصراطه المستقيم بشستى الحيل . الإع وجا والتشويه. 
وذلك ليس في ذات الدين وصراط الله المستقيم الذي لا عوج فيه أبدأء بل 
عن طريق الدعاية والإعلام المزور. 
ه و” و/) - إنعدام الأمل في لقاءٍ الله. والرضى بالحياة الدنيا والتعلق 

الشديد بهاء والغفلة عن آبات الله المنظورة والمتلوة : 

وتدل على هذه الأوصاف الثلاثة» الآيتان (0 و8) من (يونس)») حيث 
يعرّف سبيحانه الكفآر بقوله: إن اأذريج . جورت 1 و#ورضوأ ليوو 
لديا وَأظمأوا يبا و#والدرت هُمْ عن عَايَلئِنَا عَنْفِلُونَ4» ومعلوم أن المقصود 
بعدم رجاء لقاء الله» هو عدم الإيمان بالآخرة» ولكن بما 9 لقاء الله تعالى 
ولقاء ثوابه أو عقابه أهم مأ فيه» سمي به» وكذلك المقصود بالرّضا بالحياة 
الدنيا والإطمئنان بهاء هو تفضيلٍ الحياة الدنيا على الآخرة» والتشبّث بهاء 
وتعلق الْقَلب بها | أن أقصى حدء لأنها أملهم الويحية الذي لا يرجون 
سواهاء ويحصل جرّاء ذلك التعلّق الشديدٍء نوعٌ من الطمأنينة الكاذبة 
العلهية 

والمقصود بالآيات في قوله تعالى: #.. . وَالَرِت هْمْ عَنْ ماين 
عَنْفِلوْنَ* هو كلا نوعي الآيات المنظورة في الأنفس والآفاق» والمتلوة في 
كتاب الله. وذلك لأن الله تعالى سمى كلا من مظاهر خلقه المدهشة. 


يفنل 
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وجمّل وعبارات كلامه المبارك (آيات)» وقد وضحنا هذه المسألة» في 
المباحث السابقة أيضاً. 


م وه و١٠‏ و١١‏ 9و؟١‏ و١‏ و4١)‏ - محاولة إسكات الأنبياء» وإعلان الكفر 
برسالات الله ورفضهاء وإظهار الشك في غرض الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» والتذرع - فى عدم الإيمان - ببشرية الأنبياء, وكونهم 

يدون تغيير ما سارت عليه الأسلاف» وأ نهم لم يأنوا بدليل واضح 
لإثبات دعواهم» ثم تخيير الأنبياء الكرام بين الطرد من البلد والعودة 

إلى الكفر : 

وتدل على هذه الأوصاف السبعة» الأيات (4 إلى )١‏ من (إبراهيم). 
بالإضافة إلى آيات أخرى كثيرة» ولكن اخترنا هذه الآيات لأنّها تتحدث عن 
الأنبياء كلّهمء في مواجهة أهل الكفر كلَّهمء على صعيد واحدء كما هو 
واضح ومصرّح به في السياق. 

١‏ أما سعي أهل الكفر ومحاولتهم لإسكات الأنبياء وخفت أصواتهم 
وكثْم اتقاسهم ‏ فيدل عليه قوله تعالى: #جَءَتْهمٌ رَسْلْهُم بيست فردوأ 
1 ف أفمهر» أي : رذ د أهل الكفر أيديهم : في أفواه الأنبياء عليهم 
الصلاة 8 السلا | إسكاتاً لهمء وهذه اليس كفرية مّعةٌ كينا وحديثاً. في 
قبل الطواغيت مع الأنبياء ودعاة الحق» ليقينهم أن الناس إذا ما خْلَيَّ نهم 
وبين سماع الحق» فإنهم يتحرّرون من أنيار الطواغيت ويرمون بها عن 
أعناقهم ! 

؟' ‏ وأما إعلان كفرهم برسالات الله ورفضهم لينا؛ فشقه قوله العالى 
على لسان الكفرة: #إنا كقريا يما أَرُسِلتُم بي. . *. 

“ - وإظهار الشك والتردد تجاه غرض الأنبياء فى دعوتهم» مصرّح به 
في قولهم للأنبياء: #وَإِنًا لَتى سك مِمَا تدعونآ إِله مُرِيبٍ# وقد يكون أهل 
الكفر مستيقنين فى صدق الأثبياء عليهم الصلاة والسلام» وسلامة نياتهم 
ونزاهة أغراضهم . وعلو مقاصدهمء ولكنهم يقولون ما يقولون»؛ للتشويش 
عليهم ولتشويه سمعتهم أمام الجماهير! 

1 
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؛ - والتذرُع في عدم إيمانهم» بكون الأنبياء بشرأ كسائر الناس» مبيّن 
فى قوله تعالى على لسان الكفرة» #إِنْ أَنشْرَ إِلَّا بس مَنلَاك» وقد بيّنا 
فى الفصل الخامس من الباب الثاني (أي الكتاب السادس)» زرَيْفَ هذه الشبهة 
التي هي مسجم - كتقيرها من اليه اليقارة في وجه الأنبياء ونوابهم دعاة الحق 
- سوى ذريعةٍ ومبرّر للتمألص من الإستجابة للحقائق التي تحتوي عليها دعوة 
الأنبياء» وَتَتَعَارَضِ مع أهواء الكفرة والمصالح اللاشرعية للطواغيت. 


ه ‏ وكذلك التذرع - في عدم الإيمان - بكون الأنبياء دعاة للتغيير 
والإصلاح الجذري الذي يشمل كل أو أكثر ما كانت عليه الأسلاف والآباء. 
من معتقدات وأفكار وأنظمة» مصرّح به في قوله تعالى على لسان الكفرة: 
#تريدوتَ أن تَصِدُونَا عَمَا كانت يَمْبْدُ -َابَآوْن41. وهذا الإتهام في الحقيقة تزكية 
على لسان الكفار للأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» الذين كانوا دَوْماً يقومون 
بالثورة على الأوضاع الفاسدة في كل نواحيهاء ويريدون تطهير المجتمع من 
رواسب الجاهلية كلهاء من كفر وظلم وفساد وتَرّفٍِ واضطهاد واستضعاف. 


وينبغي التنبّه إلى حقيقة أن التصدّي للأوضاع الفاسدة في المجتمع. 
وإرادة تغييرها وإصلاحهاء هو الذي يكسِب الإتجاه الإسلامى وجماعاته 
وحركاته وتياراتهء الأصالة التي تجعله شبيها بطريقة الأنبياء عليهم الصلا 
والسلام. وهَديهم الذي ساروا عليه» ومتى فقدَيك الشيازات الإسلامية 
وحركاته وجماعاته التغييرية هذه الروح» واختارت سياسة المماشاة مع 


الأوضاع الجاهلية أو الإلتقاء» بترقيعات جزئية» فقدت الإرتباط بينها وبين 


المنهج التوحيدي الإصلاحي التغييري الذي سار عليه أنبياء الله الكرام عليهم 
الصلاة والسلام. 


9+ لد 


5 وأما التذرع في عدم الإيمان» بأن الأنبياء لم يأتوا بحجة بيّنة: 
فيدل عليه قوله تعالى على لسان الكفار: #مَأْنونَا بسَلطن م4 وقول 
الكفار هذا مجرّد تهرّب منهمء وإِلا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


ل أعطوا من البيّنات وا| جزات ما فيهم الكفاية» لمن أرادً الإيمان 
ورغب فيهء كما قال تعالى في بداية هذه الآيات: #جَاءَنَهُمُ رَسلْهُم 


١و‎ 
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باَلِيَْتِ» ولكن كما قال قمالى : #قل أنظروأ مَادَا فى ألسَّمْوتِ وَالْأرْضٍ وما 
ره | معىم ورم يرو س 


تعنى الأب توالنذر عن قَوْوِ لا يمون )4 ايونس . 


/ا - وأما تهديد الكفرة للأنبياء» وتخييرهم بين لي من الوطن 
والعودة إلى الكفرء لي أل به في قوله تعالى: #وَقَالَ الْدِبنَ كفروا ارسلهخ 
َخْرحتحُ ين أنِضِمَا أو رك فى هِلَكَما . :4 ويل تيقر] ضباة سيطن 2 
الكفار - الرؤساء منهم - واب مُشِعَةٌ لهم في معاملة الأنبياء ودعاة الحق 
والإصلاح - أي الإصلاح الجذري الشامل بالمفهوم القرآني» وليس بالمفهوم 
الجزئي المحرّف الذي هو أقرب للمسايرة والمماشاة منه للتغيير والإصلاح - 
سواء في القديم الغابر أو الواقع المعاصر! 

و5١‏ و7١)‏ - التكذيب بالحق, والعَرْ على الإيقاع بالأنبياء 
ونوؤابهم دعاة الحق» والجدال بالباطل لدحض الحق : 

وتدل على اتصاف أهل الكفر بهذه الأوصاف الثلاثة» الآية (4) من 
(غافر)» بالإضافة إلى ايات كثيرة أخرى : 

١‏ - فأما اليب بالسق مين كل لكان مبعيطه فيبيّنه قول الله تبارك 
وتعالى: «ححََيَتْ ْلْهُمْ كَوْمُ نوج وَالْتْحَرَابُ ين بَعَدِهِمْ ..4. والتكذيب 
هو نسبة الكذب وعدم الصحة إلى طرف ماء بخلاف التصديق الذي هو 
الإقرار بصدقهء ومن الواضح أن التكذيب لأوضح الحقائق» لا يكلف 


الإنسان جهداًء إذ لا يتطلب سوق تحريك لسانه ال ولح و 
الإثبات والبرهتة عليهة كما تال تعالى: «آي تدا عد عرب للد قل اذا 
- و # [الأتياء : 


5 وأما العَرْم 1 السطين بالأنبياء ودعاأة الحق. فيوضحه ة قوله 
تعالى ‏ <يَعَدَق حكل ١‏ مع يسوم يأخثرة» والهمّ وإِن كان يشمل العزم 
على فعل الشيء ء وغلى ما هو دون” أ ولكن المقصود به هناء هو العَرْم 
وليس مجرّد تحذث النفس بهء بدلالة السياق وبدلالة الواقع الفعلي الذي 


(1) ملختار الصحاح ء ص * :٠١‏ لفظ : ه م م. 


ا 
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نقذ كثيرٌ من الطواغيت والأحزاب الكافرة عَرْمَهم الخبيث اللئيم» بحق 
الأنبياء وأتباعهم فعلا ) وفعلوا كل م في وسجيدسو» 

- وأما جدال أهل الكفر المبئني على الباطل لدحض الحق‎  "“ 
بؤمعهم - فمصرّح به في قوله تعالى: #وحدلأ بطل لمِتُحِضُوأ به‎ 
لق . . 4» وقد تحدثنا في الكتاب العاشر عن مسألة الحوار والجدال والفرق‎ 


بينهماء وسيب اختيار الأنبياء أسلوب الحوارء ولجوء أهل الكفر إلى 
الجدال. فلا نطيل البحث عنه هنا. 


6) - السخرية والإستهزاءً بأهل الإيمان : 

وهذا ما مساج به اكلم الله المبارك في الآية (519؟) من (البقرة): 
0 85 اليزة الذنا ومقة 5 الزن نا #م وسننك قر أذ 
تعالى هذه الخصلة ا ل ممسسعمة . كوصف من أوصاف الكفار. في مجال 
تعاملهمٍ مع أهل الإيمان» شي آيات كثيرة الذوقة 5 قوله تعالى: إن 
لبج ا كنأ مِنَّ لذن انوأ يَضْسَكْونَ (9) وَإذَا مَرُوأ يم يتَعَامرُودَ 0 وَإذا 
هَبوأ 1 أَمْلهِمٌ لبوا فكهين 9 » [المطففين]. 

89 وه" 9و١5)‏ - الترف والتََعم في الحياة,» وإنكار القيامة والمَعثْ», 
وانهامُ الرسل بالإفتراءء على الله تعالى : 

وتدل على هذه الأوصاف الثلاثة» الأيات "١١‏ إلى 8") من 
(المؤمنون)» وجديرٌ بالذكر أن هذه الآيات تتحدّث عن نبي لم يُسَمّء لذا 
فهي تنطبق على كل نبي من أنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام» وكذلك 
على كل قوم كافر وملا كافر من أعداءٍ الأنبياء»ء ولهذا اخترتها هنا. 

6« فأما بالنسية لكون الترف والتنعم من أوصاف الكفار - وخصوصاً 


رؤسائهم 5 ححا أن تعالى : #وقَالٌ الملا ف اقيق الل كديأ م 
بلِقَآءِ الغ و فنهم في له ألدنياك. 

- وأما انكار الكفار للبعث والقيامة والحساب والجزاء» فيدل عليه 
قوله بابز «لددٌ لد إدَا مِنْمَ وَشُسْرَ دبا وَعِظَمَا أن روت 9) + عبات 


يفن 
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إن َّ إِلَّا حَياثنًا الدَنيا نَمُوتُ وَححَيَا وَمَا نحن 


- وكذلك يدل على كون الكفار مُتَّهمين لأنبياء الله الكرام» بأنُهم 

يفترون على الله كذيا ليسي ل ف قاس 3ه قول الكفار - كما قصّه الله 
3 لي أ ل د 2 .. *» ولكن كما قلئا سابقاً ان 

مثل هذه الإتهامات من الكفارء لم تكن على الأكثر الأغلب نابعة من قناعاتهم, 
بقدر ما كانت تبريرات واهية لمواقفهم الرافضة للحق. وتمويها للبسطاء من 
الئاس وتشويشا غلى الأشبياي عد يود وسو 
موسى : وحَعَدُوأ يبا وَآسَتيقتتهَآ فته طلما ومو . . 


؟5) - الفرح والإغترار بالعلم الظاهري ادير بأمور الحياة الدنياء 
والإستغناء به من العلم الحقيقي الشامل الكامل الآني عن طريق الوحي : 
وهذا ما يبيّنه قول تعالى في الآيتين (40 وثام) “من كر + #أفلم 
سينا ف لْدرَضٍ فينظر ١‏ يت ] كن عَنقِبَةٌ مي بيط أله | أحخار م 
2 رض 3 
حوأ بمَا 


شد فو كان ف 0/5 هَمَآ أَغْقٍْ ما كَانوأ و95 افلم 2 لما جَاءَنْهُمَ 
َسُلهُم بِالْينْستِ هر دهم يد أليذِِ يعاق كك بهم كا 196 با 
سَتَبَرْمُونَ 9©) *. 


والفرح بالعلم الجزئي الظاهري بأمور الحياة الدنياء كما قال تعالى : 
«يِعَلَمنَ ظهرًا هِنَ الو الدّنَا وَهُمْ عن الحو هر عَفِلنَ (0)* [الرومء 
والإغترار به» وإظهار عدم الإعتناء بالعلم الحقيقي الشامل للدنيا والآخرة. 
والروح والجسدء والمرتبط بالخالق جل شأنه والخلق» والإستغناء عنه. 
أيضا من سمات أهل الكفر عمومأً كما نُسَبَه سبحانه وتعالى في الآيتين 
الكريمتين إلى كل الأقوام الكفرة الذين رفضوا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» وظَلُوا كدودة القَّرْ متقوقعين داخل أصداف غليظة وسميكة من 
الجهال بالقائق والفتىه ويذكمة جود الإلساقة: والدليا والالخرقة وكل 
ذلك اغتراراً بالعلم الجزئي الظاهري الذي لا يعدو - في أحسن حالاته - 
أن يكون كالإلهام الغريزي الذي أعطاه الله تعالى الحيوانات والحشرات التي 


18 
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ننْقِنُ غاية الإتقان» وتَتَمئّن في تنظيم أمورها وتسيير دَفُة حياتهاء على أحسن 
ما يُرام! وهذا هو الس - على ما أرى - في تشبيه الله تبارك وتعالى الكفار 
بالحيوانات والدواب» ثم اعتبارهم أضل سبيلا وأسوأ حالاً منهاء وذلك لأن 
كلتا الطائفتين تعيش فى إطار الجسد والإستجابة لمطالبه الغريزية والحيوانية 
وحدهء ولكن الدواب والحشرات تفعل ذلك استجابة لنداء فطرتها التى 
طرها الله عليهاء وليس في وسعها أكثر من ذلك! ولكن الكقار يفعلون ذلك 
استجابة لنداء الشيطان والنفس المستسلمة له» وبخلاف ما تطالبهم به فطرهم 
الإنسانية. المفطورة على العبودية لله تعالى» لذلك: صاروا أَضلٌ سبيلاً وأسوأ 
حالاً منبا؟ كم قال تعالنى: #يَيتَ من أقند النهة عوية أذأت شيخ عجد 
كيلا © 3 تسب 3 أَكْلَم تفرك أ ينقلرت إن م إِذ #لمم بز 
9 م 


هم صل كيلا 46 [الفرقان]. 
317) - التكبر والإستكبار من قبول الحق : 


وتدل على هذا أيضاً آيات كثيرة 115 منها الآية (69) من (الزمر). 
حيث يوبّخ الله تعالى فيها الكافر النادم المتندّم على كفره يوم القيامة 
والمْتَمني الرجوع إلى الدنياء ليجرّب حظه التعيس مرة أخرى» فيكون متقياً 
ومحستاً! فيقول له سبجاتة وتعالى: ١بَلَ‏ هد جنك عاو فَكَدبت يما 
نبت وَْتَ ون الكفِرنَ ©4 أي: إِنْك قد جَنَنِتَ على نَفيك» وقد 
أعطيناك الفرصة الكافية في الحياة الدنيا التي ابتليناك فيهاء وقد جاءتك آياتي 
العى أنزلتها على زسولي» ولكتك بذل العصديق بها كذبت بهاء وبدل 
الخضوع لها والإلتزام بهاء» استكبرت عليهاء وبالتالي اخترت الكفر وصرت 
من الكافرين! 

24 - المطالبة بإنزال الملائكة بدل الأنبياء البشرء أو معهم على 
الأقل كشهود لهم : 

وهذا أيضاً موقف آخر اتصف به الكفار عموماً» وتدل عليه آيات 
كثيرة»؛ سنشير إلى بعضها بعد قليل» والأساس الفكري لهذه الذريعة عند 

11 
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الكفار. هو أن البشر لا يصلحون أن يكونوا مُبَلْغِينَ عن الله تعالى لكونهم 
عرّضين للخطأء بل ينبغي أن يبلّْ عنه الملائكةٌ الأطهار المبرّؤون من كل 
أنواع الخطأء وهذا التبرير الفكري الغلط للكفار. واضح في أآيات كثيرة؛ 
منها الأيتان (45 و48) من (الإسراء). واللّتان ١‏ ستشهدنا بهما: #وما مُنّم 
تاس أن وأ د َم الهدئ َّ أ 7 5 ا لَه دشرا رك 00 سول © 1 2 
> ل 21 و" ا 78 110 
فى لاض مليحكة يمشورت تابنت ليد بهد يس انا ملست 
يسول (09) 4 فالكفار يَرْبوؤون بوحي الله أن أن به رول يشر :وقذ. ذكرنا في 
الكتاب السادسء أن سَبّب حصول هذه الفكرة الخطأء هو نظرة الكفار 
الحيوانية البهيميّة للبشرء أي: حصرهم أنظارهم على جسده الترابي وغرائزه. 
والغفلة عن روحه الرباني وأشواقهاء ثم قياس الأنبياء الكرام على أنفسهم 
الغارقة فى الرّجس والدّنّس» ولكن من يعرف الإنسان كما يعرّفه دَينٌ الله 
الحق خليفة ِلّه » وبجاملة لأمانته. كسما لديه» ومخلوقاً في أحسن 
تقويم . . .الخ ثم يعرف هزايا الأنبياء الكرام عليهم الصلاة وعُلُوٌ مقامهم. 
وحِفْظ الله تعالى إيّاهم من التلوّث بالمعاصي. يعدم خطأ هذه التصورات» 
ويطمئنٌ أن بشرية الأنبياء تيكلا لا تحول دون نيل رتبة التّبوّة الرفيعة» وهذا 
ما أشار إليه سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء فى جواب الكفار» عندما 
اعتبروا بشرية الرسل ذريعة لعدم الإيمان بهم: 

« قات ُسْلْهُمْ أن أله سلف فار ألسَموات وَالارضٍ يدعوم 7 
ا 5 و هه يفَو إلى د جر له سر تالا إن ا ديد 6 ِ 
5 وي 2ج 6 نف 117 ييا نا بلطن م9 تلك لَهُمْ د 
له مك 1 09 نسم ولك أله بَمنُ عل من ينه ين عبادوه وما كنت لنا أن 
بسكم طن إل بِِأْنِ لَلَّهِ وَعَلَ لله مْتترَكلٍ الْمؤمئوبت 9 4 [إبراهيم]. 


إذن: الأنبياء عليهم الصلاة والسلام سلّموا للكفار بحقيقة كونهم بشراً 
مثلهمء ولكنهم ردّوا عليهم يأذ يكون كونهم بشراً: دليلا على عدم 
اختيار الله تعالى لهم رسلا يبَلُغون عله وححيه) بقولهم : اس 21 ع 7 
ا اوم . * وإذا من الله على بشر يرفعه | إلى مقام يعس كي له 
الإتصال بالله تعالى وتَلْقَى وححيه منه ) ولا يو جد فى هذا أدنى إشكال! 


دما 
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هذة بعض الآيات بصضدد اعتراضض الكفار على الرسل: تسبب 
بشريتهم ومطالبتهم نزول الملائكة» ب لا عنهمء أو مرافقين لهم يشهدون 
.١‏ ألم بيك بو الذِنَ كمروا ين قَبَلُ هَدَائوا وبال أَمْرمْ م 
! اراب ارا َعَالُوا أبسر يَدُوين] فك 
02 2 [التغاين]. 


.0 لقلا 5 َل عله ملك ول را ملكا لَْيَِ الأتم هد 1 زر 40 


١ 


ري بر أ صر عر . ف 7 اسل ل سر سم لع م ر #0 0 200 
".0 #فلملك تارك بِعْض ما يوتمت إليك وَضَايق يدء صَدْرَك أن يقولوأ وَل 


4 #والاً عال كيذه الول بأسكل الللمك كىن ف» آلا 
لَه ملك يكت مه مَذِيرا 409 [الفرقان]. 


.0 #ْ#إِدْ عِدَتُمْ الرُسْلٌ م مَيْنِ ديهم وَبِنَ َلْفِهمَ ألا سَبْدُوَأ إلا أَمْهَ ملوأ 

1 كة يا لكل 1ك َإِنَا يمآ "يلك ب كيه ©4 انسلت] 

6 - الإستسلام للطواغيت الذين بخرجونهم من النور ويدخلونهم 
فى الظلمات: 

وهذا ما صرّحت به الآية (/758) من (البقرة 017 وك الذبت عَامَنُوا 
جم 2 الظلمات ِل لور ب ع وَلِمَآدُهُمُ عاد ثَّ | ليا طروت نهم ين 


سر 


ثور إِلَ الظلُمتٍ أذكيلكت أصَحَبُ ألثَارٍ هُمْ فيا عيدوت 
وكلمتا النور والظلمات» هنا في هذا السياق» تشتملان على مفاهيم 
ومفردات كثيرة جداًء فمن المفردات والمفاهيم التي تشملها كلمة النور: 


الفطرة. العقل . المعرفة» الهدى. الإيمان» التوحيدء العدل,» التقوى. 
الإحسان» الإستقامة. الصبر. . . الخ . 


يل 
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ومن المفاهيم والمفردات التي تُشملّها كلمة الظلمات : 

الإنقللاب على الفطرة» السفهء الجهل. الضلالء» الكفر» الشبيرك: 
الظلم» الفجورء الإساءة» الإنحراف» الهلع. . . الخ. 

وقد وضّحنا في السابق مفهوم الطاغوت» ورجحنا أن المقصود به 
قو رساك الكقر وأئمثة وملأه الذين يستعبدون الناس ويستذلونهم بفرض 
أهوائهم عليهم» وإخضاعهم لأديانهم وأنظمتهم الجاهلية» وبالتالي إبعادهم 

عن العبودية لله تعالى» والإلتزام بدينه الذي يحقق نق لهم الحرية والعزّة في 
الدنياء والفوز والقلاع في الأخرى» ولهذا بيّن سبحانه وتعالى أنه لم 
يرسل عدوا إلا وأمره أن يبلّغ نادي اعبدوا 39 واجتنبوا الطاغوت. كما 
7 #وَلقَدَ بََثَما فى كل أنَةِ رَسُولا أن أعَبْدوا لَه واحتنبوأ 
٠.‏ 49 التحل]. 

فهذه خمسة وعشرون وصفاً من أوصاف الكفار التي يه يشتركون فيها 
جميعاًء ومن يدقق النظر في أهل الكفر الغابرين منهم والمعاصرين» يرى 
فيهم مصاديق هذه الآيات والأوصاف التي تبيّنها بأجلى صورها. 
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المبحث الثالث 


أصناف الكفار و خصائصه4هم 


تحذثنا فى المبحث السابق» عن الأوصاف والخصائص المشتركة التى 
يشترك فيها أهل الكفر كافة» بغض النظر عن الصنف الذي ينتمي إليه كل 
منهم» وفي هذا المبحث ستسلّط ضوء كتاب الله الحكيم» على الخصائص 
والخصال التي ينفرد بها كل صنفٍ من أصناف الكفار الخمسة» وذلك 
بصورة عامة» وإلا فإنهم قد يشتركون جميعاء أو صنفان أو أكثر منهم في 
بعض تلك الخصائص أيضاً. 

وقد بيّئا سابقاً - فى المبحث الثانى من الفصل الثاني من الكتاب الحادي 
عشر - أن الكفار عموماً يتوزعون على أصناف خمسة؛» هي : 
١‏ الملحدون. 
"0 أهل الكتاب . 
27 المشركون. 
45 المنافقون. 
)0 المرتدون. 

لذا سندرس خصائص كل صئف من أصناف الكفار الخمسة على 
حدة» وذلك على الترتيب الذي تراه في المطالب الخمسة الآتية : 


تدا 
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المطلب الأول: 


الملحدون (الدهرتون) 


وهم - كما عرّفناهم في السابق - الذين لا يعتقدون بشيء من الدين 
الحق» بدءاً بالله الخالق جل وعلاء وإلى كل شيء آخرء ولم يَردْ اسم 
خاصٌ لهذه الفئة فى كتاب الله تعالى» لحكمة سنشير إليها بعد قليل» وقد 
اضطلح علماء الإسلام على تسمية ثلك الفئة بالملاحدة أو الملحدين» أو 
الدهريين» أو الزنادقة» وفي عصرنا هذا يستعمل لهم اسم «(المادّيين) أيضاً 
بالإضافة | إلى الأسماء المذكورة, وكلبة الملعذ أو الإلحاح مقشقة مره ((ألعد 
535 إلحاداً فهو ملل من العة الذي هو بمعنى الي والجانب» ومئه 
(لَحَد القبر) ثم استعمل بمعنى الميل والإنحراف” وقد ساك كلهة 
(يلْجد 1 ون فى عاب الله الى فاك الاك وفى كلها استعملت بمعنى الميل 
والإنحراف» وهي : ْ ْ 

عتاه عن بإضامة و و 


1 «إنّ ألَدذِنَ يُلْحِدُونَ م ءَييَنَا لا مون علينا أن يبلَق فى لتر حَبْرٌ أم من 
6 ءَاممًا د وم تلم 97 [فصلت]. 


برخم عي ١‏ مرجي صم عر صم مر بن 1 207 
5 وَلْقَدَ م 2 َه قوت تعاقلمة. ننه لتادك الزف: للعدورته 
لَه أَعَحَيىٌ وهندًا لِسَاكُ ريت ميت 46 [النحل]. 
07 4 مر 2 1 م 5 د سم 6 سس بو ابه دج بر 
وك ٍ# ونه 4 الس دعوم ّ 1 لسن لوس 8 أسمئيوء سمحزون 


5 ا 0 )4 [الأعراف]. 


() منختار الصحاح . ص؟7١25‏ لفظ: ل ح د. 
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والملاحظ أن الله تعالى - كما أشرنا سابقا - لم يُسَمّ هذه الطائفة في 
كتابه» ولم يُنْزِل بشأنها إلا عدة آيات في كتابه الحكيم» والحكمة في ذلك 
- كما يبدو لي» والله هو العليم الحكيم - هي أن كلمة الكفر تشمل تلك 
الفئة أنفا: ثم إن الملاحدة أقل شأناً من أن يسميهم كعات الله أو يتحدث 
عنهم كثيرأء وذلك لأن الإعتقاد بخالقية الله تبارك وتعالى» مما فطر الله 
تعالى عليه قلوب البشر جميعاًء كما بيّنا هذه الحقيقة سابقاً في أكثر من 
مناسبة» وخاصة في الفصل الأول من الكتاب الأول» إذ لم تكن معرفة الله 
تعالى خالقاً ورباً ومالكاً لهذا الخلق» يوما ما مشكلة للبشرء وانما تكمَنٌ 
مشكلة البشر مع الله تبارك وتعالى في كيفية التعامل معه» وسنزيد هذه 
المسألة إيضاجا فما بعل 


وللتعرّف على الملحدين وأوصافهم وكيفية يه الفكير ام 1 لنتأمل هذه 
الآيات التى هى فى نظرنا كل ما فى كتاب الله | لحكيم» من آيات تتحذث 
عن قضية الإلحاد والملحدين. بصورة مباشرة وصريحة : 


ا 
4 


.١‏ اهنا بصَيرُ لِلنَّاين وَمُدَى ويه لِعَرَرِ يُوقِئُورت 2 آم حَسِبَ لي 

ليع ' لمعا 2 نِ أن حب ساب ءَامَنُواْ وعَممِلُوأ الصَلِحَتِ سوا مياه 
ا 11 عَلَقَ أللَهُ الْسَّموتٍ وَالأَرضٌَ أي 0 
نفس يما كيت 5 وهم © فَميتَ من أَحَدَ إلهه هوب وأَصَلَهُ 
أَسَّهُ عل دم ِو وجَمَلَ عل بصَري موه شن يديه مِنْ بعد 
أقلا تَدَكَرُونَ (©) وَمَالُواْ ما هى إِلَّا انا لديا تسوت وَعَيَا وما يلكا إل 
لدَهْرٌ وما للم يِدَلِكَ مِنْ عر إن مم إلا ب 7 [اسجائية] 


خَلَقوأ 1 ل ل 


31 3 
وت والأرض بل 


2 وا سجس 
هكم وإت 
ج27 موور 


هما 
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وير 


4 #أذه وجا ليان 
2 


والأدلة التى تفيدها هذه الآيات المباركات فى دحض فكرة الإلحاد. 
تزييف تفكير الملاحدة» هى كالآتى باختصار شديدء لأنئا بحثنا هذا 
الموضوع في مواضع أخرى أيضا: 

أولاً: الآبات 7١(‏ إلى )١54‏ من (الجائية) : 


وتَهَبنا هذه الآبيات هذه الأدّلة الثلاثة 


)١‏ إن تحقيق العدل الذي فُطِرَ ' عليه قلوب البشر جميعاًء يقتضي 
وجود رب حكيم عدلٍء يجزي كلاً حسب عمله. كي لا يتساوى 
المحسن والمسيء : 
وهذا يدل عليه قوله تعالى: #هذا م لأسن وفلف ما لُقَو 

فنثرت © 1 عيب اله لعأ التيتان مله نِم امنا وميا 

لصحت سَوَآه عيَاهُمَ وَمَمَثُم سك ما يَكُْودَ 40. 
على حذة) ببحق وحكمة واتقان. لا يفشو إلا بوجود خالق قذير 
عليم حكيم خلق الإنسان كغيره من المخلوقات ببحق ولحكمة. 
وسيجزيه على حياته وعمله خيراً كان أو ا 


وهذا الدليل يدل عليه قوله تعالى: «#وََلقَ ألَّهُ الْسَموتِ والْارضٌ 9 
وَلمُجْرّى كل تقس يما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 1 


*2) إن أهل الإلحاد (الدهريين) ليس لهم على دعواهم دليل علمي 
يستندون إليهء بل يتبعون الظن والوهم فقط : 
كما 
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وينيئيا عن الدايل قله تعالي . #ويَالوأ ما ه إِلَّا حا 
ما يملعا إلا ألدَهْنٌ وَمَا لثم بِدَلِكَ مِنّ لي إن م ينا يلين © 

أقول: إن المتأمل لأقوال الملاحدة قديماً وحديثاًء يرى مِصداقٌ هذه 
الآية الكريمة بوضوح فيما يَسْرِدُوئه - بزعمهم - من أدلة على صدق 
دعواهم؛ حيث تقرأ لأحدهم كتاباً ضخماً لا ترى فيه دليلاً عقلياً وعلمياً 
واحداء ولعل خير مثال فى هذا المجال» هو الكتب الكثيرة التى كتبت عن 
المادية الديالكتيكية في النظرية الماركسية» تلك النظرية التي شغلت أذهان 
الكتيريج عقوداً من الزمن» ثم ظهر علمياً وواقعياء أنه لم تكن سوى خرافة 
عصرية» ليترت فوا ثوب الفلسفة والعلم والمنطق» ولكن سرعان ما 
انيايكه بريدا واتبادلما سقط الدراة الدتطررية الى #ايف لسايلهاه بقل 
ما ملكت من قوة! ْ 


- ل بير بر 220 0 


ويدل قوله تعالى: ##أفرمتَ من أمحَدَ إلهه هوب أصَلَهُ لَهُ عِلَ علو وَحَمّ عل 

نعو وَكَلِوِء وَجَعَلَ ع1 بَصَري عَطَلوَةٌ هَمَن يَبْدِيه مِنْ بَعَدِ أله أقلا نَدَمَرُونَ (0)*. 
على عدة حقائق» هاكها بإيجاز: 

.١‏ إن الإنسان لا يمكنه العيش بدون إلهء ولهذا اتجه الملحد الدفياقي 
الذي ترك عبادة الله الإله الأحد جل جلاله. إلى (إله) مزيّف هو 
نفسه وهواه «#أرَمَيتَ من أتَمَدَ إِلَهَم هَوَبْهُ24 فالإنسان لا بنّ له من (إله) 
يعبده» فإن كان الإله الحقء» قبها وَنِعْمَتْء وإلَا فهو يستعيض عنه 
بآلهة باطلة» ولكن أين التراب بل السراب من رب الأرباب! 


8 
؟. إن الكفر والإلحاد سبب في طمس بصيرة الإنسان» وتَعطل أجهزته 
وفوراء المعرفية والإدراكية. من عقل وقلب و سمج وبنضصر ٠.‏ : #أفرْءِيتَ من 
لد نيا 359 لَّهُ عَلَ عِلَرِ وَحَمّ عَلَ مو وَمَلِدِء وَجَعَلَ ع1 بَصَرِم 


26 


عسلوة 
*". إن العلم والمعرفة لا يكون سبباً للإيمان والإهتداء» ما لم تصاحبه 
الرغبة والإرادة: #وَآصَلَهُ أَلَّهُ عَلَ عأ *. 
١‏ 
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:. إن الكفر اله هو السبيية ويد لا نطماس البصيرة. يحيو 
يوضوح قوله تعالى: ١‏ كيك تت الي القيوة تن يت 
أيرى لياكا أ آم سمعره 
فيمأ إن تك يد ونه لع عننا وعدا ينك نا أنق عت 
تنه 56 سنيف له أَفْيدكهم ين كته إذ 156 حَحسَدُوَ بكي 
أله . . 9 * باه وضع كب الله تمالى متب فطل القوق 
الإدراكية للدهريين إلن. القسف بالختم على السمع والقلبء وتغشية 
الأسيان أن هذا الأمر يجري بإرادته . ووفق سلثه القاضية مطل 

أجهزة المعرفة فيمن كمر به والقذا 
ه. اذا ما عرض الإنسانٌ باختياره نَفْسَّه لسنة الله القاضية: بإضلال مَنْ 
يختارٌ الضلالة» وإمذاده فيما يريده ويختاره» فلا أحَدَ يقدر على أن 
تكسن مساألاه #قمن يديه مِنْ بَعْد أله 2# كما أن من عَدض نَفسَة 
لسنة الله القاضية: بهداية من يختار الهداية وإمذاده له فيما يريده» لا 
أحدّ يستطيع | ا #...ومن يُضَلِلٍ أله هما 
1 من هاج . .ومن يهل أسَّهُ ها مِن مضل . َ# [الزمر]اء وقال 


تمالى على مها الضفدة ل ؛ حول ين عَطْلْ رَيْك ويا كن 


ار رت حورا عَظُورا 02> [الإسراء]. 


ثانيا: الآبات (ه" و5" ول/ا") من (الطور): 


وفى هذه الأيات الثلاث» ثلاثة أدلة» مُمْحِمةٍ للملاحدة» وهاكّها 
باختصار : 


روم مع سس تر سس 


)١‏ آم خُلِقوأ مِنْ غَيرٍ شَيْءِ أمْ هع الطزاوه © #؟ يقول سبحانه الاين 
للملاحدة ل ا َنم عن الإهمال وتقليل الشأن: أَوَ هُمْ 
أخيئوا من غير مُحْدِثْ وخَلِقوا من غير خالق يخلقهى؟ أم هم 
الذين سَلقوا أَنفْسَهِم بأنفسهم؟! 
ومن الواضح أن بطلان كلا هذين الإحتمالين» أجلى من الشمس. 

وذلك لأن الحدوث من غير محدث» سكين ومصادم للقانون العقلي 
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المجمع عليه من بين ذوي العقول كافة» والمسمى بقانون السببية؛ والذي 

بيناه فى الفصل الأول من الكتاب الأول» وقانون السببيّه خلاصته: أن شيئاً 

عا عهها بذ كاقياً يعقيرك لآ يقن أن يحده ال جرامطة تنيه إذن : 

فالإحتمال الأول واضح البطلان» في مذهب كافة العقلاء. 

وأمّا الإحتمال الثاني: وهو أن يكونوا َلّقوا ليم بأنفسهم! فهذا 
أبطل هق الأول وأوضح منه بطلاناًء وذلك لأن الشيء إذا لم يكن موجوداًء 
فكيف يعطي نَفْسّه الوجود؟! إِنَّ فاقد الشيء لا يُعطيه» ومَنْ لم يُخْلَقْ بعد 
ولم يُوجَدْء ولم يمتلك الوجودء فأنى له إيجادٌ نفسه؟! فهو ليس موجوداً 

حتى يَهِبَ الوجود! 
وإذا بطل هذان الإحتمالان لمصادمتهما لبدائه العقول» فلم يبق إلا 

الإحتمال الثالث الذي لم يذكره الله تعالى صراحة لعدم الحاجة لذكره 

لوضوحهء ولوجوبهء وهو أن الله هو الذي خلقهم. 

نعم إذا ثبت أنّْهم لم يوجَدوا من غير خالق» بل لا بد لهم من خالة 
خلقهم» ثم لا يمكن أن يكون ذلك الخالق الذي وَهَبٍ لهم الوجودء هو 

أنفسهم, إذاً: فهو غيرهم» وليس ثم خالق سوى الله تبارك وتعالى. 

3( آم م خَلقوا السَمنوت الاش كل ل قيدة 4 يقول سبحانه: بل 
هناك ما هو أكبر منهم خلقاً2» وهو امراب والأرضء» كما قال: 
#لحَلَق السَموْتِ وَاَلرَضٍ أصكير مِنْ ْلْقَ لئاس . . © [غافر]» __-01 
جل شأنه : فهل هم الذين خلقوا السموات والأرض؟! ومعلوم أن 
أحداً لا يقدر على مثل هذه الدّعوى» ولهذا يكتفي سبحانه هنا 
مجرد توجيه السؤال الذي جوابه من الوضوح ولبضم بحيث يعني 

عن النطق به وقوله تعالى: #بل 1 نوَقِنونَ # أفية | إِنْهم لو كانوا 
يملكون العلم الثابت اليقيني» لما تردّدوا فى تصديق مثل هذه القضايا 
البديهية التي لا يوجد في العقول أوضح منها. 


0-7 


<خ عَم خَرَبنُ ريك 8 هه انون © 
وهذا دليل تكالقت وهو 6 بواقع حياتهم اليومي» يقول تعالى : بل 
8م 
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هل عند هؤلاء الجاحدين» تلك الخزائن الكبرى التى هيأها الله للبشر فى 
ذه الحياة» ويوسّع فيها لمن يشاء من الأفراد والأمم ويُضَيّقَ حسب مشيئته 
الحكيمة وسننه الغلابة» فإذا كانوا صادقين في دعوى كونهم غير مخلوقين 
ولا مربوبين لله تعالى» فليتصرّفوا في تلك الخزائن التي ليست مفاتيحها الا 
بيك عقالقها سيسات وقدال ]| ْ ْ 

وعليه: فما داموا ليسوا مالكين لخزائن السموات والأرض ولا مهيمنين 
عليهاء فليكموا عن الإدعاءات الباطلة» إذ من لا يملك رزقه ولا رزق غيره. 
قبل وجوقه ووجوة غير فأئى له تلك الدغاوي الباطلة الزائفة! ! 

ثالثا: الآبة (/75) من «(البقرة) : 

وهذه الآية تتحدّث عن محاججة إبراهيم (خليل الله)» لأحد الطواغيت 
الذين كانوا يدّعون الربوبية» ويجحدون وجود الخالق الجبّار تبارك وتعالى: 
ويقال كان اسمه (نمرود). 

وواضح في سياق الآية المباركة» أن محور المحاججة هو إثبات 
الربوبية» فإبراهيم يَنْسِبُها لله تبارك وتعالى» والطاغوت يُْكرٌُ ذلك ويدّعيها 
لنفسه!! 

ويستدلٌ خليل الله الحكيم صلوات الله وسلامه عليه» على ربوبية الله 
الواضحة بظاهرتي الحياة والموت» فيقول: #رق الى بُحيء وَيُمِيتُ4): 
ويردذ عليه الطاغوت بشون آنا هل 7 وَأْمِيثُ * وهر الواضح أن اذعاء 
الطاغوت كذِبٌ مفضوح. إذ لو كان سك الإحياء والإماتة» لأنجى نَفسَّه 

من الموت! ولكن كما يقال: 2 فق سرف قله أي برجل مستتحق لعقتوبة 

الموت - حسب قانونه - فأطلق ' سراحه» فُحَسَّب تصرّفيه هذين: 

إحياءً وإماتة! وجلي أن تصرّفة ذلك لم يكن سوى تشويش على الحق 
الأبلج الذي أظهره إبراهيمء ولكن إبراهيم الحكيم» قطعاً لِنْجَاح » لم يدخل 
مع الطاغوت في الجدال الذي أراده الطاغوت» بل أتى بحجة أخرى لم 
يكن بوسع الطاغوت أن يُشَوّش عليهاء فقال: #قإك أله يق بالشَّمْين مِنَ 
لْمَئْرِقٍ كَأتِ يا مِنّ الْمَمْربٍِ»! وهنا أمام هذه الحجة البِيّرة» تَحيّر الطاغوت 

ل 
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ولم يَجِد جواباً #فَبهِتَ َرِى كو وآ ب سَدِى ألْقَوم لعَلدلِمِينَ # وقد قيل : 
(انَّ حَبْل الكذزب شير 

رابعاً: الآبات ("4 إلى 57) من (طه): 

وإذا كانت قصة محاججة إبراهيم 2ك لِتَمْرُود وردت في الآية 
(/6؟) من (البقرة) فقطء. فإِن قصة محاججة موسى لفرعون. حول إثبات 
ربوبية الله تبارك وتعالى» وردت بالإضافة إلى سورة (طه) في كل من 
(الشعراء) و(القصص) و(غافر) مع اختلافات يسيرة. 

ونحن هنا نكتفيى بما جاء في سورة (طه) :* 

وتّبدأ قصة محاججة موسى لفرعون الطاغية» عنئدما يأمره سبحانه 
وتعالى وأخاه هارون عليهما السلام أن يذهيا إن فرعون». ويطلما ميه إطلاق 
متراج 3 بنى إسرائيل الذين استعيدهم وأذلهمء فيئل آلثراة بسح ابقتصسرة) وبعل 
أن 50 ويفهمانه: أنهما وم من الله تعالى رب العالمين», يستمسر يستفسر 
فرعونٌ الطاغوت ويقول: #فمن رَيَكُمَا دعوم 4؟! 

وواضح اق فرعون هذا وسمية ) هو أنه كان 5-5 
ةل ري العليا لنفسه» كما حكاه عنه لنا رب العزة سبحاأنه تعالى : 

حدر تَحَثَرَ قاد 9 قَالَ أنا ردم الاتل 50 [النازعات]. 

7 اويح مرضي 09 عونا كيدا ايها ينا جنا فيقول: # رسا 
لف طن كل مَنْء عَلْقَهُ ثم هَدَئ4 ويتضمن جواب موسى 2 هذا 
برهانين» هما أقوى البراهين» وأوضحهما على ربوبية الله تبارك وتعالى : 

أولهما: يقول مؤاتنين ك9 في التعريف بربه العظيم : «ريا ألَدِىَ أعطن 
13 شَىْءٍ لَه أي : إن ريّنا الذي 0 إليهء هو الذي أعطى الوجوة لكل 


الموجودات» | 3 هذه السقليقات كلها كلها لقت وأوسدث: بعل أن لم 0 
لها وجودء فكساها الخالِقٌ الربُ جل 0 توت الوجوة؛ بعد أن كانت 


عارية منهء وهذا البرهان الأول في كلام موسىء يُسمّى ببرهان الخلق» أي : 
إن وجو المخلوق: دليل على خالقه الذي خلقه وأوجدة» طبقاً للقانون 


الحلا 
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0 


الحقلى السعروقه تقانوة السبية القائل: ل بوحد كيء عن كوة سبحةة ولا 
بحدث. جادية. مع غير تجرضع ولا فق عفترق من ظير قالق: رعيقا 
القانون من أوضح البدائه العقلية» التي اتفق عليها كل العقلاء قاطبة قديما 
وحديثا. 


تانيهها ! يذكي عوسي برهانه الثاتي. وقول «... ثم هَدَ» أي: | 
ربي هو الذي أعطى الوجود لكل شيء» ثم تمه وول 00 لأداء و 
التي خَلقه لهاء وهذا البرهان هو البرهان المشهور ببرهان النظام, الذي يقول : 
لا يمكن أن يوجدَ يِظامٌ من دون مُتَظمء ٠‏ فلا نظام من دون منظء وبما أن 
هذا الوجود بسيسوفة» وكل شتريه عقة لي يمل مُنَظم ومُبْقَنُ مْنْ الصَنْع غاية 
النظام والإتقان» فلا بد له من منظم ومُتْقِنْء وهو الله تبارك وتعالى الخالق 
الحكيم العتيب وأقما قال موسى؟ لاثم هدق) ولم يَقل: ثم نظمة لأن 
هداية الله تعالى للمخلوقات لأداء وظائفهاء أعظم من انتظامها في ذاتهاء أو 
بعبارة أخرى نقول: إِنَّ كون المخلوقات مهديّة بهداية الله إلى غايات 
مرسومة لهاء يودي كل منها ما كُلّفه الله به ولا يحيدٌ شيء منها عمًا حُدٌٌ 
لهء أكثر دلالة على ربوبية خالقها وبارئهاء من كونها متقنة ومنظمة في ذاتها 


فيحسسةة] 


وأمامّ هذا الكلام المتين الحاوي على هذين البرهانين» لم يجد فرعون 
بذ من التهرّب» وذلك بإثارة مسآألة جانبية لا صلة لها ده التي 


م سار مدرو 


وهي مصير الأجيال السابقة: ما هو؟! ظثَالَ هما بال الثرون الأو 


ولكن موسى نبي الله الحكيم يل أجاب على سؤاله الجانبي هذاء جواباً 
وجيزاً دامغاً وقاطعاً للجدال» فقال: #يِلْمُهَا عِندَ رَقَ فى كتنب لا يِضِلٌ رَقٍْ 


عي بل مر 


ولا يى # أي: | إن العلم بأحوال الأمم الغابرة» في حوزة ربي وروهج؟ قير فهو 
الذي خلقهم وأحياهم وأماتهم . وهو عليم بهم وبمصائرهم! 


وحدية بالتكر أن قول: موسى لقرعوة: 0# أل عع كل عن 
نه هدَئ» فيه برهان آخر على فرعون ودحض اذعائه الربوبية. اه 
موسى ٠:‏ إن ربي هو الذي خلقك أنت وقومك وأعطاكم الوجود. إذنت: فهو 


1 
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يجنة الذي يحق لَه أنقيياً أن يهديكم»ء ويشَرّع لكم من الدين والمنهج الذي 
تُتَطمون به حياتكم. وتّرَتْبونَ به شؤونكمء كي تعيشوا كما يرضاه لكم 
خالقكم وربكم جل شأنه ! 


ورب سائل يسأل هناء فيقول : 


ولكن أين الدليل على أن: كل الأشياء مخلوقة» وُهِبَ لها الوجود 
والخلق» وأن كل الأشياء مهدية بهداية الله تعالى إلى أداء وظائفها الفطرية» 
التي حذدها لها مواقم اك حتى يَصِمّ قولّنا بأنّ كلام موسى 846 : 
رق لد أَعَطَن كُلّ عَيَءٍ حَلْقَهْ نه هَدَئ» يحتوي على كلا برهاني السّبَبِي 
والنظام؟ ! 0 


ونجيبٍ عض هذا السؤال و إن فيه الأشباء كلها 000 أي 

علنيا: وائما تكفي هذه المسألة التنبه والتذكُر فقطء عقا جعل ساد ئسة 
أساساً للنظر في هذه المسألة» كفاه هذا مؤنة التأمل الطويل» إِذْ كل إنسان 
يعرف معرفة تأمة تقمحية + أنه أُوجَدَ وخلقٌ. بعد أن. لم يكن له وجود: كما 
قال كتهالى: مل أن عل الإشكن جين مْنَ آلدَّهْرِ لم يَكْن سَبِعا تَدُوُرًا 09 » 
[الإنسان]» وكذلك بقية المخلوقات لها نفس الحالة والحكمء واستغمل في 
فيز مو سى تعبيرٌ دقيقٌ يكيم للغاية لهذا الغرض» فالمقصود ب#قَطّن كل 

تَىْءِ َلَقَه» هو هخَلَقَ كل شَيْءِ» ولكن عُدِلَ إلى التعبير الذي في الآية 
الكريمة» للتنبيه على حقيقة أن كل الأشياء بلا استثناء شيء منهاء قد 
البكبا الله فوت «الوسوية 5-7 بعد أن كانت عارية منهاء ومعلومٌ أن 
الإنسات يشعر بيقين أنه فعلا أعطي الوجود الظاهري والباطني, وأنه ةلب 
مئه ويؤخل مرة أخرى - أعني وجوده الظاهري الذي يملكه في هذه الحياة -. 
وإذا كان الإنسان بهذه المثابة وهو سيد هذه المخلوقات» إذ هو يتصرف 
فيها كلها بعقله وإرادته. فمن البديهي أن غيره من المخلوقات» بالأخرى 
والأؤلى أن نكر + مثله * في هذا السجالة هذا بالنسية لكون الأشبكء كلها 
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وأما بالنسبة لكونها مهديّة بهداية الله إلى غايات مرسومه محدّدة» فهذا 
ا يُعْرَفَ بالتأمّل والتديّر فى الخلق جملة (أي إجمالاً)» حيث يشعر الإنسانُ 
بوضوحء» أنه يسير إلى هدف مرسوم له لا يحيد عنه قيد شعرة» ولم يحذ 
عنه منذ أن ل الله وأمره بالتحرك إلى المصير الذي حُدّد له. كما قال 
تعالى: #... ألا إِلَ الله صِير الْأمور 47 [الشورى]ء وكذلك يُعرف كون 
الخلق بيدياه بم والتأمل في كل مخلوق على جِدَّة؛ بل كل جزءٍ من 
أجزاء تركيبة» وكلما أَوْغْل الإنسان في التفكير والتأمل والتعمق في أحوال 
المطرقاه سرك الجماقات مقي آر الساتائت مافاقيا المععلق أ 
الحيواثات يكقى أتواعهاء أو الإنسان نقسة» اتكشفت له أسوار واسواد 
وأسرار بلا نهاية: ولهذا خصٌ الله تعالى دَرْكَ أسرار خْلقهِ وحِكمَّهاء 
بأصحاب العقول المتفكرين فيهء قال 1ك فى علق القتهوب. ,والااص 
وَلْخْيَللقٍ كل َاَلتََار لدبت ْوَل لامب © لذن 1 أله ما وعد 
وَعَلَ جُنْوبِهِمْ رَسَتَكُرردَ فى حَْق لتموتٍ لض رَيَنَا مَا َلَقَتَ هذا ينوللا 
سبَحَدَكَ فْقِنَا عَدَابٌَ ألَارِ)* [آل عمران]» هذا وقد 55 سابقاً أن كلمة (ثم 
هدى) بدل (ثم نظم) أو (ثم سو ار دلالة على المقصود الذي أراده 
موسى تَقك5ة. وذلك لأن هداية المخلوقات» تسوية وتنظيمٌ لها وزيادة! 

ووالله العظيم إِنّ هذه البراهين القرآنية ؛ هي أقوى وأوضح البراهين» 
في مجال الكلام عن ربوبية: الله وحالفيعه جل شأنف وكله تاتنى الإنسانٌ 
ازدادت تجلياً وكلذلؤاء وهي كافية لإقناع أو إفحام أخبث الملحدين» إذا 
أحيِن فَهِمُّها وعَرْضُها والإستدلال بها. 

وأودٌ أن أختم كلامي عن الملحدين بهذه الأسطر: 

كما قلنا سابقا: ما عانى. البَشَدٌ يوم ما مشكلة فى معرفة الله تنارة 
وتعالىء. والإعتقاة بوجوده -قالقاً .وري ومالكاً لهذا الوجورذء ولما قيه عبن 
كائنات وموجودات. لأن الله تعالى فطر البشر على معرفته» كما فطر 


الموجودات كلها على معرفته والتسبيح ١‏ بحمده» كما قال تعالى: #شيحَ له 
لسوت السَّمعٌ وَالْارْضٌ ومن فين إن من شَىْءِ ل سيم ري ولكن . و 
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ره - 33 حَليما عَقُورا ُو )4 [الإسراء] » وأنا شه حالة الأنسان في معرفة 
فاطره وربّه الحكيم الكريم جل شأنه؛ بحال شخص دخل قصرأ فى صحراء 
قاحلة» وقد جُهرٌَ ذلك القَّصِرٌ بكل ما يحتاجه الإنسان من مستلزمات» وكان 
ذلك الشخص على معرفة من قبل وود اتير المذكورء وبأن مَنْ اجتاز 
تلك الصحراءء فله الحق في أن يَسْتَمْتِعَ في البقاءِ فيه وبما فيهء» من 
مستلزمات الحياة والراحة. 


فمن الواضح إذاً أن ذلك الشخص وبمجرهد دخوله القصر المذكور. 
يعلم علم اليقين أن بانيا ما بَنى القصرء فهو من جهة اعتقاده بوجود بانٍ 
للقصرء لا يعاني من مشكلة» بل هو من الأمور الواضحة البديهية عنده. 
ولكن تبدأ مشكلته عندما يريد معرفة اسم صاحِبٌ القصر وصفاته وهدَكّه من 
بناء القصرء وما الذي يريده من الداخلين فى القصر والمستمتعين فى البقاء 
فبه ويم فيد من ماع وألائق؟ وما الي ينبني مَل الجلبه رغبكة رققلزة 
ما الذي يجب اجتنابه لعدم التعرّض لغضبه وعقوبته؟ وبكلمة واحدة: ما هي 
الطريقة الصحيحة للتعامل مع صاحب القصرء صاحب النعمة والمِنّةِ على 
ساكني قصره؟! 

نعم إن معرفة الخالق الفاطر الباريء الرازق المصوّرء مالك الملك 
ورب الخلائق جل شأنه» مما فطر الله تعالى عليها البَشَّرّ فهو سبحانه لم 
يُحْوجٍ لا البشر وحدهمء بل أي من مخلوقاته إلى تحمل العّناء والنّصَّب 
لمعرفته خالقاً ورباً ومالكأء وهذه هي حكمة عدم تَعَرْض الأنبياء من آدمهم 
إلى سيّدهم وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام في ا حيجن 
لإثبات ربوبية الله تعالى» وسَرْدٍ البراهين لهذا الغرض! إذ كان الكل مُقرٌ 
بخالقية خالقهم» وربوبية رُبهم» ومالكية مالكهم لهم ولكل شيء! 

ولكن الذي ركز عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ووجهوا إليه 
اهتمامهم فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى» كان يتمثّل في شيئين : 

.١‏ التعريف بالله تبارك وتعالى وخالقيته وربوبيّته ومالكيته لكل شيء. 
وأسمائه وصفاته وشؤونه بالتفصيل والوضوح الذي توضع فيه النقاط 

على الحروف. 

ل 
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2.5 وضيح طريقة التعامل مع الله تعالى» التعامل الصحيح الذي يرْضيهء 
والذي يتمئّل في تقديم العبادة له» واتخاذه وحده ربّأ وإلهأ ووليا 
وحكماً. 
ومن الواضح أن هذين المطلبين لا يمكن معرفتهما والإطلاع 

عليهماء إلا من طريق الوحي». أي: العلم النازل من الله تعالى إلى رسله 

وأنبيائه. 
وبما أن المعرفة الإجمالية بالله تعالى» والإعتقاد به خالقاً وربأ 

ومالكاً هي القاسم المشترك بين كل الموجودات بلا استثناء» لذا لم يكن 

هذا الأمر اكيانا للاتساف تخشثت: له على سائر الموجوقات حتى 
يجعله الله تعالى مادة ابتلائه له! بل الذي يشكل امتيازاً للإنسان» ويتطلب 
منه جهداء هو التعامل مع الله تعالى على أساس المعرفة التفصيلية التي 
يأتي بها الوحي» ومن ضمنها كيفية وطريقة التعامل مع الله تعالى» والتي 
تتمثل كما قلنا في العبودية الإختيارية لهء وتقديم العبادة لهء» بالمعنى 
القراني الشامل للعبادة. 
وهذا هو السَّبَبُ في أن الله تعالى جعل الناس معذورين» ويمتلكون 

1 قبل مجيء الرسل الكرام؛ كما قال تعالى: #رسلا مسرن وَمُتَذِرَى 

َل ع لئاس / عَلّ الله دم لح بعد سل وَكَانّ أَللّهُ ع: ع 9 * (السسنفان 

وذلك لأن المعرفة التفصيلية بالله تعالى» وكيفية العماما. معهء كعبد مطيع» 

لا تُعْلّمُ إلا من طريق الوحي». وأمًا إكثارٌ كتاب الله تعالى من ذكر ربوبّيةِ الله 

وخالقئيه. وتوضيح أياته وتبيبن صفاته العلى وأسمائه الحسنى» فالغرض منه 

تميق السسوفة يالل الي ونأصيذا وذلك كي يزداد الناس معرفة وعبودية له 
وقدباً منهء إذ كثيراً ما يرجع الخَلَل في العبادة له إلى الخطأ والخلل في 
معرفته» وان كانت المعرفة الصحيحة وحدها لا تؤدي إلى الإيمان» ما لم 
تنضم إليها الرغبة والإرادة في العبادة لله» حباً وخشية وحياءً وهيبة» وشكراً 

ووفاءً وتقديراً له سبحانه وتعالى. 
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ونتناول البحث عن أهل الكتاب في الفقرات الأربع | لد 
)١‏ تعريف أهل الكتاب. 


)١‏ كفر أهل الكتاب عامة» واليهود والنصارى خاصة. 
؟) خصائص أهل الكتاب «اليهود والتّصارى). 


:) موقف اليهود والنصارى تحاه الإسلام والمسلمين. 
)١‏ تعريف أهل الكتاب: 

أهل الكتاب هم النوع الثاني من أصناف الكفارء ويقصد بهذا الإسم 
قلي لمم ع طائفتا اليهود والقمر ازاك كه قال تعالي مخاطبا 
#وَمَدًا 33 2 كه جار سو و 5 ا أل 5 6 . 
أل الْكنبٌ ص طَأيِفَمَينِ من 56 وإن َك عن وزلقية ١‏ 
[الأنعام]»ء والمقصود بالطائفتين بلا شك». هم اليهود والنصارى. لأن الحرقه 
المشركين .ما كانوا يعرفون قرها ممّن أوتوا الكتاب. 


ولك بالإضافة | إلى اليهود والنصارى » ورد في كتاب الله ذكر كل من 
(الصابئة) و(المجوس) أيضاًء أما اسم المجوس ففي الآية )١9‏ من (الحج) 


صقل يود بير بير 


فحسب: 3 لذبن امَنْوأ لذن هادوأ | وَالْصَّدعِينَ والتصلرئ عدت وَألْذِنَ 
/1ة ١‏ 
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سرت سر عقر ممع بعل 


أَدْرسكُوأ إرك اله يِفْصِلٌ بيهم بوم لْقِيمةٍ 
©4» ولكن ورد اسم (الصابئين) بالإضافة ! 
(؟5) من (البقرة)» والآية (59) من (المائدة) أيضاً. 


ومن الواضح أن المجوس معتقدذون بوجود ألله » ولكنهم يعبدون الاو 
ويعتقدول بوجود إلهى الخيرٍ والشر بأاسمي لوؤدافة و(أهريمن). ولكن 
الصابئة يعتبرون أنفسهم من أتباع الأتبياء وخصوصاً (يحبى) تة2, 
وعليه: فالمجوس والصابئة أيضاء وبدليل ذكر الله تعالى نهم مع اليهود 
والنصارى» يعتبرون عموماً من أهل الكتاب. 


عدلى بابي ر/411183011/ © -- 3 58 0-0 00س سسا 
ش : - 1 
0 © 4 م 01 عدلى بايير/ 41113321154 
زمد4118م 56 
عدلى بايير /:119311 )29 71 ف القت تأمدطائلة©)/5لتدغعل/012.ع76طاء31 


عهلى بابير / نأم853 ذالم 


)١(‏ وللصابئة كتابان دينيان» أَحَدَهُما وهو أهمّهما: كَنْزاربًا ‏ الكنز العظيم»ء الكتاب المقدس 
مصابئة المندائيين» طه/١٠١7م»‏ والآخر هو: دراشة أديهيا ‏ مواعظ وتعاليم يحي بن 
زكريا ظكلذ. ط١/١١٠5٠م.‏ 
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أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


؟) كفر أهل الكتاب عامة واليهود والنصارى خاصة: 


ولمعرفة كمر أهل الكتاب عموماًء واليهود والنصارى منهم خاصة. 
لنتأمل هذه الآيات : 
.١‏ 7 الي أرها الككت يفا نا يا مصرَكا لما مَمَكم ين قل أد 
تمس دُعومًا ددا َك 6رهآ أن للتتع كا لتنا أتكب التنت 96 


مر أله مَفْعُولُا )4» [النساء]. 


2 3 ألَذينَ ] من أَهْلٍ الْكتب 7 
وليك هم ع 2 ب البيّنة]. 

. وكيا الر أزيت لا يؤيئوت إِللَهِ 5لا بآلْوْو الآجز ولا يمساو 
و ح 28 1 لْحَقّ 2 ازيرت 5 ألكتبٌ حَقّ 

سك لْجرَيةَ عن يد وَهُمَ صعروت (3 

ع عي هود عور أبن أللَّهِ وَقَالتِ وى لْمسِيحٌ اث لد 

للكت 0 بقعي صسوثوت” مول الزن كدرو سن 1 

قنك و2 ا ف يومَكوت9 ددا ير 2-0 1 

ين ذو 7 لي أنت مرو ينآ مرا إلا يعندنا إلدين 

ذا 0 إل إل هن خعة 4 رن 2 


0 ع 0 2 2 


0 ب لَذينَ ءامنوا والذين هادوا وَالصَّسِينَ وآ أرقا ' موص 00 كوأ إرى 
لَه يَفْصِلُ يَبَِهْم يوم الْقِيلمَةٍ إِنَّ َه عل كل سَىْ صبِيدٌ )4 [الحج]. 

ودلالة هذه الآأيات على كفر أهل الكتاس عامة» واليهود والنصارى 
خاصة» واضحة وضوح الشمس في النهار: 

١‏ ففي الأية (51) من (النساء)» يخاطب الله تعالى كل الذين آتاهم 
الكتابَ قبل نبيّه الخاتم محمد يل أن يؤمنوا بما أنزله (أي القرآن) وهو 
يصدق كل الكتب المتقدمة عليهء» من حيث نزولها من الله تعالى» ثم 
يهددهم سبحانه عند عدم الإيمان» بطمس الوجوه وتحويلها إلى جهة القَّفاء 
أو باللعن والإبعاد من رحمته» مثل لعنه أصحاب السبت» الذين ذكر الله 


1 
انها 
2 
١‏ 
١‏ 
١‏ 
5 
ملا 
الكت 
مر 
5 


١ 


أ 5 .1م 263 . /الانانانانا 


تعالى قصتهم ومخالفتهم لأمر الله وعقوبة الله إياهم» في الآيات: (1 إلى 
5 من (الأعراف). 


؟ - وفي الآية (5) من «البيّنة)» يعلن جل شأنهء أن كل الذين كفروا 
من أهل الكتاب والمشركين» سيد خلون نار جهنم خالدين فيها. وبأنهم شم 
شرٌ الخليقة. 


- وفي الآية (9؟) من (التوبة) يأمر الله تعالى أهلّ الإسلام أن 
يقاتلوا أهل الكتاب الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما 
حرّمَ الله ورسولهء. ولا يلتزمون بالدين الحق» إلى أن يخضعوا لإعطاء 
الجزية. 


إذن: 


أهل الكتاب على الرغم من اعتقادهم بوجود الله تعالى» واعتقادهم 
باليوم الآخرء وصمهم الله تعالى بالكفرء ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء وذلك لأن الإيمان بالله واليوم الآخرء كما أمر به الشرع. 
شيء» وادّعاء الإيمان» شيء آخرء كما أن العلم والإعتقاد بوجود الله تعالى 
ورموبيعدء يخعلقيب صن الأبمان يد وقد وقبحتنا علذه المسألة فى كل من : 
الكتاب الأول والكتاب الثاني والكتاب الثالث» في أكثر من موضع. 


- وفي الأيتين ٠7١(‏ و١”)‏ من (التوبة)» يبيّن لنا سبحانه وتعالى 
أن اليهود ينسبون بُنُوَةَ عزير إلى الله تعالى» والنصارى يذعون بِنُوَةَ 
عيسى بن مريم عليهما السلام لله الذي ليس كمثله شيء» ثم يعلن 
المولى جل وعلا أن اليهود والنصارى بادعائهم ذينك» إنما يماثلون الذين 
من قبلهم من الكفارء الذين كانوا ينسبون البنات والبنين إلى الله وقلما 
وجدت ملة كافرة لم تَتَلبّْسْ بهذه الخرافة وبهذه السفاهة! ثم يَصِمْهِم رب 
العزّة بأنهم - أي: اليهود والنصارى - جعلوا علماءهم وعبّادهم أرباباً 
لهم يُشرّعون لهم فيحذلون ويحرّمون - كما جاء في حديث الرسول يله 
تفسيراً لهذه الآية» وقد ذكرناه من قبل في أكثر من كتاب من كتب 


الى 


أ .11م 3163 . /الانانانانا 


هذه الموسوعة فلا نعيده هنا -(1) '٠‏ ثم يُضِيف سبحانه (المسيح بن مريم) 
قز أيضأء إلى قائمة معبوداتهم ا الذين اتخذوهم آلهةٌ - 
والمقصود بهذا النصارى وحدهم.ء لأن اليهود يتّهمون عيسى وأْمَّهُ 
بالعظا؛ ويس أب وام - 0 يعقب سيحانه على هذا كلهء 
قرا ب ع 2 ةا الوا كييك 93 ليذ ادامر 
بده عَسَنَا د م 


وعليه: فاتخاذ اليهود والنصارى أحبارهم ورهبانهمء أرباباً من 
دون الله»ء عبارة عن عبادتهم إياهم» واتخاذهم آلهة من دون الله» وكذلك 
عيسى ك2 وإِنْ كان هو لا يُعْتَْ عليه في هذا - بخلاف الأحبار والرهبان 
- لأنه لم يَرْضٍ بهء بل و كك عليهم كثيراً؛ أنه ليس سوى عبدالله ورسوله. 
وأن -مَنْ عَبَد غيرٌ الله وأشرك به شيباء سس الييشي طبه بيلاسا 
بهذا الصدد: #لمَدَ اي ار 1 ا له التي ا 2 355 
لْمَسِيحُ يلبق إسرويل عبد أ لَه رَقَ يتس 5 تن رق ألو هكد حي اه 


عَلَيَهِ قمع 2 لك وم ما !اميت من 3 اد رِ © [المائدة نَ 


ه ‏ وفي الآية )١1(‏ من (الحج) يعتبر الله تعالى كلاً من: اليهود. 
والنصارى» والصابئين» والمجوس» والذين أشركواء كفاراً وخارج دائرة 
الأيماق عدليل أنه يقر ليم «الَِنَ امنوا» ثم يذكر كل الأصناف الخمسة 
المذكورة» ثم يقول: #إنَّ أ يك بِيْتَهُمٌ في ما هم فِيه يحتلِشُوَ» وهذا 
واضح الدلالة بأنه لا يعتبر مؤمناً الا «الدد َِنَ ممأ وحكم الله بين طوائف 
الكفار المختلفة في الحق» انما يقصد به لعوة والجكم عليهم؛ » لأن الله 
تعالى يقول: 34 لاس 5 واس فس لتم مشر ومُنْذِرِنَ وال 
ديم مهم لكب ِلْحَنْ لحم بِيْنَ اناس فيمَا ان فِهُ دَمَا ) أخْتَلَفَ فيه إلا لذن 


توا 00 


4 ف د كا حأدئية ينث . ع 0 0 ف أنه ليست م ! 12 55 10 


ضِهِ من آلعقّ/ يذ 5أدك يَقْيك من هئ 1 إل و مُسَتقم 49 البقرة]. 


() أنظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرء ص”557. 5554., وانظر: زا 
المتسيو في علم التفسيز ؟ء لا برخ الجوزي» صغ8/!ا2. 


عم .مط 211 . /لالالالنا 


وقال تعالى: َل طَهَ رَيْكَ لحل انس أنه وَيدَةٌ :15 يران 
الجِنّةَ وَأَلنّاسن أَجمهِيتَ )4 [هود] وهاتان الآيتان واضحتا الدلالة على أن 
المختطلقين فى دين الله الحق اتنا يخافرة. بيه البغى 237 يني زالبشى 
هو التجاوز والظله ”© والحسد نوع منه» ويختلفون بسبية بعدهم عن وحدة 
لله: «ولا يران مُخيفت». «إِلَّا من نحم ربْك». 

والمقصود بالإختلاف هناء هو مخالفة دين الله الحق وعدم قبوله. 
والدليل على هذا هو قوله تعالى #مَهَدى أَنَّهُ أَلَدَ ءامنا لِمَا أحْتَلَمُوا فِه سن 
لحي بِإِذنوه وَللَهُ يَمَدِى من يَمَلهُ إل مط مُسْتَقِم4 أي: إِنَّ الله تعالى هدى 
الذين آمنوا إلى الحق الذي اختلف فيه غيرهم» بسبب البغي» وليس بسبب 
الجهلء كما قال تعالى: «وَمَا أخْتَلَتَ فيه إلا الْدنَ أوثوة مِنْ بَمَدِ ما جَآءَنهمْ 
ليت نيا يتتَهُرٌ ...4. 


ومما مرّ ذكره من الآيات المباركات» يُعْلُمُ بوضوح أن أهلّ الكتاب 
كلّهم كفارٌء لا حظ لهم في الإيمان» ولا في ثماره الدنيوية والأخروية 
ولكن قد حصلت شبهة في هذا المجال لبعض الناس» من جرّاء الخطأ في 
فهم جملة كريمة» تكرّر ورودها بصيغ متقاربة» في كل من الآية (57) في 
(البقرة)» والأية (59) من (المائدة) والأية )١0(‏ من (الحج)». ونكتفي هنا 
بإيراد آية (البقرة) التي اشتملت على تلك الجملة الكريمة: 


سر 


ٍ«إِدّ الِينَ نوا وَألديت هَامُوا والتصرئ لصوت عَنْ عَم لَه ليور 
كرام 
هم 


الآ وَعَيلَ صَلِحَا كَلَهِمْ أبرْهُمْ عِندَ رَيَهِمْ ولا حَوْفٌ عَلِمَ ولا هُم 


1ه 9 [البقرة]. 
والمعنى الصحيح للآية الكريمة» هو: 
إن كلا من (المسلمين) و(اليهوة) و(التضارئى) و(الصابعين) من كان 


() مسختار الصحاح ء ص 168 . لفظ : باع ي. 


.1م 2163 . /الانانانانا 


منهم مؤمناً بالله واليوم الآخرء وعاملا للصالحات» فلهم أجرهم يوم القيامة 
عند ربهمء ولا يتعرّضون للخوف ولا للحزنء أي: إِنَّ كلا من هذه 
الأصناف الأربعة» إذا ما آمن بالله واليوم الآخرء الإيمانَ الحقٌّ الذي يبيّنه 
كتابٌُ الله الأخيرء وَنبيُه الخاتم» والتزم بدين الله تعالى» كما يتطلبه الإيمان 


الصحيح . فهو من المفلحين اي 


نعم هذا هو المعنى الصحيح”" للآية الكريمة؛ ولكن أولئك البعض 
0ض وتصوّروا أن الآية تقول: إِنَّ كلا من المسلمين واليهود 
والنصارى والصابئة. إذا اعتقدوا بو جود الله واليوم الجر وقاموا بالأعمال 


الصالحة» حسب شرائعهمء فهم سواء في الأجر يوم القيامة. . ! 


دسا حدت الإشكال عندهم في فهم الآية» بسبب قوله تعالى: #إِنَّ 


لذن اموا #” . . من و مرح بِأللّه # وتصوروا أ هذا يؤدي إلى تحصيل 
الحاصل» وإلا كيف يؤمن ن بالل من هُوّ مؤمنّ؟! ولكن ليس الأمر كما ظنوا 
بدليل : 


أن الله تعالى أعتو المؤمتين بالإيمان» في كل من الآبة (5) من 
(النساء) والآية (7) من (الحديد)ء فقال: 3 كما الَذِنَ َامَنوا امنأ بألل 
ورسول # وقال: 56 لد : ان عاميتوا را ل افوأ رسولهء . . . #! 
وما دام أن الإيمان يزداد وينتقص» ٠‏ فالأمر به لا سبأهم فيه. 


وأنا أرى أن. الحكمة هن هذا التغبير - بالنسية للمسلمينة» حية: سمُوا 
مؤمنين» ثم اشترط لفلاحهم الإيمان والعمل الصالح - هي ألا يغترٌ 
المسلمون بمجرد تسميتهم بأهل الإيمان» بل ينبغي أن يسعوا لِيُحققوا في 
أنفسهم الإيمان التامٌ المَثْمِرَ للعمل الصالح! 


)١(‏ وهناك معنى صحيح آخر وهو: كل من هؤلاء الأصناف الثلاثة: اليهود والنصارى 
والصابئين» فأسلافهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات». هم من أهل الفلاح. 


أ .11م 2163 . /الانانانانا 


ثم أقول: 


كيف يستقيم فقَهُمُ الآية الكريمة كما ظن أولئك» وذلك الفهم يتصادم 
مع آيات كثيرة - قد مثّلنا لبعضها في الفقرة الأولى - كلها تصرّح بكفر أهل 
الكتاب» بل كفر كل من لم يؤمن بنَبِ الله الخاتم» وبكتابه المحكم» ونوره 
الأتم: القرآن العظيم» ويستحيل على كتاب الله الحكيم أن يوجد فيه أي 
نوع من التصادم والتناقضء» كما قال تعالى: #أفلا يِنَدَبَرُونَ الْفَرَْانَ وَلْوَ كان مِنّ 
عِندِ غَيْرٍ أله لوَجَدُوأْ فد أَخْيِكَمًا كيرا )4 [الساء]. 


ب 


ال 0 © ع وحم ”2 1 601 عدلى بادير/ 411193011540 


عدلى بابير/:411153711/ 1 لأا ؟ : 5 
ملكتت تحن 7 ٠‏ سسا ل ]/ نام دحااله©/واتمغعل/ع:0.عتتطء:ه 
' 4 1 و +- 3 ّ. 0" 
/ 1 4 
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أ5 .ام 253 . /لانانانانا 


*") خصائص أهل الكتاب (اليهود والتُصارى): 

سنتحدث عن خصائص اليهود والنصارى» وما يعرفون به من أوصاف 
ومواقف. في نقطتين: في الأولى نذكر أوصافهم وخصائصهم ومواقفهم 
المشتركة التي نَسَّبّها كتابٌ الله إليهما معأء وفي النقطة الثانية نسرد -خصائص 
كل من اليهود والنصارى على حدة» أي: الخصائص التى انفردت بها كل 
ظائقة منيهاً. ْ 

وأؤكد على أننى لا أدّعى بأنى قد أحطتٌ هنا بكل ما لأهل الكتاب 
من مخسائصض» محا جا فرعا افى كعاني الل تائيه يلقن عايلت أ اقفر 
أهم ما تين لي من خلال تأمئلي الآيات البيّنات: بقدر ما سمح به جهدي 
ووقتي بعد توفيق الله وهدايته : 


أ). خصوصيات أهل الكتاب (اليهود والنصارى) المشتركة بينهم: 
وللتعئف على خصوصيات أهل الكتاب المشتركة بينهم » تددر هذه 
.١‏ #وثالتِ الْهُودُ لِسَتٍ التّصَكرّئ عَكَ شَىْءٍ وَقَالَتِ التصَرَئ ليْسّتِ اليَهُودُ عَل 
405 [البقرة]. 

3 «وَقاليٍ الْمهود صر - 1-2 كوأ لله 2 قُلْ لم يعلد 


في ' ل أخر بد مَمَنْ عل 82 [المئدة]. 


ُُ 


آ[ م 7 جه سر 2 0 امت رصي ل ل ل 
لله مِيثلقَ ب إترويلٍ وَيِعَقنًا منهم أتثنى عمس 


3 1 


ع ل ألصّساؤة ات 
وَءَامَنتم برسل وَعَرموهمْ وَأفرضِتُم أَلَهَ هَرَضًا حَسَنًا الْأكَيْرن عدكم 
متاخ ولاك جكن زد ين غتيها الأتاذ من مشت 
د لك سس ف حل 22 كي © يا قي متت 
تهج وَيصَلنا سوبو سي يت الحكل عن راسد لقا 


1 0 :ش ا 
لَقَنْ أَحَحَدَ 


عم .زم 21152 . /الالاثاننا 


حَطًا مِمَا كرفا بد 5 3 ال تَطيعٌ عل حَإَنَقَ يم إلا قبلا ينم 


5 70 ره م 7 07 ع ول 00 4 سير 
سي ابت فَالَوَأ إن 10 شتوك لذ ممتتيمر فننا عا هذا 


دُمحكروأ .. 9ه [المائدة]. 


مث صم 
0 1130 ير ع لسر 


«يأم الذي امنا إِنَّ 9 قت الأَحبَارٍ وَالرهبَان لكوت أمو 
لاس بِالْبطلٍ ويَصْدُوت عن سيبل أَلَّوٌ 439 [التوبة]. 


َل ره سوس ال 


#قل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا فى سسب غير . . # [المائدة: ل/الا]. 


م<2 « 


د غْتَلَكَ المت أوثوا الكتب إلا ما بَمْدِ ما 01 اليك كما 


ب 0 كَالوأ 1 تميكا ألثَادٌ لَه 26 مُعدَووَات 2 فى ديل ما 
كوا يفترورت 49 [آل عمران]. 


#يتآهل الكتب لم تسوت الْحَقَّ بالبتطل وتكثمون الْحنَّ وَأشْر تَملمون 


أحبارَهُم وَرهْسكتهُمْ 82 مّن دوبنف ألله. . . * [التوبة: 


«ياما ايَدِنَ اموا لا كنذا الينوة والمترئ أزية ينض أزيك نضا . . . » 
[المائئة: .]6١٠‏ 


فهذه الأربع عشرة» هي أبرز خصائص أهل الكتاب المشتركة بينهم 


فض كل من اليهود والنصارى للطرف الآخرء وعدم الإعتراف بصِحّة 
دينه» الآبة )١١(‏ من (البقرة). 

إِدْعاءٌ الخصوصية والإمتياز على سائر البشرء والزعم بأنهم أبناءً الله 
وأحباؤه» الآية (/1) من (المائدة). 
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0 


زعم بأن الحنة محصورة عليهم ) ا يدخلها سوأهم » الآبة 0110 
من (البقرة). 


الآبات (؟7١‏ و١‏ و5١)‏ من (المائدة). 


5 و7) أكل أموال الناس بالباطل» ومنع الناس عن دين الله الحق, الآبة 


(00 


(0 


00 


001 


00 


0) 


0 


(0") من (التوبة). 

الغلو ومجاوزة الحدذ المرسوم في الدين» الآية (/ا/ا) من (المائدة). 
مخالفة دين الله الحق المتمثل في القرآن, والنبي الخاتم يبد عن 
علم ومعرفة بسبب البغي (أي الحسد وإرادة الظلم ومجاوزة الحدود. 
بواسطة البقاء على الدين المحرّف. الذي لم تكن لنُضمن مصالحهم 
اللاشرعية. ومنها أكل أموال الجماهير الكادحة ظلماء إلا في ظلّه) 
الآية )١19(‏ من (آل عمران). 

إغترارهُم في هد أ المتطوش» بسبب الإفتراء على الله من خلال 
تحريف الكتاب ود تلفيق الروايات المكذوية: الآبة يي( مسن (آل 
عمران). 

إِلباسٌُ وخَلْطُ الحق بالباطل: وذلك بهدف تمرير الباطل والترويج له 
من خلال الحق, الآبة (١/ا)‏ من (آل عمران). 

السعي في إظهار دين الله الحق (الإسلام) في أنظار الناس» غوَجاً 
شَوْهاً لتثفيرهم عنه» الآية (44) من (آل عمران). 

إتخاذ العلماء والعبّاد - منهم - أرباباً ومعبودات من دون الله الآية 
(1") من «(التوبة). 


مناصرة بعضهم لبعض ضد الإسلام والمسلمين» على الرغم مما هم 
عليه من الخلاف فيما بينهم» الآية (51) من (المائدة). 
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ب). خصائص كل من اليهود والتصارى 
أولاً: خصائص اليهود: 
وهذه الآيات المباركات تجلي لنا خصوصيات «(اليهود) : 


زر مر 5 1 د سر مره 2 2 ره رب 00 سر 
٠.١‏ #يبى إسرويل أذكروأ نفج ألو نعمت عَليَك وَأوْهواْ بعبدىة أوفٍ هركم 


مت مر كد 


وَإِتَىَ تأزهبون © 5 ليسا لْحَقَْ بالطل وَتكثموأ الْحقَّ 
عَلونَ 49 [البقرة]. 


لين بل يبر 


.١‏ #أتأمون آلنّاس يَليِرَ وَيَشَوْعٌ أَنفْسَكم وشم َتْلُونَ الكتب أفلا مَقَلُونَ 


49 [[البقرة]. 
وج 


1 #ثمّ قت لوي يد بد كُلِكَ مهت طجَارَوَ أو أَسَد قسوة 


* [البقرة: 9/4]. 


2 #وَإِدًا لقو لذن اموأ | مَالَأ 000 هادا سٍِ ادك 4 ِل بَْضكَالو 


توم بما فتَمَ َك كع ةم عله عند 
عقون 4 [البقرة]. 

<تيت لين لا يتلنورت الككب إله أي دن مم إلا ثم 
[البقرة]. 


0 #هُرَيّلٌ لِلَّد بن لكيه ]أ سان لس اد 


ل » بر 


يناوا بد كما ألبلة ا ل 3 لم اين 


و ب .ج260 
يكسبون (0" 


ا 0 ٠‏ كينو / ببَعض الككب وَكَكدرُوتَ بِبَعْض. . . 4 [البقرة: ه 
0.4 #...أفَكما جَاءك رَسُولٌ يمَا لا تجوت أَنشسَكُم أسَتَكيرتم هَمَرِيقا 


وو بق 7 


َرَينًا تفنلُورت »# [البقرة: /417]. 
84 تجا ' وص عَلّ حَمَوْوَ . . # [البقرة: 95]. 


.٠‏ # وَاَبْعُوأْ ما تَنْلُوا أَلسّمطِينٌ عَلّ 3 تليمدن ونا عكَمرٌ سليمة 
لير ار عر ات سر تقاض ون ست 2 م سير سبو عام ب 
لبيك كدر لمن الثاتن الح يكنا انال كل التلحك: 
هَلرُوتٌ ا 2< [اليقوة: 79 اه 
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لينَ الَدِبنَ هَادُواً يحَرَفونَ فون لكل عن امَوَاضْصِهء سي تررق تيهنا قينا 
وَأسمع عر و ور باليتيم 3 ف دن * | الشيلوة 15 + 


«آلم تر إِلَ اديت أوثوا هال ص من الحكتب يُؤْمِنُونَ بألجبْتٍ وَالطَلمُوتٍ 


ل 7 منوُلَه أهدئ مِنّ الَذِنَ امَنُوأْ سبلا (6)* [النساء]. 
ريت عَم اذل أن ما تُقِئرًا إلا يبل يَنَ ألو وَحبلٍ ين ناي ومو 

عضب ين 7 ل يت عَليهِمَ قي . # [آل عمران: ١١7‏ 

«لتحِدَنٌ أَمَدّ أليّاين عَنَادَةٌ لِِنَ ءامنا الْيَوُوَ والدرت أَمْرَكا. . . » 

[المائدة: ؟87]. 


#ويكفرهم وَفُولِهمَ عل مَرَيمَ بْْتَنًا عَظِيمًا (©) . . 


عِسَى سس م # |الساة 155 -_. /553 . 


مإ و بر 


#قظاَوٍ من ايت كنا عزن كع عيدن أيلك 4 يدهم عن 
سَبيل ألو كَثا 9©) وَأَنْذِهِمُ ليأ وقد مهو عَنْهُ وَأكلِهمَ أُمْولَ ألنَاسن بالطل 
وس لِلُكفرينَ ع عَذَاي) الله 89 . . . # [النساء . 


وهذه العشرون» هي الخصائص التي انفرد بها اليهودء أو أبرزها 


وها في ضوء الآيات المدرجة أعلاه ' 


0 
(3 
(١ 
(0 


م 


كتمُ الحق من الناس مع المعرفة التامة بهء الآية (47) من (البقرة). 
أمر الناس بفعل البرّ ونسيان النفس. الأية (55) من (البقرة). 

قسوةٌ القلب مثل الحجارة أو أشدء الآية (1/5) من (البقرة). 

إظهار الإيمان عند لقاء المؤمنين» ثم معاتبة بعضهم بعضاً على ذلك. 
الأية (9/5) من «(البقرة). 

إنقسامهم إلى قسمين: جهلة مقلدين» وعارفين مطلعين, الآيتان ٠//(‏ 
و1/84) من (البقرة). 

كتابة عارفيهم أشياءً كثيرة باسم الدين» لتصيّد أموال الناس» الاية 
() من (البقرة). 
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6 إيمانهم ببعض الكتاب الذي أنزله الله وكفرهم ببعضه الآخرء أي: 
بلتزمون ويعملون بما يوافق أهواءهم ومصالحهمء ويخالفون ما لا 
يوافق أهواءهم, الآية (84) من (البقرة). 

)0 تكذيبهم كل الرسل الذين جاؤوا بشرائع تتصادم مع أهوائهم 
واستكبارهم عن إطاعتهم ) فقتلوا بعضا منهم ) واكتفوا من بعضهم 
الآخر بالتكذيب فحسب!.ء الآية /41) من (البقرة). 

)0 حرصهم على الحياة الدنياء أَيّة حياةٍ كانت وبأي ثمنء الآية (45) 
نون أ(البقرة). 

)0 إستعاضتهم عن اتباع الشرع باتباع السحر ومزاولته,» لتحقيق أغراض 
خسيسة خبيثة» الأية )١٠١1(‏ من (البقرة). 

)١‏ إستعمال تعابير وكلمات موهمة لمعاني غير لائقة؛ عند مخاطبتهم 
للرسول يَكِهِ خاصة والمؤمنين عامة» الآية (”5) من (النساء). 

١‏ و١)‏ إظهار الإعتقاد بالأصنام والطواغيت التي يعبدها المشركون 
والكفرة» وتفضيل الكفرة وأديانهم الباطلة على أهل الريمان ودينهم 
الحق. بغضاً وححس دآ الآية (6) من (النساء). 

4 و١١ )١١9‏ إبتلاء الله إياهم بالذل والإستضعاف دَوْماًء باستثناء حالتين : 

أ) العيش تحت ظل الحكم الإسلامي . 

ب عقد التحالفات مع الآخرين. 
واستحقاق غضب الله والإبتلاء بالفقر والمسكنة. 
ومصداق الآية الكريمة واضح في حال اليهود اليوم» فهم بعد أن زال 

عن رؤوسهم ظل الحكم الإسلامي الذي سُعِدوا به قروناً متطاولة» لجؤوا 

الآن إلى عقد التحالفات مع الآخرين» وخصوصاً الدول النصرانية وفي 

مقدمتها أمريكاء الأية (؟1١١)‏ من (آل عمران). 


51 
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) إعلان أقصى العداوة وأقساها مع أهل الإيمان, الآية (457) من 
(المائدة). 

16 و194١)‏ قذفهم مريم الصديقة عليها السلام بالزنا - حاشاها -, وادعاؤهم 
أهم قتلوا المسيح عيسى بن مريم) مع مع أَنْهم كاذبون وواهمون. وإِن 
صذكتهم النصارى جهلا منهسم ) بل الله تعالى رفع عيسى إلى السماء. 
بعد أن ألقى شَّبّهه على شخص آخرء وصلبوه ه باسم المسيح ظانين أنه 
هوء وقد بيّئا هذا فى السابق فى ضوء آيات كتاب الله الصريحة بهذا 
الصددء الآيتان ١57(‏ و51١)‏ من (المائدة). 


)٠‏ تحريم الله تعالى عليهم طيبات كثيرة» عقوبة لهم على ما ارتكبوا من 
ظلم وانحراف» ومنع الناس عن دين الله ويسبب تعاملهم بالربى مع 
انه محرّم عليهم, الأيتان ١0(‏ و١15١)‏ من (النساء). 
ثانياً: خصائص النصارى : 
وخصائص التصارى » أو أبرزها وأهمهاء تسملها لنا هذه الآيات : 

.١‏ #لمَد سر لفك الوا إرك اله هْوَ الْمسيحٌ عم وَقَالٌَ الْمَسِبِحٌ 
يلبق إسرويل أعبد فين بيط بت ره ل يد حي ده 
الْجَنّةَ ومأونة الك وما لِلطَلِييتَ عن نّ أتصحار © 1 حكفر لذبن قَالَوَأ 
إرت 3 ا ا م 0 
تررك لتقي الريك كقرا متو كذانف ليم © * [المائدة]. 


0 أ - سر ع #م_نل-. 00 4 
.١‏ #وميج الدبت هَالَوَا إن لس تدكا ميتمية كنذا كشظا نذا 
زر ملل سر 54 7 1 عرو د عر سر ع 
دكروا بيه عَْدَنَا ينتهه والبفضآأء إِك يوم الْميمَةَ.. # 
[الساكية: 2 1]آء 


ا لير : ع د ل 5 
ل نا ار تَهُأ نه لنى حك يَنَهُ ما كم يده ين ِل 

7 5 وَمَا قكلوه يقينا (©) > | 

حَكِيها ([©) * [النساء]. 
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0.4 لاثم عَينَا عل اتكرهم سا مَقيَّنا_رييسى أن رصم اتيك 
لم1 يعكا فى لنب الم أ ركه وَبَحَهُ ورَعْبَايَةُ أَدَعُوهًا ما 
كَيسَهَا عَجهِرْ إلا ليما َمل رشن لله ها رَعَوْهَا حقَّ رعَليها َعَائينًا ادن 
ع هم ا وير م َنسِفُونٌ © [الحديد]. 


ه. #قل يتأهل الحكتب لا تَمْلُواْ فى دبيحكم غَير الْحَقٌ ولا مَتبِعوَا أهواء 


١‏ «#لتمدة لد اتيس عَكوه لي مها انهه وليب قر 
وَلَتَحِدَنٌَ 7 مَوَدَةٌ زِلَدِينَ ءَامَنُوَا ألَذِبح قَالَوَا إِنَا صرف دلت 
اَن منهم فَسَسِيرتتَ وتان كس كِِ مسَتَكبرُونَ (9©) وَإِدَا موا 6 
رك إل سول رك أعيتهم تَنِيض مت الدَّمْع هِنَا عرهوأ مِنَ الحق يعُولُونَ 
را ءامنا كا كتبا مم التَهِبِينَ (©) > [المائدة]. 


عر عر ل هو 


وتدل هذه الآيات على الخصائص العشر الآتية نية التي ينفرد بها 
التصارئ : 


6 ادعاؤهم الربوبية لعيسى لتم » وأنه 0 وائله تعالى» وجبريل 
(الروح القدس) هم الأقانيم الثلاثة الذين يشكلون بمجموعهم «(الله) 
تعالى!! الآيتان (7/, و7/7) من (المائدة). 


وهذه الخرافة العجيبة لا يزال النصرانيون يرؤجون لهاء مع أنها لا 
تدخل في أي عقل سليمء وقد حدث هذا الإنحراف الخطير ذ ياتا 
بعد صلحها مع الدولة الرومانية الوثنية» فتنازلت النصرانية عن التوحيد الذي 
جاء به كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ومن ضمنهم عيسىء» وتّركت 
الدولة الرومانية مجموعة من أصنامها وأساطيرهاء فالتقى الطرفان في وسط 
الطريق» وقالوا - بلسان الحال - لا التوحيد المسيحيء ولا كل هذا الكَمٌ 
الهائل من الأوثان والأصنامء بل ثلاثة آلهة فحسب! ألا ما أسخف عقولهم! 
فكيف سمحت لهم بتسوية رَبّ الأرباب جل شأنه؛ ببعض خلقه الذي لم 
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يكن - من حيث جُسَدَهُ - سوئى حَقّئات17' من ثراب!! 


)0 حدوث البغضاء واستحكام العداء بينهم إلى 0 القيامة» الآبة )١5(‏ 
من (المائدة).» ومصناق قول الله تبارك وتعالى فى الفرق المتناحرة 
التضرائية» هيك أن الحرطت عن جادة التوحيد وإلى يومنا هذاء 
أوضَحٌ من الشمس في الظهيرة» وقد حدثت حروبٌ داميةٌ ذَهَبِتْ 
ضَحِيِّتها ملايين الناس» بين الفرق الثلاثة النصرانية: الكاثوليك» 
والبروتستانت» والأرثوذكس» وخاصة في القرون الوسطى وفي أوروبا 
بالذات. 


و5 اد جهلا وتقليداً لليهود وترديداً لأقوالهم , ؛ بأن عيسى 29522 قد 
سَلَة صَلبَهُ اليهود والرومان. مع أن هذا ليس سوى كزِب لا بستند إلى 
دليل» وقد أماط كتات 3 العظيم اللَثام عن هذه القضية: » وبين 
بحانه وتعالى بأوضح عبارة أن عيسى ظلك لم يُقتل ولم يضْلَبْء 
ما يَذُعي كل من اليهود والنصارى , بل رفعه الله تعالى 2 وملد 
الشخص الذي جعله الله شبيهاً بعيسى » وأعدموه عوضًاً 0" ؛ وهم 
يَحْسَّبونه أنَّه هو! الآيتان ١61/(‏ و1548١)‏ من (النساء). 


: وه) زبيادة عطف ورحمة وشفقة في القلب بخلاف اليهود القساة. وابتداج 
الرهبانية - أي: : عدم الترّوج والتَقَلْلَ من الدنيا وترك الملذّات - 
ولكن عدم الوفاء بها وعدم الإلتزام بمقتضياتها, الا قليلا منهم» 
الآية 1) من (الحديد). 


)١(‏ الخفنة والجمع حَفّنات: ملء الكفين من الطعام. مختار الصحاحء ص29 لفظ: ح 
ف ن. 

(0) واسمه (يهوذا الأسخريوطى)» أنظر: التفسير (التطبيقى للكتاب المقدس) العهد 
الجديد. انجيل: متّى: الإصحاح: 75 ص1905غ (خيانة يهوذا) «. .عندئذ ذهب 
وأحد من الإثنى عشر وهو المدعو يهوذا | الأسخريوطي - رَؤْضَاء الكهنة وقال: كم 
تُعطوني لأسَلْمهُ إليكم؟ فوزنوا له ثلاثين قطعة من الفضة. . 


دنا 
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5 و07 إتباع وتقليد أهواء أناس ضالينء والإشتهار بالضلال» الآية (77) 
من (المائدة)» وقد أوردنا هذه الآية سابقاً لدلالتها على (الغلو) 
الذي هو قاسم نشول امت أهل الكتاسب» ولكن بما أن السياق كله 
حديث عن النصارى» وبالأخص الآيات السابقة على هذه الآية. 
فأخذنا منها هاتين الخاصيتين للنصارى أيضاًء لانطباقهما عليهم 
بوصو 


4 و4 و١١٠)‏ قَرْبُهم من أهل الإيمان أكثر من اليهود والمشركين» بسبب 
وجود القسيسين والرهبان من بينهم» وعدم اتصافهم بالكبر مثل 
اليهودء. والإيمان بكتاب الله ونبي الله الخاتم عند سماع تلاوة آبيات 
الكتاب» الايتان (87/ و87) من (المائدة). 


وهذه الآيات وإِنْ كان سَبَِبُ نزولها يخَصّصٌُ مفهومها بطائفة خاصة 
من النصارىء وهم النجاشي وأصحابةُء أو وفد نجران الذين قدموا المديئة 
وزاروا رسول الله كل العام التاسع للهجرة» وسمعوا القرآن وَبيِّن لهم 
رسول الله الإسلام» وأسلموا''"2؛ ولكن مفهومُها لا ينحصر بتلك المجموعة 
التي السك 1" يسري مع الزمان» ويتسع مع المكان» وينسحب على 
كل المواقف والحالات المشابهة لذلك الموقف ولتلك الحالة» ومصداق 
الآية الكريمة بادِ بوضوحء إذ يجد المرءٌ أن النصارى هم عموماً أَلْيَنُ موقفاً 
وأكثر تجاوباً مع المسلمين» ولا نقصد كُلّْهِم بل بَعْضَهُم الذين لا يسيرون 
في ركاب البهرده ولا لقبكون على بقراليبه بوقطة لكين اخاعرة 
ويؤمئنون بالنبي الخاتم كل يومياً في الدول الأوروبية وغيرها من 
النصارى» لا يقاس بعند اليهود الداخلين في الإسلام مع رعاية النسبة 
العددية بين الطائفتين! 


)١(‏ أنظر: الإستيعاب في بيان الأسباب» ج7١‏ ص١41-80»‏ وانظر (لَّباب النقول في اسباب 
النزول) للسيوطي » رقم : صن #الباع اراقع 55م 2 أن 
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4) موقف أهل الكتاب (اليهود والنصارى) من الإسلام والمسلمين:_ 
وتَطلِعنا هذه الآيات المباركات على موقف اليهود والنصارى» تجاه 

الإسلام والمسلمين: 

.]1٠١ #ولن رض عَنكَ الَْبُودُ ولا النَصَرَى حقٌ تم يم يلم . . * [البقرة:‎ .١ 

1 لين سا لْكِنَبَ بغي 2 يحْرووْتَ تدهم وَِنَّ ْنَا عَنْهُمْ تكشون 
لعن وَهُمْ يَتَلمُونَ )4 [البقرة]. 

3 93 عرد مر م أهْلٍ جني و وت ص بعد إد يَكْهَ كُمَارًا 

عند اندو مَ بعد م 1 سين لهم امذيها َ# [البقرة: .]١٠١9‏ 

. جوت 1 0 هل الكتب موأ ِلَذِى: 57 0 لد ءَامَنْوأ وبجة 
هار تاثا ع لمم ُو )4 ذال عمران]. 

6 وم َمِنَ أَهَلٍ الْكِتب سنْ إن تَأَمَنْهُ مُه يقنطار و ِلَيْكَ ومنهم من إن تكأمنة 
ديار لا بُوَوَدِ إِلِنَكَ إل مَا مُنت عَلَجْو كيم دَلِكَ بتر كَالوا يسن َك 
ألمت 7 رج عَلَ أن الْكَذِبّ وَهُمْ ده 4 [آل نيسار 


2.5 ####ليْسُوا موا ين أَهلٍ الْكِتبٍ أُمَهُ فَايمَةٌ َلُونَ ات آَم + أل 
عر ار موه . 1 اي 95 272 ؟ ره 
وَهُمّ يَسْجُدُودَ ©) يؤمئوت بلله وَالْيْووٍ الْآْرٍ ويأمرُوت بالْمعروفٍ 
وَسنْهُوْنَ عن المنكر وسرغوت في أل ّ' 9 وما 


لبا 
من 


ف 


4. دين مَالْهم َالْوأ 
ا اندع نهم جرهم 
0 يما عر سر وس 8 


ار 


مسوعوأ ار أ 
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0# 0# 


تكن ألرسِحُونَ ف العم * مهم وَالْوْمنوْنَ 1 3 00 ليك وما أَنزِلٌ من 
لِك 011 4 الشيلرة ١‏ 1 1 رت الكردٌ وا مون لله وَالْمَوَوٍ لحز 
كمد سَنْوْتِيم م عم 426 [النساء]. 


ونُذرج مواقف أهل الكتاب (اليهود والنصارى) التي تتراءى لنا في هذه 


الآياكه التاقه فى اليقوة. السفة الأنية: 


4 


(3 


(3 


(0 


ه( 


6 


عدم رضاهم عن المسلمين إلا إذا تركوا ديتهم الحق واتبعوا مِلّتهم 

0 الآية )١١١(‏ من (البقرة)» ومصداق هذه الآية الكريمة في 
قع المسلمين اليوم. وضغوط الهو والنصارى عليهم نر 

ب والإستسلام لمخططاتهم الفكرية والخلقة والسياضية ؛ أجلى من 

النهار. 

معرفتهم الأكيدة بحقانية الإسلام والقرآن وصدق محمد يَة) ولكن 

م م ذلك الحق. وعدم البوح به - سوى المنصفين ١‏ لذين يُسلمون 

باستمرار 0 الآية 220250 من (البقرة). 

تمنيهم لو أن العينيين يرتدذون عن دينهم»؛ وذلك بدافع الحسد 

منهم » وبعد أن أسد ستبقنوا - أي : المتخصصون منهم - صدق الإسلام 

ورسوله النبي الأمي 2 الآية )١9(‏ من (البقرة). 

اللجوء إلى الى الجبل , 4 قسن الأساليب للتنفير عن الإسلام؛ 

وجعل المسلمين يرتدون عنه ) الآية () من (آل عمران). 

ومنهم من هو في غابة الأمانة والنزاهة» ولكن منهم من لا برعوي 

عن الخيانة في أقل شيء؛ ويعتبرون أموال المسلمين حلالاً لهم؛ ولا 

حرج عليهم في أكلها والظفر بها بأي وسيلة» الآية (4) من (آل 

عمران). 

ولكن أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ليسوا كلهم على تلك الشاكلة, 

بل منهم من هو على طراز آخر مختلف تماماً. وقد أثنى الله تعالى 

على بعؤات تن آيات كثيرة: ووصلهم بارصاف جتينة رليدةة هذ 
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بعضها : 

قيام الليل وتلاوة آيات الله والسجود. 
الإيمان بالله واليوم الآخر. 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
المسارعة في الخيرات. 

وكونهم أهل الصلاح وأهل التقوى. 
الإيمان بما أنزل إلينا وما أنزل إليهم. 
الخشوع لله 

عدم بيع آيات الله بثمن قليل. 
الصير. 

وزع السقة بالحيية 

الإنفاق مما رزقهم الله. 

الإعراض عن اللغو. 

الرسوخ في العلم. 

اقامة الصلاة. 

ايتاء الزكاة. 


وهنا ننهي الكلام عن أهل الكتاب بخيرهم يريم وحلوهم ومرّهم؛ 


وننتقل إلى الكلام عن أوصاف ولخصائص صئف آخرء من أصناف الكفار» 
وهم المشركون. 


لا ذا ذا ذا لا لا 
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المشركون هم النوع الثالث - حسب ترتيبنا لأصناف الكفار - من أهل 
الكفرء وبما أن الشرك بالله تعالى» هو نقيض توحيد الله تبارك وتعالى 
وتوحيد الله كما ذكرنا في أكثر من موضع» هو القضية المحورية والأساسية 
في دين الله الحق. بل لم يعون الله كه ولم يرسل رسله وأنبياءه الكرام 
عليهم الصلاة والسلام» إلا لأن يُوحَد بالمعنى الشامل للتوحيد» لذا اهتم 
كتاب الله الحكيم بقضية الشرك والمشركين اهتماماً خاصاء تقتضيه خطورة 
شأن الشرك» وما تترتب عليه من نتائج وخيمة» على مستوى الفرد 
والمجتمع . في الدنيا والآخرة. 

وستتحدت: بإِذن الله وتيسيره»: عن معتى الشرك. وأسبابة» والمشركين 
وأوصافهم وخصائصهم في الفقرات السبع الآئية: 
.١‏ حقيقة الشرك بالله تعالى. 
0.١‏ الإشراك بالله هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله أبدا. 
“. الشرك الأكبر والشرك الأصغر. 
:. الأسباب الحقيقية للشرك بالله» ومبرّراته عند المشركين وتفنيدها. 
5.- موقف المشركين تجاه الإسلام والمسلمين. 
 .‏ َلَبِّسُ المسلمين أحياناً بالشرك. 
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١‏ حقيقة الشرك بالله تعالى: 


[يقال: (شَرِك فلانٌ فلاناً في كذا) إذا اشترك معه في أمر وساهمه فيه 


ويقال: (أشرك فلانٌ فلاناً في كذا) إذا جعله سهيماً وشريكاً لَهُ فيه)]”'' . 

وقذ استعمل كشابه الله الحكيم لفظ (انا لق على أتسامن معئأه 
اللغويء وعليه: فالشرك بالله» هو أن يُجعل لَهُ مشارك ومُساو وسَهِيمٌ في 
أمر من الأمور التي تخصّه سبحانه وتعالى. 

الشرك بالله عموماً ثلاثة أنواع : 
٠.١‏ شرك في خالقيته وربوبيته ومالكيته : 

بأن يوصف غيره - وليس ثمة غيره موجود سوى مخلوقاته ومربوباته 
ومملوكاته - بنوع من الخالقية والربوبية والمالكية. 
٠.١‏ شرك فى أسمائه وصفاته وشؤونه: 

بأن يسمّى وبوصف أحد غيره» بأسسم من أسمائه الحسنى» وصفة من 
صفاته العلى» أو ينسب إليه شىء من شؤونه المثلى. 
١.‏ شرك فى ألوهيته وولايته وحاكميته : 

بأن بتخذ غيره إلهأ أو وليا أو حاكيا في شيء من الأشياء, 
والمقصود باتخاذ غيره إلها والألوهية مُسْتَلزْمة لكل من الولاية والحاكمية - 
و أن يُعُبد ويقدّم له شيء من العبادة التي هي خاصة بهء ولا يجوز تقديم 


.407 .55١ عفردات ألفاظ القرآن» راغب الأصفهانى. ص‎ )١( 
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شىء منها لغيره بحال. وذلك كالدعاء. والإستغاثة, والطاعة المطلقة. 
وأقصى الحبٌ والخشية والتوكل والتعظيم » والنذر. والذبح . 


وللتعئف ضقة حقيقة الشرك الذي هو نقيض التوحيد. لتقددو هذه 


١‏ طيآا الاش اتبذا ريك الى علد لزنا بن قم تلم 
تهون ©) الَذِى جَمَلَ 51 الوص وأسًا وَآلتّمَة يك وَلَرَلَّ مِنّ ألتما 
وعد يد 


نمه بن لزن رز لك كلا جتنا ل فتن مخ 


8 سه ج27 


5 


ل + 3 24 3 : 
موه لي بت سير 4 


ورزت الى * للغاوين 


وع 107 ءاثر ه 


لدت أخَدُواْ ين دونيد أؤليسة ما نَعَبْدَهُمَ | 
ا 2 هل 5 بيب ااء. 0 5 03 
20 : يك بتر فى ما هم ويد تلوت إذ 
هُمَ كََذِبٌ حَكمً كتار 49 [الزمر]. 

د ل إكه إلا هْوَ امن ييه © إذّ ب علق 


َلسَسَمَنْوٌات 0 وَآَخْتِكَفٍ الْتَلٍِ وَألنَهَارٍ وَالملقِ ألّى يتترى فى البخر يما 
ينتة الثلق ينآ أزل. لله ين الفصل من قر قلنيتا بن الأزيق بد تذها ربد 
فِبا مِن كل دَابَمَ وَنَصْرِيبِ ألريئج يكاين انكر ع بن المآ وَالَْرْضِ 
لدبت لْقَوَمِ يَعْقِلُونَ الله وَمِرج ألنّاس سْ د من دون ءَ أنَدَاما 2 
م اط َآلينَ ءَامَئوَا انمد حرا يلد . . © [البقرة: .]١50-17«‏ 

: 0 9 لله أ لْمَؤْمِنونَ #4 [آل عمران: .]15١‏ 


١‏ ب 
سس 
+ىريا 

6 
لالإتسسيسى 
4< 

باكر 


حجر ست 6 1 ك2 01 و 5-0 
9 دي يتيك أ روم قل قي 4 


+١ 
- لي‎ 
١ 
م‎ 
5 
١ 
١ 


شعني 
3 
00 
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ابه 


"١ 


١-1 


ا" 


1 


5-7 ا 00 عير 4 00 9 ا 000 
يدوت ا دوت أئلهِ م 3 عع ] د 8م ترارى ‏ صصم يفو سل 


سْبَحَنهُ وَعَللَ عَمَا طروت 2٠‏ د يم 


ف . و 2 لصوي م علد 2ه م و 
بمؤمزير بعض َالِهَتَا يبسوو قال إن أشيد 
ا تر 2 2 ف ءا 1 2 0 

أ ييا ؛ ييا 0 0 

د 2 ب و 0 7 2 م 

عل الله 5ك 15 عن كاكة إلا عل لهذا 


في رق إِك صرْطٍ م تشكقيو دا يَيمًا نل هم عنبنا وما كن 
52 2 صلق 1 َكَيَىّ تتاف يد ين لفقي 
يداك َرَت كنأ دل لين 2 [الأنعام]. 

كَؤًا هَرَعُوأ لَهُم يِْنَ دين ما لْمْ يَأْدَنْ به أعَدُ وَلوْلا 


مم - 
7 


1“ عو سن ٍ- 01 
فض بِنهُم وَإِنَّ الظَدلِيينَ لَهُمَ عَذَابُ 


موه عار و لمسلكحٌ سم 2 41 3 سس 
أذثرواً نعمت اَم عليكر هل من خللق غير أله يرزفكم من 


الممل. والارن 7 َآ إِله إبّ م تأزكن قوس 46 [فاطر]. 


ل مم 2 سياد # مر أ ا 
( أتيخ خ اليا بن تَدَعُونَ من ذون أله أَروفٍ مَاذَا حَلَْواْ من الارض 
07 
7 سرك فى واب أم عاتنتهم فهم علل بيشت مله بل إن لعك 
امون بعصم بنضًا إِلَّا رونا 2 [فاطر]. 

ها حر صا عرض ا اا 7 كو سر ب سه سدس 
#فل من رب السّموتٍ والأرض فل أَّهُ قل أَنَاععَدْمُ ين ذون- أولك لا يميكون 

مر عر ار 


اه سمس دي يي 5 1 كل سمال فى كم شرع 0022 
اسم جحديب اسار بى ١‏ 
7 ا 2 وي 0 1 جح و ب 5 


١ 


5-07 


ولله الى صل 5 ابدل إتسكوا فيد وهار بوسر 
ذو َمِل عل لتايس يل سام 4 كو 33 


< و1 


00آظ52 


ل 


٠‏ َي آله بَتتى حكنا وَهْوَ الى أرَلَ إليِستْم الككب مُتمّلأ4 
[الأنعام : 11 


دجا في هذه الآيات حقائق كثورة عن مفهوم الشرك وتعريف 

المشركين» نلخصها في النقاط الخمس الاتية: 
الأولى: كما أَنَّ توحيد الله فى ألوهيته» مستند إلى توحيده فى خالقيته 

وربوبيته» كذلك الشرك به في ألوهيته وعبادته» متفرع عن الشرك به2» في 

خالقيته وربوبيته ومالكيته : 
أما كون وجوب توحيد الله في ألوهيته وإفراده بالعبادة» مستئداً إلى 

كون الله تعالى منفرداً بالخلق والملك والربوبية» فمصرّح به ومبيّن غاية 

البيان» في آيات كثيرة منها: 

)١‏ الأيتان 7١١‏ و؟7) من (البقرة)» حيث يأمر الله تعالى الناس بعبادته 
معرّفاً نفسه ب#رَيَكْْ ألْنِى حَلَفَحٌ وَآلَذِنَ ين تَبَلِكٌ4. ثم يبيّن سبحانه 
وتعالى بعض أوصافه وشؤونه التي قي سلتضة بد وجنتهة من جعل 
الأرض فراشاً وجعل السماء سقفاً وبناءً» وإنزال الماء من السماء - أي 
من السحب التي تستقر في الجهة الفوقانية - وإنبات أنواع الثمرات به 
قم يتوه ببمكافه سعجها متا سن ذكره من آثار خالقيته وربوبيته 
ومالكيته المطلقة: #فلا يَحَمَلُوا ينو أندادًا وَأنسْمَ تَعْلمُوَ» أي : ما دام 
أنتم تعلمون: أنه ليس لكم خالق 7 وه وعاللفه ولا سذثر ولا رافق 
سوى الله تبارك وتعالى» فلا تجعلوا له شركاء ونظراء فى التعبّد له. 
والأنداد جمع (زِدَ) وهو نظير الشيء ومثله وكفؤه©. 0 

)2 وكذلك تدذل على الحقيقة المذكورة» الآيات ١7(‏ و55١‏ و58١)‏ من 
(البقرة). حيث يقرّر سبحانه في الآية )١77(‏ وحدانيّتةٌ في الألوهية 
كي لَه وَيةّا لَه إِلَا م4 ثم يصف نَفْسَه بالرحمة في الدنيا 
والآخرة» #اَليحْمَنُ أليَحِمْ 4 منبّهاً على أن الإله الحق» هو الذي يتصف 


() ممسختار الصحاح . ص6١١5:.‏ لفظ: ن د د. 
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بالرحمة والإحسان والفضل» تجاه مخلوقاته» وأما من لايملك شيئاً لا 

لنفسه ولا لغيره» فَأنّى تكون له الألوهية على غيره» وبأي آمتياز أو مبرّر؟!. 

ثم يذكر سبحانه في الآية )١54(‏ برهان توحيده في ألوهيته» ووجوب 
ونه الإله الوحيد الذي تُقَدّم له العبادة»ء وذلك بسرد عشرة أنواع من الآيات 
الدالة على خالقيته وربوبيته المطلقة لكل شيء»؛ وهي: 

و8 كله اكنلوات وَالأزض. 

* وع؛. الختلاف اليل وَالنْهَارِهِ أي: تنوّعهما أو تعاقبهما. 

5. السفن الجارية في البحرء وكلمة (الفلك) تستعمل لجمع السفن 
ولمترقها أ 

5 ولا و6. إنزال الماء من السماءء وإحياء الأرض به بالئّباتات 
المختلفة» ونشر أنواع الحيوانات في الأرض من المائية والهوائية والأرضية» 
التي تعد عوالمها بالآلاف. 

4. تنويع هبوب الرياح. 

الشحالب. المعلق سق السعاء والأرهن كمسغكير الهم جسب» متنة 
الحكمة 

ثم يعقب على كل ذلك بقوله: #أدْلا > َمقُِونَ4! ومعنى هذا أنه إِنْ كان 
عندكم عقل. تعقلون به وتتفكرون به في هذه الآيات» لأَرْصَلَكم إلى حقيقة 
أنه ل يوحت ([له). حق, يعيد»: سورع الخالق آلريه المالك: الوجود جل سبلؤلة: 

وفي الآية )١14(‏ يشير سبحانه وتعالى إلى انحراف بعض الناس عن 
توحيد الله وتخصيصه كما ينبغي له بالعبادة والعبودية» وذلك باتخاذهم 
أنداداً سواهء وحبهم لهم كما يُحَبٌ الله تعالى» ولكن أهل الإيمان أكثر محبة 

لله تعالى من حبٌ المشركين لألهتهم المزعومة: #ومرت ألنّاس من يَنّهِذٌ من 


دون أله نَدَادًا م 4 كب 8 وَأَلَدينَ دَامَنْوَا أَسَدّ خنًا للد . . #. 


00( المصدر نقسه ع ص ١١‏ 6. 


رفي 
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“*. وكذلك تدل على الحقيقة المذكورة»ء كل من الآية (؟) و(٠5)‏ من 

(فاطر)ء و(5١)‏ من (الوّعد)؛, و50١١‏ ولا١)‏ من (غافر)» حيث 

يبِيّن الله تبارك وتعالى في تلك الآيات» آثار خالقيته وربوبيته ومالكيته 

المطلقة التي ينفرد بها وحدهء ثم يوبّخ الناس عموماً والمشركين 

خصوصا على انصرافهم إلى عبادة غيره» واتخاذ غيره شريكا له في 

العبودية» مع أنه هو المنفرد بالخلق والإيجاد والإنعام على الناس 

بأنواع النعمء في أنفسهمء وفي ما حولهم من السماء والأرض! 

هذا بالنسبة لكون ألوهية الله وإفراده بالعبادة» مستندة إلى خالقيته 
ف نونيقة + 

وأما بالنسبة لكون الشرك بالله في ألوهيته متفرّعاً عن الشرك به في 
خالقيته وربوبيته» فنقول: 

لولا أن التشركين كانوا يعتقدون - جهلاً وسفهاً - في شركائهم 
06 المزعومة يتا من الربوبية والخالقية والمالكية» لما عبدوهم» ولما 
أشركوهم في ألوهية الله» إِذْ ما الفرق بين معبوداتهم وبين غيرهاء من 
المخلوقات» التي ما كانوا يعبدونهاء لولا هذا التوقع المظنون؟! 

وسيتوضح لنا هذا الموضوع فيما بعد أكثرء عندما نتحدث عن مظاهر 
الشرك عند المشركين» ولكن هنا أودٌ التنبيه على مسألة مهمة» وهي: 

أن كتاب الله الحكيم بالرغم من أله ينور أ المشركين 13 معلا عد 
الخالق» والرب لهم وللخلق» لا يترددون في الإجابة بأن الله تعالى وحده 
هو الخالق الرب لهم ولكل شيء» كما قال تعالى: #ولين سَأَلتهُم مَنْ 
َلَهِم4؟! ##ليقوأن أله ف [الزخرف: 87]. 

#ولين سَأَلئهم مَنْ حَلَقَ السَّموتٍ الت لبقولنَ حَلَفَهِنَّ لمزيرٌ الْعلِيمٌ ( 
[الزخرف] نعم إِنَّ ا الله على الرغم من تقرير هذه الحقيقة. وتسجيل ه هذا 
الإعتراف على المشركين» لم يكتف بإقرار , أكتيايز وأعترافهم هذاء بل أكثر - 
عند محاججته للمشركين في التوحيدء وإفراد الله تعالى بالعبادة وعدم الإشراك 
به -» من إيراد أدلة كثيرة وبمختلف الصيغ التعبيرية» على كون الله تعالى 
منفرداً بالخلق والتدبير والمالكية والربوبيّة» ونكتفي هنا بإيراد هذه الآيات : 


فيض 
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20 ُ م 7 صم الى سرغل 00 سخ 4م 
مد لله وسَلم عل عادو الْذِرت اصطتج عَاللَهُ حَيْر أما يشر 


ص 8 7 مي سه 0 ظ 8 تر رص 17 م سرس مر 

لسََمَواتِ والآرض ندل لحكم -4 الدماى عل .نيتنا 
راق 08 د عر م م 9 ءُ 7 هر د م رع رعو 
بَهْجَمَ ما كات ل< أن تَنِِئوا سَجَرهًا أولله مُمَ الله ٠‏ 


4 جنت2 وي سر عر “ير 01 ل م 100 ا بتري ايا 2 ره و 
) أمن جَعَلٌ الارض قَرارا وَل للها أنهدرا وَجَعلَ طا روايق وَجَعل 
/ مع وس مي؟ مه > م يرره. 7 


بحرن حاجرًا لُوله مع اله بَلْ أَحَرهُمْ لا يتلموب )4 [النمل]. 


والسِرّ في ذلك - كما يبدو لي - هو أن الله تعالى يعلم أن المشركين 
على الرغم من إقرارهم بخالقية الله وربوبيته ومالكيته» فإن معرفتهم بالله 
تعالى وخالقيته وربوبيته» ليست سوى معرفة سطحية تقليدية باهتة» لذا 
يشرح لهم سبحانه كيفية خالقيته وربوبيته لكل شيء» ويبيّن لهم أوصافه 
الجليلة وأسماءة الحسنى وشؤونه المثلى» كي تتعمق المعرفة في عقولهم 
ويَعْبروا المرحلة التقليدية السطحية» إلى مرحلة اليقين والتحقيق» فتتتور - 
نتيجة ذلك - قلويُهم بمعرفة الله وجلاله وجمالهء فيخشوه ويحبوه ويُجِلُوه 
ويعظموه ويقذروه. كما ينبغي لهء ومن ثم يعبدوه العبادة اللائقة به» البعيدة 
عن الشركء؛ والخالصة من الأوشاب والأغيار! إذ غير ذلك لا يصلح لله 
الواحد القهّار العزيز المتكبّر الجبّار جل شانه. 

الثانية: إِنّ حقيقة الشرك بالله العظيم تتمثل في: أن بُنظر إلى غيره 
سبحانه وتعالى» ويعامل فى شىء من الأشياء التى هى من خصائصه؛ كما 
نَظَرُ إليه هو ويعامل, وبالأخص في د 0( 

عم إِنَّ حقيقة الشركء. هي أن يُجْعَل غيرٌ الله تعالى مثلهء في أي شأن 
من شؤونه الخاصة بهء سواء مما يتعلق بخالقيته» أو ربوبيته» أو أسمائه 
وسفانة وأدائه أو ألرية وولايك وساسف سما يدل على هه المتجة: 


)0 قوله تعالى ملا جَجَمَلُواْ لَه أندَادًا وَسْمَ تَعَلمُوَ* [البقرة]» وكيفية 
دلالة هذه الجملة على الحقيقة المذكورة» هى: 
إن التوحيد (أي: إفراد الله تعالى بالعبادة) هو نقيض الشرك بالله» وقد 
أمر الله تعالى بالتوحيد فى الآية السابقة» الآية (١7؟)‏ من «(البقرة) بقوله: 
«يتايًا الاش أعْبذوا ريك الى حَلقَحْ وَالْذِنَ ين مندك: لمَلكْ تَنَقُونَ 40> ثم 


خض 
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نهى عن ضذه ونقيضه الذي هو الشرك بقوله: #فلا مَجَعَلُوا ينه أتدادًا» 
والأنداد كما ذكرنا جمع (نِدَّ)؛ والنِدٌ يعني المثْل والشّبيه» والمقصود به مَنْ 
يُجعل شريكاً لله في شيء من خصائصهء ولكن المفهوم الأكثر متبادراً إلى 
الذهن لكلمة الشرك بالله» هو الشرك به فى العبادة» والذي ‏ كما قلنا 
سابقاً - يستلزمٌ دَوْماً الشرك في الخالقية والربوئّية والأسماءٍ والصفات» وهذا 
الثاني هو الذي يدفع صاحبه إلى الأول» وإلا فما هي ميزة الآلهة المدّعاة 
لمى غيرها من المخلوقات التي لا تعبد» والتي تُرججح في أذهان المشركين» 
عبادتهم لها دون غيرها؟! 

؟) وقوله تعالى: ته | 

العلمِينَ (2م #4 [الشعراء]. 


وكيفية دلالة هات تين الآيتين اللعية قتفمتان اسراف المشركية على 
أنفسهم بالضلال. لمسسسسسا تسويتهم معبوداتهم بالله تعالى») هى 


أن الله تعالى قال في الآية (40)» وفي السياق نفسه الذي وردت فيه 


الآيتان المذكورتان: #وَقيلَ لم أبن ما متم تبثو 6 من دون أله هَل يتصرويك 
أو سْصرون 69 *4؟! | إذن: فالمقصود بقول المشركين المخاطيين لشركاقه 


و ينشورون أو 
لون عبدوهم من دون الله : م# تاد إن كما لفى َكل م مبين 2 
لْعللمين ( #0 هو أَنْهم يعترفون بأنهم كانوا في الذنيا في ضلال واضح» 
بسبب تسويتهم إياهم برب العالمين في العبادة! 


و4 


و 
ل ص 


عض قِيما مأ 


انها 


0 ى فحياى 
بن © لا كَرِبكَ لد مِبِدَيِكَ َرَت كنا يد 
1 إذ يأمر الله تعالى نبيّه الكريم أن يقول: <أنا 
نسي من مسقي + ثم يأمره أن يعلن بأن صلاته وذبحه وحياته 
وموته لله رس امال لا شريك له وهذا الكلام المبارلة واضح 
الدلالة على أن الشرك المنفي الذي ينفيه النبي الخاتم عن نفسه»ء انما 
يَنتَفي بِجَعْل الصلاة والذبح - أعظم شعائر التعبّد - والحياة والموت 


57 
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في رق 
ل 


لله تعالى» ولا يُشْرَّك فيها غيره» في قليل ولا كثير. 

الثالئة: ومن مظاهر الشرك بالله: دعاءٌ غيره» كما يُدعى هو. وحبٌ 
غيره والخشية منه. والإعتماد عليه في دفع ضر أو جلب نقنجء كحب الله 
والخشية منه والتوكل عليه : 


ويدل على هذه الحقيقة : 


)١‏ قوله تعالى: #ومِرح ألنّاس سْ عن دون أله نَدَاما 20 كت 
لو ... .# [البقرةه هةلك: وصليه ! شمن آحدة شنخصا أو شيئاً البىت 
الذي لا يليق إلا بالله» فهو جَعَلُ محبوبه هذاء بدأ وشريكاً لله تعالى , 
وهذه الأية واضحة الدلالة على أنه ليس من شرط اعتبار شىء شريكاً 
لد أأقايراه سالئة وغائله عساويا نل سالى سح قل السياضه ها 
يزعم كثير من الجهّال! بل يكفي لاعتباره شريكاً لله - في ميزان شريعة 
الله - أن يُشْرَك في شيء من الأشياء بالله تعالى» وأن يجعل له شيء 
مما هو مختص بالله تعالى» كأقصى الحبّ» وأقصى التعظيم مثلا. 

9( وقولهٍ تعالى: #قَل كل ريم 5 لَدنَ تنَعُونَ من دون أله أَروفٍ ماما 


ل له 


خلموا من 3 لاض 0 [فاطر: 5)]. 


وهنا يأمر الله تعالى النبي الخاتم» أن يقول للمشركين: أروني ما الذي 
أوجده شركاؤكم الذين تدعونهم من دون الله مما هو على وجه الأرض! 

ما نرى عرّف الله تعالى الآلهة المذعاة للمشركين - والتى يُسّميها الله 
تعالى على الأكثر باش ركام ويَنْسِبُها إلى المشركين للتنبيه على أن تلك 
المخلوقات ليست شريكا لله إلا في أذهانكم المختلة م المعوجّة! - 
يعرّفها بكون المشركين يدعونها من دون الله : أ َنِينَ سَعونَ من دون 
سم | إذن: من وما دعي من دون الله تعالى» فهو اعتبر شريكاً لله تعالى: 
وَنْ دعى غير الله لما هو مختص به تعالى» كدفع بلاء» وجلب نفع, 
وشفاء. . . الخ» فهو مشرك أشرك بالله مَذْعِوّهٌء أي كان مَذْعِوَه. 
*) وقوله تعالى: #إدَا وِفُ مِنْبْمَ يحْمَونَ لاس كَعَنْيَةَ أله | 


و 00 


وَ أنشد حَشيد 4 


إففض 
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[النساء: /الا]»ء وهذا وصف لبعض مرضى القلوب والمنافقين» إذ لا 
يعقل أن يخاف المؤْمِنُ غير الله تعالى. طقل حتواقة سوق الله “كا عاك 
تعالى: #إِنَمَا َلك المَّيْطنُ يحَوَفُ أؤلياءه. قلا مَحَاهُوَهُمْ وَحَاهُونٍ إن عع 
مُؤْمِينَ 409 [آل عمران]» سام الآية واضحة على أن المؤمئين لا 
يخافون نهاية الخوف وأقصاهء إلا الله تعالى» لذا فمن خشى غير الله 
كخشيته لله تعالى أو أكثرء فهو أشرك بالله في هذه الناحية وبالتالي 
فهو مشرك. 

5) وقوله تعالى : #وَعَلَ ا له هَستَوَكلٍ لْمَؤْمِنُونَ* [آل عمران: 2]١5١‏ أي: 
من كان مؤمئاً بالله. فليتوكل وليعتمد عليه دون سواه» وعليه: فمن 
لم يعتمد على الله تعالى وحده دون سواهء من الأشخاص والأشياء. 
بأن يعتمد على غير الله مع الله أو بدونه» فهو ليس من المؤمنين 
الموشنيع: هل عر عقرك من المشركيج المقلطين نين الإنمان 
والكفر والمَسَوّين برب العالمين» ما خلقه الله تعالى من طين! 


٠. « -‏ 25 م اس اس _# لبي 5 1 ف 7 

ه) وقوله تعالى: #إن نَُولٌ | عض َالِهََا يسو قَالَ إن أشيد الله 
8 ام 4 د 2 1 ججبت 7:5 8 7 ى . 2-7 22 أ 
وَأَتْبَدوَا أن برف : كا من دون فَكِدونِ جمِيعا ثم لا 


تنظِرون (0) . . # [هود]. 

وكيفية دلالة هذه الآيات على ما قلناء هي : 

بعض آلهتنا أصابك بضرٌ ”تنوه ب لتر عقا -؛ بهم هود لق 
يقوله: «إن أَنَيدُ أله وَآسْبَدُوًا أن برى مما متْرِكرن 8) من دون مكذوني جَنِيعا 
8 تظِرون ويج . . * أي : أنا اتخذ الله تعالى شاهداً واشهدوا لي ألثنم أيضأ 
بأنفى: ءا براءتي التامة عن الهتكم المذعاة التي تجعلونها شركاءً لله 


8 


فْمَنْ اعتقد في شيء أو شخصء أنه يضر أو ينفع بنفسهء فهو مِمُْن 
اتخذه إلهاأ وشريكاً لله تعالى. 
578 
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الرابعة : وكذلك من مظاهر الشرك بالله العظيم, ؛ اتخاذ غيره معه أو 
بدونه : مشرّعاً أو ولياً أو حكما: 

ويدل على هذه الحقيقة التى غفل عنها كثير من المسلمين في عصرنا 
هذا: 
4 1 تعالى: #آّ لَهُرْ شسُرِكوًا مَرَهُواْ لهم يِنَّ لين ما لَمْ يَأَسَنْ به 

سد . . * [الشورى: .]7١‏ 

وكيفية دلالة هذه الآية على أن من اتخذ مشْرّعاً غير الله تعالى» فهو 
أشركه بالله في التشريع والحاكمية» هي : 

أن الله تعالى سمّى الذين يُشَرُعون - وشَرَّع وشرّع بمعنى واحياا؟ - 
ديناً (أي متهيجاً ونظام حياة) للناس. شركاءً وذللك لكونهم جعلوا أنفْسَهم 
شركاءً لله تعالى» ومن اعتقد فيهم حقانية ذلك التشريع والدين نظرياء أ 
البعهم فيه عملياً وأطاعهمء وإِنْ لم يعتقد صوابهء فهو ممّن جعلهم شركاء 

وأدى أن الله اد فعاليي رشع 7 قيد ما لَمْ د بد ادذ»4 في الآبة 
2 التجرّز - فى إطار الشريعة الربانية "0 52 ” السبغيشي 
العسشقتبطية: 1 والقوانين الجديدة للقضايا المستجدة ة في المجتمع 
الإسلامي» إذ هو أي: ذلك النوع من التشريع الجزئي ‏ تشريع في الدين 
قيس أي به لق تعالي الى خيقه 

هذا بالنسبة لمن أتخك + فرعا قي الدين ذأي .في سنيج السياةة عن 
دون الله وإذنه مبدثياً ونظرياً» وان لم يَتشَبِعْهُ وأما الدليل على أن مَنْ أطاع 
عملياً منهج غير الله تعالى, والذي عدة الحلال والحرام والأمر والنهي٠‏ 
من غير الرجوع ل شريعة ابلّه» كارا من غير إكراه» يعتبر مشركا شايها 


() مسختار الصحاح ء صة .1١ 7١‏ 


امرض 
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من الإسلامء فهو قوله تعالى: #وَإِنَّ اَلشَيِطِينَ لُوَحُونَ إل أوليايهم يا 

وإِن أطعتموء نومع . ل 4 [الأنعام : )]١ 7١‏ والسياق الذي وردت فيه هذه 

الآية الماركة»: كله يتحدث عن مسألة أن الذبيحة التي يذكر اسم الله عليها 
عند ذبحها حلال». وأَنَّ التي و دقر أسم الله عليها حرام و يقول تعالى 

للرسول الكريم ولأثباعه المؤمنين: 8. . .وَإِنْ أَطْعتْموهم نكم سرون أي : 

إذا أطعتم المشركين بأن تأكلوا من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء 

فإنكم تُعْتَبرون مشركين لإطاعتكم لهمء في قضية تشريعية واتّباعكم 

لأهوائهم! ! 

7) وقوله تعالى: قل من يب السَموتِ والأرض ثُلٍ امد قُلْ أنَاقدْمُ ين دونه 
9 يتلود لشم تَنَعًا ولا سنا قل هل يسَبَرِى لدم وَالِصِيرٌ أمّ هَل 
وق 3217 ) م جِحَلوا لَه كه حَلَفُوا كُحَلقِوء هبه ان عل . . * 
[الّعد: .]١١‏ 
ودلالة الآبة الكريمة جلية على أن من اتخذ من دون الله ولياء يعتبر 

تصرّفه هذا جعله شريكاً لله. لأن الله تعالى هو وحذه الولى المطلق». 

أننا شرَخنا هذا الموضوع في الكتاب الثالث» فنكتفي هنا بهذه الإشارة. 

*) وقوله تعالى: # أَتَمَيْرَ أله أَيَتَنى حَكمَا وَهْرَ الَذئ أنَرْلَ إلبَصكُم 
لْكنْبَ مُتصَّلاً. .* [الأنعام: »]١١4‏ ويأمر الله تعالى رسوله النبى 
الأمى امي فين عله الازةقء أ يقول: فُسقتكرا على المشركيج؛ كيفك 
أطلب غير الله تعالى حاكماً وحكماًء فى حين هو أنزل كتابه مبيّناً فيه 
كل ما أحتاجه في حياتي؟! 
وعليه : 
فلا يجوز لمن يؤمن بكتاب الله ديئاً ومنهجاً وحكماً. أن يتخذ غير الله 

تعالى ا وذلك باتخاذ دين غير ديئه» وكتاس غير كتابه. وسجكم غيو 

سية : نيلها سات 


وقد وضّحنا هذه المسألة أيضاً فى الكتاب الثالث» لذا نكتفى هنا بهذه 
الإشارة المختصرة. 
أ 
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الخامسة: وكذلك من مظاهر الشرك بالله» اتخاذ الشفعاء من دون الله : 

وتدل على هذه الحقيقة آيات كثيرة جداء منها: 
)١‏ #آلا نه ألدِينُ لالض والدِرت ل قرف (لؤئفة أؤيسة: م تَعَبِدُهُم [ 

لِعرَوتآ ِل أله رُلْقَ إِنَّ أنه يحم بَيْتَهُرَ في ما هُمَ فِيه تَتلُِوستَ إن 

نيك ل تقرف تن هت كنوت كناد 9) 4 [الزمر]. 

كما نرى يقرّر سبحانه في هذه الآية أن الله تعالى» ينبغي أن يقدّم له 
التدين الخالص» والطاعة الخالصة» التي لا شائبة لمشاركة غيره فيهاء ثم 
2-2 أن الذين يعبدذون هن دونه آلهة أخرق» بيرروق عبأدتّهم 0-0 بان 
ليست إلا لأجل أن تُقرّبهم تلك الآلهة المزعومة إلى الله تعالى بسببهاء 
فيقول تعالى مُعَقباً على قولتهم تلك. وذلك التذرّع الواهي» بقوله: #. . 
إِنَّ أسَّهَ د | َِتهُمَ فى ما هُمْ فيو يما 0 00 
كتاذة فِيُسمّي تصرّفهم المذكور وتذرعهم السَّفيه: اختلافاء ثم 2 
بالكذب والكفران» أما الكذب فلأنهم يحبون آلهتهم. تسر كها قر 
من الله تعالى» إذن: فهي مقصودة لذاتها وهدفف ليث وؤسيلة: 2 
الكفران» فلأن من أشرك بالله في التعبدء بعض خلقه الذين لا يملكون 
شيئاًء فقد كفر نعمة الله تعالى. 

ويدل قوله تعالى : 2 وألتيرح أتَحَدُوأ متف دونه ويس مَأ تعبدهم . 4# 
دلالة جليّة على أن اتخاذ غير الله تعالى وليأء عبادةٌ له من دون الله. 


)0 #وسبدورت سن ذو أو مه لا مسو أله لا يتتعهر وَبِفْولُونَ هَؤلام 
سُتَوُئا عِندَ أله قل أميثر يك لا يلم ف العو زلا فى الأ 


ترحكة ققخ جا 2 26 برس 

وفي هذه الآية إِذْ يُبرّر المشركون عبادّتهم لآلهتهم المذعاة» التي لا 
ضرّهم ولا تنفعهمء بأنها شاوه غند لله تعالى! يأمر الله المولى الحليم 
الحكيم جل فك يسول أن يوججه لهم هذا السؤال التوبيخي: 3 
تخبرون الله تعالى بشىء. ملم نيه في ارات ولا في الأرض 1 
والمقصود بهذا الكلام : نفي وجود تلك الآلهة المزعومة» لأن الله تعالى 
لا يخفى عليه شيء في خلقهء فإذا لم يعلم الله تعالى شيئاً - أي: لم يجد 


ين 
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له وجوداً حتى يتعلق به عَلْمَهُ -. قهو البين موجودا: وإِلّا لعلمه الله تعالى» 
ثم يقول. تعالى - إن سي نبن تتية الخلا الذي أمر الرسول يكل بتوجيهه 
للمشركيع - أنَرَهْ الله الى شالف عنا منتذرنه أن يكون شريكا له ١‏ 

وجديرٌ بالذكر أن الشفاعة تجتودة وخاصة للملائكة الكرامء كما قال 
تعالى: #وَكر ين مَلَكِ فى ألسَموْتٍ لا تَدْنٍ سََعَنُْمَ مَيكا إلا من بد أن يَأْدنَ أنه 
هين 6 ودرضية #4 [النجما]ء فهذه الآية صن على أن الملائكة يشمعون 
عند الله تعالى. ولق الله تعالى قيّد الشفاعة ة المقبولة عنذه )6 بشرطين 2 
.١‏ إِذنُّ الله تمالي للملائكة» بأن تشفع لمن يأذن الله أن تُقدم له الشفاعة 

إلا من بِعْرِ أن يَأْدَنَ أ لمن 4415. 
1 كون بسو ليساب تعالى مرضياً له #ورضج 2# وقال تعالى في 

موضع شر : مك دتفعوريت إل لمن أرتضول # [الأنبياء : 8 ]. 

إذن: هذه هي الشفاعة المثبتة في كتاب الله» وأما الشفاعة المنفية. 

فهي التي يتخيّلها المشركون ويتمئونهاء وهي أن تشفع لهم آلهتهم وأصنامهم 
التي يعبدونها من دون الله تعالى. 

وقلع قعالى سن قالك القفامة المزعومة المُتَخَيلَةِ عند المشركين: #أم 
أعمَُوأ من دون لو فعا 6 شفعأة قل و كاوأ ل 24 كا ول يَعقِلُورب 407 
َه أَلمَّمَعَدٌ جِيمًا لد مَلْكُ ألسَّمنوتٍ والْأَرَضٍ ثم ليه محَعُونَ 49 [الزمر]. 

وأتما ضاف سسانه العقماء المرعومة السعلة السشرين به ملعن 
سَيكًا* و#ولا يَعْقِلت* لأنها إما هي ذُووا شعور لا يملكون شيئاًء وقد 
كل مق يعبد مخ قر الله من جين بوإنسن وملدككة : إذ لا يملك أحد شيئاً في 
هذا المجال من الله تعالى ا وإما هي جمادات لا شعور ولا عقل فيهاء 
كالنجوم والشبعس والقمر والأصنام والأوثان.. 

وبهذا ننهي الكلام عن موضوع (حقيقة الشرك بالله تعالى) وفي 
الفقرات الآتية يو ان فاقيرة غير #باشير ة أيضاً على هذا الموضوع الخطير. 

والآن إلى الفقرة الثانية. 


7 
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آ- الإشراك بالله» 


هو الذنب العظيم الذي لا يغفره الله أبدا 


قال سبحانه وتعالى بهذا الصَدد: 


1 إن أنه ل يعفر كن سر به وَتَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لمن وص وَمَنْ سرك 


20 
أله قَفَّدٍ أَفْرَئ نما عَظِيمًا © [النساء]. 
رك كه هم فقن صَلّ :مكلا 7 - حي نق [النساء]. 
0 ولع اسك يك وَإِكَ 7 سن 
5. #ومن مشر 7 َكَأَنَمَا حر 8 آلسَّعآء فَتَخْطفَهُ الطَيْرٌ أو تَهُوى به 


رح في مَكَانٍ سَحِقٍ* [الحج: ١م‏ 


0 ا 9 و . 2 ب 1 74 بر ل د 0 
٠.‏ #إنَّ الله لا يعفر أن يشرك بو وَيَغْهْرَ ما دور ذَلِلك لمن هما 


قيلت 


14 


لبن أسرَكتَ 1 1 ا 9 


6 ري كم متا ين يكم 517 ين ما ملكت أيملتكم م ب 


م اساي م 


: 2 م ع ون دو بليوة 
ف ما رركم كَنثْر فيو سوام 20-0 


7 ا" عي بر 


فصل الاينت قوم عَقَلُوَ 5 [الروم . 


وَتُتْحَفتا هذة الآبانت المباركات الحقائق الأربع الآتية» حول مدى 


الأولى: الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يَقَعُ ضمن دائرة العفو 


الربانى الواسع : 


وهذه الحقيقة صرّحت به آيات كثيرة» منها: كل من الآية (54) والآية 


يفف 
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(0) من (النساء)ء وكذلك الآية (50) من (الزمر)» والآية (/4) من 
(الأنعام) حيث يذكر سبحانه وتعالى أسماء ثمانية عشر من أنبيائه الكرام في 
الأيات (8 إلى 85): وهم على الترتيب المذكور في الآيات: (إبراهيم. 
إسحاق» يعقوب» نوحء داود»ء سليمان» أيوب» يوسف. موسىء هارون». 
زكرياء يحيى» عيسىء إلياس» إسماعيل» اليسع» يونس» لوط) عليهم 
الصلاة 8 وسقي م يقول سبحانه بجي #ذَلِكَ هدى أللّه بجرى بهء من يشا 
كاد كلك أشرذا تحط كتوم 4 زا ماده حَمَلُونَ 4)9. وليسة بعد هذه 
الجريمة البشعة التي 5 الله ام 9 كافَةَ الأعمال الصالحة لمرتكبيهاء 
ولو كانوا أنبياء! جريمة. 

الثانبة: والشرك بالله أعظم افتراء على الله»؛ وضلال بعيد ما بعده 
ضلال : 

كما قال تعالى في النصف الثاني للآية (/5) من (النساء): #. . . وَمَن 
شْرِكَ بِأَلَهِ فَقَدِ أفْمرك إِنْما عَظِيمًا4» وكما قال في النصف الثاني من الآية 
(0) من (النساء): #... وَمَن يُشْرِكَ به فَقَدَ صَنَّ صَكَلاً بسِيدًا». 

وائما سمى الله تعالى الشرك بالله (اقتراة عظيماً): لأن المشرك يقول 
شيئاً» وَيتخْيّل وهماً لا أساس له فى الوجود؛ إذ كيف يقبارك. المخلوق. خَالِتَهُ 
في شيء من خصوصياته. أللهم! 4 هذا لبهتان عظيم؛ فأين الر أفمة قرخ ,زان 
الأرباب جل شأنه! وكذلك اعتبره ضلالاً بعيداًء لأن الشرك بالله مع 
توحيد الله» هما على طرفي النقيض» والتوحيد هو الجادة المستقيمة التي 
تلتقي عليها كل من الفطرة السليمة والشريعة الحكيمة» وهل هناك شيء أبعد 
من الحق والصّواب» مما يناقض دين الله القويم ويتصادم مع الفطرة السليمة؟! 

الثالثة : والشرك بالله مساو للسقوط من السماء؛ بسبب اختطاف طيرء 
أو جَرْفٍ ربح : | 

وهذا ما تصؤره لنا الآية (١؟)‏ من (الحج)؛ ومن الواضح أنه لا يوجد 
مشهد مروّع ومُفزع., يكل خالة من ييخطفه .طير جايمء ويطيو إيه في السحاء 
عالياً عاليأء ثم يُهُبطه من ذلك العلوٌ الشاهق! أو تجرفة الريح القوية التي 

نايف 
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َفْقِدهُ السيطرةً على نفسه واتجاههء ثم ترمي به بعيداً وتَقْذِف به في المهالك 
والمهاوي! 

وكذلك حال المشرك الذي يُسَلِم نَمْسَهُ للشياطين ووساوسهاء 
والطواغيت ودسائسهاء ثم لا أحد يدري سوى الله تعالى المصير المظلم 
القاتم الذي ينتظره! 

الرابعة: وقد ضرب الله تعالى أمثلة كثيرةء لإظهار شناعة الشرك 
وبشاعة عاقبته : 

ومن تلك الأمثلة» المثال الذي ضربه الله تعالى في الآية (74) من 
(الروم)»ء حيث يخاطب الله تعالى المشركين» فيقول : 

هل أنتم تشركون مماليككم وخدمّكم الذين تحت أيديكم» في 
الممتلكات التي أعطيناكموهاء بحيث تتساوون فيها أنتم وهم ولا امتياز لكم 
عليهم؟! والجواب واضحء وهو أن أحداً لا يقبل أن يُضْبِحَ خادِمُهُ ومملوكة 
مساوياً وشريكاً له فيما يملك! ثم يُعَقَبُ سبحانه على هذا المثال بقوله: 
#... كَدَلِكَ صل الأَيِْتِ لِقَور يَعْقَلوبت» هذا تثبيه لهم: أن 
يتفكروا ويستعملوا عقولّهم في إدراك سخاقّة الفكرة الشركية» وذلك بألا 
يرضوأ - على الأقل - لله تعالى» ما لا يرضونه لأنفسهمء فكما لا يرضون 
ولا يقبلون أن يكون من هو تحت تصرفهم» شريكاً لهم ومساوياً لهم فيما 
يملكون» كذلك ينبغي - على الأقل ولله المثل الأعلى - ألا يقبل عَفْلهُم 
أن يُسَوُّوا بربّهم العظيمء بَعْضٌ مخلوقاته» ويعتبروهم - سفهاً - بأنهم 
شركاؤه في ربوبيته وألوهيته! 


م 


والآن إلى الفقرة الثالثة من هذا المطلب: 


لا ذا ذلا ذا ذا لا 


حاوف 
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؟ - الشرك الأكبر والشرك الأصغر: 


ذا التعبير لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 35 - على ما 
أعلم -"' وانما هو مصطلح أَبدَعَهُ بعض العلماء للتفرقٌة والتمييز بين الشرك 
الذي هو نوع من أنواع الكفرء ويُخرجٌ م صَاحِبَهُ من المِلّة» وبين بعض 
الألفاظ والتصرّفات التي أَطلِقّ عليها في السنة اسم الشرك» ولكن لا تعتبر 

مخرجة من الدين» مثل : 

.١‏ الخلف بغير الله تعالىى - أي : بغير أسمائه الحسنى وصفاته العلى 
- فقد قال رسول الله كك «مَنْ حَلّفَ بِمَبِر الله كَقَذ كَفَرَ أو أَشْرَّكَ» 
رواه الترمذي برقم: »)١978(‏ عن ابن عمر هياء وصححه 
الألباني. 

1 سمج يسولة الله 895 نوها خطيباً -خطبيه إيين يتيده لقال ابن اذه 
خطبته» (ما شاء الله وشئت) فقال رسول الله : (أجعلتني لله بِذَاً؟! قل 
ما شاء وحده). رواه البخاري في الأدبت المفرد برقم: (1/8ع). 
وصححه الألبانيى في السلسلة الصحيحة برقم: .)203١97(‏ 


1 وسمى 65 الله كَِلِِ الْرَيَاءَ بِالشّرك الس حيث قال: ١‏ إِنّ أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك الأصفَّرُ يا رسول 
الله؟ قال: الرياء . يقول الله عرز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس 


)١(‏ أي: لا يوجد في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرّفة» مصطلح «(الشرك الأكبر 
والشرك الأصغر). ولكن ورد في بعض الأحاديث لفظ: (الشرك الأصغر)ء لما هو 
دون الكفر الأكبر المّخْرِجٍ من الملة» من الشرك. 


عون 
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بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فأنظروا هل 
تجدون عندهم جزاء؟!». (رَوَاهُ أحمّد برقم: ))758٠0(‏ عَنْ مَحْمَودٍ 
سن لبيك » تعليق شعيب الأرنؤوط: حَدِيثٌ حَسّن رجالة رجال 
الصحيح). 
5. ومثل العلماء لهذا النوع من الشرك - أي الشرك الأصغر حسب 
مصطلحهم - أيضاً بأن يقال: (لولا الله وفلان) والصحيح أن يقال: 
(لولا الله ثم فلانٌ). 
ه. وكذلك سمّى رسول الله يله بعضن التصّرفات شركأء كما جاء فى 
0 الأحاديث : ْ 
. «إنّ الرقئ والتمائم والثّولة شرك» (رَوَاهُ أحمّد برقم: (9516), 
3 دي برائم: : (5887)» وَابِنْ مَاجَه برقم: ( 9ه ؟), وَالْحَاكم برقم: 
(854)» وَقَال: صَحيح الإسناد على شقظ الشيية 
ب . «الطيرةٌ من الشرك» وما مِنا ولك الله يُذَهِبُهُ التوكل» (رَوَاهُ أَحمّد 
يرقم: (05515)» وَالتَرمِذِيُ برقم: (2»070177 وَحَسََّهُ الألباني). 
ولكنّى أرى أن هذه الأشياءء» وان كانت مشابهة للشرك» و ليست 
هوء الهم إلا إذا صاحبتها نية» أو اعتقاد مثل اعتقاد المشركين» فحينئذٍ 
تنقلب شركاً حقيقياء أو شركا أكبر» وذلك بسبب ذلك الإعتقاد فرع 
وليس بسببها هي. 
وجديرٌ بالذكر أن بعض العلماء يعتبرون هذه الأشياء أكبر من الذنوب 
الكبائر - أي الكبائر التي هي دون الكفر - ولكئي لا أرى لهذا الرأي وجها 
مقبولاء لعدم وجود دليل يرتفع إلى مستواه! 
والآن إلى الفقرة الرابعة: 


لا نا نا نا ذا لا 


يضف 
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- الأسباب الحقيقية للشرك بالله» 


ومبرّراته عند المشركينء والردُ الرّبانئ المُفجمْ عليها: 


وتتكون هذه الفقرة من ثلاث نقاط: فى الأولى منها نُبيّن الأسباب 
والدوافع الحقيقية للشرك بالله تعالى. وفي الثانية نوضّح تعذّلات المشركين 
ومبرّراتهم للإشراك بالله. وفي الثالثة نذكر الردٌ الرباني المفحم على تبريرات 
المشركين لشركهم بالله تعالى. 


الأولى: الأسياب والذوافع الحقيقبة لشرك المشركدين: 
بعد تأمل هذه الآيات البيّنات» نطلع على الأسباب والدوافع الحقيقية 
التي دفعت وتدقٍ المشركين إلى الإشراك بالله تعالى : 
.١‏ رميق لت وَلمرّ 29 © نه رمه لخر 62 82 اك وله الاق 
إل كن متتثينا أن ود ا 
ا 1 2 َلقَدَ جءَهم 


. «مَكَديكَ يك لمُقكِينَ ‏ قَمْلَ أده 
شكَارُهُمْ لِيُرْدُومَعَ َهُم وَلَوَ سآ أنه ما فَمَلُوهُ 
فَدَرَهُمُ وَمَا يقكروت 26 

“. #قدَ حيِرَ الَذِنَ قَتَلُوا أؤلدَ عِلْوٍ وَحَرَّمُواْ ما رَدَقَهُمْ الله 
أفيْراء عل الله قَدَ صَلُوا و © [الأنعام] 

7 سر سر عير كع مما تن 4 58 5 

4 #ر تك قل ين غك كع ا تايل ف تشم 


ِل بِحَضٍ رُحَرفَ الْقَولٍ عونا وَلْوْ شه رَبك ما مَمَلْوه ظَدَرَهُمَ وما 
0 85 
رفست 09 * [الأنعام]. 
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كر م 


ه. #ولا السفكا يك قر إل اسلا تك أمظ كه لشَيكْطِينَ لوحو 
إل اتيم نقبلية ذرة. اقم 5-7 7 7 © [الأنعام]. 

2.5 #ص وَلْمرَانِ ذى الذَّمٍ () بل الْدِنَ كردا فى عرق وشقاقٍ 027 كر أَهلما 
من كَبْلهم مْن كر كُنَادُوأْ وَلَاتَ حِينَ ماص (9) يبا أ عَم سُدْدٌ يَهُم و16 
لْكفِرُونَ عنذًا سحي كَذَاتُ (0) كَل الآبلةٌ إلا وَمِنَا إِنَّ هَنًا لدم 
مب( وأظلنّ البلا َِهُمْ أن أمشوأ وأصَيروأ ع َالِهَيَي إنَّ هذا لدي 

ش لو الآجرةِ إن عدا إِلَا أُخَيلَىٌ 6 لَمنِلَ عه 
لذِكْرٌ مِنْ يَيئاً بل م في ب ين 35 بل لم كل ١‏ عا 40 دص ]. 


5 2 


“حا د 


5 

2 

<4 
- 


. تشتية © ا إنا وجدنآ 

ءابنا عل أُحَدَ و1 نَا علج 8 2 [الزخرف]. 

وتُدْرِجُ أسبابٌ ره المشركين ودوافعّهء في ضوء هذه الآيات» في 
البنود العشرة الاتية: 
١‏ و") اتباع الظن والهوى: 

ودليلهما الآيات ١9(‏ إلى 75) من (النجم)»؛ والظن خلاف العلمء 
والهوى هي كل ما تهواها النفسٌ. على خلاف الشرع والعقل والفطرة السليمة. 
*) تلقينات الشركاء المضلّلة : 

ودليله الأية )١1(‏ من (الأنعام)» والمقصود بالشركاء هناء ليس 
الأصنام. إِذ هي لا نَرَيُن قبيثا ولا تَلَقَنُّ أحداً! بل المقصود بهم السادة 
والكبراء الذين بيدهم سلطة الأمر والنهي والتحليل والتحريم» في المجتمعات 
الجاهلية») ويمكن أن يكون المقصود دبهم سَدَنة الأصنام وكَهّئَتها القائمين 
عليهاء الذين كانوا يوججهون الناسّ باسم الأصنام وعلى ألْسِنتهًا! 
5 وه) السَّفْه والجهْل : 

ودليلهما الآية )١55(‏ من (الأنعام)» والسَّفه خلاف العقل» كما 
الجهل خلاف العلم. 


م 

3 
1١ 

2 
2 
52-5 
١‏ هم 
ل 
سس 

ل 


١ 
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5) إبحاءات الشياطين ووساوسهم المزخرفة للباطل المُغْرّر: 

ودليله الآية )١١0(‏ من (الأنعام). وكذلك الآية )١71(‏ منها. 
/ا وم وة و١٠)‏ التكبر عن قبول الحق. والرغبة فى الشقاق والخلاف». 
والتقليد الأعمى للأسلاف» والحسد: ١‏ 

ودليل هذه الأسباب والدوافع الأربعة» هو الآيات ١(‏ إلى 8) من 
رصن إِذ قوله تعالى: #ص وَالْمَرَءَان ذى لذِرٍ و0 بل لين 3 ف عرق 
وَشْنَاقٍ 69 * - والعرَّة هنا هي التكبّرء والشقاق يعني مخالفة الحق - 
على الأول والثاني. 

وقوله: وطق اللا يَهمْ كي أشنا وَأسينوا مم لهي ل عدا أده 
يل 1 ل 9 ِلَّا على 9 . عاب إيسالبي 
إذ مقصود الكفرة المشركين ب#فى أ لد للح أسلافهم الذين تقدموهم. 

وقوله تعالى: ْنل 6 عه اذك مِنْ ينا بل بل هم في شَّكِ من ذِدِى بل لما 
يدُووواْ عَنَابٍ © . .*؟! دليل السبب الرايعة الأنهه يترا يحيدا قلق أن 
يختاره الله تعالى من بينهمء كيف وهو كان يتيماً مُعْدِماَء وفيهم من الكبراء 
والأشراف كثيرون! كما قالوا في موضع آخر: #وََلُواْ لَوْلَا نَزَْ هنذا الْمَرَانُ عل 
َل من الْقَرسيِ عَظِمْ © [الز خرف]» ويقصدون بالقريتين (مكة) و(الطائف) 
والرجل العظيم فيهماء بعض كيرائهما الذين يروتيي عظماء ومقاييسهم 
المعوجة التي لا ترى سوى الجاه والمال والغنى» والتي لم تكن لِتُكنسب 
إلا من طريق الظلم والجور وارتكاب المحرّمات! 

نعم هذه هي الأسبان الحقيقية» والدوافع الخفيّة» التي تدفع المشركين 
على اختلاف أنواعهم: إلى الإشراك بالله في كل عصر ومصرء ولكن لننظر 
كيف يتعلل المشركون أنفسهم لصنيعهم» وبماذا يبررون شركهه؟! 


5 
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عم ع 


٠ دقع‎ 


. © [الأتعام: 144 . 
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1 


: 


#وائلٌ 
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#0 


و 
2 
0 


م 


ب ع مر لاه 
ما فنظلٌ 


ها 


صر 
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نوه 


مم ألتِيتِ 9©)* [الشعراء . 


صرمو 


م 


«كاا 


و 7-0 
مسد كسبيا 


206 


هما 


تمك أن 


رك 


و 


انا 


. ؟# [هود: 41]. 


من 
إن 


مدا إل أخلقٌ 409 لا . 


3 


9 
و 


نعل لهت 1 


نأ 
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١ 
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+ 
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3 
0 
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ور 
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حَّ 
0 
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الثانية: 
وتزيدفها: 
ل 


- 


2 


تعللات المشركبين وتيريمراذ 
مل هذه الآيات المباركات» لمعرفة 


بخ ها 


كيقية 


ا 


للإشراك باللهء ودحضها 
تبرير المشركين لشركهم : 


سم كر 7ه 


مانا ولا حرمنا فن دزي فن .وى + # [التحل: 

المي هيرادا المشركين يه لارتكاب 3 في ضوء هذه 
الآيات. في النقاط الخمس الآتية : 
)١‏ تصؤرهم أن شركاءهم يقرّبونهم إلى الله تعالى : 

كما تدل عليه الآية (7) من (الزمر). 
)١‏ ظنهم بأن تلك الآلهة المزعومة» تشفع لهم عند الله تعالى : 

وتدل على هذا الأية )١4(‏ من (يونس). 
التذرّع بائباع الأسلاف» والحفاظ على طريقة الآباء : 

ويدل عليه قوله تعالى على لسان الكفرة المشركين» في الآيتين (5 
و/ا) من (ص). والاية (31/5) من (الشعراء). 
4 توفع الضرر في حالة غ غضب الشركاء. ورجاءً النفع في حالة 

رضاهم : 

والدليل على هذاء هو الأيتان (“5 و25) من (هود)ء. وقد عَلقْنا 
عليهما سابقأء والآيات (594 إلى 87) من (الشعراء)» حيث يحاجج إبراهيم 


أباه وقومه في و ب ثم بعل أن قم عليهم الحجة . يقول : تال 
رميش نا كدر تعندون 02 أنشر وياب سم لْأَصَمُونَ 9 يَنَبمَ عَدُرٌّ ل إلا رب 


لْعنلِمِينَ ب 4 ثم يعرّف ب العظيم جل شأنه ود العامة بقوله: #الَرِى 
لمن 3 عدن 9 وَالْدِى هر يطعم وَسَقِرنِ 69 وَإدَا مَرِضْتٌ كَهُوَ فين 069 
وَأََرِى د ل و 2 بين 09 وَاَلَرِىَ م 0 يعفر لى حطكق نوم ليت (9©) *. 
فيصف إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام (رب العالمين) بهذه 
الأوصاف والشؤون: 
.١‏ الخَحلّق (أي: إيجاد الأشياءء بعد أن لم يكن لها وجود). 
؟. الهداية: (أي: دلالة المخلوقات جميعاً والناس خصوصاًء؛ إلى 
الوظائف الفطرية التى خلقوا من أجلها). 
1 
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.20 الإطعام. 


0.4 الإسقاء. 
ه. الشفاء. 
0 الإماثة. 
7 الإحياء. 


8. مغغفرة الخطايا. 


وانما يصف إبراهيمٌ ربّه الكريم جل شأنه. بهذه الأوصاف والشؤون. 
فى يون لقومه المشركين» أن الألد السى الى يجب أن بيعبك وجلهه قو 
ربُ العالمين الذي له هذه الأوصاف والشؤون فحسبء وآلهتهم المزعومة لا 
َتَمتّعٌ بهذه الأوصاف والشؤون» بل ولا ببعضهاء وانما يذكر إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام هناء هذه الصفات والشؤون الرّبانية» في معرض الرّد 
عليهم». وفي معرض المقارنة بين ربٌ العالمين جل شأنه المعبود الحق 
الويحيذ؛ وريج الآلهة المريقة التي ل[ توطلااك للفسها شيقاء تكيته لعابديها 
الجيلة السفياءة] ْ 
4 التعلّل والتذرع بمشيئة الله تعالى, والخَلط بينها وبين رضاه سبحانه 

وبالتالي استنتاج النتيجة المغلوطة القائلة: لولا أن الله تعالى راض عن 

عبادتنا لآلهتناء لما سمح لنا بها: 

وتدل على هذا كل من الأية )١5/(‏ من (الأنعام)» والآية (0) من 
(التحل). 

هذه باختصار هي مبرّرات المشركين في لجوئهم إلى الشرك واتخاذ 
الشركاء لله تعالى في عبادته» والآن لِترى كيف يرد الإله الحق سبحانه 
وتعالى» على هذه الذرائع والتعلّلات التي يحاول المشركون إشراكهم بالله 
تبارك وتغالى. 


يقن 
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الثالثة: الردٌ الربّاني المُفجم على تبريرات المشركينء التي يُبَرّرون 
بها شركّهم بالله تعالى: 


)١‏ أما بالنسبة للمبرّر الأول, وهو الرّعُمْ بأَنَّ آلهتهم نقرٌ تقر بهم إلى الله 
فيقول سبحانه في الردٌ على المشركين: (ن أنه كه بيهر ف نا م: فِيه 
1" 9 أليَّمَ له بهوق. من هه وي كناذة [الومي؛ 7غ فيسمي 
سبحانه صنيعهُم الشركيّ اختلافاًء أي: مخالفة لله لله تعالى ووحيه وأنبيائه» ثم 
يُعلن أنه لا يهدي كل من هو كاذب وكفور لنعم الله تعالى أو كثير الكفر 
به» إذن: قول المشركين وتبريرهم وعبادتهم لآلهتهمء كذب وكفرانٌ 
لنعم الله؛ أو كفرٌ به سبحانهء وعليه: دَعْ أن اتخاذهم تلك الأولياء 
المزعومة» لا يكون سبباأً لتقريبهم إلى الله تعالى» بل هو سبب عظيم 


لإبعادهم عنه عدا شاسعاً! 

وكذلك يشوك مبيجانه وقعالى؛ فى الرك على جذا العبردر الوافيق 
للمشركين» في موضع آخر: 
قل ث ين ََمْثر ين ابس . يمك ل 1 ب ولا 


ال 0 7 | 7 1 ا 59 سج 2 4 سواسو 


وهنا يأمر سبحانه وتعالى نبيّه أن يقول للمشركين ويتحذاهم». بأن 
يدعوا الذين يظنونهم آلهة من دونهء» ثم يخبرهم مسبقاً بأنهم لا يملكون 
- لا لعابديهم ولا لأنفسهم - إزالة الصّرر الذي يدعونهم له. ولا 
حتى تحويل وجهة الصّرر! 

ثم يقول جل شأنة : إن أولئغك اللي يدعوهم المشركون - والمقصود 
بهم الملائكة والأنبياءُ وغيرهم ممن هم مَرْضِيُونَ لله تعالى - حتى مَنْ هو 
منهم أقرب إلى الله تعالى من غيره» يطلبون الوسائل التي تُقَرّبهم إلى الله. 
وهم راجون رحمته وخائفون من عذابه» ثم يعقب على هذا بقوله: ##إنَّ 


ا م ل 2" 


عذاب رَيّكَ كن محذورا #. 
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وعليه : 


فإذا كان هذا هو حال المقرّبين إلى الله تعالى - والذي يتمّل في ابتغاء 
الوسيلة المقرّبة إلى اللّه » ورجاء ر حمنه ومعخافة عذابه > فكيف بغيرهم! 


0( وبالنسبة للمبرّر الثانى, وهو انتظار الشفاعة من آلهتهم» فقد رد تبارك 
وتعالى على المشركين في دحض تبربرهم ذلك في أكثر من موضع, 
ونكتفي منها بقوله تعالى : 

مور 2 ص ساسع كم ير عاسم بون ان مه 5 العرساسم_اتره 

أ. وم وم الشاعة بن بلس المجرمود 0 وم يك لْهُم هن س2 سفعكوًا 

وحكانوأ بشكليهخ كفرِفَ 409 [الروم] . 


". طوَمَن ألم من ارا عل لله كيد كو كل أبى إل 
37 مَل مِثْل م1 أَيَلَ أمَدُ وَلوْ ترّعة بإذ القَيمُونَ فى ء 

ل ا ب أخْرٍ اليد عد لْيوْم تجزوت عا 

1 1“ علدت 0 و ها حولككم ور : 


0 تتموة اث 9 


شت لين يعمد م كم شُرَكواً لقد تَعَطْمْ بَيَكمْ وصَلَّ 
تحط تش 74 شم 
وأ من دون أللّو شفعا عا قا َو كاواأ 2 : 7 مك شيعا ول 


مر 


فكع عي أ .سس يقي بأ عذنم 


0 


أما في أيْنّي الروم» فينفي الله تعالى الشمّاعة عن شركاء المشركين يوم 
القيامة»ء ويصف المجرمين - والمقصود بهم بدلالة السياق هم المشركون - 
باليأس والقنوط. 

وكذلك في آيْتَى الأنعام» يبيّن الله تعالى أَنَّ المشركين يأتون ساحة 
المحشر والحساب» منفردين ومُنْخَلعين من كل شيء» وتَنقَطع الصلة بينهم 
وبين من زعموهم شركاء لله وشفعاء لهم عنده! 

وفي آيتي الزمرء يوجّه سبحانه سؤالاً غيابياً توبيخياً للمشركين. 


51 
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0ب 


ويقول: #أر 2 تدوأ من دون 51 سفعَآء . 21 وهذا يعني أَنَّ اتخاذ الشفعاء 
من دون الله» فعلة كبيرة وخطأ شنيع, ثم يبيّن سبحانه أن الشركاء الذين 
يتوقع المشركون منهم الشفاعة لهم عند الله» إما أصنام لا يعقلون, 
أو بشر - أو ملائكة - لا يملكون شيئاً من الله تعالى» إذن: أنّى تكون 
لهم الشفاعة عند الله؟ 

ويعتيه سبجائه على كل عنا يترلن قل ل الققة عينم أ ناك 
لسَّموتِ وَالْأرْض ثم إليه ميحغونَ 409. 


)0 وفي الردٌ على التذرع بالسّير على منهج الأسلاف والحفاظ على دين 
الآباء قال سبحانه وتعالى: 


11 1496 وكا يل 5 ابا مآ أرْلَ : 6لا بن م 6 ألينا عيد‎ ١ 
.] [البقرة‎ 5 37 1 , 

؟. ##وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلْنَا مِن قَبَلِكَ فى هَرَيَمَ من دير إل َال مترفوهآ 2 

عله عد وَإِنَا علخ انهم مَُفْسَدُوتَ © [الزخرف]. 


1 مدم 


*. #وَإدًا قِيِلَ م تَمَالَواْ إكّ مآ أَنزل أَلَّهُ وَإِكَ ألرَسُولٍ فَالْوا حَسَبْنا ما ونا 
عليه 4 ا وك كان بوهم لا يعَلمونَ سينا ولا يبتدون (03)* [المائدة]. 


وخلاصة الرد هي: أن السير على منهج أسلاف ضَالَين؛ مُعَمَئْلِ في 
الشرك الذي لا يسئده دليل» واباء جهلة سفهاءء وتَرْك داه الله تعالى 
المتمثلة في التوحيطم الذي يوافق العقل والفطرة» ماقف ون ومَزْر 
بالإنسان» ومسو إياه بالحيوان البهيم! ولهذا قال سبحانه بي نغذ الآية 

)١1٠(‏ من (البقرة) مباشرة : لذن كور كش أَلزِى ينْعقُ ع ا يسْمَعْ 

إِلَّا دعل ويد ُُ َك عُنَىّ مهم لا يَمِْلونَ ((0) 4 [البقرة]. 

5) ودحضاً للمبرّر الرابع للمشركين يوان لجوئهم إلى الشرك» قال سبحانه 
وتعالى نافيا قدرة الآلهة المزعومة؛ على أي شيء من التفع والضرٌ 
والتصرّف في الخلق : 

0 000 


.١‏ #وَاتحذوا من دونه َإلِهَدٌ ل يخلنورت شيعا وهم حَلْمُونَ ولا يملكربت لأنف 
55" 
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ع وآ نكا و1 يك مرا وا حي ولا را ()4 الفرفلهة. 


نا تنما مما 9 شُيكة يمآ َاتَديماً تك ( 4 عم 
١‏ وم ما لا عَدلْقُ سينا و ة 0 7 


2 70 3 ا تين 2 


أدعَوْوه آم أَمْرٌ يم أو 
9 2 و عَوهُم قلست ع 
ير م 1 7 ًِ أَيْدٍ . 20 


6 
آٍ‎ 
١ 


6 
سس 


عا 
عسبع 


١ 
اع‎ 
1 


سن ع 


5 
0 

8 

1 ١١ 

تيا .ا 


1١ 
ها‎ 
ل‎ 

ها 


نفي آية الفرقان» يبيّن سبحانه : 1 7 المذعومة: للعشركين: 
مُنَصِفَةَ بدل الأوصاف الإيجابية» التى يجب أن يمتاز بها الإله عن 
عابديه؛ بالأوصاف السّبعة السّلبية التالية» التي يُقتضي كل منها سَلْبَ 
صفة ير عنهاء فكيف مجموعها! وهي: 

«لا يخلفرت مِيكئاك وهذا يدل على أن غير الخالق سبحانه» ليس 
إلهأء يا يدي نه أن يَعْمَذَ: ] إذ المخلوقات كلها في 
المخلوقية سواءء لذا لا يجوز أن يعبد بعضها بعضاً! 

وه يْلَقُوت4 أي : إن تلك الآلهة» لا تملك حتى الوجودّ» بل وجودها 
موهوبٌ لهاء ومن لا يملك أصل وجوده هوء كيف يملك شيئاً آخر؟! 
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ب). 


#ثلا ينلكت لِأنشَهمْ ما أي: لا يقدرون على إبعادٍ ضرر. 
#ي بر 


الضر والنفع لنفسهء فماذا يملك لغيره؟ 
#ولا يملكون موتا» أي لايقدرون على إبعاد شبح الموت» حتى عن 
أنفسهم» فكيف عن غيرهم. 
#وَلًا حَيَزة» أي: ليس بإمكانهم أن يهبوا حياة لأحدء ولا أن 
يسلبوها منك. 
#ولا شُورا» والنشور هو البعث والإنتشار بعد الموت والإندثار» 
وهذه أيضا لسن في حوزة 5 سوق الواحد القهار. 
وفى آيات (الأعراف)» بعد أن يعلن تبارك وتعالى عَُلْوٌّ شأنة المطلق 
عن الشرك والشركاء» يصف الآلهة المزيفة للمشركين بالأوصاف 
الْسَبْعَةَ الآتية : 
(لْرؤة ما لا يتلق اه . 

0 

لا سْتَطِيعُونَ لم نَصَرَا؛ والإله إنما يُعبد ليُنْجدَ عابديه ويُغيتهم في 
المَلمَات» أما الذي لا يملك نصراً لعابديه» فما أبعذه عن الألوهية» 
وما أتعس عابديه المخذولين! ولهذا قال تعالى: #لَا جَحَمَلَ مم أله 
لها حر فَنفَعدَ مَذْمُومًا عدولا 409 [الإسراء]. 
ولا أشَمُمْ يَصُرُوت* أي: دَعْ أن تلك الآلهة لا تَنْصٌر عابديه» بل 
ولا تنصر حتى أنفسَها! 
<رَإن تَدَعْوهَُ ِل المتئ لا يتموة سي علي سوه أمْ أَسْرٌ 
يهتدون في أنفسهمء ولو دُعوا إلى الهُدى! 
(إِنَّ أَلَدِنَ دعُت ين دون أنه يِبَادُ أنتالحكم كَأدعُوهُم مَلِيسْتَحِبوا 
لَك إن كشْرٌ صَدِقِنَ 069* أي: إن تلك الآلهة المزعومة» سواء 

١4 
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كانت أصناماً جامدةًٌ» أو طواغيت ذوي شعورء (عبادً) مخلوقون 
مثلكم. »؛ فلا يملكون أية مزية عليكم. 

/. #ألهم أجل 3 لم أي يبط ك2 لهم أعين جورت 
0 م لَهُرْ ءَادَاتٌ يُْمَعُونَ ]419 والمقصود بهذا الكلام» إما الأصنام 
الجامدة» أو الأجساد الخامدة» التي تيد من دون الله وفي و 
يأمر تعالي 56 أن قوع للسمشر كين ويتحذاهم بالقول: #ادعوا 
سم 0 كيدون قلا رون » وهذا نهاية تقليل الشأك والتهوينح بم 
كار التي لا تَحُْلُ شيئاً ولا تربط. 


ج). وفي آيات (هود). يجيب (هود) عليه الصلاة والسلام قومه المشركين» 

الذين جَزموا بأن الهتهم هي التي أصابته بسوء - في عقله - بقوله : 

إني أَنّخْذ الله تعالى شاهداً وأستشهدكم أنتم أيضاً أَنّني بريء مما تجعلونه 
شريكاً لله تعالى» لذا فاجتمعوا كلكم على صعيد واحد» وكيدوني كلكم ولا 
تمهلوني لحظة» واعلموا أني توكلت على الله تعالى ربي وربكم» الذي لا توجد 
دابة» ليست ناصيتها بيده» وإن ربي يتعامل مع مخلوقاته حسب صراطه المستقيم ! 

وقصد (هود) ظَمِلة بكلامه هذاء وتحذيه الشديد اللهجة هذاء هو أن 
تلك الشركاء والآلهة المزعومة؛ التي تمتقدوة أنه أُضرتني » لا 56 أ 
اهتمام ولا أخافها مقدارَ ذَرَةِ لذا فافعلوا ما بدا لكم ضِدّيء واستعينوا 
بعضكم ببعض» وادعوا الهتكمء ولا تُقَصّروا بحقي! 

ويبيّن لهم أن عدم خوفه منهم ومن شركائهمء راجع إلى اعتماده 
على الله تعالى الذي هو ربه وربهمء» ورب كل شيء. وهو ممسك بأزمّة 
الأمور كلهاء ولا يوجد مخلوق إلا وناصيئٌة بيده سبحانه وتعالى. 


د). وفي آية الحج يخاطب رب العِرَة البعيو جميعاً ويأمرهم بالإستماع 
لِمَثَل ضربه لهم. ؛ ليعرفوا من خلاله حقيقَة معبوداتهم المزيفة التي 
يدعونها ويعبدونها من دون الله فيقول : 
إن معبوداتكم لى أنها اجتمغت كلهاء وتضافرت جهودهاء وسائدت 


56 
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بعضها بعضاً على أن يخلقوا ذباباً» لم يتمكنوا منه! بل وأدهى من هذا: إذا 
ما سَلَْبَ ذبابٌ شيئا من تلك المعبودات» فإنها عاجزة كلها حتى عن استرداد 
المسلوب» أي: إن 3 من الطالب للشيء المسلوب منهء والمطلوب الذي 
هو بالذجايه (السالية للشيء. ضعيفان! ومعنى هذا أن معبوداتكم لم تتساو 
فُحَسُْبٌ في الضعف وق الشأن» مع الذباب». نل ققد لك عنه ) إِذْ لو ظلمها 
الذياب ِسَلْبِ شيء منهاء لم تتمكن من استرداده منه! إذا: ف تجية لكم 
عقولَكُم عبادتها؟ ! 


.)0 


ورداً على المبرّر الخامس الذي اتخذه المشركون تكأة لعبادتهم للآلهة 
المزعومة, وهو نفس مبرر إبليس الذي نسب إغواءه إلى الله تعالى 
واعتبره (سبحانه) الشمصساسسييا غوايته, بقوله: 01 فبمآ َعْويسق َدَفَعدَنَ 
صِرَطْكَ الْسَْقِمُ 09+ [الأعراف]» نعم رداً على هذه الذريعة الإبليسية 


التي أخذها المشركون من إمامهم الخبيث إبليس» قال جل شأنه 


8 ره ا م 5 10 0 
1 ما عبدنا من و عار من شيع نحن ولا 
اع ساسم رب سر 7 سس 6 سق م 
#2 50 
00 بول حمرقنا فق من يو 2 
رس مافريير 4 000 ل سام لمع / 
اليسل إلا البللغ ف وأ ك0 
عرير | 7س عمء هب ارم 00” معو اع سس 
يدوا لَه وأحسنبوأ فمنهم من 
2 > وو 0 
جه 


بر 0 


«سَيَقُولٌ الْذِنَ هوا لو سآ ام 


ذله 
2 جم يم لل سر 7 مي سَّ 4 5 ترا 0 8 و 
57 5 30 07- 2 ص 1" ا 7 - 
من عِلَوِ فتخرجوه لنآ إن تَتْبِعْوتَ إلا 8 وَإِنَ أ 7 إل صُونَ 09 قل 


سي صخي سر مجر سكير ع عرس اص عر سس مر 

ِنَع أَلْهَيَهُ للع فلو شاه لهُدَسيم أي 40 [الأنعام] . 

«وَجَعنوا المليكة الدِينَ هم عد يمن إتذا هدو حَلفَهُمْ سَفَكب 
3 و 7 وَكَالُوأ 3 س2 ال م م 00 هم ما هم بتلككت 7 
- عد 


م إن هُمَّ إِلا يحْرصُونَ (و) 4 [الزخرف]. 
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وَسَنُدرِج م عقّب اللّه 2 وتعالى به على المبرر الخامس للمشركيق) 
فى البنود الثلاثة الآتية : 
.)١‏ الآيتان (ه و5") من «(النحل): 

1 وذ قال سبحانه وتمالى تقيباً قي كلام المشرقيي. و شآ ّم 
بدا من دونوء من غَنْءِ نحن ولا ءاباو ولا حَرَمَنَا من ذوني ين تَوْو4. «إكذلك 
َعلّ الذرت من قبلهم# أي: إن هذا الكلام وذلك التبرير الواهي لارتكاب 
الشرك والكفرء ليس شيئاً جديداًء بل هو نفس ما كان يَتذَّرّعٌ به الكفار 
والمشركون في الأمم السالفة» وهؤلاء إِنّما يردّدون ما كان تلوكه ألسنة أولئك 
الذين سبقوهم» وقد ذكرنا سابقاً أن إبليس لعنه الله تعالى» هو أول من تذرّع 
بمشيئة الله» لتبرير غوايته التى ارتكبها بمحض اختياره متبجّحاً بها! 

ثانياً: ثم قال تعالى: #مَهَلُ عَلَ الرسْلٍ إِلَا البَلَم الْضِينُ4! أي: ان 
الرسل عليهم الصلاة والسلام كلّفهم الله تعالى بالتبليغ المبين» فإذا ما بِلْعوا 
دين اللّه قوسا لجنة بصورة واضحة »؛ | يبقى للعاس عذر لارتكاب الكفر 
والشرك والمعاصى » الت نهى الله تعالى عنها فى شرعه. 

ثالثا: ثم قال سبحانه وتعالى» مدقا أنه حرم الشرك المتمثل بعبادة 
الطواغيت» في كل شرائعه التي أرسلها عن طريق الأنبياء عليهم الصلاة 

لق عو م عجر كو ا خم 5 ور سرشا صر م ضاي س 

والسلام: «وَلْقَدَ بعَنما فى كل أُمّةٍ يَسْولًا أن أعْبْدُوا لَه ولْحَسنبوأ الطلحُوتَ * 
وعليه: كل الرسل الكرام أمروا الناس طبقاً لأمر الله تعالى ودينه» أن يعبدوا الله 
وحندة؛ وأن يتجئّبوا عبادة الطاغوت» وقد ذكرنا من قبل+ أن الطاغوت.هو 
الشخص الذي يتأله على الناس» بالأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع 
بغير ما أنزل الله تعالى, وقد فسّره بعض العلماء بكل معبود سوىق الله تعال ١”‏ 

رابعاً : ثم يقول سبحانه وتعالى: هنهم و فذق أ وَمِنْهُم 4 
حَدَّتَ عَلَوِ الصَّلَاة» وائما نسب الله تعالى الهداية إلى تفسهة الأن الله وحدة 


سا 


هو الهادي تشريعاً وتوفيقاء وإلا فإن الإنسان هو الذي يهتدي» ولكن الذي 


60 مختار الصحاح . ص8مغ: 2١‏ لفظ : طاغْ 6. 
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يَضل إِنّما يختار طريقّه بنفسه» ومن اختار الضلال» تَحِقُ وتحل عليه 
اللالة حسب سبة الله تعالى! #قلا يمد هِتؤْلك وَمَوْلكَ مِنْ عَطْلٍْ رَيْكَ وما كن 
عَطْلهُ ريلك . . * [الإسراء: .]٠١‏ 

خخامسا: قر نوك تبات نيا عليه أن لأشاله الما بقل باطتيازة لا ' 
#سِيردا في الأرضٍ فأنظروا كبَفَ كا عَيِبَةُ الْمَكَدينَ4 والتكذيب فعل يرتكبه 
المكذب بنفسه» وانما قال تعالى تجوّلوا في الأرض وتأملوا مصير المكذّبين 
المشؤوم» كي يعتبروا بعاقبتهم السيئة التى جرّها لهم تكذيبهم! 
.)١‏ الآيتان ١5(‏ و59١)‏ من (الأنعام) : 

أولاً: وعقّبِ سبحائه وتعالن علي كلاه المشركيدة غ39 5 
أشرسيضنا وله ماوت 5 حرا ” من شن ©: بقوله: 5 
من قَبْلِهِمَ» فاعتبر قولهم وتَذْرْعَهِم لتبرير شركهم بمشيئة الله تعالى» - 
مثل تكذيب الأمم السابقة عليهم من أمم الكفر. 

ثانيا : ثم أمر رسولة كه أن يسألهم مويّخا لهم: #مْلْ هَل عِندَكُم ين 
عِلْرِ تَتُِجْوهُ نآ 4!! أي: إِنَّ كلامكم يس مبنياً على علم وبرهان» فإذا كان 
- على سبيل الفرض - عندكم علم بهذا الموضوعء فأرونا إياه! 

ثالثاً: ثم يقول تعالى مبيّناً أساس كلامهم هذا: إن تَتَبِموْتَ إِلَّا لطن 
وَإِنْ ل 2 حرصو * أي : إنكم لستم تابعين في كلامكم الملاكورء ل 
للظن» ثم إنكم لستم سوى كاذبين» ومعنى هذا هو أن أساس كلامكمء هو 
الظن و د اللي 

رابعاً : ثم يختم سبحانه ردّه عليهم بقوله : قل هيه لْميَدٌ انمد هو هه 
لَهَدَسُمْ أَجمَعنَ 409 أي : إِنَّ الله تعالى له الحجّة التامة الكاملة عليكمء لأنه 
أعطاكم الإرادة والإختيار» تختارون ما تحبون وترغبون فيه» من كفر أو إيمان» 
وأيضاً أنزل إليكم الهداية» وأرسل إليكم الرسل كل ليُقيم عليكم الحيّة» ولا 
يبقى لكم عذرء ثم ان الله تعالى لم يشأ أن يجبركم على الذي يرضاه ويحبّه 
من الإيمان والطاعة والتوحيدء بل أراد أن يُخيّركم» والدليل على أنه لم كا 
إجبارَكمْ» هو أنكم منكم مؤمنون» ومنكم كفرة» ومن الواضح أن الله تعالى 


دن 
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يحب الإيمان» ويكره الكفرء كما قال تعالى: #حَلْفَكمْ يْن نفس وَبِدَو ثُمّ جَعَلَ 
نا رَقِجَهَا وَأَرْلٌ لكر يْنَ لامر كَدِبيَة أزوج يََلفَكم في بطون أُمَهنِيَكُمْ َلهَا مَنْ 
د اق لشن كل كلك لله يلك كه الثلك ا لَهَ إلا هو قن 
رف 6 إن تكفروأ فرك أله يي َك ول رضن لعِبَادِهِ 2 
َه لك ولا تيد وله ود لُق ثم إل ميم مَيْحِمَكمْ يَِتَفْكُم يما 
تاق إل علي بِدَّاتِ ألصُدُور 0 4 [لرمرء | إذاً: لو أن أراة أن أجب ركم بعال 
ما يحبه ويرضاه من الإيمان والطاعة» لأجب ركم وهذا هو معنى قوله تعالى : 
#فْلَو سه لَهِدَسُُ أَجمَونَ4 أي: لو شاء مشيئة إجبار وإكراى عات 
مهديين وعلى صراط مستقيم» ولكنه لم يشأ هذاء بل شاء أن يخيركم. 
فتختاروا بس اميه وان كرهه هوء كما قال في موضع آخر: ل##وَقُلٍ 
لْحَقّ من َي هم له فون ومن ضَه ككف . . 4 [الكهف: 74 . 


هذا ومن يقرأ هاتين الجملتين بسطحية» ومن دون تدبّرء كما أمر الله 
تعالى به» يشعر بأن الله تعالى يؤيد قول المشركين: #اسَيفُولٌ لُ الَنِنَ أيوا كر 
مَء أنَّدُ مآ أَشْركَنا ولَة َابَآوْنَا)24 #فلؤ شه لَهِدَسْمْ أبْمَعِينَ4 وذلك لأن 
المشركين يقولوق: آنه لو شط أل جا ار قماه ريقو لم تعال : لم شاك ]لذ 
ليداكم أجمعين : ومغلوم أن مَنْ هذاه اللهء لا يشرك» ومن لم يشأ الله 
شركة فقد شاء إيمائّه وتوحيده! 


ولكن عند التدبّرء يتبيّن لناء أن الأمر ليس هكذاء بل مقصود المشركين 
بقولهم هذاء هو التوصّل إلى نتيجة أن عبادتهم لالهتهم شيء مرضي لله 
تعالى» بدليل أنه شاءها منهم» وما شاءه الله تعالى» فهو محبوب له ومَرْضيٌ 
عنده! ولو صِعْنا قول المشركين هذاء في تبريرهم الشرك بالله» مُتَذْرّعين 
بمشيئة الله صياغة منطقية - حسب منطقهم المعوج - لصار كلامهم هكذا: 


حمسيجع 


أ 
ا 


لو لم يشأ الله شِرْكناء لما أشركَناء لأنه لا يحدث شيء إلا بمشيئة الله 
ونما أن الله تعالى لا يشاء إِلَّا ما يرضاهء فقد رضي + مِنًا الش'ك!! 


وخطأ هذه المعادلة المنطقية» يَكَمنُ فى جملة: (لا يشاءٌ الله إِلّا ما 
يرضاه) اذْ هذا لَيْس صحيحاًء وهو قياس لله تعالى على خلقه» فإن الخلق لا 
0١‏ 
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يشاؤون فعل شيء», إلا إذا ارتضوه وأحبّوه» لذا فهم مشيئتهم ورضاهم متطابقان 
- باستثناء بعض الحالات النادرة ‏ ولكن مشيئة الله تعالى» ليست هكذاء وذلك 
لأن الله تعالى خالق كل شيء» ولا يخرج شيء من نطاق مشيئته المطلقة أبداًء 
لذاء فهو شاء ويشاء حدوتٌ كل الأشياء عموماء سواء منها ما رضيهء أم كرهه. 
وذلك لأنه لا يمكن أن يوجد ويحدث شيء» لم يرده هو سبحانه.ء لذا 
فمشيئة الله تعالى ورضاهء ليسا متطابقين دَوْمأًء بَلْ قد يتطابقان وقد يختلفان» 
والميزان الوحيد الذي نعرف به مَرْضيات الله ومحبوباته» من الأشياء والأفعال 
والأقوال» هو شرعه السريي أو بتعبير آخر نقول : 

إن الأشياء كلها: المخلوقة منها''' والمجعولة» مُراداتٌ لله تعالى. 
أي : إن الله مال أرادما وشاءها 3 وإلا لما لَبِسَتْ ثوب الوجودء ولكن 
ليست كنّها مَرْضِيةٌ لله تعالى» بل ما وافق شريعتهء فهو مرضيء وما 
خالفهاء فهو دب ومرفوض»ء إذاً: نحن لا نعرف رضا الله تعالى عن 
الأشياء» بسبب إرادته ومشيئته لتكوينها وإيجادهاء لأنه سبحانه أراد تكوين 
كل الأشياء ولا يمكن أن يوجد ما لا يريده هوء بل نعرف رضا الله عن 
الأقيات من خلال شريعته التي “ضيها لنا دين ومنهجاً كما قال: ##وَرَضِيتٌ 
لك الق ديا .* [المائدة: *]» ومعنى هذا: أنَّ كل ما أمر الله به في دينه 
الف (الإسلام) فهو مرضيٌ لهء كما أن كل ما نهى عنه فهو مبغوض 
ومكروهء وقد أمَرنا الإسلام بالإيمان والتوحيد» ونهانا عن الكفر والشرك, 
لذا فالإيمان والتوحيد مَرَْضِيَانٍ عنده» ولكن الكفر والشرك» مبغوضان 
ومكروهان عندهء لأنه نهى عنهما. 

وأما حكمة عدم إرادة الله الإيمان والتوحيد من الناس كلهمء إرادة 
إجبار وإرغام» مع أنهما محبوبان له ومرضيان عندهء بل إعطاءه إياهم, 
حرية الإختيار» أو عدم الإختيار» تجاهَهماء فهي 


أَنّ الله تعالى إِنّما خَلّقَ الجن والإنس للإبتلاء والإمتحان» وانما يمكن 


)١(‏ قد فصّلنا القول في الفرق بين (الخلق) و(الجعل): في الفصل الثاني من الباب الثاني. 
(أي في الكتاب الثالث من هذه الموسوعة). 


ه ؟ 
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ابتلاءُ وامتحانُ» مَنْ يمتلك القدرة والإختيار» اللّذَّيْنَ يستطيع أن يُحَصّل بهما 
كلاً من النجاح أو الرّسوبء والعُلوٌ أو الهبوطء. والإيمان أو الكفرء 
والتوحيد أو الشرك» وإلا فما معنى اختبارء مَنْ لا يملك إزاء الأشياء 
والحالات المختلفة والمتبايئة» إلا خياراً واحداً فقط؟! 

ولهذا قال سبحانه وتعالى : لوَلَوْ سه رَيْكَ لآمَنَ مَن في الْأَرْضٍ مَكُلْهُ 
م أقت تكره الئاس حَقٌّ يَكْوْأْ مؤت 409 [يونس]» ومعنى هذا: أن الله 
مع أنه سخالق الناس ودتهمء لم يشأ - مشيئة إجبارٍ وإكراو - أن يؤمن كل من 
في الأرض» بل أراد تخييرهمء إذاً: أفأنت - يا محمد - مع أنك بشر 
متلوم! - تريد إكراههم - شفقة منك عليهم وحرصاً - حتى يكونوا مؤمنين 
كلهم وما عن أنوفهم؟! أي: | إن الله تعالى مع أنه خالق الناس لكوم 
وربهم» وله أعظم الحقوق عليهمء ولكن اقتضت حكمته البالغة» ألا يُكْرَهَهُم 
على ما يحبه ويرضاه لهم من الإيمان» وذلك لأن هذا يخالف الحكمة التي 
خلقهم من أجلهاء وعليه: فأنت أيضاً لا يحق لك أن تُكرههم على ما تحب 
لهمء لمضاذة الإكراه» الحكمّة التي خلقهم الله من أجلهاء وهي ابتلاؤه 
ِياضُمء وتخييره لهمء لانتخاب ما يريدون» واختيار ما يرغبون فيه! 


*). الآيتان ١9(‏ و١7)‏ من (الزخرف): 


وفي هاتين الآيتين» يخبر سبحانه وتعالى أن المشركين اعتبروا الملائكة 
الكرام | 56 جهلاً وحماقة. ثم يقول يداك #قديا لهمء على قولهم ذلك 
البهتان: #أَسَّهدُوأ حَلْقَهُم 4؟! أي: هل حضروا وقت خلق الله تعالى لهم. 
جين بسكي لهم هيا الفول عنهم؟ ثم يقول: #ستَكب مهندم وَشْكَلُونَ4 
وبما أنه لا يجوز أن ي* شبك [نجذ جلي اليب لاوا أب 
اليقيني به» فممًا لا شك فيهء أن هؤلاء المشركين سيفتضحون عندما يسألون 
عن شهادتهم تلك. والتي بَنَوهَا على مجرّد الوهم والسفاهة لا غير! 


ثم يقول تعالى : #وَقَالواً لو سَ لحن ما عبدك هُم4 وهذا نفس مقولتهم 
السابقة» اين يده شيط لي ل 


اعد مداه بصي 


كلامهم هذا سوى الكذبء ألا ما أُسفَّهَ من يَتَقَوّل على الله تعالى ويفتري 


عليه على أساس الجهل! 
والملاحظ أن الله تعالى يؤكد أكثر من مرةء على أن التذرّع بالمشيئة 
الربانية المطلقة. لتنبواؤو الإشراك بالله وعبادة غيره») ناتيح عن الجهل والظن. 


وليس سوى ظن وقول بغير علمء وأرى أن هذا تنبيه على أن الكلام عن 
المشيئة الرّبانية المطلقة» وما يرتبط بها من مسائل القضاء والقدرء لا يجوز 
الخوض فيه إلا على أساس الإطلاع الكافي على العلم الحق النازل من الله 
تعالى عن طريق الوحي» وذلك لأن القدر والعلاقة بين مشيئة العبد الجزئية 
الحرّة» ومشيئة الله الكلية المطلقة» من القضايا العميقة والدقيقة التي لا تَفْهَمُ 
على وجهها الصحيحء إلا بعد الإطلاع الكافي والمحيط بأطراف الموضوع. 
وذلك بجمع كل الآيات المباركة المرتبطة بالموضوعء» والتي يُصَدّقَ بعضها 
بعضأء ثم النظر إليها نظرة كلية شمولية» تشمل كل زوايا الموضوعء والتي 
تتوزع الآيات الكريمة على زواياه المتعدّدة» ولا تكتمل صورة الموضوع إلا 
بمجموعها معا. 

نعم) هكذا يفئّد كتات الله الحكيم» كل ذرائع اللبمشركينق ور أعمهم 
التي يريدون أن يبرّروا بها ذلك الذنب العظيم: الإشراك بالله تعالى في 
الوعيقه والذي لا يقوم إلا على أضناشس: الشيرة به) في خالقيته ورمسة 
وأسمائه وصفاته وشؤونه» كما وضّحنا ذلك سابقاً. 


والآن إلى الفقرة الخامسة : 


5 
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© - المشركون,» وأنواعهم 


وتتكوّن هذه الفقرة من نقطتين: ففي الأولئ منهما تُعَرْفُ بالمشرك. 
والقواسم المشتركة بين المشركين» وفي الثانية منهما تَتَحدَتَ عن أصناف 
المشركين السبعة وتُعرّفهم من خلال أفكارهم ومعتقداتهم وتصرفاتهم : 


الأولى: تعريف المشرك» و القو اسم المشتركة بدن المشركدن: 

المشرك هو كل من يتلبّس بالشرك بالله تعالى» سواء: 

أولا: في خالقيته وربوبيته ومالكيته» وذلك كمن ينسب شيئا من 
الخلق» والتدبير فى هذا الخلق إلى غير الله تعالى» من أفلاك كما كانت 
الفلاسفة اليونانيون» يتصورون,ء بناءً على خرافة العقول التسعة والأفلاك 
التسعة» وكذلك المجوس متلبّسون بهذا النوع من الشركء, لأنهم يَنسبون 
ل الشبووق. إلى (أهريمن) خالق الظلمة» والخير إلى (يزدان) خالق النور. 
ولهذا سمّوا بالثنوية» وجديرٌ بالذكر أن النصرائنية المحرّفة أيضاً متلبّسة بهذا 
النوع من الشركء وذلك علاوة على شرك العبادة» وذلك لأنهم يعتبرون 
عيسى عَليةُ ربَاً وخالقاًء مع كونه إِنْساناًء ويقولون هو مُرَكُبٌ من حقيقتين 
التفين : الأهوورت) واناسوت)» وقد نبب الخلقٌ والتكرين والشفاء والمغفرة 
وغيرها من الأفعال التى هى مختصة بالله الخالق جل شأنه إلى عيسى 22 
فى الأناجيل الأربعة المتداولة (مثّىء ؤقصء لوقاء يُوحَنا) فى أكثر من 
موضع! ولهذا تُعتبرُ النصارى من هذه الناحية من المشركين الجامعين بين 
شرك الخالقية والربوبية» وشرك الألوهية معاء بل وشرك الأسماء والصفات 
أيضأء إذ هم يسمّون عيسى علاوة على «ابن الله): «الله) و(الرب» و(الخالق) 

١ /ت‎ 
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و(مالك الملكوت) إلى أسماء وصفات أخرى كثيرة! 


ثانيأ: أو في ألوهيته» وهم كل الذين يعبدون غير الله تعالى من حجر 
وانقر #ايقر وليظان زعللك وكوكسام .م بتقديم شيء من أنواع العبادة له 
سواء فى مجال العقيدة والتصورء أو فى مجال شعائر التعبد» أو فى مجال 
شرائع الحياة» على التفصيل الذي مر معنا في البابين الثاني والثالث (أي 
الكتب: الثاني إلى الحادي عشر). 


وهذا النوع من الشرك - الإشراك بالله في ألوهيته - يشمل كل أنواع 
المشركين كافةء وذلك لأن الإشراك بالله في العبادة» يستلزم دَوْماً الإشراك 
به في الربوبية والأسماء والصفات أيضاء كما أن من يشرك بالله في خالقيته 
وربوبيته» يشرك به أيضاً في ألوهيّتهو. وهذا هو واقع كل الذين يعلنون 
الإشراك بالله في الخالقية والربوبية قديماً وحديثاء وقد مثّلنا لهم بكل من 
المجوس والنصارى» ويعبد المجوس النار ويقدسونهاء كما أن النصارى 
يعبدون المسيح.» وِيُقّدَمون له أنواعَ العبادات التي يعتقدونها! 

ثالثاً: أو في أسمائه وصفاته وشؤونه» وهذا النوع في الحقيقة راجع 
إلى النوع الأول والثاني وله ارتباط بهما جميعاًء أو الأصح أن نقول: إِنّهِما 
يشعملان عليه ويستلرمانه» وذلك لأن. من اعتقد. شيقاً من الخالقية والربوبية 
فى مخلوق من مخلوقات الله. لا جرم أنه يُطلِقُ عليه من الأسماء والصفات 
بحسب ما يعتقده فيه من الخالقية والربوبية» مما هو مختص بلله تعالى 
سبحانه» وكذلك من عَبَدَ غير الله تعالى» فهو اعتبره إلهأ ومَنْ اعتبر شيئاً من 
المخلوقات إلها له» لا مندوحة له من أن يصفه بالصفات والأسماء والشؤون 
التي لا تجوز إطلاقها على غير الإله الحق جل شأنهء فهو - أي المُتَخِذْ 
غير الله إلهاً - على الأقل ينسب إلى إلهه سَماعَ دعائه» واستجابته له بالشفاء 
لمرضه» ودفع الض” عنهء» وجلب الخير له» ونصره على أعدائه . . . الخ. 

وعند تعدادنا لأنواع المشركين» تتبذى لنا صورة المشرك أكثر فأكثر. 

ولكن قبل تعداد أنواع المشركين؛ لنذكر بعض الصفات التى هي 
قواسم مشتركة بين المشركين على اختلاف أنواعهم : 

1 
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- كل المشركين يُقِرَونَ بوجود اللهء وخالقيته» وربوبيته: 
ساو ما أكذته أكثر من أية إبامجفة. 5 
1 سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَهِمَ لِقُوْنَ ألَهُ. . *! [الزخرف: 47]. 
. 1 سألتهم عَنْ حَلَقَ السَّموتِ والْأرض لِفُولنَ حَلَمَهُنَّ الْمَرِبرُ الْعَلِيمٌ 
[الزخرف]. 
+ #قل لمن | الأرق ول فنهنا إن حكطتق ساتروي 0 يوون للد قل 
99 0 من يت ألكمنوت التسيع ويب الصزي ير © 


أو اه 

اله دج ره عر الم اس مسار عرو ص 2 سر ال صر 

مممقولون لَّهِ فل أفلا لتقو 9 قل من يليو م نت حكل شىء وهو 
ٍُّ 


شل 
مر 


و 


يمير ولا يجار عليه إن كشمر تعامون (2)) سيفولورت لله قل فأ 


ير ور ١‏ 
لسجرورة 


؟ - وكُلّهم يعبدون مع الله إلهاً آخر أو أكثرء وهذا على الأغلب هو 
السبب في تسميتهم بالمشركين: 
وهذه الحقيقة صرّحت به أكثرٌ من آية كريمة» ونكتفي هنا بهذه الآيات 
التي يعرّف الله تعالى من خلالها المشركين: 


71 7 - ع موا 331 
١ 0‏ اليس ع عن الْمشَرِكِينَ 


كما نرى عزف سبحانه لمشركين: لد الذين يجعلون مع الله إلها آخر. 


" - وكُلّهم أو جُلّهم يُكَذبون بالبعث والنشورء أو على الأقل 
يشكّكون فيه: 

لان حي ا سد بن م #بلٌ قا َالو 
دل 5 .ا ل 00 


ع2 
رض ا في 1" و 1 72 00 شن ع 
الكموت السب 9 المسرش الْعظِيم 0 لون .2 أفلا 


"8 
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ا 4003 [المؤمنون]» ويدل قوله سس متحدثاً عن 
المشركين: 8بْلٌ كَالْوا مآ َال الل سس 4 على أن التكذيب بالبعث 
أو التشكيك فيهء هو دَيْدَنَ الكفار والمشركين كلهم. 


4 - وككلهم مشتر شتركون في الجمود الفكري وَالتعصب والتقلدد, لما 
كان عليه بو وَإنْ بدا عُوَارُهُ وَخطِؤُةُ: 
كما قال تعالى متحدثاً عن المشركين الذين كانوا يحرّمون بعض 
الحيوانات»؛ علي أنانين اعتبارات جاهلية» ما أنزل الله بها من سلطان: 
#ما جَعَلَ الله نوق ولا سَآبَتَ و1 لا وصِيلْرَ ولا حار ولك لذن كرا يترون 
ا الوك وَأَكْرْهَُ ل 5 يبد © َإِذَا قبل َم تَمَالوَأْ إل مآ أَنرْلٌ أله 
سول قَالوأ 1 مَا وَجَدَنَا عَّهِ ب2 م ولو كن عَابَآوْهُمَ لا يََلَمُونَ 
شع و يتدون (3)) #4 [المائدة]»ء وكذلك تدل على هذه الحقيقة الآيات 


(19 إلى 56) من «(الزخرف) والتي أشرنا إليها أكثر من مرة في مناسبات 


© - وكذلك كلهم أو جلهم مشتركون في إعطاء أيديهم بأيدي 
الشركاء الوَهفْمِبّين, من طواغيت وسادة وكبراء وسدفة, 
يامرونهم وينهونهم ويّكَرّمون لهم ويُحللون» حسب أهوائهم: 


كما قال علي 
.١‏ و هر شر شَرَعُوأْ لهم يِْنَ ألدِينِ مَا لَمْ يَأَسَنْ بد أَهُ»4 
5 «امسزواأ حارم وَرَهستَهُمْ 7 بان من دوت لله وَلْمَيسِيَ 4 
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ص 2 سم #4 سم م 6 ته سس 11 5 يه الاسم سر 
مَرَيمَ وَمَآ أُمِرَوَا إلا لِيَعسَدُوا إللها جد 


سبحهُ. ما مشْرِيْنَ 409 [التوبة]. 
.<< واوا رينآ إِنَآ أَطْعنا سادتنا وهنا دَأصَنُويا لبيك 469 [الأحزاب]. 


والآن لنعرّج على أصناف المشركين ونعرّف بكل صنفٍ منهم 
باختصار: 


« 


.7 1 601 عهلى بايير/ 2411133211546 
3 09 تردصا للد ©)/5[تدغعل0/ع:01.علقطء 31 
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الثانية: أصناف المشركدن: 

بعد استقراء آيات كتاب الله الحكيم» واستقراء الواقع» تبيّن لي أن 
المشركين عموماء هم هذه الأنواع السبعة : 

أولاً: عبدة الشيطان والشياطين: 

والمقصود بهم من يعبدون الشيطان مباشرة» وإلا فكل عابدٍ لغير الله 
تعالى عابذ للشيطانء أي كان معبودهء وذلك لأن الشيطان هو المزيّن لكل 
أنواع الكفر والمعاصي» وهذه بعض الآيات المباركات» كدليل على كون 
الشيطان والشياطين معبوداً لبعض الكفار والمشركين» قال سبحانه وتعالى: 


أ أل عيذ !َم ينب َم أ 5 5 قو معطب إن 4 1 


2 6+ [يس]. 
١‏ يا _- 00 


بع ججر بجع ال 0 ا 2 ل جلاعي عر رس كي و لسر مسر 7 5 ء ا 
1 سيا تر ا" 24 كم يبود (وي) تالا 
1 5 و ب كر 0 عد بره ع مءروو ب مه 7 


ونون 409 سأ]. 


وثبرير اشر كم لعبادتهم الشياطين من الجن؛ هو : ن الجن 
بنوا الله تعالى! كما قال الله العظيم الحليم: #وَجَعَلُوا يله ل وَحَلقَهُم 


سس يده مو ميس ” 


وروأ له بنِينَ وَبَكت بِغَيْر علو + ٠‏ وعد عا بو عمو رايب 


وقال ا #وَجَعَلُواً بيه و ِلِنَوْ با ولد عَلِمَتِ لِفْنَهُ تبه لمحصرون (©) 
سْبِحَنَ لَه عا يَصِمْونَ (©) إِلَّا عِبَادَ أله الْمسْلَصِينَ )4 [الصافات]. 


ثانياً: عبدة الملائكة : 
وقال الله تعالى بهذا الصٌّدد: 


نس 
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ر ابعاً : عبدة الأصنام والأوثان : 


قن 


ب 
م 


الذاتى المذكور فى الا 


م 


5 3 
وفل ر 
م 05 
ور لمهسه) لم 


0 


من قبل في 
بات ) 


لما وصل إلى ١‏ 


* 
ل 
م 
يه عه 
م 
جد © ص 


[فصلت]. 


0 
<< 
ص 
3 


ومن يديه 
لل بر 


أ 
1 ( 


وقال سبحانه وتعالى بهذا الصدد: 


ثالثاً : 


بدة الأجرام السما 


2 

دواعت وأ تكد 

ع زلا ل 3 2 

١ 'هوى‎ ٠ 1 2 

ل 2 > 

امسا 9 1 2 
23 


3 
ع 1 
وهم بامره 
لا لمن 
من دونه 


ل 
ا 


سل سه ارعس سس قرع لخر ع بجت 


5 
م 


.١ 


هذه الآيات 
على الب 


جد 


6 أن إبرأهيم َِ 


م 
إيها 
نما 
0 
0 


تو 


ع 
3 


هدفا لحوار إبراهيم 
إليها. 


ا 


يخ 
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ل 


إِنْما 


:5 : ا 
ل -0 13 م 1 
: ا ل ب ١‏ 0 
:خخ ٠*6‏ 
١ 2 ١‏ - ْ 
2 
0-1 يه كا يأ 4 
جه . + ١‏ 
١ , ١‏ 0 
١‏ بكدكا 1-2 
عسي و 


عِلْمُ إن هُمَّ إِلّا يحْرصُونَ )4 [الزخرف]. 


هر 
لرحمان 
عبحا 
.م 
1 


عه 


1 

سيج بر 
2 6 

الي 
سيقي 


ا 
جه سور 
3 
00 


له بي ار 


14 سر 


إن 
7 
)1 
اخ 
و 
2 
53 
و 


أَلَتِى 4 ً إن 


2 
ع سهد 
ال ررحو ب بره 
درو ب سه 
سيور صير 8 
بين أيد 
1 
0 9 
“تان موه 
3 


7 بح رار 
لد يك ل 
2 

ار مر 

ليون م 
برسم 

فلم 

| ا 

سما 

رص 


بر 


71 * 1 
© أنه 1 
اخ ا 


5 0 ا حا 7 48 


والنجوم والكواكب: 


: و 
و © 


د 


ويبدو أن هذا الصنف من المشركين» هم التوع الأعم الأغلب منهم. 
وأكثر حديث كتاب الله الحكيم عن هذا النوع من المشركين» وأكثر الأنبياء 
محاججة لهذا النوع من المشركين» حسبما قصّه الله علينا في كتابه الحكيم؛ 
هو خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام» إذ قصٌّ تعالى عليئا حواراته» مع 
عبدة الأصنام والأوثان في كل من هذه السّور المباركة: (الأنعام ومريم 
والأنبياء والشعراء والعنكبوت والصافات والزخرف). 


والأصنام التى وردت أسماؤها في كتاب الله هي: 


(اللات والعزّى ومناة) في سورة (النجم)» و(ودٌ وسواع وبغوث ويعوق 
ونَسر) فى سورة (نوح)» و(بَغغل) فى سورة (الصافات). 

وكانوا يصنعون الأصنام والأوثان من مختلف المواد: الحجرء الطين» 

خامساً : عبدة الهوى: 

كما قال تعالى: #أرمِيتَ من أَخحَدَ إِلَنهَه هوينة .. * [الفرقان: 4#] 
#أَرَمَيتَ من اَعَد لهم عَوْبهُ . . * [الجاثية: ؟]. 


وعبادة الهوى مفهومها شامل لكل المشركين» لأن المشرك لا يعبد 
غير الله تعالى إلا بناءً على اتباع هواهء ولكن مفهومها أكثر انطباقاً - في 
نظري - على الذين لا يتعبّدون لصنئم أو معبود ظاهري. ولكنهم مع ذلك 
لا يعبدون الله تعالى» ثم يفعلون ما تهواه أنفسهم . وقد صدق من قال: 
ومن أباح النفس ماتهواه فإئماااإلهه هوه 


سادساً: عبدة الطواغيت من الرؤساء الدنيويين كالملوك والساسة» أو 
الدينيين كالأحبار والرهبان. والشبوخ المنحرفين عن جادة الكتاب والسنة : 
كما قال تعالى: ما كن لِسَرٍ أن يُوْتيَهُ اللَهُ الكتنب والحكم والتُبرة 
ثم يَتوْلَ لِلكاس كوا عبكانًا لَى ين دون أله ولكن كوا رين يما كسم 
حم خا بن سر 2 5-0 ماد سر اي سرس و 1 18 7 يرث لي سن سل 
مَلْمُونَ الْككب وَيمَا كسم يَدَوسُونَ (3)) ولا يِأْمرَكُمْ أن تَتَحِدُوأ للكيكة والْبيسنَ 
١‏ 
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عو 


ييا تائم بالكثر بَْدَ إذ كم مس5 ()4؟ ذآل عمران]. 
وقال تعالى: 2 زوأ حارم ركهم أريكانا من دوت الله 


التسيع نك مني ونا أبلا إل يننا إلا ما 3 اله إل 
1 شيكدلة عدا 1 4 [التوبة . 
وقال: #أمَ لَهُمر شر مَرَعُوأ لهم ين ألدِينِ ما لمْ يَأَصَنْ به 


رخ 
يرث ! , 8 4# [الشووض: 1ن 


وقد ذكرنا من قبل أن الطاغوت هو كل من يُشَرّعْ للناس ويأمرهم 
وينهاهم من عتك تنسة. و-حسب هواه أو هوى غيره» ويمكنئنئا القول في 
تعريف الطاغوت اختصاراً: (هو كل مطاع من غير إذن الشرع)» وهذا 
التعريف يشمل كل الرؤساء الدتبويين» من ملوك وقادة وساسة » وكذلك 
مُتَظري المناهج العشيرية: والزعماء الديتيية والروحيين من غلماء وعماد 
وشيوخ» الذين يوجهون أَتباعهُم حسسا أفكارهم وأهوائهم. من غير رج 
9 كتاس اللّه وسئة رسوله عله و القند بقواطعهما التي ١|‏ يجور ققطيها 
وتجاوزها. 


وقد وضحنا من قبل». أن مفهوم العبادة فى اصطلاح كتاب اللهء لا 
يقتصر على بعض شعائر التعيد من الذعاء والركوع والسجود. بل يشمل كل 
أنواع الخضوع والطاعة» سواء ارتبطت بالشعائر أو الشرائع» أو قبلهما 
الإيمان والمعرفة والتصورات والقِيّم والموازين» فْمَنْ خضع لأحدٍ أو لبود 
خضوعاً مطلقاًء وأطاعه بغير إذن الشرع» فهو قد عبد ذلك المطاع من 
دول اللّهء» | د [3 لبسو معنى العبادة في أصل اللأشة إلا الخضوع والطاعة 
وألدّل. أكهنا يدل عليه أوضح الدلالة قَوله تعالى على تحاف موسي يو . 
لوق اليتمرط يمد أل ليل ادلي اكد ولف مقينا ألي د : ويلك ذ ف ا 1 
4 عَيّدثٌ خآ إسري ل 52 [ الشعراء] » ومعلوم 3 بني إسرائيل خضعوا لفرعون 
وأطاعوه كز هي ولم يركعوا له ولم يسجدوا!! وكذلك يدل عليه قوله 
تعالى على سداق لم وملأه المسةكيويز : 5-5606 جاءهم موسى وأخوه 
هارون: ##قَتَالواً أنه من لسرين مِعْلِنَا وقومهُما لنا عيدوت *4؟! [المؤمنون]ء 
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وقصد فرعون وَمَلْعْهِ من عبادة بني إسرائيل لهمء هو الخضوع والطاعة 
والذل». وليسح الذعاء والركوع والسجود! 

ولكن من الواضح أن من عبّدَ وطوع من غير إرادة منه واختيار 
- كبني إسرائيل - فهو لا يأثم بخضوعه وطاعته الإجبارية» بخلاف مَنْ 
يطيع غيرّه بقارا ناكما علاقفناً. 

55 وقد بيئًا هذه المسألة في أكثر من موضعء» - وخاصة في الكتاب 
الثالث - لضرورتها ولغفلة أكثر المسلمين عنهاء تلك الغفلة التي لها أكبر 
الدور في تَلْبّس كثير من المسلمين بالطاعة والخضوع للطواغيت» الذين 
تحكموا عليهم وتجبرواء ثم حكموهم بمناهج طاغوتية شرقية وغربية, 
كالعلمانية والإشتراكية والرأسمالية والليبرالية. . . إلخ. 

سابعا : عبدة الحيوانات : 


وذلك كالهندوس الذين يعبدول ل البقر ونَقَدْسوثَهَا وكذلك ١‏ فى الهند 
وغيره من البلدان وخاصة في شرق 5 وفى أفريقيا هناك أقوام 05ظظ 
يعبندوة أنواع الحيوانات: حتى الحياته رالفقرايها 47 


وقد عبد بنوا إسرائيل العِجَلٌ الذي ضَاعْه لهم السَامريٌ من الذهب 
وَالحُلِيٌ الذي حملوه معهمء في زمن موسىء ثم عاقبهم الله بأن يقتل 
بهم يعقط - الذين لم. يمبدها المجل التثرا التبق عيديه - كر العا تقذو 
العقوبة» تاب الله عليهمء كما قال تعالى بهذا الصدد: #وَإِدْ كَالَ مُوسئ لِمَومِوء 
3 إن مم شنكم أ الْتمل نويا إل ايك ل 
ل ال عِندَ يريك كنا كناب عَلَيَكمْ إِنَهُ هو هو تدا أليّحِيِمَ (8* [البقرة . 


والآن إذ عدّدنا أصناف المشركين,» فَلنْسَتِمْع إلى كلام الله الحكيم مرة 

)1١(‏ وفي سفري عام )75١١١(‏ إلى (ماليزيا وكمبوديا) للمشاركة في مؤتمر البرلمانيين 

الآسيويين» في (فئوم بنه) عاصمة كمبيودياء شاهدتهم كيف يُقدسون حية (كبرى) 
ويبنون له هياكل في كل مكان. 
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أخرى» لنعلم كيف دَحَضٌ سبحانه وتعالى» شِرْكُ المشركين بكافة أنواعهم 
وأضرابهم : 

-١‏ بآيتين في سورة (الأنعام)» يُفنّد فيهما المولى الجبّار الواحد القهّار 
سبحانه وتعالى. فكرة عبذة الشياطين وعبدة الملائكة . متها وقد قينا ضايقاً 
أن كلا من عبدة الشياطين» وعبدة الملائكة» كانوا يُبِرّرون عبادتهم للشياطين 
والملائكة» بأنهم أولاد الله - أي الشياطين أبناؤه والملائكة بناته - تعالى الله 
عما يقول الظالمون علوًاً كبيراً. 

-١‏ وبآيتين في سورة (سبأ) يَرُدْ فيهما العزيز الجبّار على المشركين 
بكل أضرابهم» وَينْسِف فِكرّة الشرك نَسْفاً. 

أ- ونبدأ بآيتي (الأنعام) يقول سبحانه وتعالى: #وَبَعَلُوا له سكا للن 
و 


هوك لسد م عر ع سر مر م ,1 

وَحَلقَهُم وَحَرفُوا لَه بَنِينَ وَبتتن يِعَيْرِ عِلْوٍ سْبْحَسهُ وَتَعَدنَ عَمَا 
0 2 و عن عند 0 رىر كبر عس” 7 كر ” 

يضفو (9) بع السَمَنوتٍ والأرضٍ أنْ يكن له ولد وَلَم تكن له 


مجه وَحَلَقَ كل سو وَهْوَ يَكُلِ فو عليه 0 4. 

ويتمثل التفنيد الرباني للفكرة الخرافية الشركية» لكل من عبدة الشياطين 
وعبدة الملائكةء في البنود الستة الآتية : 

أولاً: يبيّن سبحانه وتعالى بدايةً» أن المشركين جعلوا لله تعالى شركاء 
- في الربوبية والألوهية - من الجن» ثم يقول معقباً: «وَحَلتَوه 4) أي : مع 
أن الله تعالى هو الذي خلق الجن والشياطين» ولكن المشركين جعلوهم 
شركاء لله! ومن الواضح أن المخلوقء لا يمكن بحال أن يكون شريكاً 
لخالقه» إذاً: فَفكرَتُهُم مهدومة الأساس منذ البداية. 

ثانياً: ثم يقول تعالى: #وَعرَقُوا له بِينَ وَبَئتٍ يعبر عِلْوِ» أي: وافتروا 
عليه واختلقوا له بنين (شياطين) وبنات (ملائكة) من غير أن يكون لهم أدنى 
علم بهذا الموضوعء وعليه: فكلامهم إفك وافتراء مبني على الجهل؛ لا 
تك منه رائحة العلم والبرهان. 

ثالثاً: ثم ينرّه العلي الكبير نَفسّه فيقول: #سُبَكئهُ وَتَمَدنٌَ عَمَا 


ينض 
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يَصِفُوت* أي : تنزيهاً له وعَلوًاً عن الخرافات التي يصفونه بهاء وهذا دليل 
آخر على تفنيد فكرتهمء وذلك لأن الله الذي هو مِنرّْة عن كل نقص 
وعيب» وعليٌ عُلُوَا لا نهاية له عن مشابهة المخلوقات؛ لا يمكن أن يكون 
له بئون وبنات! 

رابعاً : ثم يقول تعالى: 56 يم أَلسََمَلِوْتِ وَالْاَرضٍ 4 أي : إن الله تعالى هو 
الخالق الذي أبدع السموات والأرض ومن ضمنهما طائفتي الجن والملائكة. 
وعليه: فكيف يمكن أن يكون الخالق المبدع جل جلاله» والدآ لسحلوقاتة؟ 

خامساً: ثم يقول: #أنَّ يدن له ولد وَلَرَ تكن لَه م ملجبَة؟ !4 أي : من 
أين وكيف يمكن أن يحصل له ولد من دون (زوجة)». أرق أن التعبير عن 
الزوجة بالصاحبة» حِكُْمَتُها أن الزوجين يصاحب أحدهما الآخر ويلازمه. 
وبما أن الله تعالى ليس كمثله شية» إذ لا يوجد شيء غيره» إلا وهو 
مخلوق له ومربوب ومملوك» إذن: كيف يمكن أن يوجد في مخلوقاته من 
يلازمه ويصاحبه ويمائله بصفة الزوجية؟! 

سنا سا : ثم يقول سبحانه في الختام: #وحَلقّ كل دصت تو وهو :يكل شو 
عَلِم* ومَنْ هو خالق كل شيء. يماج أ شيو شيعه ومن هو بكل 
شيء عليمٌ» ثم يتفي وجود البنين والبنات عن نفسهء قَولّهُ هو القول الفصل 


الذي إلا قول بعذه! 
٠.‏ 017 صب ابي جور 5 يه 
ب - ويقول جل شأنه في سوزة (سبأ): #قل أدعوأ الذت رَعَممٌ من دون الله 
لا يَمْلِكُونَ ِنْقَالَ نو ف ا 9 في الأرضٍ وما م فيهمًا من 
شرك وما له متهم ين ظهير (©) لا لْمَعْ الشَّفمَةٌ عندمه إلا لِمَنْ أونت 
27 ت- 2 مم كه وخ ”م 
ا 500 قالوأ الْحقٌ وهو الْعَن 


كير )4 [سبا]. 
والآن لنستخرج في هاتين الآيتين الكريمتين» خمسة أدِلّة ممَنْدةء لفكرة 
الشواة كل وجوهها ا 
وعلى صعيد ا ويقول سس ما ل مم سن دون ا 
لذن 


عم امو 3/5 المي 


أطلبوا والتمسوا من كل الآلهة المزعومة الذين تعبدونهم من غير الله تعالى» 
على أساس الظن والزعم المجرّد؛ء أن يسعف وك ويخيثوك 6 | ر, 

ومن الواضح أن تعممر: «الدرت زعم سن دون ظ بالسعو كافةً 
المعبودات المُرّيّفة التي تَعْبَدُ من دون الله» حجراً كانت أو بشرا أو بقراء 
وكوكباً كان أو طوطماً. . .الخ. 

ثائباً: ١‏ ثم يبن سبحانه وتعالى ماهية تلك الآلهة المزعومة. بقوله: #ل 
يَيْلِكُونَ مِنْقَالَ دَرَّوْ ف ألتَموتِ ولا فى الْأرْضٍ *» أي: إن تلك الآلهة 
المذعاة» تافهة وعاجزةٌ إلى درجة» لا تملك» بأجمعها في كل السموات 
والأرض المملوئتين بالمخلوقات» التي لا يُخصيها إِلَا بارِئُهاء ولو أَضعْرَ 

شيءٍ كمثقال ذرة! ا ومن لآ يعلك: اضفر شي وله وتخيقة عالى أذني 

مخلوقء. لا يصلح للألوهية» إذ الإله يجب أن يكون مالكاً لكل شيء. 
ومَلِكاً على كل شيء! 

ثالقاً: ثم يقول تعالى: «ومًا لحم فيهما فيهمًا ين شُرَدٍ»* أي: كما أنّها لا 

تَملِكُ ولو أصغر شيءٍ استقلالاء كلك ليسبعة لها شراكة قن ملكي شليء 

مما في السموات والأرقين أيضاً» فهي ليسي مالك بول حي اشبريكاً! 

رابعاً: ثم يقول: #وما له عنم يّن ظهير * أي: كما أن تلك الآلهة 
المدعاة» ليست مالكاً لأدنى فى و فى القلق» بل ولبست شريكا كذلك 
بسع تاه سا قل خري بتك لأن الله تعالى غَنِنٌ عئها وعن غيرها 
ايشا قم إكها لا تمك لكا 1 8113 إفذد قيقه قتعي اله غبالى 
المالك لكل شيء» والمَلك على كل شيء؟! 

خامساً: ثم يقول تعالى: #علا لمم الَّعَمَةٌ عدنثه إلا لِكنْ أدرت 4 
أي : ان الشيء الوحيد الذي في وسع بعض هذه المخلوقات التي اتعِدت 
كلاسا وزووا آلهة - وهم الملائكة والصالحون من البشر - هو الشفاعة 
عند الله تعالى» ولكن الشفاعة أيضاً مشروطة بإذن الله _تعالى ورضاهء كما 
قال تعالى في مكان آخر: يم يَقُوم الروح والْمليكة صقا َك سنا لا وكيروت إلا من 


0010( المصباح المثيرة ضّ.99١.‏ 


الحلا 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


ار لاس كو عر م صر عر 


دن له لبن وَكَالَ صَوَاه 468 [النبا] وقال أيضاً: #ولا يتتعوب > للا ا 
رتِصَى . . © [الأنبياء: 18] وجلي أنه لا الملائكة يشفعون لمن عرف بض باللهء لأنّ 
المشرك ليس مَرْضِيّا لله. وهم لا يشفعون إلا لمن ارتضاه! ولا الله لطال 
يأذن أن و ْمَعَ الملائكة» لمن لا يَرتضيه هو. 

ثم يُظهِرٌ الله تبارك وتعالى حْشْيّة الملائكة من وَوَجَلَهُم الشقيد 
بقوله: #. "ينا يع عن يهم لوا 160 ل م انوا لحن مَمْرَ الْمَن 
لْكَيرُ * ومعنى (فزع) أي مرق علوي وذهب عنهم المَرَع7"', ٠‏ فهم من شذة 
الفزع والخوف» يُسْتَمْهِم بعضهم بعضاً عن قول الله تبارك وتعالى» في ذلك 
اليوم العظيم» وأفهم مخ هلم العجسلة القويفة أذ الماصود. يمك أن الب 
مع طهارتهم من المعاصي». وكرامتهم على الله تعالى, يستولي عليهم الف 
والمُرّعَ في ذلك اليوم الرهيب من الله العظيم الجبارء بحيث يَفْقْدِون التركيز 
في الإستماع لكلامه» فيضطرون إلى أن يستفهم بعضهم بعضأء ثم يقولون 
بأن الله الحق قال الحق» وهل يقول الحق جل شأنه؛ إلا الحق؟! ثم 
يسدر سبحانه بصفتين مناسبتين للمقام» وهما العلوٌ والكبرياء» فيقولون: 

وهو ألْعَلِنُ الْكَيِرٌ4)؛ وعليه: فإذا كان هذا هو حال أطهّر المخلوقات 

5 إلى الله تعالى» فما بالك بغيرها!! 

وهكنذا وذ صبحاته وتعالى, على موؤّاعم النشركين كلبي وقلد كل 
تصوراتهم الخرافية» التي لا تستند إلا إلى الظن والهوى الناتجين عن 
وسوسة الشيطات»: قها قال جل شائدة 8ن يَِبْمرخَ إلا القن ونا تيوق 
انض »* [الننجم : 77]. 

والآن | إلى الفقرة السادسة : 


)١(‏ مختار الصحاحء ص8 8غ لفظ: ف زعء «القَرَعُ: الذّعْرُ). 


خحض 
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ويتبيّن لنا موقف المشركين تجاه الإسلام والمسلمين» بعد أن نتأمل 


هذه الآيات البيّنات من كتاب الله المبين: 


.١‏ نا يَوَدُ ألَدِرت كمَرُوا مِنْ أَمْلٍ ألكِنّب ولا الْشْركِنَ أن 
يسم يذ رد ليا وكا بقل يدعي د من يِسَأءُ و 


لَعَسْلٍ الْمَظِيم 9 


. طليمدنٌ كمد الاين عَكَوَةٌ لِرَىَ مدا الْيَيْو والذرج أمْيوا.‎ .١ 


[المائذة : 87 )]. 


*. #كيف يون للْمتْركينَ 3 عند أَلَّهِ وَعِنَدَ رَسُولِيِ إلا 
عدت ةا التشيل كلتار قن امتقض كك اشتيبها 1 

بر ِب اله قي > 0 حيْبَ حم و 3 ييا 2 د 5 م 2 
ا لص 3 لوبَهُم وَأَحرْهم تسِفوت 09 

م 


وت نو كما قبلا صصَدّ عن سيلو م ص ء 
مس سر قر سر جات : ع نز 08 هس 5 
يعَمَلُونَ ( . بون ف موصن إل ولا ؤْمَهةَ واؤلتيكت 


2 © [التوبة]. 


مها 
١‏ 


١ 
- 


ونستخلص من هذه الآيات البيّنات» كثيراً من مواقف المشركين تجاه 


الإسلام وأهل الإيمان» والذي يتمئّل في البنود الثمانية الآتية : 


يض 
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: المشركون لا يودون أيٍّ خير ونفع للمسلمين‎ .١ 

وهذا ما صرّحت به الأية )١١8(‏ من (البقرة)» والملاحظ أن الله تعالى 
قَرَنَ هنا بين كفّار أهل الكتاب الذين يقصد بهم اليهودء كما يدل عليه سياق 
الآيات» وبين المشركين» في عدم إرادتهم ومودّتهم أي خير وصلاح لأهل 
الإيمان» وكذلك قَرَنَ الله تعالى بينهما في شدّة عداوتهم للمؤمنين» كما 
سنذكر بعد قليل. 


المعاصر. أظهر من الشمس» فالمشركون الوثنيون بكافة أنواعهم , واليهود. 


: المشركون - مع اليهود - هم أشد أنواع الكفار عداوة للمسلمين‎ 0.١ 
وهذا ما أعلنته الآية (87) من ([المائدة]ء إذاً: فالمشركون ليس أنهم‎ 
- لا يوذون أي خير للمؤمئين فُحَسْبٌ» بل - إذا سئحت لهم الفرصة‎ 
يحاربونهم ويعادونهم أشد المحاربة وأشرس العداوة.‎ 
وكما أشرنا سابقاًء من يتأمل التأريخ الماضي والواقع الحاضرء لا‎ 
يرى عدوًا أضرّ وأخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والمشركين» من‎ 
الهنود المَقَدسيْن للأبقار» وغيرهم من الوثنيين في بلاد شرق آسياء وفي‎ 
أفريقيا وغيرها من البلدان» وكذلك من النصرانيين المؤلّهين لعيسى ابن‎ 
مريم » الحاقدين على الإسلام والمسطنية:‎ 
وهم عنما يُفْسَحْ لهم مجال ما للإضرار بالمسلمين» لا يُراعون فيهم‎ 2. 
قرابة ولا عَهْداً:‎ 
كما نَّصَّتْ عليه الآية (4) من (التوبة)» وكلمة ال(إل) تعنى القرابة‎ 
وصلة الرحه”"'؛ و«الدّمّة) هي العهد والميثاق الذي يُذَّمُ الإنسان على‎ 


)١(‏ مختار الصحاحء ص”7”. لفظ: أل ل. 


فف 
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الإخلال به 1 


2 وهم يحاولون إرضاءً المسلمين واقناعهم باللسان, ولكن قلوبهم 
مملؤة بالحقد والبغض: 
وهذا ما نص" عليه أيضاً الآية السابقة» والمقصود بقوله: ##يِرَصوك» 
أيهم وَبَأْقَ مُنُوبْهُمْ 4 هو ما نسمّيه في هذه الأيام بالمجاملة» وقوله تعالى: 
#وََأْق قُنُوبهُمْ 4 تصويرٌ لمدى تَمَكن الحقد والبغض في قلوبهم» ككوابيس 


سود هيمنت عليهم, ولا تسمح لهم حنى بالمجاملة اللسانية المجردة مع 
أهل الإيمان. 


ه و”. وهم يستعيضون عن أيات الله» مكاسب تافهة» ويمنعون الناس عن 
سلوك صراط الله المستقيم : 
كما بيّنت ذلك الأية (9) من «(التوبة)» والمقصود بالثمن القليل الذي 
يشترونه بآيات الله َي المحافظة على بعض مصالحهم الشخصية والفؤوية 
اللأشرعية» التي تتحقق لهم في ظل سلطة الكفر المبنية على استحمار 
الجماهير واستغلالهم واستضعافهم! 


/ا و8. عدم مراعاة قرابة ولا عهد في حق أي مؤمن2 واتخاذ الإعتداء ددن : 

وهذا ما صرّحت به الأية )١1١(‏ من (التوبة)» وقد كرّر سبحانه عَدمَ 
مراعاة المشركين لصلة الرحم وللعهود والمواثيق ٠‏ في هذه الآية» تأكيداً لهذه 
الخصلة الخبيثة فيهم. الوق جين الموشعين الْلْذَيْن وروت فيهها الجملة 
المذكورة» هو أنه في الأول ذكرت هذه الخصلة في المشركين» في حالة 
الخطاب مع الرسول يلخ والجماعة المؤمنة معه» ولكن في الثاني ذكرت في 
حالة الحديث عن موقف المشركين تجاه أهل الإيمان عموماًء وذلك تنبيهاً 
على أن المشركين مُتَّصِفْون بالغدر والظلم وعدم الحفاظ على صلة الرحم 
والعهودء مع كل المؤمنين وفي كل زمان ومكان. 


() المصدر السابق:» ص .757١56‏ لفظ: ذ م م. 


رفف 
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وأما قوله تعالى: #وَأوْلَهِلكَ هُمُ الْمْمْئَدُوْنَ4 فيفيد حصر الإعتدا. 
والظلم وتجاوز الحدود قن المشركين » مبالغة فى وصفهم بالإعتداء» وكأثه 
والآن إلى الفقرة السابعة والأخيرة من هذا المطلب: 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


عل باببرا نامر ظللت 


202 11 1 0 1 0 لوقك 22 ف واوا كان 
اتنخم 1113م :<< 5 نر عدلى بايير/ /1116 411139 
عدلى بابير /:4811153711/ 0 3 : 
تت _لللللللالاالاا7ب7بببب ب 70 . ١‏ تأمدحاتله©)/ولتهغعل/ع1ه.ع7اتطاعنة 
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٠‏ قد يتلبّس المسلمون بالشرك 


نعم قد يَقَعْ بعض المسلمين في شراك الشرك. 
ولهذا حذّرنا الله تعالى في كثير من آيات كتابه الحكيم من الشرك» 


وكذلك نا منه وس الله يلد فى جملة من أحاديثه الشريفة. وهذه أمثلة 
من الآيات المباركات بهذا الصّددء ثم نذكر بعدها مجموعة في أحاديث 
رسول الله عَبَيَِْ المتعلقة بهذا الأمر: 


«قل أمحَيرَ آله تأمروق أَعَبْدُ آم التهلون 9 مَْتَدَ أوى إِيكَ وَلِلَ الي 
عبد وَكْن يس التَدَكرنَ 469 [الزمر]. 

لما كت توا أن يِنْقّ إليلك ألكتّب إلا مَحْمَهٌ ين ريك قلا 
رك مم 3 “الوسر 7 2 لاي خخ ود ١‏ سحو 0 عار و - رح عر .ىث ‏ ا لظ صى 
95 ظهيراً لكرين9) 1 عن ايل ألله بعد أذ أنزلت 


ولق 2 29 
4- تك سإ وه 1 2 ع م صر ص ان 1 ا تو 7 م 
للك وأدع إِلك ريك لا تَكُويَنَ مِنَ السشركين (©) ولا مَدْمَ مم الله 
7 71 9 -_. 4 م 


لها عكر لآ إِلهَ إلا هو كل سَيَءٍ هَالِك إلا وبجهة., له تلك وإ 
م © [القصص]. 


«قل يما الاش إن كم في سَلقِ من ديم 

لَه ولكن أَبدُ اه الى يندم ويرك أن أ 

نا لا يَمَمكَ ولا سيد ين كلت ِلك إن ين 
أنَّهُ بِسْرٌ قلا كَانْفٌ لَهُه إِلَّا هر وَإن : 


مف 
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ار م 0 و 2 د ني م7 ي 
يِصِيب يهء من يِمَاءُ مِن عِبَادِوء وهو الْغفور ألريّصِم 


؛. #قلٌ عير لس أَيخْدُ ولا 69*؟ ... #أفميرٌ 
باقر لم مر أ أتى ريا دَهُوَ يب كل عو 09 

د. طهر مَبْهَكَ بِلرّنِ حنِينا رت ألو لقي ٠‏ 
لِحَلْق أل ب 41 ألْعَيم بع قله 
#ميِينَ إل َالو قرأ الصّكرة ,5 03 
[الروم]. 


- - اووس صر ار صو مم 7 2ه >« م رط ل 9 
٠.5‏ ولد قَالَ لقمن لأبيد وهو يعظه, يق لا شرك ينه إنك الشرلِك أظام 


ها 


عل * بن #ببثر 


7 قل هلزوء سبيج أدعوأ ِلَّ الله عَلَ بصِرِرَوَ أن ر: من أتَبَعنى وَسْبَحَن الله 
وَمَا أنأ عن الْمتْركِينَ )4 [يوسف]. 

2.8 #واعبدوأ و سر بوء كي يلود إِحَسَدنا وى الْفْرَي 
والمتمّن اسيم ودار ززى فرك وا 08 ألْجَنْبٍ وَالصٌّاحِنِ يباجنب 


- 


أبن ل الشزيق 2 وما ملكت يمك 3 0 لكا بحِبُ سن كان خمَاك 
000 


5< إن لبك 3 آنة كه تيا 41 ان 
لْمَلِيينَ 9 قُلْ إن لْمَافُ إِنْ عَصَيْتُ ون عَنَابٌ 
تس وهلي بن امد أل كك هو للتتن تين 2). . . 4 [الزمر). 


5 1 7 رح شع ب 


.٠‏ الْدَِ َامَنوا ور يِنِْسْوًا إيماتهم بِظُنْ أَوْلَيِكَ لم الْأمَنُ وهم مُهِسَدود 
ك4 [الأنعام]. 
ومعلوم أن الخطاب في هذه الآيات كلهاء إِنّما هو مع أهل الإيمان 
عموماًء أو مع رسول الله يه خصوصاًء ولولا أنه من الممكن والجائز أن 
تلن المؤومدون. بالشرك بالله تعالى قليلاً أو كثيراء لما كان خطات. الله تعالى 
مع نبيّه؛ ومع أهل الإيمان بهذه الصورة» ومن الجليّ أن رسول الله كط 
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بريء وبعيد من الشرك حَفِيّه و لِيّه وكبيره وصغيره» ولكن تنويهاً بخطورة 
شأن الشركء وتنبيهاً لأهل الإيمان: أنْ الشرك لا يُتسامح فيه مع أحدء وأنه 
من الجائز أن يتطرق الشرك إلى إيمان المؤمنين» جرى أسلوبُ هذه 
المخاطبات مع نبي الله الخاتم كَل بهذا الوضوح والحسم. 
والمقصود بكلمة الظلم من قوله تعالى: #ٍاالدِينَ ءَمَنَاْ وَلَرَ يَنِسْوا 
إِيمئَهُم بظنْرِ4 هو الشركء؛ كما جاء في حديث الرسول يك الذي رواه 
البخاري» وذلك لما ثقلت على الصحابة هذه الآية» وفهموا كلمة الظلم 
بمعناها المتبادر إلى الذهن» وهو التجاوز على حقوق الآخرين» أو الإثم 
مطلقا وقالوا: وأيّئا لم يظلم نَمْسَهُ؟! فوضح لهم رسول الله يك أن 
المقصود بالظلم هنا هو الس 30 ومعلوم أن هذا المعنى لكلمة الظلم هنا 
فر بالمقيان عند التأمل في السياق الذي وردت فيهء إذ الآيات السابقة لها 
واللاحقة بها كلها تتحدث عن الشرك. 


هذه بعض أحاديث رسول الله يِه بصدد التحذير - أي تحذير 

المؤمنين - عن التلبّس بالشرك : 

: «من مات يشرك بالله شيئاً دَخَلَ الثار) (مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَارِيٌ برقم‎ .١ 
. )45 وَمُسْلِمٌ برقم: (2)777 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ‎ »)5454( 

2.١‏ عن أبي هريرة 45 قال: سمعت رسول الله كلْهُ يقول: «قال الله 
عالى: أنا أغنى الشركاء عن الشركء مَنْ عَمِل عملا أشرك فيه معي 
غيري» تركته وشِرْكة» (رواه مسلم: 5988). 

*. «اللّهُمَ لا تَجْمَل قبْري وتنا لَعَنَ الله قَوْما انخذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ 


)١(‏ عن عبدالله قال: لما نزلت «الَدِنَ ءَمَتوا وَلَدْ يسا إيماتهُر بِظّثْرِ4 قال أصحابه: وأَينا 
لم يظلم نَفْسَه؟ فنرلت: «إرت قنك لل ع4 وآ الشارفية باد 
عن عبدالله قال: لما نزلت هذه الآية «الذِنَ ا ف اد ا سوأ إد 4 تون :يار اشن 
على الناس فقالوا: يا رسول الله! أَيُنا لم يظلم نفسه؟ قال: 3 ليس الذي تعنون. 37 
تسمعوا ما قال العبد الصالح: #يبْقَّ لا شرك ِأََّهُ إرك التْرْكَ لَطْلٌ عظِية»» إنما 
هو الشركء رواه أحمد /١‏ 555. 
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مسَاجِدَ) 0 الحيد برقم: (0106017). ع عنْ أني هُرَيْرَةَ َه وَقَال 
عيب الأرنؤوط : إسنادة قَويّ) . 

:. «اللّهُمَ لا نَجْعل قَبْرِي وَتَناً يُعْبَدُا (رَوَاهُ مَالِك برقم: (095)» عَنْ عَطَاء 
بن يَسَارِ مُرَسَلاء وَصَححَهُ الألباني في (المشكاة) برقم : .))76٠0(‏ 

ه. الَعَن الله الْيَهُودَ وَالنَصَارَى اتخَذُوا ة قُبُورَ أَنْبيَائِهمَ مَسَاجِدَ) (مْتَمَقُ عَلَيْهِ : 
البُخَارِيُ برقم: :)١76(‏ وَمُسْلِمٌ برقم: )١7١7(‏ عَنْ عائشَّةً 0 


. دلا : تشرك بالله شيئاأء وَإِنَْ عذيبت حرّقت» (رَوَاهِ الطبّرانيٌ برقم: 


0465 عن معاذ بن جبل طق , وه الألباني في (صحيح 
الترغيب والترهيب) رقم: : (059)). 


/ا. م لْهُمٌ إنّي أَمُودُ بك أنْ أشرك بك وَأنَا أَغْلَمْ. وَآشتقفة3 لتنا 

عيرية. (رَوَاهِ البَخْارِيُ في (الأدب المفرد) برقم: ( (416) عئ ني 

.))66( 

ومن الواضح أن رسول الله ككلهِ - وكما قلنا سابقا - والذي كان في 
القمة العليا من الإيمان والتوحيدء كان بريئاً براءة تامة من كل أنواع الشرك» 
ولكن قال ما قالء؛ تعليماً لأمتهء ثم إِنّه كان يعتبر أذنى التفاتة إلى 
المخلوقات في مجال الإنشغال بهاء مُخْلاً بتوحيده التام ونقصاً فيه» ولهذا 
يستعيذ بالله تعالى منه ويستغمره ضيه . 

وجديرٌ بالذكر أن المسلم كلما رسخ الإيمان. والتوحيد فى قُلبة» يسبب 
اتباعه لكتاب رئه جل أله وسئة نميه عله بعذث عنه الشرك وأطيافه الْجَلكةٌ 
والخفيّة» والعكس صحيح أيضاً. 

وانما دخل الشرك فى الأمة الإسلامية أكثر ما دخل» بكل أنواعه 
وأشكاله. عن طريق الشيعة» والمبتدعة من الصوفية. وهما عموماأ أبعذ 
الفرق عن الكتاب والسنة» وأكثرها انشغالاً بالمستحدثات والبدع. 

وللإكثار من قراءة سورتني التوحيد: 5-7 الكافرون والإخلاص: بمج 

7 
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الشركء لها كان رسو الله 0 عد تلاوتهما كشير نيج صلواته 


المنذوية . 
وسورة (الإخلاص): يسم الله الرحمن الرحيم لثلّ هو هو أله يليت . 
أنه مد 0 لم كيذ لم بوكد 9 كم يك لم كُفُوًا عد 40 


مشتملة على التوحيد العلمي الإعتقادي لله تعالى» على أ وج وجه. 

كما أن سورة (الكافرون): بسم الله الرحمن الرحيم #قل 1 
ل عبد م ص لرير ب 2012 7 ع الو 5 ا مض 

1 مأ 0 26 7 عدون 1 

مشتملة _ر التوحيد العملي اماد بأكمل ص صورة» ا إن حكمة تقديم 

(الكافرون) على (الإخلاص) في ترتيب سور القرآن» وإنْ كان العلم قبل 
العمل وأساسه. هي التنبيه على أهمية التوحيد العملي الذي هو مختص 
بأهل الإيمان» إذ قد يكون المرء كا مع علمه بالتوحيد» لأن العلم ما لم 
يثمر العمل» فلا يعني صاحيه مه اشمئاً 

وأختم هذا السوفسرع بها بهذه التوضيحات المختصرة» عن سورتي 

التوحيد المباركتين : 

6 سورة الإخلاص: 

)١‏ #قل هر أّهُ أحدّ 403 يعني: أَعْلِنْ أيها النبئ! كل أن الله تعالى 
(اجحن) لي لا ثاني لهء ولا مثل . ولا شبيه» ولا 7 ولا ضِد. 

5) أله ألصَكمَدُ 469 أي: إن الله تعالى غَُني عن غيره. وكل ما 
عذاه محتاج إليه. 

ف لم يذ ملل وَل وَلَم يلد 09> عي ليس له فرع يتفرّع عنهء كما 
يدعي كثير من 3 اليم وخاصة النصرانيُون منهم ء وليمو 
ويتمرغ 8 8 

0( #ولم 2 و كفوًا أمد 409 أي : ولا أحد نظيرٌ ومكافية له 
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وجديرٌ بالذكر أن هذه الجمل الأربعة» بعضها تأكيد لبعض» وكل منها 

يتضمّن أو يَسْتَلَزِمُ البواقي. 

ب.٠-‏ سورة الكافرون: 

2١‏ #قل يناما أي كيرد 9 لا ل أَعبد ما سَبَدُونَ 409 يعني: أيها النب” 
5 الكافرين قائلاً: لا اعد . ما تعبدونه أنتم من المعبودات! وهذا 
دليل على أن الكفارٌ كلّهِم يعبدون شيئاً ما وليس أحد منهم جِلْوٌ 

عن إِله يتألّهه ومعبود يعبده؛ شيطاناً كان» أو إنسانأء» أو صئماء أو 
كوكباً» أو حيواناً؛ 9 را .. 

١‏ ولا أَنشْم عيدو مآ أُعَبْدٌ ©6* أي: واعلموا أيها الكفار! أنكم 
السي ا أناء وهو الله الأحد الصمدء إذ لو كنتم 
تعبدون الله تعالى» لما أشركتم به بعض مخلوقاته! 

*) #«ولة أنا عَايكٌ مَا عَبَدتمَ )4 أي: وفيما أستقبل من الزمان أيضاًء لا 
أعبك معبوداتكم. 

4) #لا أَسْرٌ عيدوت مآ أَعْبْدٌ 469 أي: وكذلك أنتم فيما يأتي من 
الزمان» لا يمكنكم أن تكونوا عابدي معبودي جل أنه ما دمتم 
تشركون به معبوداتكم. 

4) «لكل دِينَك وك دن 406 أي: فلكم دينكم ومنهجكم المُتَمئْلُ في 
الكفر والشرك» ولي منهجي وطريقي المتمثّل في الإيمان والتوحيد. 
وهذه الآية الأخيرة دليل قاطع على أن كل منهج للحياة يلتزمه الناس» 

يعتبر دينأء فإِنْ كان من الله تعالى» ولم يغيّر ولم يُحرّف فهو الدين الحق» 

وإنْ كان من غير الله تعالى أصلاً - وذلك مثل العلمانية والإشتراكية 

واللبرالية - أو كان في الأصل من الله» ولكن دخله التحريف والتغيير - 

وذلك كالنصرانية واليهودية والمجوسية والصابئية - فهو دين باطل. 


لا ذا ذا ذا ذا لا 
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أصناف الكفارء وهم شر أنواع أهل الكفر وأخبثها وأضرّها على الإسلام 

والمسلمين» ويكفيهم في كونهم شر الكفارء قول الله تبارك وتعالى: #إنَّ 

لْتفِيِنَ في ألدَّرَكٍ الْأَسَعَلٍ من ألثَارٍ ون جد لَهُمْ نصِيرًا 409 [النساء]. 
وسَتُلقي ضوء آيات كتاب الله الحكيم على هذا الصئنف الغريب 

العجيب الخبيث من الكفار» فى ثلاث فقرات : 

.)1١(‏ تعريف النفاق والمنافقين. 

(). خصال المنافقين, ومواقفهم في محال التعامل مع الإسلام والمسلمين. 

(0). بعض ملاحظات ختامية عن ظاهرة النفاق والمنافقين. 
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)١(‏ تعريف النفاق والمنافقين 


النفاق مأخوذ من (النَّمَق) وهو السرداب تحت الأرض له مدخل 
ومخرجء أو من (النافقاء) وهي ججخْرٌ اليربوع» يحفرها تحت الأرض ويجعل 
لهُ مخرجين» ففي أيهما هوجمء خرج من الآخر''". 

هذا من حيث الأصل اللغويء. وفي اصطلاح الشرع أطلق اسم 
(المنافق) و(المنافقين) على صنف من الناس وجدوا في المجتمع الإسلامي 
الأول أظهروا الإسلام تَقِيّةَ وخوفأء واستبطنوا الكفر قناعة» فكانوا في الظاهر 
مسلمين وفي الحقيقة كافرين. 

نذا كط أن ساف المتائق بالشتمان. برنقوال : 

(المنافق هو الكافر الذي أظهر الإسلام كذباًء وأخفى كُفره عن 
المسلمين)7 . 

وعندما عرّف رسول الله و المنافق بقوله: «أربع من كن فيه كان 
منافقا خالصاًء ومن كان فيه خصلةٌ منهنٌ كان فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها: إذا حدّث كذبّء وإذا وَعَدَ أخلف, وإذا أؤتمن خان؛ وإذا خاصم 
فجر» رواه البخاري: 275 ومسلم: 58. 

إنما عرّف المنافق ببعض صفاته وخصاله الأساسية التي إذا لم يَحذّرها 
المسلمون» فَسَيَتلبّسون بها قليلآ أو كثيرا. 
9 أنطر: المسيام المير فى تهليب تفسير أبح كتبرء سين 461 
(0) المصباح المئيرء للفيومي»ء ص8١5.‏ 
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وفي الفقرة التالية وعندما نسلّط ضوء آيات كتاب الله العظيم» على 
خصال ومواقف تلك الطائفة الضالة» سنتعّف أكثر على شخصية المنافق 
المعوجّة المتلوّنة» التي لا يعلم كل خفاياها وأسرارهاء إلا فاطرُها الذي هو 
عليم بذات الصّدور جل شأنه وتبارك اسمه. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


+ 00 1 22 ع 1/1 
/ 0 0 
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؟) خصال المنافقين» 
ومواتفهم في مجال التعامل مع الإسلام والمسلمين 


ذكر الله تعالى المنافقين في كثير من سور القرآن الكريم» وفصّل في 
بيان خصالهمء وإبراز نواياهم»؛ وكشف مخططاتهم ومكائدهم ضد الإسلام 
والمسلمين» وكانوا بحق - في عصر الرسول 6 - خحئْجراً مسموما في 
خاصرة المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية» حيث كانوا يحيكون المؤامّرة 
5 المؤامرة» ويعملون وواقطظاين في الخفاء د أعداء الإأسلام من يهود 
ومشركين ونصارى» ولولا أن كتاب الله المبين سلط عليهم نوره هُ الكشّاف» 
لأصابوا الإسلام وكيانه الفتي بأَفدَح الأضرارء ولكن لم يُبْقَ لهم وح الله 
المتمثل في كل من القرآن العظيم وسنة نبيّه الكريم» عورة لم يكشِفهاء ولا 
مخططاً وكيداً لم ينفضح. 

وقبل أن نشرع بتعديد خصال المنافقين المذمومة ومواقفهم المفضوحة. 
أيه أن أشير بإيجاز إلى كيفية توزيع مساحة الآيات المباركات المتعلقة 
بالمنافقين» على سور القرآن الكريمة : 


خ2 
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)١‏ - ففى بذاية سورة (البقرة) هناك عشرون أية مباركة» توزّعت بالشكل 
التالى: 
خمس (2) آيات في التعريف بالمتقين» وآيتان تعرّفان بالكافرين» ثم 

ثلاث عشرة )١(‏ آية تعرّف بالمنافقين» من دون ذكر اسمهم المشهور. 

؟) - وفي سورة (ال عمران) وفي التعقيب على أحداث غزوة (أحد). 
هناك تتديك بالمتافقين وموقفهم الخاذل17 وأعذارهم الباردة. 
وتبريراتهم الواهية. 


و4 ب وفي سورة (النساء) جرىق ذكر المنافقين في مناسبات أربع : 
أ. التحاكم إلى الطاغوت» بدل الله ورسوله. 
ب. التردّد والتلكؤ عن الجهادء وهو على الأبواب. 
د. 2 قضية الإرتباط بأهل الكفر. 
5) - وفي سورة (المائدة) ذكر المنافقون في قضية موالاة اليهود والتصارى. 
ه) - وفي سورة (الأنفال) والتي وق في أعقاب غزوة بدر. 5135 على 
أحداثها أيضاًء ورد ذكر المنافقين وبعض مواقفهم. 
5) - أما السورة التي فحت المنافقين ولم نبْق لهم محُْبأ يختبؤون فيه ) 
فهي سورة (التوبة) والتىي سميت أيضاً ب(الفاضحة) لفضحها المنافقين. 
/) - وفي سورة (النور) والتي ملف فيها حادثة الإفك الشنيعة التي حاك 
خيّوطها رأسٌ النفاق (عبدالله بن أبي بن سلول) أشير إلى دور 
)١(‏ حَذَّلَ يَخْذَُلُ خَذْلاً وجِذْلاناً فلاناً وعنه: ترك تُضْرَتَهُ وإعانته فهو خاذلٌ» ج: ذال 
وذاك مخذول ج: مخاذيل . المنحد ص .١7/١‏ طلا ١ا.‏ 
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المنافقين» وكذلك فى موقف بعضهم في توليه عن التحاكم البق 
رسول الله» جاء ذكر ذلك الصنف من الناس. 

6) - وكذلك أشير إليهم باختصارء وجرى ذكر اسمهم المعروف». في بداية 
سورة (العنكبوت). 

9) - وفي سورة (الأحزاب) التي نزلت في أعقاب غزوة (الخندق)» والتي 
عرّفت أيضاً بالأحزاب» جرى ذكرهم في عدة مواقف مُخْزيةٍ لهم. 

)١١9 ٠‏ - وفي كل من سورتي (محمد) و(الفتح) أيضاً إشارات إليهم. 

١‏ و"١‏ و5١)‏ - وكذلك في كل من (الحديد) و(المجادلة) و(الحشر) ورد 

06 -وآخر سورة جاء فيها ذكر المنافقين» هي سورة (المنافقون) التي 
اختصر فيها ا عذة مواقف مهمة وخطيرة من مواقفهم») ومجموعة 
إذن؟ هده خسن عشرة سررة عبازكقء ج قريا قكر السافقييء وكليها 

(مدنية) باستثناء سورة (العنكبوت) إذ هي مكية النزول. 


والآن لنتأمل هذه السور المباركة وآياتها الكريمات» التى جرى فيها 
ذكر المنافقين» وشُخُصَتْ فيها صفائهمء وَكُشِفّتْ فيها أسرارهم وخفاياهم 
وسحَلَثْ فيها مواقِمَهم المُشينة والمُخزية لهم. 

وبما أَنْني شعرت بأن معرفة المنافقين» واطلاع أهل الإيمان على 
خصالهم وأفعالهم وتصرّفاتهم النابعة من يفاقهم» ضرورية جداً فى عصرنا 
هذاء والذي يشتدٌ فيها ساق التيار الإسلامي» ويضطر كثير من الحاقدين 
على الإسلام والمسلمين إلى إخفاء أنفسهم» فقد تأمّلتٌ واستقريثٌُ الأيات 
الكريمة وسياقاتها التي وردت فيهاء كي أسجّل كل خصلة من خصالهم 
المفسسة: وأَجْمّع جميعَ أفعالهم ومواقفهم اللئيمة الخبيثة» كي يعرفهم 
المسلمون عامة» والعاملون للإسلام خاصة» ولا ينخدعوا بظواهرهم الجميلة 
المزركشة الحاوية على بواطن خربة خاوية. 


سن 
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إدراج مائة وسبع خصلة من خصال المنافقين 


والآن نبدأ بإأحخصاء خصالهم وفعالهم. وتُرتبها حسب السور الواردة 
فيهاء ولكن إذا ورد ذكر خصلة أو موقف لهمء في أكثر من موضع أو أكثر 
من سورة» فل" أكيرو تسجيل ما قل سعجلته هائقنا: شين أل أرقام الآيات 

فى نهاية الجملة التى أَقْتَبِسٌ منها الخصلة أو الموقف. 

.)١‏ في سورة (البقرة): الملاحظ أن الله تعالى لم يُس” المنافقين في سورة 
[البقرة] باسمهم المعروف, وانما ذكرهم بتَغبير #وَيِنَ ألنّان4 تنبيهاً - 
حسبما أفهم - على أن هذا الصنف من الناس يُعْرقُون بخصالهم 
وأفعالهم ومواقفهم» قبل أن يُعرفوا بأسمائهم وعناوينهم الظاهرة! 
وأحصيت للمنافقين فى الآيات: (8 إلى )١7‏ من بداية (البقرة) ثلاث 

عشرة خصلة : 

.١‏ أولى خصالهم أنهم أناسٌ غامضون وغير واضحين: 9وَِنَ ألنَاس مَن يَمُول*. 

؟. إِدْعَاءٌ الإيمان كذباً: طيَمُولُ ءَامَنَا به وَياليَوَرِ لآير وَمَا هم يمُؤْمِنِينَ. 

.2 مخادعة المؤمنين بإظهار الإسلام: «جحيعُونَ الله وَالدِينَ ءَامَنُوا4. 

٠.4‏ وهم لو كانوا يَمْلِكون أدنى حَدّ من الشعور الإيماني» لَعَلمِوا أنما 
يخدعون أَنفْسَهم فقطء أما الله تعالى فحاشاه وسبحانهء. وأما 
المؤمنون فما داموا مؤمنين حقاً لا ينخدعون2. كما قال عمر 5ك : 
(لشت حَحبَا ولا الحَبٌ يخدعني): #ومًا يخدعوت إلآ أَسَهُمْ وَمَا 
رت 

ه. وهم ذوو قلوب مريضة: طفى لوبهم كرس والنفاق أخبث الأمراض 
القلبية المحئوية. 

0 ويشتد مرضهم من جزاء تلك المواقف والتصرّفات: #هَزَادٌ 
مَأ 

/ا. وهم أهل كذب». بل ضالعون فى الكذب: يما كانواأ يَحْذْنْونَ *. 

١/1 
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0.4 وعندما يوجّه لهم النصح.ء بدل الإنصياع يَشْرّعون في مدح أنفسهم 
ونزكيتها , ويدّعون ل الصلاح ةا بل الإصلاح أيضا : ددا شل 
هم . لَفْسِدُوأ 4 َلْدرْض كالمأ إِنَمَا 2 غم مساحو ركه 009 


5 وهم مع كونهم هم العفسسدين على الحقيقة؛, ولكن غرورهم 
وإعجابهم بأنفسهم صار حجاياً الهم» عن الشعور بفسادهم وإفسادهم : 
أل نهم 0 هم الْمَفْسِدُونٌ ولكن لا مود نعود 409 . 


٠‏ و١١.‏ . ويعتبرون أنفسهم عقلاء أذكياءً, والمؤمنين سفهاءً سلجا منج 
أنهم هم 2 الناس وأحمقهم. ) ولكن الجهل (عدم العلم) حجب ححب 
عنهم سفههم وحماقْتَهُم: لذا فعندما يدعَون إلى إيمان حقيقي كإيمان 
المؤمنين» يجيبون بجواب لا يليق إلض ف بهم: #وَإدًا يِل لَهُمُ يو و 
0 كاسن الوأ و 31 من لم 6 ِنَم 0 هم السَفْهَاءُ و 8 كن ل 

١١‏ و3 .١‏ . وهم عند لقاكهم أهل الريمان. يظهرون لهم وجهاً إسلامياً: 
ويؤكّدون لهم إيمائّهم؛ ولكن عند الإختلاء برؤسائهم في الكفر 
يبدون لهم وجههم الحقيقي الكفري, ويظمَينونهم علي أنهم معهم 
وأنهم لبس لهم هدف في التواصل ممع المؤمنين إلا الإشعهراء 
بهم: + ظوَادًا ا لي َأمَنُوأ قَالوَا عَامَنَا وَدَا عَلَوَا إل سَيطِبِنِينَ كلها إِنّ 
م نّم 0 4 مستهزءونّ د 409. 
إذاً: فهذه ثلاث عشرة خصلة وموقفاً لهم في سورة البقرة. 

7 ). فى سورة آل عمران): 


15. وهم لا يَهُمَهِمِ سوى أنفسهم ومصالجهم. ٠‏ وَإِن أصاب أهل الإسلام ما 
أصابهم : #وطَايمَةٌ فد 5 كن نمسي . 

65. وتصوراتهم عن الله تعالى وتوقعاتهم جاهلية صِزرفة» لا علاقة لها 
بالإيمان: ##يظْنُوتَ يله غير الْحَقّ ظَنْ هيه ويفهم من السياق 
أ المتصيد ب 832 لهي هنا هو ظنهم أن الله تعالى لا ينصر 


54 
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. ١7 


. 168 


15 


(010) 


دينه ونبيّه و 


وهم من جرّاء خَلفتانهم العقدية والفكرية الجاهلية» دَيْدَنْهُمِ سوء الظن 
بالقيادة وانتقادها والتشاؤم والتذمر, ولكن لا يجرؤون 8 إبداء أكثر 


هذه الأشياء بل يضمرونها. في أنفسهم : # يتولورت هَل لّنا من أ الأمْر مٍِ 
من كَيَوٌ قل إِنَّ ( مر كلك يِه يحْمُونَ نه أنقسيم ما كَا لا بِيْدُونَ الك ». 


وهم بعد أن يجري قدر الله تعالى, حسب سنن الله وتظهَرٌ الننائج 

العملية للأسباب» ويفوت الأوان» يببكون حَظْهِمِ وبتجرّعون العْصَصَ 

باللجوء إلى كلمة (لَوْ), التي لا تغني أحداً شيئأء وانما تفتح الباب 

للشيطان لإلقاء الوساوس في القلب ف قال رسول الله كَيلهِ: (.. 

فإن 'لَو' تفتح عمل الشيطان)”" : «يَمُوُونَ أو كن ون الأتر نه 
نا قيَلمَا 5-07 ويبيّن الله تعالى لهم ولغيرهم. أن ما جرى به القّدَر 

الذي يجري من خلال الأسباب» لا يمكن و بل الذي مضى 


فات: «ثل و كُمٌ فى يويك لد ال كيب عَم لقتل إل 


عند اشتداد الأزمة وحين يُطَالّبون بمشاركة المجاهدين جهاداً فى 
3 الله. أو على الأقل دفاعاً عن الأرض والعِرْض» يتذّْرعون بأعنر 
واهية» نحاة ة بأنفسهم عمًا يتوقعونه من أخطار : يعم أدبن امم - 
كت تَمَالوَا نيوا في سَبيلٍ أله أو دوا انوأ لو سكع وَمَالَا تبتك . . 4 
فهذا هو حالهم قبل القتال والنزال» وظهور معادن الرّجال! 


وأما ديد نهم بعد القتال» فهو 


أ- الشماتة والتنديد بموقف المجاهدين المَسْتبْسلين الذين لم يسمعوا 


«الْمُؤْمِنُ القوى خيرٌ وَأحبٌ إلى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضعِيفٍء وَفِي كُلّْ خَيْرٌ اخرص عَلَى 


ما يَنْفْعَك وَاسْتَعِنْ بالله» وَلآ تَعْجِرْء وَإِنْ أَصَابَك شَئْءٌ فلا تقل لو أني فَعَلْتُ كان كذا 


وكَذَاء وَلكنْ قل قَدَرٌ الله وما شَاءَ 508 إن لو تَفْتَحُ عَمْل الشَيْطانِ؛ رَوَأه مُسلم برقم : 
(2555)) عن أبي هريرَة طن 
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لتشيطهم. ولم بتأثروا بإرجافهم؛ بل أطاعوا قيادتهمء فهم بين شهيدء 
ومجروح» ومنتظر لكرة أخرى. 
ب - وإظهارٌ بُعدٍ النظر والكياسة» لما لم يَخُوضوا المعركة وبقُوا 


ار 


سالمين: الْدِنَ تالو لاونم وَكَمَدُوأ لو أطاعونا ما فَيْلوا». 


والجواب المُمْحِمِ لأقوالهم الخاذلة هذهء هو قول الله تبارك وتعالى : 
لفل كرمأ عَنْ أَشْسِكُمٌ الْمَوْتَ إن كم صدوِيَ»: أي: إنكم ان لم تُقْتَلوا 
في ميدان الجهاد والدفاع المُشَرّفء فستموتُنٌ لا محالة في بيوت الذلّ 
والمهانة» ولا نجاة لكم من الموت بحال» وينطبق على هؤلاء المنافقين 
الجبناء» قول الشاعر: 


ويرى الجينهءٌ أن الجبن حَرْمٌ ‏ وتلك خديعة الطبع اللئيم 

٠‏ و١5.‏ وأهل النفاق تفُْرحون بما يرتكبون من خطاياء. وتودون أن بمدحوا 
ويُثْنى عليهم على ما لَمْ يفعلوه من الأعمال الصالحة: لا حَحْسَبَنَ 
ان ينعن يمآ أو وَيِبْنَ أن محْمَدُوا ينا لخ بَمعنوا قلا حَسَبتم يماد 
ين الْعَزَّاب ولع عَدَابُ أَلِيدٌ 46 وهذه الآية الحكيمة فيها أبلغ الذم 
الحسنات» ثم لم يقنعوا بهاتين الخصلتين المذمومتين» حتى أضافوا 
إليهما ثنتين أخريين وهما: المَرَحٌ بالسيئة يَدَلَ الحزن والبكاءٍ عليها! 
والتطلّع والسعي إلى إقناع الناس» بأن يُثْنُوا عليهم بفعل الحسنات 
التي هم خلو عنها!! 
وهذه ثمان خصال أخرى للمنافقين في (آل عمران). 

و4 فى سورة (النساء) : 


بتحاكمون إلى شريعة الله تعالى للفصل في قضاياهم. بل يدنعهم 
27 
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كفرهم إلى التحاكم إلى الطاغوت - وهو كل حاكم يحكم بغير 
شريعة الله -: طلم تر إِك الدرت يَرْمْمُونَ أَنَهُمَ َامَنَْا يمآ أل إِليَكَ 
وم أب عن قلت زيكدة 3 تتاكمن إن ايت جد 821 أ 
0 بد #. 


*3. ثم لما تصيبهم مشكلة ومصيبة» من جزاء تمحاكمهم إلى الطاغوت 
ورفضهم الخضوع لشريعة الله والقيادة الشرعية للممجتمع الإسلامي . 
يلوذون بالقيادة ويبدؤون كعادتهم بسرد التبريرات » مقسِمين بالله أنهم 
لم يروموا من فعلتهم تلك سوى الإحسان والإصلاح - كأن 0 

بعة الله إساءة وإفسادء ادلم الله! -: فكيف إذآ أصلبتهم 

ويب ان 0 0 
ِحَسَنًا وَتَوْفِيقًا 409. 

4 و©50. وهم يعتبرون السلامة نعمة كبرى2 عندما تصيب المسلمين مصيبة 
بسبب الجهاد. ولكن عندما يصيب المسلمون بفضل الله نصراً 
وغنيمة) يتنكمون على عدم مللا تاهو لهم وبالتالي حرماتهقع من 
تلك الغنيمة التي يعتبرون نيلها فوزاً عظيماً!: درن وك نس لين 

إن اموق قييمة 15 8 أله 1 لاسرا يوا بط : 
بن متخ صل من أله للخ كد 1 تكا يتخ وييند عرد 
057 كُنت مَعَهُمٌ كَأَفُورٌ فور عي 


5 و7؟. ومن معتقداتهم وتصوراتهم التي لا تنبع الا من ينبوع الكفرء أنهم 
تعالى: أو أَشْد!» مرو تبون الله تغالى ويتتقدونه - أن لم يكن ظاهراً 
وباللسان فباطناً بالقلب - أنه : لماذا استعجلت فرض القتال علينا؟! : 


سرحت رسي سر جه ييه ود صب يه عبر م 


ونا كِب عتم لْفِكَالُ إذَا ف هنهم مخشون لياس كعَئَْةَ الله أو أَسْدّ 


سريعة 


63 اقنى أرقخة أآك عنم الآزات 80ل 787 التسدت: عن يعقى الأحسلمين انين فى 
قلوبهم شيء من مرض الاق والتردد» وليسن المنافقين » وقل فصّلت القول في تفسير 
هذه الآيات فى تفسيري لسورة [النساء] . باللغة الكوردية .. 
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حَمْيَةٌ وَدَالوا رَبَنَا لم كَببَتَ عَلَنَا الْنَِالَ لوك لبآ إل أجل وَبب»4. 


0" 
وهم عندما يصيبون - مع المؤمنين المحاهد هدين ويسببهم - نصراً أو 
غنيمة؛ أو نتحقق لهم مصاحة دنيوية» يُرْجعونها إلى الله تعالى. 
وهذا حق. ولكن عندما يُصابون بضِر أو سوع - في تصورهم - 


يشرعون بانتقاد القيادة ويسندونه إلى سوء تلبيره» وهذا باطل , وذلك 


لأن للحياة الدنيا بصورة عامة» والجهاد فى سبيل . خاصة»؛ تكاليف 
_ ا بل منها ما سئة اله تعالى : (كاه أ لام شن إِنَكَ 1 إل 


المشاق: (تد تنخ جتن يازا + 
ولو هذِيٍ مِنْ 2 مّنْ عِندِ أله #. 


والمنافقون يظهرون الطاعة والإلتزام بأوامر القيادة عَلَناً ولكن يكيدون 
لها ويَخَطْطون ضِدّها سوا وفي الخفاء, وبريدون أن يسيروا بالأمور 
في غير الإتجاه الذي تريده القيادة: «ويثولوت طاعَة فَإِذَا بَرَرُوأْ مِنّ 


_- سه سد سه ياه ل 0 اَل 
عندك بدت طايفة مُنْهم س0 مول 4. 


ومن عاداتهم 2 هم عنما يصلهم خب مرق أمر الأ والخوف 
والحرب داكا ناو 03 محرِن . يُذيعونه بدون إذن القيادة واستشارتها : 
1159 دخ أن مم الأمن. أى الزن أناعوأ ف فلك كدق إل اشرق 
َإِلَت أُذْل الْأمر مِنُْمَ لعلمه الَذِنَ يستلبطوله مِنْيمٌ . . *. 

ومن خُبْئِهُم وسوء د قراتيه أنْهم يوذون لو 3 المؤمنين يرتذون عن 
الإسلام والإيمان» ويرجعون القهقري عن دينهم؛ كي يُصبحوا مثلهم ؛ 
وهكذا الفاسد الشزير يحب لو أن الناس كلهم صاروا فاسدين 
وأشراراً: ووأ لز تَكفرون كما كفروا مَتَكُووْنَ سوأ 4. 


وهم يسعون جهدهم لتوربط القيادة في الأخطاء. وَيبَذْلون وسعهم 

لخدافينا و جملها تقد قرارات خاطئة: «وَوّلا فَضِلُ اله عَليِكَ 

وَرَحمَتَُه لد ت طأيفة يم 5-7 يَضلوك . . * . 

ومن دَنْدّنهم اتخادٌ الكفار من أهل الكتاب والمشركين وغيرهم أولياء 
ين 


2 غير م ترس ه14 


110 هازو هن عند ا وإِن نصبهم سيكه 


نصبهم 
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بدل المؤمنين: طِبَيْرِ الْمَتفْقِينَ يأنَّ كم عدا ألِيما 09 الْذِنَ يدون 
الكوي نك حن قد القيية اتققكت جه ال قن ]يه 1 
يما 46 

5" وه". وهم يترئصون بأهل الإسلام المصائب والنكبات» ويسعون . 
يَلُعبوا على كلا حَبلي الإسلام والكفرء فلأيهما كانت الغلبة» مالوا 
إليه» للمشاركة في الأرباح فحسب!: «االّنَ يصون - قن كان 2 
0 من أله كارا لو 0 َع وَإِنَكانَ لِلْكمرنَ تصيك َالَو أل 
نتيا ليخ وتنتتم ين النؤييا. .4. 

5" ولا" و8". والمنافقون لا يُصلون - إِنْ صلوا - إلا كسلانين» وذلك 
مراعاةً للناس فقطء وهم قلما يذكرون الله :تعالى». (وذنك لمناسبة 
تقتضي ذلك وليسٍ حباً له وخشية منه): 2 فَأمواأ موأ إلى َلصَّلَةِ قَامْ 
مَل هون لت ولا يدكوري أده سه ليلا # 


0-3 وهم دَؤْماً بمسكون العصى من الوسط. ويَقْضون حياتهم في حالة 
تململ وتذبذب» وفي وضع غير مستقرء فيما بين أهل الريمان وأهل 
الكفر, فهم كالريشة التي في مهب الربح تميل معها أينما اتجهت: 

مدن ين كَلِكَ ]5 إل كول هلآ إل هَؤْلة. . 4. 


وهذه لطي عشرة خصلة أخرى للمئافقين في سورة النساء» وجديرٌ 
بالذكر ني تردّذثُ مدة في كتابة بعضها وإدراجها في قائمة خصال ومواقف 
المنافقين» حذراً من أن يكون المقصود بها ضعافٌ الإيمان من المسلمين» 
ولكن أخيراً ترجّح لدي إدراجهاء ولا يشترط في كل من اتصف ببعض هذه 
الصفات» واشترك فيهاء أن يكون منافقاً كامل النفاق» إِذْ قد يتلبّس أمل 
الإيمان في حال ضعف إيمانهم» ببعض تلك الخصال والفعال النفاقية 
ولك صياق الآيات وجوّها اضطرني أن 55 أن يكون المقصود بأهل هذه 
الصفات الذميمة والمواقف المَشِيئة» هم أهل الشك والتردّد ودُووًا القلوب 
المريضةء سواء كانوا أهل نفاق كامل أو نفاق جزئي. 
5). وفى سورة (المائدة): 

١ 
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1 وهم يتسابقون في موالاة اليهود والنصارى والعمالة لهم ويبرّرون 
صنيعهم هذا بأنهم يخافون تقلبات الزمان وتصاريف الدهر (وبما 7 
ساسة 3 بعيدواأ النظر في الأمور يفعلون ما يفعلون): ا يمه 
لذبن عضا كه تتيبثا انر ابرع َيه . .. * #قترى الَذِنَ فى قلوبهم 
تي سَكرعورتٌ شيم وو 1 5 أن تمن -. | 2# 
هذه خصلة شئيعة أخرى لهم في سورة المائدة» ولم أعتبرها تكراراً 

لما سبق ذكرها في سورة النساءء رقم (*”) لأن تلك عامة في تولي 

الكفارء كافة وهذه خاصة بأهل الكتاب «اليهود والنصارى). 

4). وفى سورة (الأنفال) : 


5 وهم عندما يشاهدون بطولات أهل الريمان. وتضحياتهم في ميادين 
القتال, ُملون شجاعتهم وبسالتهم بالتهؤور والإغترار سسب 0 


إذْ ب عفرل المكفقن وأأذبرب ف قلويهم ع0 غر هؤلان 2 6 
هذا وعند التأمل فى السياق يبدو واضحاً أن مقصود المنافقين 


ب(هؤلاء) هم المسلمون المجاهدون. 
ويدل قوله تعالى: «إذ يككول المتينثو واليرت ف فلويهم مَرَضٌ)» أن 
(المتافقين) و#والريت فى في قلويهم ا صئفان مستقلان» وأنا أرى أن 


المقصود بالديم في قلوبهم مرض ههئاء ضيعم المنافقون الذيو لم يكتمل 
نفاقهمء وريما يكون ا شيء من الإيمان الضعيف» وذلك يسيب 


اقترانهم بالمنافقين» إِذْ لا بد من أن يكون لهم وضع آخرء وإِلّا حدث 
التكرار الذي لا يليق بكلام الله البالغ أرق درجات البلاغة والإيجازء ولكن 


عندما يرد ذكر «والرريب قْ قلويهم تَوَصٌ © بمتفرداً في سياق» فأرى - والله 
هو العليم الحكيم - أن المقصود بهم المنافقون عموماً. 
هذه خصلة أخرى في سورة الأنفال. 
5). وفى سورة (التوبة): 
7. والمنافقون بخلاف المؤمنين الصادقين الذين (يَكثّرون عند الفرّع , 
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يَقِلُون عند الطمّع) هم يكثرون عند الطمع ويقأون عند اشر : 
#لؤ كنَ عَرْضًا قريب لس َاصِدًا لَتبَعُوْكَ ولك بَعْدَتُ عَلَهِمْ 
ألشُنَّة4. 

5" وهم كمادتهم وبسبب عدم تقتهم بأنفسهم , » تحلفون دَوْماً للقيادة لجيه 
على مواقفهم المتخاذلة عند الخروج للقتال والدفاع : #وسَيَحَلِفُونَ لله 
َو أَسْيَطعَنَا لجنا معكُة #. 


50 وهم لا يهبّؤون الفسهم ولا تسععدون وقفت الإستعدلا للحهاد. كي 
يعتذروا إذا جد جد الجدء بعدم إعداد العْذدَة! + ولو اكوا القع 
روأ 01 4555 


50 وحتى عندما يشاركون في ب" ف المعارك ابيا وعلى 


0 5 إل 92 ولوس يلك بخريطه 
ل 


1 وهم كلما واتثهم الفُرْصَةٌ كادوا المكائد ضد أهل الؤيمان. 
اخصوسا جين يكيع يهم شعك ولكن عندما تَقُوى شوكة 
المسلمين. يسكتون على مضض» وبتجرعون ل الحقد والعْصَص: 
لم شما اليِتتة ين يتل وزيا الك الأنزر حَق 1ه الْحقّ 
لمر أن أل يهم كيف ©4. 


4" وهم لتضمين القعود في البيتك مج الخوالف وقفت القتال» لا يتورزعون 
من التذرع بأغذار هي 5 من بيك العنكبوت : لوَمنْهُم 0 يفول 
أقدّن لي ولا كَنْيَقّ ألا فى الْقِنْنَةَ سقطوأ ورج 2 التفبطلة 


كفي | 


ونزلت هذه الآية فى (الجد بن قيس) عندما اعتذر لرسول الله َل فى 
الذهاس معه إلى غزوة (تبوك) قائلا : يا رسول الله انى امرقؤق صاحب نساء. 
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ومتى أرى نساء بني الأصفر أفعتن ادن لي ولا تمت ا 


4 و49. وهم يحزنون بمسرّات المؤمنين, ويبفرحون واحراتيم + #إن 


.0١ 


5 


67 


. 


ِبَك حَسَئةٌ سُوْهُم وإن نضصِبَك مُصِبَةٌ يَنُولوا هد أعَدْمآ 

أدبا بحن وت 1 0 00 هُمَ هَرِحوْت 006 

وإذا ما اضطروا يوماً إلى الإنفاق» فينفقون كارهين وعلى مرارة 
0 دي بي يرس اسع سيم رس 

ومضض: #.. .ولا ينفِقونَ إلا وهم كلرهون». 

ويحلفون بالله للمؤمنين بأنهم منهمء خوفاً على أنفسهم وترضية لهم : 
ري 0 صر صرلر 0 .اسم 7 

ورتطت عت زم م لَمِنحُمْ وا هم 00 : - بقرفوت 

©... علوت بلط لكئ لإتطرك رأنة ونوك لع ل يرشك إد 
كا مَؤْْميتَ > ©4. 

وهم يعيبون القيادة وبينتقدونها في عر الإنفاق , إِنْ لم يُعْطْوًا وَإِن لم 

يَسْتَحَقُوه: وان أعطوا رضوا: و مم كن يلمك ف لصٌَدَقَتِ إن ل 

هنا وَضُوا وَإِن لَمْ يمْطََأ منهَآ ذا هم 86 سَحَطُونَ 60 *. 

وهم يؤذون القيادة باتهامات جوفاء., ويفسّرون صبرها وحِلمّها 

وسماحتها بالغفلة والسّذاجة2» وذلك للو م طباعهم وفساد أأْرِجَتِهم : 

(تسث ابت إلفة اين تت حر لل فل نا كز أسثم»: 


وهم يعيشون في خوف ووجل دائم , وقلق شديد. لوآ من انكشاف 


أنظر: (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي» رقم: 5475, وقال: أخرج الطبراني 


وأبو نُعَيمْ وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما أراد النبي كةٍ أن يخرج إلى غزوة 
تبولةم قال التجد. ون قيس ؟ ا خخ جو قبن :نا تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: 
5 رسول الله إني امرؤ صاحب نساءٍ ومتى أرى نساءً بني الأصفر أفْتَتَنُء فأذن لي ولا 
تَقبِنّي ! 

وانظر: (الإستيعاب في بيان الأسباب) ج7١‏ ص١78.‏ ١58ء‏ إذ قال في تخريجه: 
2 

وانظر (سلسلة الأحاديث الصحيحة) للشيخ الألباني» ج5» ص217760: 21775 رقم 
.١ 84‏ 
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. 6 


5 #يحدر فقون أن 11 عَلَيّهمَ 1 م فسأ 2 
فى 7 00 


وهم عندما يُضْبَّطون بدعايات وأراجيف» يبرّرونها بأنُّها كانت على 

سبيل المزاح والنكتة» فيعتذرون بما هو أقبح من الذنب» ولهذا 

وصمَّهُم الله تعالى بالكفر القبراعة جد : يعد العاتاق الخفي : ونين 
0 يهل 


صَالتَهْر قوري إِنَمَا حكدً عَوْضٌُ وَلْسَت قل أله وكيد ورشود. 
ُيْرَ سَْبَبرْمُونَ 4. 


5ه ولاه وثمه و55. وهم ولي وعضنهم بعضاً ذكوراً وإناثاً. ويأمرون 


“0 


.11 


أيديهم عن الإنفاق. تكسم ناسون نه كبساوكة وتعالى: رةه 
ْ 4 ل مع عر لز سَُ صر عضن مآع مرورت ألم مه ر وتتمورت عن مغرو 


ا 0 0 2 


وَيِفيِضُونٌ رس ا 3" 8 307 رك الْمكفِقَينَ هش لك 


وهم من عادتهم أو عادة يتقبهب: 5 يعاهدون الله تعالى 5 لو 
أغناهم وأثراهم لفعلوا وفعلواء ثم إذا ما تحققت نيهم » أخلفوا 
وعذهم ممع الله تبارك وتعالى: بم سََ 0 لله عريخ تدا 
مخ لد 2 وَلَمَكْونَ مِنَّ ألصَّبلِحِنَ 9) كُلَنَآ َاتَدهُم من مضل 
لوا بو ولو مُعَرضُوتَ (3)) 4. 


وهم ينتقدون 0" المنفقين في سبيل الله» سواءٌ أنفقوا كثيراً أو 
قليلاًء فمن أنفق كثيراء قالوا له: يرائي! ومن أنفق قليلاً - لعدم 
غناه - قالوا: وما حاجة الإسلام بهذا المقدار الضكئيل! : « أربت 
مروت لْمطُوْعِينَ من الْمَؤْمِيِينَ فب َلصَّدَقَتٍِ وَاليرتَ لا يدون إل 


وس ما ىه سس صيو اس عيرس اه #١‏ مار 


ةر فسحرونٌ مهم سجر ا م 1 1 1 بآ : ٍ 


"١‏ و"5. والمنافقون يفرحون ١‏ يليه عن الجهاد في سبيل الله لكراهتهم 


له» ويُتبطون الناس ا الأراجيف: كتخويفهم من حرارة الحو (أو 


برودته): وفرع لع 38 بمفعدهم يملق رَسُول أله وَكرهواأ أن يجتهدوأ 
بأتهِئ وَأشِيَ في سيل لَه وَكَلوا لا توروا فى لذر)4: 


1 
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4 وخصوصا الأغنياء وأصحاب السّعة منهم» يتذرّعون بشتّى الذرائع 
لتركهم مع العجائز ذ في البيوت؛ وعدم اخروجهم إلى حيث الرجال 
0 إن أر1 1 3 أمثوأ أله وَجَنْهِدُوا مم رسوله أسَتَكذتك 

وَأ أَلطُوَلٍ ممه هم وَكَالا درن كي م الكين © رَضُوأ يأن يَكونوا مع 
اي وَطيع عل لويم مهم لا بترت 4)69. 

6. وعند عودة المجامدين من القتال. ٠‏ يأنوة إلى القيادة ويعتذرون لها 
بأنواع المعاذير» ويُقُسِمون أغلظ ايعاد لينجوا من المحاسبة 
والمعاتبة: 9يمََدِرون ل إِذَا يَجَعَشُم اليم ٠‏ سَيَحْلِمُونَ أله ع 
6 عبتم التي لنترشا عت مأعرضأ عن إي رعيت مأو ج21 
جَرَاء يما ل 02 © ينون لسكُم يِرَسَوا عتم كن مَرْسَا 
ص قرت أله لا يَرْضَئْ عَن لمر لْمَسِقِينَ )4 . 

1" ولا و58. ومن مخططات المنافقين الإبليسية أن يحاربوا الإسلام 
والكيان الإسلامي . ويسعوا للنيل منه من خلال مؤسُّساته ومظاهره2 لابسين 
ثوب الإسلام إيغالاً في الخداع والتمويه. وهدفهم الأساسي هو تفريق جمع 
المسلمين وتصديع صفهم أولاً ثم جعل تلك المؤسسات والمظاهر أوكاراً 
للتجسّس» لحساب الأعداء التقليديين للإسلام وقواعد سرّية لهم : ْو 


0-2 
م سر 497 عن سر 70 م و آآ ا مه 

اعفذوا مسيدا ضرارا وحكفرا وتَْرِبهًا. بار المؤينيرت وإرصساد ف حارديت 
ورسواك فخ ل .الا كَدمَ فيه أبدا. 2# 


وََرَلَت هذه الآية وثلاث آيات أخرى بعدهاء في 2 ١‏ 


أبي عا 


5 عد ابن عيابى أقانه [3 أثانيا من الأتصار بَنَوا مسجدأء فقال لهم أبو عامر: إبتنوا 
مسمجد كم واستمِدُوا بما اسنتطعهم من قوة وضلاج» فإني ذاه الي قيصر ملك الروم 
نئي بد الأخرع محمداً واصحاة. خلما فرفياً من مسبويتم أتوا نايك + 
(لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي». رقم : لاثارة .ع 34 أبن مردوديه وغيره. 
وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب» ج7. ص2”75 إذ قال عن سند هذه القصة: 
حسنء وذلك بعد إشارته إلى مظائه» مثل جامع البيان للطبري 2)١9 218/١١(‏ وتفسير 
ابن أبي حاتم (14178/5» »)١4174‏ و(الدر المنثور) للسيوطي (5/ 785) وغيرهم. 
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الراهب) المنافق» الذي بنى مسجداً في قومه كي يتخذه قاعدة للتجسس على 
الإسلام لصالح الروم النصرائييق ) وأجتماع هن جع مق أهل النفاق فيه! 
وَظلب: من برصول. الله 395 أن يذعيه | اليه ويصلي. لهي فيد لييازكه لهي 

وكان عَرَضِهم أن يحصلوا لمسجدهم على الشرعية» فأنزل الله تعالى جبريل 
على النبي وك وأخبره بقصة هذا المسجد والهدف الذي بنيّ من أجله. 
ونهى الله تعالى نَبيّه عن الصلاة فيهء بعد أن همٌ بالذهاب إليهم. 


.48 


وعندما تَتَبَيّنُ حقائٍ' الإسلام من خلال نزول آبات كتاب الله 
الععكيم وتلاونه؛ يقول أولئك المنافقون قياساً على سه 
المريضة. وقوكها بأهل الريمان وتكذيباً لكتاب الله » إِد يقول: 
«وإذا ليت عَلهِمَ 9 دعسم إيمانا . . # [الأنفال]» اتعم يقولون: 
ف يناكم ازداد إيماثة بهذه الآيات؟! : #وَإدًا ما أَنِكَ سورة مَِئْهُم 
ئّن يَقُولُ أَبْكُعْ رَادنْدُ هَذْوه إِيمدًاً. . 4؟!ء ولكن صدق كتابُ الله 
58 المنافقون». وانما 55 كتات الله أهل الإيفاق: وليسى 
المنافقين الذين فُسَدَتْ أَمْرِجَتُهُم الروحية» فصاروا يتضرّرون 
بكتاب الله بدل الإنتفاع» كما قال تعالى : وبل من الْفُرءان ما 
هو شْقَاهُ وه ِلْمؤْمِنِينَ ولا بيد لطَِمِنَ إلا حَسَارا 2 
[الإسراء]اء والإنسان كسا أنه عند فساد مزاجه اليلاني» يتضرّر 
بالأغنية السحدة وتافيا تمس : ورُبّما يشتهي ما افيه اضِدَوُه ويحتمة 
الأكيدء كذلك الروح إذا فسدت بالكفر والنفاق» لا تَنْتَفِعْ 
بكتاب الله المبارك» الذي فيه أحسن غذاء للروحء وأفضل شفاء 
لأمراض النفس» وأعظم بركة من كل الجهات». وهذا مجرّب 
ومحسوس لأهل الإيمان» والحمد لله ذي الفضل العظيم. 
وهم ضيقاً وَتبرٌماً بسماع كلام الله وتوجيهات القيادة, وخوفاً من 
انكشاف عوراتهم عندما يحضرون المجالس الإيمانية» يحاولون بشتى 
الأساليب الإخنفاءَ والهروب: ##وَإِدًا مآ اراك عفني | م ل 
َرَنكم ين أحر ثم اصرف مره لَه قلوييهم أ فوم 


يقر ©4> 


4 
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وهذه نسع وعشرون خصلة أخرى للمنافقين » في سورة التوبة. 
. وفى سورة (النور) : 
الا. وعم يسعون 9 الأساليب» وبستخدمون كافة الويسائن . للئبل من 
سمعة القيادة» ولو بإلصاق 3 بأهله : مش 55 04 بالافكِ عصبة و 
يك ا ًٌ قن لك بل / 0 2 6 


وهل 50501 وس عشرة أله متها 7 الآيات 1١(‏ إلى 55)؛ كُلْها 
نزلت بمناسبة حادثة الإفك التي حاك خيُوطها (عبدالله بن أبي بن سلول) 
رأس النفاق وقطب تاد في المدينة» تلك الحادثة الأليمة الأثيمة التي 
خلاصتها: اثهام 4 المؤفعين الصديقة بعت الصديق 5 بالزنى» مع 
(صفوان بن معطل السهمي) الصحابي الجليل ضفي , فأنزل الله تبارك د 
هذه الآأيات الست عشرة من فوق سبع سموات» وبرّأت السيدة عائشة 
وصفوان طاء وججلِدَ كل الذين ثبت عليهم بالدليل لشرميو القلوج في ذلك 
القذف الأثيم» ولكن «عبدالله) نجا من العقاب» لأنه لم يثبت عليه بالدليل 
الشرعي الواضح. الضلوع في الإفك. ون كان هو المخطّط والعدير من 
2000 
ورا الا2, 


"/ا. ومن دَيْدَن المنافقين أنه بما نهم اعتادوا جَوّ الرجس والدّنس 
والقذارة» فلا يطيقون العيش في جوّ العفاف والظهر: لذا يسعون 
لتكدير الحو الطاهر: وتعكير العين الصافية للمجتمع الإسلامي . و 
كان بنشر الإشاعات الهابطة الكاذبة» وذلك كي يعتاد لاسن 0 
الحُْثِ والفْحْشٍ ويستمرؤوه ثم يمارسوه: طإكٌ اَن يجُِونَ أن يع 
لقَحِمَةٌ فى لدت َامَنُوا للَوَعَدَابُ 2 فى لديا والأخرؤ ونه يعلد 5 
لا تَعَلمُونَ (9)*. وجديرٌ بالذكر أن المقصود بالفاحشة هنا ليس 
الزنى» بل هو الكلام القبيح والفخشء» والحديث عن الخنا وقذف 
الاش .... . . الخ. 


0010( تر القصة بطولها في : صحعحيح البخاري : لزه لاع . وصحيح مسلم : . 
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وهم يُعرِضون عن متعيلان إلى الشريعة الإسلامية والقيادة التي 
تَطبّقّهاء إلا إذا رأوا فيه تحقيق مصالحهم الذاتية» وشعروا بأن 
يعن 1 سيكون من ب يسيع ٠‏ فحينذاك يرضخون؛» ولكن ليس ليماناً 
والتزاماً بل طهيعاً في مكسب عن هذا الطريق: إذ يرى أولئك 3 
تحقيقٌ المصلحة المادية, هو الهدف أباّ كانت الوسيلة : # ويشولوت 
3 07 يسول وطن 2 06 ربق 3 متهم تن 0 َلك ا أَوْلَتَكَ 
الْمَؤْمِيِينَ 9 وإذا دعو “ َه ورسولو. - هم إذا ريف 0-8 
200 وَإن مكْن ارات 4 م ِلَب مَذْعِبِينَ (4)09. 


وهذه ثلاث خحصال أخرى للمنافقين في سورة النور. 


وهم يَدّعون الريمان» ولكن عند تَعرضْهم لشيء من الأذى بسبب 
الإسلام ؛ وحسي ‏ سنة الله تعالى بابتلاثه لعبن يُعلنون الإيمان» كما قال 
تعالى: #أحيب اناس أن يِرَّكأ أن بِقولواأً +امكا وَهُمَ لا يِعْتَنُونَ 
09 4؟! [العنكبوت]» نعم عند تعرّضهم لشيء من الأذى من قبل 
أعداء الإسلام المناوئين له. يعتبرون ذلك الأذى الدنيوي البسيط 


بالنسبة لعذاب الآخرة, مثل عذاب الله ويشتتقلونه ويستعظمونه جداً : 
مس ع[ ١‏ سجر اس وت ص 


ومن الناس من تقول عام أله فَإِدَاً وى 2 َه عل فثئة الناس 


كمَدَابِ أله . . *. 
هذه خصلة أخرى لهم في سورة العنكبوت» السورة المكية الوحيدة 


التي ذكر فيها اسم المنافقين. 


8 


./6 


وفى سورة (الأحزاب) : 


وهم إذا ما شاركوا في قتالٍ ما مضطرّين» فما أن تشتدٌ عليهم وطأة 
الحرب» حتى يشوعوا بإخراج ما في قلوبهم من رجس. ودنس وكفرلء 
بضيق وتبرم: + وذ بول افون واي ف فلويم عرس ما وعدا لله 

ورسولمم إلا رودا 4 ولهذا قيل : (عند الإمتحان يُكرمَ المرء أو 


يهان). 
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وهم حتى في قم م المعركة, يحاولون الهروب والإبتعاد من ساحة 
القتال» ولكن تحت ستار الإستئذان بذرائع واهية : وعدن فُرِيِقٌ 


كر السرم هر م 8ع مر 4 


منهم ألنَىّ شُولون إِنْ سوتنا عورة 


وهم ا يكتفون بالقعود بأنفسهم عن الجهاد. بل ويحاولون تثبيط 2 
الآخرين وتقوبتهم ؛ ويبذلون في هذا قُصارى جهود :5 #قد يعلد 7 
المعوقين مك وَلْفَايلِينَ لإخوانهم هلم نا ولا ينون ابس لا تيلا 09)*. 
وبقدر ما هم جبناءً عند اللقاء. فهم أيضاً بخلاغ في ميدان الإنفاق, 
وقلّما ينفك الجبن عن البخل» لأن البُْخْل جبن في إنفاق المال. 
والجبن بُخُل في 15 الروح : أَسِمَّدَ و صّ 1س ير #. 

والمنافقون واجمون وعيتون عند القتال والمخاطر. لكنهم سليطوا 
اللسان ثرثارون في وقت السلم في المحافل وعلى المنابر : ذا جاه 
7 لْتَهُمَ يترون إِلِِكَ نَدُودُ أُعينهم كلك ينتى عَهِ من ألمَوب ود 
ب لل ملس ا 4:7 

وحتى عندما تنفرج الأزمة له يقتنعون بسهولة. بأن الشدّة قد ذهبث» 
وذلك لتغلغل الخوف والوجل في أعماق لعوصهم المريبضة. نهم 
متشائمون دَوْما مسن شدة الهلع والفُرّع: بون لكاب 3 


4. 


وعندما يتوقّعون خطراً ماء أو يرونه. يَتَمنُون أن لو لم يكونوا 
ساكنيكم في بلدكم» بل كانوا بعيد يلين عنكم بحيث يتسمّعون أخباركم 
من هنا لور إن ايت الْشّحَرَابُ يَوَدُوأْ لو أَنَّهُم باذورت فى 


الأعراب يعاو 4 
وهم كالدذواب 520 والحشرات الضارة المؤذية: يوا - له 


كر ورسوله علد وأهل الإيمان» ذكوراً وإناثا : ل ْ ل :1 
اله بف الدنا «التعيرة. وأعد م عَذَابَا مهِينا | 


2 ىب ع الى الا م 


سخا د أ 1 


9« 
عا 

ةا 
5 
ها 


ل مرجع 
منلت ‏ يعار 
- ع ليسم 
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وهذه ثمان خصال أخرى لتلك الفئة المريضة» فى سورة الأحزاب. 
٠‏ ). وفى سورة (محمد) يَلَلِلهِ: 


*8. وهم بسبب انشغال أذهانهم» وتعلق قلوبهم بالدنيا وما لهم فيها من 
متاع ومصالح. عند حضور مجالس العلم وتوجيهات القيادة. لا 
ستوعبون ما يقال» ثم بعد النشات المرداس: ٠‏ يَسْتَفَهِمُون أهل العلم 
عمًا جرى وعمًا قيل: َع من د مم إِلَكَ حَيَّهَ إِذَا حَرَجوَأ مِنْ عِندك 
الوأ َِنَ ويا الج مدا دَلَ َنًا أَؤلِيك أِنَ طبع أنه عل قو معو 

.4 


5/,. وهم عندما يتولون - أي : يُعرضون) أو 54 إليهم ولابَةٌ وظيفة أو 
أمر ها - قُلّما تفُكرون في الإحسان إلى الأقارب والإصلاح في 
المجتمع ؛ » لذا فهم مستعدون لقطم صلة الرحم؛ لأتفه الأسباب ولا 
يُهمُهم الفَسادُ الحاصل في الأرض من جرّاء تصرّفاتهمء إذا ما 
البمي غَرائْرهمء وحَقَّقوا لاني فهم أنانيُون لا يفكرون في غير 

: انهل عَيئد إن وَل آل تنسكا فى الى وما 


ا 19 . 


6م/. وأهل النفاق بسبب تغلغل الكفر في قلوبهم, ومن جراء تصرّفاتهم 
ومواقفهم الشزيرة. تعطلت لديهم القوى الإدراكية من قلب وسمع 
افيس : 0 لين نهم اد كَصَمَهْرٌ وعم أبصرهة ) أقلا يسَديرونَ 


[أعفركه فوب 0 قَمَانَهَآ 409؟!. 


كم/. وهم على الرغم من سعيهم للتخفي والتمويه. يعرفهم الحصيف 
الأْبيبُ من لَحْنِ قولهم. ومن خلال تعبيراتهم المزدوجة المتكلّفة : 
«... رَلتَعرِفنّهُمْ في لحن الْمَول. . *. 


وهذه أربعة مواقف» وأربع لخصال أخرى لهمء في سورة 


أ .11م 3163 . /الانانانانا 


5 وفى سورة (الفتح) : 

/اق/. وهم يُسيؤون الظنّ بالله العظيم سبحانه وتعالى, والجَرّة تَنضَحٌ َنم 
فيهاء وهذا الظن السيء يحتمل أنواعاً كثيرة من الظنون,. وهم 0 
لها كلها: لوَيْمَزْبَ ليقي وَالْتفمت والمتْركين وليك ألظَايِيت يله 

ظرى الصو عَم 4 وقذ سمق أن ذكرنا في سوره ة (آل عتمرا) في 

الخصلة رقم )١5(‏ ظَنّ المنافقين بربهم» ولكن كان ذلك ظن 
الجاهلية وهذا ظن السوءء ومعلوم أن ظن الجاهلية نوع من أنواع 
ظن السوءء وإِنْ كان في نفسه يشتمل على مفردات كثيرة. 
هذه خصلة أخرى لتلك الفئة الضالة» في سورة الفتح. 

: وفى سورة (الحديد)‎ .)١ ١7 


و69. ومن خصالهم الخبيثة أيضا الإرتياب, والإغترار بالأماني المعسولة 
الكاذبة: يوم بول لْمكقمُونَ وَالْمكْقِقَتُ لِلَدِيت موأ رون تدس مين ُو 
قل انسلا 52 000 بعر د )اث كيك به انا 
وَظَهِرَته من جِبَلِه الْعذَاب () يادوت ألم 37 4 : 
أنفْسكم ورصم واريشر 2-3 1 لكيه حَقٌَ جله أن الله وَعَيَمْ الله 
الترور 409. 
وهذا الحوار بين المؤمنين والمنافقين» وإِنْ كان فى الآخرة» ولكن 

قبت يه عمس حساك العناققيوب التى تسلي] بهذ فى الدنياه يفل التصير 

الأخروي إلا انعكاسٌُ ما كان في الدنيا؟ ! | 


00 


وهاتان خصلتان أخريان لهم في سورة الحديد» مع حذف ما سبق 
ذكرها فى السور السابقة. 
١‏ ). وفى سورة (المحادلة): 
34٠‏ وَححَصِلَة أخرى من خصالهم الذميمة هي أَنّْهمٍ يتناجون فيما بينهم بما 


لا يرضي الله ورسوله يَكِ: طلم ثَرَ إِل ان موأ عن التَجوَئ ثم يوذو 
لِمَا موأ عَنْهُ وسَكْجوْنٌ بالإئْر وَالْعدْون ومعصِيَتِ الرسول . . #. 
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وهم عندما يُحَبُون القيادة» لا يراعون الأدب الإسلامي اللائق بالقيادة, 
وانما يتّبعون عادات الجاهلية في يو كما في سائر تصرّفاتهم : 
#وَإدًا جَلمُوكَ حَيَوكَ يما ل يك به أله . . *. 


وهم إِذ يتولون ن أهة الكفر عموماء واليهود والنصارى تسوامة 
يتولون د بوجه سن «ألر تر إِلَ الِْينَ وَلَاْ هما حَضِبَ أَلّهُ عَلهم 
َا هُم يكم ولا ينهم. .© 

وهم جعلوا من أيُمانهم الكاذية قرسا على رؤوسهم وسِثّراً على 
عوراتهم. فما أن تنكشف تحت ضغط الأحداث والأزمات حَبِيكَةٌ 
من خباياهم الشريرة: إلا ويلحؤون إلى الحلف بألله تبرئة لموقفهم 
وتزكية لأنفسهم ؛ وإقناعاً للقيادة خصوصاً ولأهل الإيمان عموماً: 

« عدوا يسوج جِنَّدُ صَدُواْ عن ميل الله . . *. 


وم قوم تسلّط عليهم الشيطانٌ» وسيطر عليهم سيطرة تامة» بحيث 
الساهع در الله تعالء < عرب الشيطان بحق: #اسْتَحود عَلْيهمٌ 
لطن كَأفهم لهم وم 5 25 جرب ب الشّيطان أل إِنَّ حَرْبٌ لطن 0 


وهذه خخمسة مواقف وخمس خصال لخرئ للمتاققين:» في سورة 


الممجادلة. باستثناء الْتّى سبق ذكرها و السور السابقة ولم نكرّرها. 


.)15 


.6 


ومن مواقف المئافقين» أنهم : تَعدون اهل الكفر المناوئين للإسلام 
والمسلمين» وعوداً كثيرة, ولق إذا جد الجذّ نتكصوا على أعقابهم 
ونكثوا موانيقهم ووعوذهم: آم : عر بك 9 اق 83 
لجتونهة م من أكل. الككيب ل لعرجتن 1 
ع فيك آم نه قد شط ل ا ا عه 005 
جوأ لا يموت ممه ولين هيلوأ لا يرتم ولين وخ مولا 
كي له مصزررت 40 . 
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ملاحظة: ولكن يجب التنيّه إلى أنَّ إخلاف الوعد ونَفْضٌ الميثاق هذاء 
من المنافقين مع أوليائهم من أهل الكفرء إِنّما يكون عندما يرون الإسلام 
قوياً ويحسون م من قبل المسلمين» فثمة يُخُلفون وعودهمء وذلك 
لأنهم طلااب مصالح سهلة المنال» وليسوا أصحاب مباديء ولا رجال» حتى 
وتحكليا الأضرار ويُقَدُموا التضحيات» وفاءً بالعهد وتنفيذاً للوعد»ء وهكذا 
كان واقع حال. العسلمين في عصر الرسول يِه وخاصة عند نزول هذه 
الآيات» إِذ كانت للإسلام هيبة في نفوس الأعداءء وللمسلمين شوكة وأي 
شوك 

ولكن عندما يرى المنافقون» أَنَّ المجتمع الإسلامي ضُبِتٌ سهل المفاك» 
فهناك يتغيّر الموقف وَيَتبدّل الحال! وانما وضَحْتٌ هذه المسألة؛ كي لا 
يحتار 0 في تفسير هذه الآيات وتطبيقها على الواقع, وهو يرئى اتنافسن 
المنافقين العملاء في خدمة أهل الكتاب عامة» واليهود منهم بوجه خاص. 
يثملزه فى قنيذ لطتو شد السلا اميم فيرى - بِظّئّه - أن 
هناك تناقضاً بين ما تقوله الآيات المباركة وبين الواقع 


و 
إييا 


وهناك قاعدة مُهمة تَجِبُ مراعاتها وجعلها في الكسان» كليا أَرَدنا أن 
نَمَهُم مقاصِ هذا لوح عن اللاي نوها" سعدا وهي ٠‏ 


إنه ينبغي الإطلاع الكافي والفهم العميقٍ على الأجو اء والملابسات التي 
ولت فيها الآيات المباركات» وذلك كي نتَمكنَ من المقارنة بين ذلك الجو 
والواقع الذي نزلت فيه الآيات». والواقع الذي تُريْدُ إنزال الآيات فيه وتطبيقها 
عليهء وقديماً قال علماؤنا رحمهم 7 تعالى وجزاهم الله تعالى عنّا خير 
الجزاء: انه لا بد للمفتي أو القاضي من علمين (أي نوعين من العلم): علم 
بحكم الله تعالى» وعلم بالحادثة والواقعة التي يُراد تطبيق حكم الشرع 
عليهاء وإصدار الفتوى أو الحكم القضائي حولهاء وقد فصّل القول في هذه 
المسألة (ابن قيم الجوزية) ككُلَنْةُ في كتابه القيّّم: (إغلامُ الموقعين عن ربٌ 
العالمية): 


45. والمنافقون وإن كانوا يتبجّحون على أهل الإسلام؛ ويفتخرون عليهم 
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لذ نا 


23 


وفت السلم, فإِنْهم في حالة سن ندع يَرهبونهم اويهابونهم أكثر من 
رهبتهم من الله لعالى «لأمر أَسَدّ رقبة هْبَهٌ في صَدُورهِم من اله ذَلِكَ 
0 عو له 7 

م لا يحرؤون على مواجهة المؤمنين في ميدان مكشوف: وانما 


يتستّرون بالحصون والببوت: لا بيلوت جم جمِيكًا إلا فى ُرَى تنه أو 
ا مه وده حدر 4. 

وهم فيما بينهم ») بعضهم أقوياء وأشذاء على بعض » عندما يتواجهون 

في قتال أو نزاع, أي : فهم ليسوا جبناء في الواقع , ولكتهع اتبعفناء 

وخائرون في مواجهة أهل الإيمان: «ابأْسْهُم يََهْرَ سَدِيدٌ. .»*. 


والمنافقون وإنْ كنت نتصورهم - قبل أن تَعْرفُهم وتَخَبْرَهم عن قرب 5 
أنهم جماعة متراصة ويد واحدة, ولكنهم في الواقع ليسوا كذلك»: 
وذلك من جزاء عدم امتلاك الويمان الذي يجمعهم؛ وبُوجههم وجهة 
واحدة, بل قلوبهم متنافرة اونياتهم متباينة ووجهاتهم مختلفة: 
«تسيهز جيك وزيز كل كيك تمر كر لا يتقارت». 


هذه خمس خصال أخرى للمنافقين الخبثاء» في سورة الحشر. 
وفى سورة (المنافقون) : 


.١‏ والمنافقون بما أنهم لا يمتلكون الإيمان بالفعل» وبريدون إظهارَ 


أنفسهم كمسلمينء, لذا فهم يضطرون لتحقيق ذلك المأرب»: إلى 
اللجوء للإدعاءات الفار غة والأيمان الكاذبة: # إدَا جَآءَكَ الْمِتَفْقُونَ مَالُوأ 
1 بد يك رول أَمَهِ وَأنَهُ يِملمْ إِنَكَ ليسول وَأمَّهُ يِنْبَدُ إنَّ الْمَتَْقِينَ 
لَكَدْبونَ 09 4. 

والمحصلة النهائية لكل مخططاتهم وجهودهم التي يذْلوتها: قى 

عن سبيل الله وعد الناس من السير على منهاج ربهم » والإتباع ا 

والإنضواء تحت راية قيادتهم الإسلامية وتجريد الولاء لها: « تدوأ 
مب جنَّة جنَدٌ فَصدُواً عن سبل آله 2 سَ ها كأ يحملون 402 . 


لا 
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ا 


3 


و ٠ .٠١‏ وهم ذُوو مظهر خلاب. وباطن خراقةة وكام معسول. وقلب 


مخذول» فيُعْجِبون الرَائيَ والسامع إلى أن يَخْبْرَهُمٍ لذا ينطبق 
المثل القائل : (أخبر تفلة): «َوَإذا رلته تبك لَجْسَائقٌ وَإن سر 


شَسْمَع لتو كيب 1 م بد 2# 


وهم بما أنهم غير نظيفي الذيل» فهم دائموا الحذر والتخوّف 
والترقّب»؛ فينطبق عليهم المثل السائر: ب خائف): «#يحسبون كل 
و0 # 4 


. وهم إذا ما دعاهم ناصح أمين إلى التوبة والتطهر من الرُجس» الذي 


عانون منه» والتصالح مع القيادة التي طالما خانوهاء يُعْرضون كبر 
ا تلا ِل ِ - ك2 1 رسُولٌ 0 وو اوسا 


. ومن ممخططات اتمتااقية الشيطانية» محاربَةٌ المسلسوع في قُوْتِهم: 


والسَغي شرب الحصار الإقتصادي عليهم؛ كي يتفر قوا عن فيادتهم 
تحت ضَغْط الفقر والحاجة: م لذن لك ليث عل من من 
رَسُول 0 حَىِ قرأ وله حراأين ألْسَمنوَاتِ وَالأَرَضٍ وَلكن لْمكِفِقِينَ لا 


رن ©4. 


. وأخيرا بود المنافقون ويريدون إِنْ تيسّر لهمء إخراجَ المؤمنين من 


البلد. كي يخلو لهم الحو الآثم الذي عكره عليهم صفاءً الحق 
وطهره وعبيرة) إِذ هم من جزاء فساد أُمْرْجَتهم المعنوية.» صاروا 
كالجعلان التي تدفع بأنفها النّتن ويَدُوخٌ رأسهاء إذا ما شمّت ريحا 
طَيّباً! كذلك المنافقون اعتادوا جو الْخُنْث والّنس» ويَضْعُبٌ عليهم 
ااال مع جنل السنتق الثقي. الاي الخطره 60 أ ابم 
لْمَدِيسَةٍ حرج لعن ينها الول وَِلَّهِ الْعِرَّه ولرسوله- وَللْمُؤْمِنَ ولك 
الْمتْفِقِينَ لا يعَلَمُونَ 09 4. 


وهذه ثمان خصال أخرى للمنافقين» في سورة (المنافقون). 


ومجموع خصال أهل النفاق ومواقفهم التي يتعاملون بها مع أهل الإيمان 


عط .]م 3ط 211 . /لالاثالنا 


كمأ ترى - صارت مأكة وصيبعم خصال» وكل منها داء غضال» 
أعاذنا الله بِمَنْه وكَرّمهِ من التلوث والتلبس بشيء منها. 
وننتقل الآن إلى الفقرة الثالثة والأخيرة في موضوع المنافقين : 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


0 5/1 0 [ 


ش 6 عهلى بانير/ 411133211514 
1 واتعمسهمه 


أ5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


(9) ست ملاحظات ختامية 


عن ظاهرة النفاق والمنافقين 


الأولى: حكمة تفصيل كتاب الله الحكيم في ذكر خصال المنافقين 
وتسليط الضوء عليهمء كما نرى هي - والله هو العليم الحكيم - أن 
المنافقين يُظهرون الإسلام ويَسْتَبْطِنونَ الكفر ويُحْفُوئه لذا: فلا سبيل إلى 
معرفتهم والإطلاع على شخصيتهم الملتوية المزدوجة» إلا من خلال 
أوصافهم ومواقفهم التي تَظهّر عليهم قليلاً أو كثيرأء من خلال التعامل 
واحتكاكهم بأهل الإيمان. 

الثانية: قلّما تظهر ظاهِرَةٌ النفاق إلا في مجتمع يملك فيه الإسلام 
والمسلمون السلطة والهيبة» أو على الأقل شيئاً من السلطة والقوة. 
يُحْسَبُ لها حسابٌ» وإلّا فما المُلْجِىءُ للإختفاء والتسثر لأهل النفاق! 
ولهذا لم تظهر ظاهرة النفاق في المرحلة المكية من حياة رسول الله ينه 
بل ظهرت في المرحلة المدنيّة التي أصبحت للمسلمين فيها شوكة وهيبة 
ودولة. ْ ْ 

الثالثة: لا يشترط فى خصال النفاق» أن تكون كل واحدة منها كَفْراً 
لخرجاً من الملّةء ومن كد صاحبها التَكْصِفٌ بها كافراً في كل الأخواك! يل 
فيها ما هو كفر وفيها ما هو دونهء ولكن خصال النفاق كُلّْها - أي حتى 
التي ليست بكفر - كبائر. 


الرابعة: إذا ما أريد للمجتمع الإسلامي أن يكون بِمَنْأى من تأثير 


5 
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أولاً: تثقيف أفراده بالعلم الشرعي”"" - أي العلم بالكتاب والسئة - 
ومن ضمنه معرفة المنافقين» والإطلاع الكافي على خصالهم ومواقفهم 

ثانياً: تحصين أفراده بالتقوى بالمعنى الشامل لكلمة التقوى» قال 
تعأنى : 7 9 موأ ليم انس لا يدم نّن صل إذا أَهْتَدِيسْرٌ . . » 
[المائدة]»ء ومن الواضح أ الإهتداء لا يحصل إلا بعد فهم دين الله تعالى 
فهما صحيحاًء ثم الإلتزام التام الجادّ بشريعة الله على كافة الأصعدة» وهذا 
هو التقوى بعينه الذي ضمن الله للمتصفين به السلانة فخ كيد الكقار 
ومخططاتهم الإبليسية» كما قال تعالى: ##وَإنْ تصِيروا وَتَنَّقُوأ لا يَصْرَكُمْ 
دهم 4 لل عمران]. 

الخامسة: بما أن النفاق هو أخبث أنواع الكفرء والمنافقين هم أسو أسوأ 
أصئاف الكفار وَأَضْرُهم على الوسلام والمسلعين: وأنّ للنفاق ثمارا شبغة 
جَمَةَ لذا ينبغي للمسلمين الحَذَّرُ والتوقي الشديد» من التلطخ بشيء من 
خصال أهل النفاق» والتليبّس بشيء من مواقفهمء وكان أصحاب 
رسول الله كككهِ رضوان الله عليهم. وهم أرسخ المؤمنين | إيماناً؛ وأفضلهم 
طاعة ) وأكثرهم تقوئ .2 وأغزرهم علماء وأعمقهم فقهاً وأشذهم اجتهاداًء 
وأزكاهم نفسأً.ء وأحسنهم خُلّْقَاّ. وأكملهم عبادةٌ» وأرجحهم عقلاًء يتخوفون 
على أنفسهم من التلبّس بشيء من أحوال أهل النفاق وخصالهم. 

السادسة: بما أن النفاق له جذورٌ عميقة وفروع كثيرة» إذ هو كفر 
مضاعًفٌء لذا اشترط الله الحكيم جل شأنه لتوبة المنافقين» أربعة شروط»ء 
وذلك لأن الدواء يجب أن يكون متناسباً مع الداءء فقال تعالى في كيفية 
توبة المنافقين والشروط التي يجب ١‏ توفرها فيها: #إنَّ الْمَفِتِينَ فى ص 
الأشكل من ألآرِ َك جََدَ لهم تسيا © إلا اليرت كبوا لت 5 أعتصسوا 
ِأنَّهُ ولْخلصوأ دِيتَهُمٌْ لله توليك مع 000 وَسَوْفٌ يِوْتِ أله الْمَؤّمِنِينَ 1 
عَِيًا 09> [النساء]. 


)١(‏ يُقصد ب(العلم الشرعي) العلم الصادر من الوحي المتجسد في القرآن والسئّة» وإلا 
فالعلوم النافعة كلها شرعيةء أيَّاْ كان مصدرها. 


لا 
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شترط سبحانه وتعالى ذ في التوبة التي تكون دوك تانجعا لد التقاق 

دل 

أولاً: الرجوع إلى الله تعالى» أي ترك العصيان وفعل الطاعة باطناً 
وظاهراًء إذ التوبة ليست كلمة تقال باللسان» بل هي حالة تحصل في 
القلب» وتسمّى (الإنابة) ثم تعاس على أعضاء الاق الظاهرة: مغل 
شرك المعاصي وعمل الطاعات : « إل لذبت توأ . 

ثانياً: تدارك ما أخدث من فساد بالإصلاح» فينبغي أن يَفَعل التائب 
من الإصلاح بِقَّدّر ما أحدث من فساد على الأقل» كي يَرأبَ الصَّدْعَ : 

وأصَلحُوا4. 

ثالقاً: الإعتصام بالله» والمقصود به التوكل عليه سبحانه وتعالى. 
والإستسلام التام له» وتفويض الأمور إليهء وكذلك الإستمساك بكتابه. 
والإلتزام بمنهاجه وشريعته: #واعَتصمُوأ يأللّه». 

رابعاً: إخلاص الطاعة والخضوع لله تعالى وتظهيره من الشوائب كلّهاء 
ِذْ لا يليق بالله تعالى إلا كل خالص جيّد: #وأخلصوا ديتهر ِنَم ». 

ويقول 1 في ختام هذه الشروط : «تأؤلكهك مم الْبَؤْينيببٌ وَسَوْفٌ 
يوْتِ أَنَّهُ الْمُؤٌمِنِينَ لجا عَظِيمَا» أي : الذي - من أهل النفاق - حَشّقَوا في 
أنفسهم هذه الشروط الأربعة» فهم وجدوا - بفضل الله - لدائهم الدفين» 
ومرضهم العضالء» دوءً تأجعكء وسيشفيهم الله تعالى بسبب استعمال ذلك 
الدواء المركب من تلك الأخلاط الأربعة : (التوبة» والإصلاح» والإعتصام 
بالله.» وإخلاص الدين له) من دائهم الخبيث ويصبحون في عذاد أهل 
الإيمان» بعد أن كانوا معدودين من أهل الكفرء بل وأخبثهم على الإطلاق! 

وهنا ننهي الكلام عن الصنف الرابع من أهل الكفر - حسب ترتيبنا 
لهم في كتابنا هذا - ونتتقل إلى الصنف الخامس والأخيرء وهم المرتدون: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


؟ 1 
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المرتذون هم الصّئف الخامس والأخيرء من أصناف أهل الكفرء 


ولمعرفة المرتدّين» وكيفية الإرتداد» وأسباب ارتداد المسلم عن دينه 
وعاقبة المرتد وعقوبته» لنتدبّر هذه الآأيات المياركات من كتاب الله العزيزء 


الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلفه تنزيل من حكيم حميد: 


.١‏ طيَتَلوئكَ عَنِ الَبرِ الحرَارِ قِتالِ فيه قُلَ فِسَالُ ضِهِ كين وَصَدّ عن سَبيلٍ 
أل وَكُفر بد وَالْمَمَجِدٍ ألْرَارِ عاج أَهْلوء مِنْهُ أكير عِندَ الله وَالْفِتَّنَةُ 

سل ل عرس سر 000 م ًّ 
حير ين أقَتَلْ لا ران يسيلركم حَقَّ يردوك عن بيك إن 
سر ومن يَرتَرِدْ اس عن ليم 00 ط تاي كيك 


خَددُورت بي [البقر ]. 


١‏ #يايًا 7 اممو إن تُطِيعُوا دربا مِنَ الْدِنَ أونوا الكتب يَردُوحُ بعد 
يم كزرر 


ع 


7 5 7 بر 0 و 7 سر سر ”3 عر فو عير - 
“.| #ولا تَكونواً لذبن تَمَرَفوا وأ واحتَلفُوا من بعد ما جَأهَمْ دعا وَأَوْكيِكَ م 
حك > جنعم رول 2+ يه بير م ِ 4 رع 
عذاب عظيم (59 ونل) يوم بَلِيض وجوه وَلْسود وجوة َِ نبب 


عر بعد سني مدقا ) لْمَدَابُ يما كم 


لخر ازكرم 


وَجوهَهُمٌ فَنى رمد أَشَهَ هُمْ فيا حَدوت 9 
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«#يَيهًا اليرت صنو إن تُلِيعوا لبرت كفرُوأ يَرُدُوحُمْ عل 
2 فَتَنقَلبواً 2 خلسرين 409 [آل عمران]. 

#يتلمًا الَدذِنَ “اموأ من يِرْبَنٌ نك عن نيه وف يق أله يقوم بحيهم ومحبوله, 
لغ عل التؤمنة زد عل الكفيئ هده فى ميل أل :5 ياوه كن 


-ٍ 


جّ 
كبر صيعر 2 س بير منت وى ل ماو 
يم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
مت إل 04 8 2 بس سر لس 
6 عأتمئله عاد 


جل صب بيبل 


: ©) وَلْوْ سِنَمَا أرفعتة 527 7 أت , ١‏ لي و 0 
تل كَئَلٍ الكَلب إن تَحَيِلُ عَِْهِ يُلْهَتْ أو موه رسأو 
مثلّ القوى الذوت. كَدوا باينا َأَقصْصٍ الْقَصْص كعَلَّهُم ب 0 
ملا أَلَْوْم ألَِبِنَ كَدَبْوَأْ بكَايئدًِا 5 يب 
«يِحْدَرُ المتوْقون أن تل لهم سم نم يما 
إن الله َه ميج مذ تدرو 9 15 ل سا2 قور 
ص وَيُلْم ؛ أله وءأيلئف خب رون 2 
عونمم بعد ع إن َف عن طلمَمَ سكم نمَزْبَ 


عبر جب بور م عير قل ثبب عير 1 


86 أن جَنهِدٍ الحكتار. وَالمتففين .وأفائل ع وَمَأُونهُمْ جَهَنه 
َ م كَالَوآ وَلكَ3ّ كارا كمد ) 
7 ا 1 و 120 نكما إل 3 م 2 


2 5 5 5 ع0 يكَّ 2 : يعذبهم س7 َه عذانا 
ليما فى ألدَّيَا وَالْآيمْرَةَ وَمَا لتر في الْأَرَصٍ ين و 7 ١‏ ضر ©» 


6 
6 ا 
1 


اي 


عسكدر ١‏ 5 وعد الع إلا م م ألحرة للق المي 
ان تاك خ شي لتر ذلا ته شت فنك الك لز 


- و 2 5 ٠.‏ سات 
35 لبك 2 تدا يك كك أجلن 


| . /الانازاناا 


00 
لت 
0 
ل 
4 
سوسم 


ل ب -2020-0-0- عهلى بايير/1183011/ 22 | ند 35 


3 ص ساسا سل 


س2 م روب عم ” عر و دخ روا سم موه 
فنْنة انقلب عل وحهدو حير الدّنيا والأجرة ذَلِك هو الخحسران الْمَبِينُ 


ب" 
09 [الحج] 
لله موريار 6ه عم يس ل 7 ا 0 مان اس 
١‏ #إنّ اليرت اريدوا عل أدترهر من يمد كا ييخ لَهْرٌ اليدى التعلن 
مم1 16ل سكم ]نح جم سر كع اخ 70 | سس جرخ سل رس مدي 
لَ عابو اليد يم الاك 
مليف ف بت الْأَتْر وله يمل إتراتف © مكف إن وَدتهُمُ 


لْمليِكة يِضْربورت وجوههع ك8 - بأنهم أتَبَِعوأْ مآ 
ننخط أله وَكَيمرا رسْوَكةُ ككشبط سكير )4 احمد]. 


وستسجدية عن المرتدين فى ضوء هذه الآيات البيّنات فى الفقرات 
الأربع الآتية : 


(). مَنْ هو المزتد؟! 

(1). بم يَرْنَدُ المؤمنُ عن دينه؟! 
(). أسباب الإرتداد عن الدين. 
(). عاقبة المرتد وعقوبته. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


5 2 الأنة: : 00 0077 لكان 6 
١ 0 :‏ ادن " . 
50 7ه عنام ما رلوفة5] _ 20 ات اول كان 


١ 


4 2 0 
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أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


() هَنْ هو المُزتد؟! 


نقول باختصار: 

(إن المرتد هو المؤمن الذي آمن إيماناً صحيحاًء ودخل في الإسلام 
ثم ارت عنه ودخل في الكفرء بأحد الأسباب التي عَدّها الله تعالى ورسوله 
مكفرة ومؤدية إلى الكفر). 

وطبقاً لهذا التعريف: لا يُعَذّ الإنسانُ مُرتدَاً ما لم يَسْبق كفْرَّهُ إيمانٌ 
وإسلام» أي: مَنْ لم يكن في يوم من الأيام مؤمئاً وداخلاً في دائرة 
الإسلام» فهو وإِنْ أتى بما هو كفرء لا يصيرٌ مرتذاء بل هو إِمّا كافرٌ 
أصليٌ أو منافق . أو فُتْريٌ - أي من أهل الفترة الذين لم يبلغهم البلاغ 
5- 

ودليل ما قلناه في تعريف المرتدء هو أن الله تعالى لم يتحدّث عن 
المرتد فى كتابه إلا فى السياقات التى تتحدّث عن أهل الإيمان والدين 
والهداية» إذن: فالمرتد هو من يرجع من الإيمان إلى الكفرء ومن دين الله 
الحق إلى الدين الباطل . ومن الهدى إلى الضلال» وعنذنما نعيد النظر في 
هذه الجمل القرآنية المباركة تتجلى حقيقة ما قلناه كالشمس فى الظهيرة: 
...كلا بالك يسيك عي دوم عن دِبِيِكُمْ إن استطغرا وس 

ع عن مكلام فسعت اوهو كاز . . # [البقرة: /771]. 
© ##يتأهًا الْدبنَ امنوأ من يِرْتَنَ مِنكحّ عن دين . . * [المائدة: 54]. 


© #إنّ لييح إريَدُواْ علخ أدبرِه يَنْ بَنَدِ عا بِيَ لَهْرٌ الهُى ..» 


[محمد: 8؟]. 


ل 


.23611 . /لانانانانا 


إذتَ : 

دلالة كتاب الله واضحة على المطلوب: الموائد هو: مَنْ كان عئذه 
إيمان حقٌء ودين صحيح.ء وكان على هدىٌء ولكن بأي سبب من 
الأسباب» كَمّر بعد إيمانه» وترك دِيئهُ» وضَلٌّ بعد هدىّ كان عليه. 

وأقول: 

إنه لاا معنى للموكد ما لم 0-6 مَؤمئاً ومكديناً ومينديا قبل ارتدادهء إذ 
المرتد اسم فاعل من الإرتداد. تقآل: ا(اركد برقذ ارتداداً فهو مرق 
والإرتداد هو الرجوع إلى الوراء والعودة إلى سابق الحال من كفر 
وضلال37", 1 

لذا فلا ينطبق اسم المرتد إلا على المؤمن الذي كان مهتدياً وعلى 
دين الله تعالى» ولكن رجع عنه وتركه» وانما وضحت هذه المسألة» لأن 
كثيرين من الشباب الذين هم كثيروا الحماسة» ولكئّهم قصيروا الباع في 
العلم الشرعي» يُطلِقون اسم المرتد على كثير من الناس» بدون أنْ يَنطبق 
عليهم تعريف المرتد! 


لا ذا ذا ذا لا لا 


ان 
اا 
00 


حورل 1 
ظ ظ 1 ع 1-0 
1 بايير/11م 411183 < نحن ففكم عبر مؤاقع التواصل الاجتماعى | وري ]1 
: 3 - ل بد تن 3 ١‏ ِ 


"| 


“7 
< 


ظ ' ١‏ ْ ' 75 > - 7 8 1 4 بر 0 . 
0 ججحم ير 601 عدلى بابير/ 1154م 411153 
١‏ 7 9 3 ' ا 


5 قي 5 8 
1 | 
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9 
000027 
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ينض 


أ5 .ام 253 . /لانانانانا 


(0) م يَزتد المؤمن عَنْ دينه؟! 


طالما أن الإرتداد يعني انقلاب المرء ورجوعه عن الإيمان ودخوله 
الكفرء ومعلوم أن الكفر هو عكس الإيمان وضدّه في كل الوجوهء كما بِيئا 
ذلك تفصيلا فى الكتاب الثانى» إذن: 

يُضْبحٌ المؤمن مُرتداً بالإتيان بضد ما صار به مؤمناء وقد بيئا في 
الموضع المشار إليه آنفاً» أن مكوّنات الإيمان عموماً أربعة أشياء» وهي: 
و السعرقة العقلية 

أي : المعلومات الصحيحةٌ المخزونة في العقل عن الإيمان والإسلام. 
.2 الأعمال القلبية 

كالتصديق والحبٌ والإذعان والقبول والرضى. . . الخ. 
*. إقرار اللسان 

أى: تلفظ اللسان بما يتوقف عليه لل اعتبار الإنسان مومئاً ومساماً. 
4. أفعال الجوارح 

أي : تنفيذ الطاعة الواجبة التي يتوقف عليها الإيمان. 

وقد وضّحنا في محلّه0" أن أصلّ الإيمان ومُعْظّمّه وجَذْرَمء هو ما 
استقرٌ في القلب». من تصديق وححبٌ وإذعانٍ وقبول واستسلام ورضئ 
واطمئنان وخشية وتعظيم» وما إقرار اللْسانِ وأعمال الجوارح» إلا ثمار وآثار 
وتجليات للحقيقة المستقرّةٍ في القَلَبء ولكن لا يمكن أن تنفك تلك الآثار 
والثمار عن أصل الإيمان وجذره المستقر في القلب» بل تلازمه دَوْمأء إذ 


)١(‏ في الكتاب الثاني من هذه الموسوعة. 
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أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


الإيمان كالشجرة المثمرة التي لا بد وأن تؤتي ثمارّهاء ما دامت حيّة ولَمْ 
لسر ! عم قد تقل الثمار والاثار وتكثرء تبعا لحيوية الإيمان وضعفه وقوته. 
ولكن لا يمكن أن يكون الإيمان موجوداً في القلب» ثم لا يستتبع آثاره 
وثماره الظاهرة على اللسان وبقية الجوارح. 

ولكن المعرفة العقلية شأنها يختلف» إذ هى وان كانت ضرورية 
لتفريق, الإبماقء أذ الإبعان: لا يتتى على الجيلء» ولكن ل كد 
الفاصل والفارق بين أهل الإيمان وأهل الكفرء لأنها قد تكون موجودة 
فى عقل إنسانٍء مع كون قلبه خاوياً من الإيمان غير ذائق طعمه. 
وذلك مثل آل فرعون الذين كانوا مستيقنين بصدق موسى وأخيه هارون 
عليهما السلام» والآيات البيّنات التي أجراها الله تعالى لهماء ولكن على 
الرغم من يقيئهم العقلي. ظلوًا كقارا ا كما قال تعالى: 
#يععدفا بها واستيقنتها - ظُلْما وَعلو فانظر كيف كن علقبَة الْمَفْسِيِينَ 
9 االنمل . 


لذا فلا تتدخل المعرفة العقلية» في قضية الإرتداد والكفر بعد الإيمان. 
بل هي تظل باقية مع كفر المرءء إذ هي وان كانت شرطاً لحصول الإيمان. 
ولكنها لا تمنع من حدوث الكفر بعد الإيمان» وطروئه على قلب الإنسانء 
لأنها قَلّما تدخل تحت سيطرة القلب والإرادة. 


ولكن كلا من: 

أعمال القلب» وتعبيرات اللسان» وأفعال الجوارح» تتدخل فى حدوث 
الإرتداد والكفرء كما ارتبطت بها مكوّنات الإيمان. 

ونقول موضحين : 


أولاً: كما أن كلاً من (التصديق والحبُ والتسليم) من أعمال القلب 
الإيمانية التى لا يوجد الإيمان بدون أي منهاء كما قال تعالى : 


.١‏ #«إَلدِى جل بِالصَدْقٍ وَصَدَّفٌ بده أوْلَتِكَ هم الْمتّقوت )4 [الزمر]. 


٠ 


عقا 


أ 5 .1م 3163 . /الانانانانا 


.]١156 وَالْدِينَ ءَامَنُوَا أَمَدَّ حرا بنك [البقرة:‎ # ٠.١ 


خي رعس حت 6 مر هه غ ا 5 1 
". #فلاً وَرَيْكَ لا يُوْمِبُوت حَقٌ يحكموك فيما سجر ينهم 
ها 3 أشي ع6 ينا كنت ينما ميا © 


كذلك عكوسها وأضدادها وهي: (التكذيب والكراهة والرفض) من 
أعمال القلب الكفرية» التى متى حصل أحدها في القلب» يُعَدٌ ذلك القلب 


قلبا - كما قال تعالى : 


١‏ ظقن أ ُِ كَدبَ ع1 لله ودب يصِنقٍ إذ ج83 ال في 


جَهَنَمَ متو لِلْكَفِريتَ 409 [الزمر]. 


١ 8‏ ودين 5 ع 17 وَأَصَلَّ 412 كه 09 َلِكَ بِأْتَهُرَ كَرِهُاْ مآ أنرًا 


و م 58 5 م وَبَأْفٌ فَلوبهُمْ . . * [التوبة: 8]. 


كما نرى جعل الله سبحانه وتعالى كلا من (تكذيب دين الله» وكراهية 
ما أنزله من كتابه ووحيهء وإباء ورفض القلب) سبباً لكفر الكافرين 


والمشركين. 


ثانياً: وكما أن إعلان الإيمان بالنّسان» والإقرار بالإسلام» عَدَهُ 
كتابٌ الله تعالى مكوّناً من مكوّنات الإيمان» وشرطاً لاعتبار الإنسان مسلماً 


كما قال تعالى : 


. فووا 0 الله وم أل لما وم نل إل إن هم ولسمعيلٌ سيق 


وَيعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ وما 3 مُوسَْ وَعِيسَم 1 ف اليو من من 
سمب 4 سعره وس 2 
دشرق بين أحل منهم و م ختيئية 49 [البقرة]. 
07 - و عرسم #4 اس ىب قر ا ص ارت سر ع يدس صر 
١‏ وتنا سَمثوا م1 ِل إل اقول 7 امبتور يش يت ا ١‏ 


ع١‎ 


م ]بر ره ويم ره من مي ع سمل 7 ص حر عير ص م و 
لْحَقٌ د د رينا 12 2 مع 33 هِدِنَ ©) 7 أ دم 
ل 0 عر برا عل 0 1 صب صر 

وما جك يرت العَن و م أن يدعِلَنَا ربنا مع 


سر سرحت سن سر 


رهم يا 


َأتبهُمُ أَنَّهُ يمَا كَالوأْ جَنّتٍ يرك من كته الْأَنْهكرٌ حَِدِنَ فيا وَدَلكَ 


جر المحسزين (00) 4 [المائدة]. 


رضن 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


إذ نرى أن الله تعالى فى الأية )١75(‏ من (البقرة) يأمر نبيّه والمؤمنين 
بالإعلان عن إيمانهم وإسلامهم» وعليه: فالإعلان عن الإيمان والإسلام 
واجب من واجبات الإيمان الأساسية» وفي الأيات (487 و85 و88) من 
(المائدة)؛ يُثْني الله تعالى على طائفة من النصارى جاؤوا إلى الرسول» ولما 
سمعوا كتاب الله تعالى من نبي الله الخاتم عله روا وَيدَات عيونهم فيض 
بالدموع» ثم طلبوا من الله تعالى أن يكتبهم في عذاد الشاهدين الذين 
يشهدون بصدق (محمد) كَل وحقانية كتاب الله العظيم». وأعلنوا عن 
إيمانهم وإسلامهم. يقب الله تعالى على قولهم :وموقفهم. الإيماتي» بقوله 
0 شَّدُ يما كَالُوَاْ جَنَتِ . . *»: وهذا أيضاً دليل على أن التَلمْظ والإقرارٌ 
بالإيمان والإعلان عنه» مطلوبٌ ومُوجِبٌ لثواب الله تعالى المتمثل في جناته 
ورضوانه. 

كذلك فى المقابل جعل الله تعالى التلفظ بكلمة الكفر أو التعبيرات 
التي منشأها الكفرء كالإستهزاء والسخرية بالله. تعالى وآباته ورسوله؛ سبباً من 
ساف الكفر والإرتداد عن الإيمان» كما قال كم 
١ن‏ 6 مون أن ع لهم سو 

7 21 َه ميج ئ تيوت © ا 7 
7 1 قل أله و 3 و 


0 - فوم 
١‏ و 5 أت هد قي الصكتان والكوقت .وافلل ط وَمَأُونهُمَ جهنم 
22 بت يله ما لوأ قد 106 كن الك 
مكيأ عد شو 7 مآ ك2 2 وما لفمرا أ أ غنتلهم أله 


تك ين طتيد ود بها بك حت كد ورد بترا مرت لله ع 
ليما 50 26 وما لي فى لض ين 0 وا 


نَصِيرٍ 9 . . . * [التوبة]. 

ويتبيّن لنا من هذه الآيات بوضوح.ء أن التعبيرات الكفرية» سواء م: 
يلد نايت وده 3 مر 
١‏ 


أ 5 .11م 3163 . /الانانانانا 


التلفظ بالكفر الصريح: ©وَلْقَدَ كَالوا كلِمَةَ الْكُفْرٍ4. أو السخرية والإستهزاء 
بالله تعالى وآياته ورسولهء وأيّ شيء يتصل بالله تبارك وتعالى» وبدينه 
2 ابييل الكري «أباس وَءَايلوء ورسولوء نّم شَبَبِرْمُونَ4 !2 «ل 

ثم بعد 0 ..* نعمء تدل هذه الأيات على أن 
سوام امسر - وهي كل ما عَذَهُ الشرع كفراً - سبب لإخراج الإنسان 
من الإيمان والإسلام» أي: أن التلفظ بالكلمات والتعبيرات الكفرية» ناقض 
لكل من الإيمان القلبي الحقيقي» المستلزم للإسلام الظاهري دَوْماً 
وللإسلام الظاهري الذي يُعَدُ صاحبه مسلماً في أحكام الدنياء وإِنْ كان كافراً 
عند الله وفي أحكام الآخرة» وذلك لأن الله تعالى عقّب على اعتذار 
المنافقين. الذين كانوا يستهزؤون بالإسلام في مجالسهم الخاصة. ثم لما 
يتكشف سِرُهم يعتذرون للرسول كلل بأنه لم يكن لهم داة سيمع ذلك» 
سوى اللعب والستراج وتَمْضِيّةٍ الوقت» بقوله: لا نَمَنَذِروا هَدَ كُفَرثم بَحَدَ 
اي 24 وكذلك عقب على موقف المنافقين الذين كانوا يتلفظون بكلمات 
الكفرء ثم افسموان بالله انهم لم بقولرا عأ كي عتهم عن الملفظ بالكقره 
يقوله : ينقد كذ ينه الخ وَكَفَروا بِعَدَ إِسْليهر». 


وبناءٌ على ما مَرّ ذكره: 
فقد ثبت بنص كلام الله تعالى» أن التعبيرات الكفرية تنقض كلا من 
الإيمان والإسلام. 
ثالثاً: كذلك سمّى الله تعالى بعضّ الأعمال الصالحة والطاعة إيماناً: 
كما قال تعالى: 
.١‏ #.. وُمَا جملا الل التي كنت عَلهَآ إلا بعلم من ِنَم الرَسُولَ مِمَن 
يَنقَِبُ عل عَمِبَيَةٌ وَإِن كنت لكِيرَة إِلَّا عَلَ ألَذِنَ هَدَى أله هَمَا كن 
لِيْضِيعَ إِيِمَتَكُم إرك لله بالكاس لَدُوكٌ بَحِيمٌ 4 [البقرة: .]١4‏ 
١‏ طاع ليل كم اميك صلم اليه ارثا ' ْ 


١ 
معغر ري 0 فود ع اكاب لصي ل ات‎ 


ما ال 


لاسن فَقَد حيط عَمَلْه. وهو فى اله 
ا 


عم مام هطاه الاك 


حيث يق الله تعالى (الصلاة) اتماناً في الآبة (159) من (البقرة) 
وطلماة المؤمنين الذين قلقوا على صلواتهم التي صلوها قِبَلَ الأقصى - قبل 
تحويل القبلة | و و فطماتهنم الله تعالى في هذه 
الآية بقوله: #ومًا كن ألَّهُ ليْضِيعَ إِيمتّكة» اذ قال المفسرون: على أنَّ 
المقصود ب(إيمانكم) هناء هو صلاتك ”27 وقد وهنا هذه المسألة في 
الفصل الأول من الباب الثاني (أي الكتاب الثاني من هذه الموسوعة) عند 
الحديث عن مكوّنات الويمان وثماره واثأوة. 


وكذلك سمَّى الله تعالى الإلتزام بالشريعة - أي الطاعة - في مجال 
الحلال والحرام من اهام والنساء. إنمالاة. فقال بعد أن ذكر بعض أحكام 
الشريعة الحكيمة: #ومن يكفرٌ بالايين فَقَد حيط عَمَلْه 3 لوو عن 
َكْدرنَ4 فَعَدَ سبحانه وتعالى الطاعة المتمثلة في الإلتزام بأحكام الشريعة: 
إيماناً» والمعصية المتمثلة في الحيدة والإنحراف عنهاء م 


كذلك سمّى الله تعالى فى المُقابل بعض الأعمال السيثة» والتوليّ 
والإعراض عن الشريعة» كفراء كما قال تعالى: 


ا تل م سر 1 2 مور 


5 وبشولوت 2 1" يسول 6 لم سوررا 


0 ور - سز وى 
الى + 0 5 / 1 3 


- 


)١(‏ عن البراء : (أن رسول الله يل صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراء أو 
سبعة عشر شهراء وكان يُعجبه أن تكون قبلته قبل البيت» وإنه صلى أو صلاهاء صلاة 
العصر وصلى معه قوم فخرج رجل فيمن كان صلَى معه. فمرّ على أهل المسجد وهم 
راكعون. قال* أشهد بالله لقد صليت مع النبي كله قِبَل مكة. فذاررا كما هم قبل 
البيستاه وكات الذي بوطيوي كلسي تحوّل قبل البيتٍ وبعال يا 
[البقرة]). 
ببستي البخاري : كثرة ة. 
وقال (عبدالرحمن ناصر السعدي) في التعقيب على هذه الآية: (...في هذه الآية 
دليل لمذهب أهل السنة والجماعة. 131 الإيمان تدخل فيه أعمال اليواو) . #يسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المئنان. صن ١لاء‏ 


01 
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5 2 َك يذ _السَاذ9) غلا سند نا مل 9 ملي كَدْبَ مقل © م 
َعَبَ إك أُمْلء يمن ©) 9 لك نوك 69 2 2 َيل كد كُ فرك )4 [القيامة]. 
7 ع كما الَدنَ اموا ا كَتَنِدُوا لينو والتمترَ أزي م أوََآه بت 5 
كوكم يك َنّمُ نيع إِنَّ أنه لا يَهَدى الْقَوم لين 0ه 
كما نرى عذ الله تعالى تولي وعراض بعض الناس ء مِمّن يذغون 
الويمان بالله وبالرسول رطام يد لوا" ولكن يتافون - عملياً؛ م 
وعصيائهم ومِخَالفُتهم للغريمة كقرا حبك قال ريس 5 جك 
اَلْمَؤْمِِينَ * وواذ ضح أن من لم يكن من المؤمنين؛ ع 0 
الإنسان الكافر - كما يدل على ذلك السياق بوضوح - بكونه: طم عن 
التصديق والصلاة» ومتصفاً بالتكذيب والإعراضء فَقَّرن الله تعالى بين 
التصديق القلبي والصلاة العمليى من طرف» وبين التكذيب القلبي والنُولي 
العملى من طرف آخرء وذلك لأن من استقر الإيمان والتصديق في قلبه. 
قمر فيد الطاعة لا محالة: ب والصلاة أفقيل الطاعات سب كما أن من شعن 
الكفر والتكذيب في قلبه» كَرّخَّ فيه التولّيى والعصيان لا محالة! 
وفى الآية (81) من (المائدة) د الله تعالى تولى اليهود والتضارى؛ 
سببا لارتداد المؤمن عن إيمانه» وصيرورته في حكم اليهود والنصارى! 
مِمَا سبق ذكره ثبت بوضوح.ء أن المؤمن إِنّما يُعَذّ منحرفاً عن دينه. 
البداية - بأحد هذه الأمور الثلاثة : 
.١‏ الأعمال القلبية المنافية والمضادّة للأعمال القلبية المكوّنة للإيمان فى 
القلب. 
.0 التعبيرات اللسانية المعاكسة والمخالفة للإقرار بالإيمان والإسلام. 


.0 التولي والإعراض الكلي عن الإلتزام بالشريعة؛ أو ترك عمل عَذَه 
م 
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الشارعٌ جل شأنه ضرورياً لتكوين الإيمان كالصلاة» وتولي أهل 

الإيمان» والتحاكم إلى الشريعة. 

وبيّن أنه لا يشترط لاعتبار امريءٍ ما مرتدّاً عن دينه» انَّصافُهُ بكل 
الأعمال القلبية المنافية للإيمان» أو تَلْفَظهُ بكل أنواع التعبيرات الكفرية» أو 
تركهُ كل الأعمال الصالحة التي عَدّ الشارع الحكيم جل شأنه كلا منها مُكوناً 
للإيمان وشرطأ لحصوله! 

بل يكفي كل واحد من الأعمال القلبية التي عُدّتْ آحادُّها كفراء 
وكذلك أحد الألفاظ أو صيغ التعبير التي عَذّ الشارع كل واحد منها على 
حدة كفراء كما ويكفيٍ الإعراض والتولّي عن القيام بأحد الأعمال التي عَد 
الشارعٌ كلا منها ضرورياً وشرطأ لاعتبار الإنسان مؤمناً. 

ولكن هناك قضية مهمة يجب التنبّه لهاء وهي: 

مع أن الأعمال القلبية الإيمانية والكفرية» هي أساس الإيمان والكفرء 
د لست تعبيرات اللسان وأفعال الجوارح | إتجاناً وسلبا؛ إلا تجليات 
وانعكاساتٌ وثمارٌ وآثارٌ لهاء ولكن الحكم بإسلام المرء أو بكفره» لا ينبني 
عليهاء بل ينبني على ما يصدر من اللسان» أو يظهر على الجوارح فقط. 
وذلك لأن القلب وأسراره» وما يستقر فيه من إيمان أو كفرء غيبٌ وسة لا 
يطلع عليه إِلَا الله الخالق الباري العليم بذات الصدورء والدليل على هذا: 
أن الله تبارك وتعالى عَدَ كلا من الأعراب الشذعين المائين بإسلامهم» 
والمنافقين الكاذبين المخادعين» مسلمين» على الرغم من خَلّرٌ قلوبهم من 
الإيمان! كما قال تعالى: 
.١‏ تلت الاب عَمَنَآ قل لم مُؤْمِمُوا ول ٠‏ مل د م دعل الاين فى 

0 . و8  ._‏ ميد كيك أذ أملما وأ قل لا مَميا ع8 إِسْلمَّوٌ بر 

اد يم 332 3 نتم لمن إن كُيْرٌ صَدِقِيتَ 409 [الحجرات]. 
.2 كا اليّْ بهد الْحكُدَرٌ وَالْمْتَفقِينَ وافلظ عيبن وَمَأوَنِهَُ جَهَكدٌ 

د مه وب ع ا وقد 6 جد الكثر 


اا يد 


وَكَمَوا بد ليوز مَمقُوا ينا كر يالرأ ما قتا ]5 3 افتدق أ 
حرضن 
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0 7 فصل ع و 6 لدم د يتنا يد بعذبهم عر لَه عذانا 
السَمًا ىُْ دما وا آخرة وما مم ف كي من و وآ ١‏ ير ©» 

[التوبة]. 

كما نرى: فقد سمى سبحانه كلا من (الأعراب) المدّعين والمائين 
على الرسول يل بإسلامهم» ولالمنافقين) الذين أمر الله نبيّه بأن يجاهدهم 
- أي جهاد البيان وليس السّئان - ويغلظ عليهم. صقي اكلرهما سلحيق 
وبيّن بأن عندهم نوعاً من الإسلام: #قل لا مَمَنُوأ ع إِسَلمَكٌ 4 و#امَد رم 
يل كد يتيك 4م مع أنهم يُعَدُونَ كفاراً في ميزان اله اللو قلويهي هر 
الإيمان! 


وقد عامل رسول الله كلل كلا من المنافقين والأعراب» مُعاملة أهل 
الإسلام» وأجرى عليهم كسائر أهل الإسلام أحكام الإسلام الظاهرة. 
وأستنبط العلماءُ من هذه النصوص وأمثالهاء ومن معاملة الرسول كه تلك 
للمنافقين والأعراب الذين شهد الله عليهم بِخْلُوٌ قلوبهم -- كما 
قال كغالى: طٍ جَآهكَ الْمتفْقُونَ فَالُواْ مَتَبَد إِنَكَ 1 َه بعلم إِنَكَ 
ا وَأللّهُ كسيد متمد إن ألْمئِفْقِينَ لبون 520 [المنافقون]» نعم يو العلماء 
0 5 هذاء القاعدة الشرعية العالية : (نحن نحكم بالظاهر وائله يتولى 
السرائر) وذلك: كأساس شرعي للتعامل مع كل من يعلن الإسلامً؛ ويُظهد 
نَفْسَّه كمسلمء سواء كان صادقاًء وإعلانه الإسلامَ والإيمانٌَ نابعاً من إيمانٍ 
مستقرٌ في القلب» أو كان كاذبأء وكان إعلانه عن الإيمان والإسلام» ادعاءً 
وتفاخراً أجوفء كادعاء الأعراب وتفاخرهم! أو كان نفاقاً وخداعاً 
للمسلمين» كتظاهر المنافقين بالإسلام! 

وجليٌ أن كلمة الإسلام في هذه الحالة - أي: في حالة كونها عنوانا 
للأعراب والمنافقين - استعملت بمعناها الظاهري» الذي هو الخضوع 
الظاهري والطاعة الشكلية المنفصلة عن الإيمان القلبى» وليس بمعناها 
الحقيقي الذي هو مرادف., للأيماة: كما قال تعالى : تين من كن فا هد 


رار 


لمم 2) فا وعدم 1 عير بت من : المسإييت 0 56 [الذار. يات] اذ ب كلمتا 


احرف 


ا 00 


بحثنا حول مفهوم كل من الإيمان والإسلام» أن كلمة (الإسلام) في 
كتاب الله استعملت بثلاثة معان: أحدها ‏ وهو الأكثر استعمالاً - هو 
الطاعة والإستسلام الكامل لله تعالى باطناً وظاهراً وقلبا وقالبأء وثانيها - وهو 
الأقل استعمالاً - هو الخضوع الظاهري والإلتزام الشكلي بدين اللهء وثالثها 
هو اسم وعنئوان لدين الله الحق» كما قال تعالى: #إنَّ اليرت عند أله 
الْإاسْلَذٌ4 [آل عمران: 14]» وقال تعالى: لوم َكلت لك وبتك وَأَمَمْتُ علي 


07س ب صر 


تمت وَرَضِيتُ لَك الِسَلْمْ دينا» [المائدة: *]. 
وهنا أودٌ أن أوضّحَ مسألتين كي تكون صورة كيفية ارتداد المؤمن عن 
ديئه ) أوضحٌ وأجلى : 


الأولى: الإيمان مرتبط بكل من القوى الأربع في الإنسان: الإدراك 
والإرادة والتعبير والتنفيذ: 


نعم إِنَّ في الإنسان أربع قو : 

5 القوة الإدراكية والمعرفية. ومركزها العقل. والحواس والخيال 

جنودها. 

.١‏ القوة الإرادية. ومركزها القلب. 
القرة التمبيوية. ,وآداتها اللساة 
5. القوة التنفيذية» ووسيلتها الجسد وأعضاؤه. 

وللويمان ارتباط بكل منها: 

١‏ أما القوة الإدراكية المتمثلة فى العقل وجنوده» فيستخدمها الإنسانٌ 
سيا العلم بما يجب الإيمان به» وهو الإسلام المتمثل فى كتاب الله وسئة 
رسول الله كلل 

١‏ - وأما القوة الإرادية المتمثلة في القلب» فيستعملها الإنسانُ لاختيار 
الويمان وترسيخ جذوره في القلب. 


فض 
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*" - ويستخدم الإنسان لسانّه» للتعبير عمًا آمن به واستقرٌ في قلبه. 
والإقرار به. 

؛ - كما ويستخدِمٌ جسمه وأعضاءة» لفعل ما يقتضيه الإيمان وتنفيذه. 
من الطاعة والعمل الصالح. 

إذن: فالإيمان الحقيقى يشمل كل وجود الإنسان وكيانه» قلباً وقالباً 
وباطئاً وظاهراًء وقد فنا القوق في هذا الموضوع في الكتاب الثاني مع 
بعض اختلاف وتنُوع في التعبير» وكل ذلك حرصاً على زيادة توضيح 
المقصودء وقد استشهدنا هناك بالآيات المباركات لذا لا نكرّر ذكرها هنا. 

الثانية: إنما قلنا بأن أصل الإيمان ومعظمه هو ما يستقر في القلب. 
لأن المستقر في القلب هو الفيصل بين المؤمن والكافر فقط : 

أما أن مُعْظَمَ الإيمان ولْبّه وأصلّه هو الذي يستقر في القلب» فقد بيناه 
مفصلاً في الموضع المشار إليه آنفاء واستشهدنا بآيات مباركات ولا داعي 
للتكرار هناء وأمًا أن الفيصل بين المؤمن والكافرء هو الإيمان المستقر في 
القلب» فيحتاج إلى توضيح» ونقول مختصرين للحديث : 

أولا: إِنَّ (المعرفة العقلية) وإن كانت للإيمان بمثابة الأساس للجدارء 
إِذْ ما لم يعرف المرءٌ دين الله الحق (الإسلام)» وما يحتوي عليه» كيف 
يمكنه الإيمان - بما يجب الإيمان به - والطاعة بمعناها الشامل؟! ولكن مع 
هذاء فليست المعرفة الذهنية والقناعة العقلية» هى الفيصل بين المؤمن 
والكافرء وذلك لأنّها لا تستلزم سائر مكوّنات الإيمان بالضرورة وفي كل 
الأحوال» بل - وكما قلنا سابقاً واستدللنا عليه - قد يكون عند الإنسان 
معرفة بل يقين بدين الله وبيّناته» ولكن مع ذلك يظل كافراً جاحداً حاقداً 
على الحق ورافضاً له ولأتْباعِه. كما كان هذا هو موقف كل من فرعون 
ومَلَيِهِ المستكبرين» وأبي جهل وبقية الملأ المستكبرين المترفين من قريش» 
تجاه كل من النبيين الكريمين موسى كليم الله وَل ومحمد خليل الله عليه 
أفضل الصلوات وأتم التسليمات. 

هذا بالنسبة للمعرفة العقلية. 

رف 
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ثانياً: وأما بالنسبة لكل من إقرار اللّسان وعمل الجوارح. فقد وضحنا 
قبل: أن كلا .ن الأعراب والمنافقين» ما كان يَنْقُصُهِمِ الإعلان عن الإسلام 
وادْعاءٌ الإيمان» ولا القيام بفرائض الإسلام الظاهرة» أو على الأقل التظاهر 
بالقيام بهاء حيث كانوا يصلون الصلوات مع المسلمين» بدليل قوله تعالى : 
#.. .وَإِدًا قَامَا إل الصَّلَرةَ اموا مسال. 3 [النساء]ء وكانوا يتظاهرون 
بالصيام» بل ويشاركون في بعض الغزوات - التي يرونها غير مُكَلِفَةِ! - 
ولكن كل هذا لم يَمْسّح عنهم عنوان سس انسلو الشكلي! وذلك: يسيب 
افن.ا هم إلى تلك الحقيقة الإيمانية التي 7 تستقر في القلب» ثم تثمر كل الثمار 
والآثار الباطئة والظاهرة التي وضّحناها في مظائها. 

ولكني أنبّه هنا على حقيقة أخاف أنْ يُساء فهمهاء وهي 

غندما نقول: إن الفبصيق والفارق بين المؤمن والكافر: هو الإيمان 
القليى: 88 أقضه به أله يكتقى فى المقسقة بإيمالة القذبى: 31 هر الال 
والأساس في إيمائه! كلا لا أقصد هذاء وذلك لسببين اثنين: 

أولهما: إِنَّ الحقيقة الإيمانية المستقرة في القلب» لا يمكن أن يكون 
لها وجود في القلب» ثم لا تُكْمِرُ ثِمارّها وآثارّها المتمثلة في الأعمال القلبية 
المتعدذدة» والطاعات اللسانية» والبدئية المختلفة؛ بل. نما يستذل على وجود 
تلك الحقيقة في القلب؛ بوجود الطاعة والإلتزام» وبما أننا قد وضّحنا هذه 
المسألة في مظانّها فلا تُطيل الكلام عنها هنا. 

وثانيهما : إن الله تعالى سمّى كلا من الحقيقة المستقرة في القلب. 
وإقرار اللُسان وإعلانه عن الإيمان» وقول الحق» والطاعة والإلتزام العملى. 
إبماناء كما أنه مساق » سى كلا من حقيقةالكفر المستقرة في القلب. 
والتعبيرات والأفعال الكفرية» كفراًء وبديهِي أن ما سمّاه الله تعالى إيماناء أيا 
كان نوعهء فهو إيمان» وما سمّاه كفراء أيا كان صنفهء فهو كفرٌ. 

وانما قصننا بقول: (إن الفيصل والفارق بين المؤمن والكافر هو 
الإيمان القلبي فقط) : 

أن المؤمن هو وحده الذي ينفرد بامتلاك الإيمان القلبي» ولا يشاركه 

خف 
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فيه الكافرء وذلك بخلاف كل من المعرفة العقلية والمعلومات الذهنية» 
والأقوال والتعبيرات اللسانية» أو الكتابة البيانية؛ والطاعات والأعمال 
الظاهرية» إذ قد يكون عند الكافر كل أو بعض من هذه الثلاثة» مع كونه 
كافراًء وذلك كالجاحدين المستكبرين الذين يعرفون الحق» ولكن لا يُقِروّن 
به» وبالأحرى لا يلتزمونه» وكالمئافقين والأعراب الذين يلتزمون ببعض 
مظاهر ا وأعماله. 
إن الحقيقة الإيمانية القلبية. كَنَتلرم دَوْماً سائِرٌ مكوّنات المروساق. 

ولا يتخلف أي منها عنها أبداً؛ أما المعرفة العقلية» فهي أساسها التي 82 
عليه؛ لذا لا يمكن وجود الحقيقة الإيمانية» من دياق أذ تسبقها المعرفة» 
وأما كل من إقرار اللسان وتعبيراتها المختلفة الواجبة الأخرى» والطاعة 
وعمل الجوارح» فهي كما قلنا آثارها وثمارها وتجلياتها التي لا يسلم 
بوجودها - أي بوجود الحقيقة الإيمانية - إلا بها. 

ولكن أيأ من مكوّنات الإيمان الأخرى» لا يستلزمٌ لا بوحده» بل ولا 
حتى مجتمعة كلهاء الحقيقة الإيمانية المستقّرةَ في القلب» كما هو واقع 
المنافقين والمتظاهرين ن بالإسلام» الذين قد يأتون بكثير من مظاهر الإسلام. 
من دون أن يملكوا فقأ من حقيقة الإيمان المستقرة فى القلب» وكذلك 
الحال بالنسبة للجاحدين الذين يعرفون الحق» ولكن لا يقرّون به» بل وقد 
يقرّون به لساناء ولكن لا يحبّونه ولا يرتضونه ولا يقبلونه قلباء ولا يلتزمونه 
عملا. 

وأخْلصٌ من كل ما مد ذكره مُلَخْصاء فأقول: 

جواب سؤال: يم يركل المؤمن عن دينه؟! 

أنه يرتد المؤمن عن ديئه»ء إذا ما صدر منه وظهر منه شىء من 
الأعمال القلبيقء أو التعبيرات اللسانتة - والكتابية -» أو الأعمال الظاهرية, 
ما اعتبره الشارع سبحانه وتعالى كُفرأء فيرتدٌ المؤمن إذاً عن ديئه ب: 
)١‏ كل عمل قلبي مخالف للإيمان» ومما اعتبره الشارع جل شأنه كفراً. 

مثل : تكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله يلل في شيء مما جاءَ به 


ان 
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أو بَعْضْهُ وعدم الرّضا به أو التكبرٌ عليه ورفضهء أو اعتقاد فكرة 
تخالف ما بيّنه الله تعالى في دينه القتمء سواء في كتابه أو سنة 
رسوله يَلِ. .. وغير ذلك من الأعمال القلبية المخالفة والمضادة 
للإيمان. والنتي لا يمكن أن تستقر في قلب. إلا بعد حُحلوّه من 
الزيمان. 


كل تعبير لساني أو كتابي مناقض للإيمان» ومما عَذَهُ دين الله الحكيم 
كفراء وذلك مثل: التلفظ بالكفر الصريح. والإستهزاء بشي من 
الدين» وسّبٌ الله تعالى أو الرسول أو القرآن أو السنة أو الدين 
الإسلامي . .. وغير ذلك من التعبيرات التي تضاد الإيمانَ2» ولا ينطق 
بها لسانّ إلا وقَلْبُ صاحبه لم يبق فيه شيء من الإيمان» وانما نقول 
هذا إيضاحا فحسبء وإلا فالحكم بالإرتداد والكفر على من تجري 
على لسانه أو قَلّمه ألفاظ الكفر وتعبيراته» يَتَرنَبُ على نفس الألفاظ 
والكلمات المسموعة أو المقروءة. ولا اعتبار بادعاء صاحبه الإيمان 
القلبي, طالما أنَّ الكلمات والألفاظ الكفربة واضحة لا تحتمل 
الأويل . 


كل تصِرّف وموقف ظاهري, سلباً بترك عمل اشتر طه الشارع في 
تكوين الإيمان, وإيجاباً بفعل عمل»ء وإبداء موقف. عَذَهُ الشارع 
كفراًء وذلك مثل: ترك الصلاة المفروضة:, وترك الموالاة مع أهل 
الريمان» وترك التحاكم إلى شريعة الله» بالنسبة ا وثرك 
الحكم بما أنزل الله؛ بالنسبة للحكام؛ هذا من الجانب السلبي» ومن 
الجانب الآخر (أي: فعل ما هو كفر من الأعمال) كتّولي الكفار 
والتحاكم إلى الطاغوت, والحكم بغير مأ أنزل الله تعالى» ومعاداة 
المؤمنين » وغير ذلك من الأعمال الواجبة التي اشترط الشارع وجودها 

في فى الإيمان. والأعمال المحرّمة التي جعل الشارع تحنبها لاذما 
لتحصيل الإيمان. 


ولكن وكما قلنا من قبل» عَدْ الأعمال القلبية الكفرية المنافية للإيمان 


ام 
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كفراً مُخرجاً من الدّين» وناقضاً للشهادتين» انما هو بالنظر إلى ميزان 
الحقيقة الشرعية» وإلى أحكام الآخرة» وإلّا فبالنظر إلى ميزان ظاهر 
الشرع وأحكام الدنياء فلا حساب إلا على الأقوال والأفعال المسموعة 
والمنظورة» وذلك لأن الله وحده هو المطلع على القلوب وأعمالها 
وأسرارهاء وما استقر فيها من كفر أو إيمان. 

وبناءً على هذا نقول : 


إن كل ما ينقض الإسلامٌَ» من النواقض القولية والفعلية التي عدّها 
الشرعٌ مكفراتٍ للإنسان المؤمن والمسلم» ينقض الإيمان أيضاء ولكن قد 
ينتقض الإيمان ويبقى الإسلام - وهذا إذا أخذنا من الإسلام معنى الإلتزام 
الظاهري» وليس معناه الحقيقى المرادف للإيمان - إِذْ قد يطرأ على قلب 
المؤمن كفرٌ فينتقض إيمانه» ولكنه بسبب بقائهِ على التزامه الظاهري وإقراره 
اللساني» يَبْقى مُسلماً فى حكم الشرعء» مثله في هذا مثل المنافقين وغيرهم 
من المتظاهرين بالإسلام» ف غير أمتلاك. الإيماك: 


وبهذا نختم هذه الفقرة الثانية وننتقل إلى الفقرة الثالثة التي تُلّقي فيها 


أضواءً أخرى على مفهوم المرتدء وكيفية الإرتداد: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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(0) أسبابُ الإرتداد عن الدّين 


لا شك أن أسباب ارتداد المؤمنين الذين يرتدون عن دينهم» كثيرة كما 

ونوعأء ومن الواضح أن لالتعلاف: ظروق. والخوال المجسسمات المسلمة: 
تأثيراً في تنوّع تلك الأسباب وتعذدهاء لذا فمن الصّعبٍ إحصاءٌ تلكم 
الأسباب كلهاء ولكن هذه أهمها وأبرزها حسب رأيى» وفى ضوء استقرائى 
المشوب بالقصور والعتصير لآيات كتاب الله المرتبطة بهذا الموضوعة ذتها 
أننا قد فصّلنا - إلى حدٌّ ما - القول في كيفية ارتداد المؤمن عن دينه في 
الفقرة السابقة» نكتفي هنا بالسّرْد المختصر لتلك الأسباب» التي مليا في 
البتود. الأقنى عشر الآتية” 


.١‏ استحباب الحياة الدنيا وإيثارها على الآخرة: 


نعم د هو أول وأهم إسيالية ارتداد بعض المؤمنين عن ديئهم 
وأكثرها شيوعاء قال الله تبارك وتعالى في كون حب الدنيا ومتاعها - أكثر 


مما أجازه الشرع - سببا للإرتداد من الإيمان إلى. الكفر : 4# ٠ ٠‏ أي #تستكاير 
دس إلا مق أسكرة لبش مطمين يسن ولكن من شََ 


لْكْثْر 1 - : ر عضب شرح أله د عَذَابك عظيم 3 11> 70 
مما اله عل الْأْرَةَ وأرك أنه لا يَهَدِى لقو كفن 409 


اليل 
وكذلك تدل على أن التعلّق بالحياة الدنيا واحتضانها والهيام بها سبب 


عظيم بل هو أعظم الأسباب للردّه عن الدين عند بعض ضعاف الإيمان» 
الأيات (5 إلى 7,8) من (التوبة) وهي: # وم مَنْ عَلهَدَ أشَّهَ لين 
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ا بار لابين اتطياى” 9 
دنا هن صو لنَصَدكن ولمكر ) قَلَمَآ ءاتدهُم ين صَضْلِو يلوا 


سين فير 7 مه« ددؤم .7 5 تلْقَونه, ف 
وتولُوأْ وهم مُعرصُوتَ 09 عبد الرجدة تسم بم أَخْلنُوأ 
4 1 ويم حكائا يَكذبوت 9 أل مَلَوَا أ كه دسم 


َتَجْوسهُمٌ وَأك أنه عَلَدمُ الْحُبُوبٍ 4)9؟!. 

وقد ذكر لسبب نزول هذه الآيات الأربع قصة»ء مفادُها أن رجلاً من 
الأصحاب وكان فقيراً عاهد الله تعالى لإن أغناه ليفعلن بأمواله ما 
يرضي الله تعالى» ولكن لما استغنى وأرسل إليه رسول الله يك جباةً 
الزكاة» تباطأ بإعطاء الزكاة واستكثرها. . وقد شك المحققون فى سند هذه 
القضة!71 1 ْ 


ولكن على أي حال مفهوم الآيات واضح جداًء على أن شخصاً أو 
جماعة عاهدوا الله تعالى» على أن يكونوا متصدقين بأموالهم وصالحين إن 
أعطاهم الله إياهاء ولكن لما أعطاهم الله؛ أخلفوا الوعد مع الله تعالى, 
فدخل النفاق في قلوبهم من جزاء ذلك! 


". إتباع الهوى: 
والدليل في كتاب الله» على أن اتباع. الهوى سبب آخر للإرتداد عن 


-0- 


الدين» هو قوله تعالى: #وأتلُ عَليِهِمَ بآ ىو َاتَمَتَهُ ءَايينَا فَأَشَكَمَ مِنْهَا 


)١(‏ أنظر: (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي» رقم: 20555 وقال: أخرجه 
الطبراني وابن مردويه وابن 5 حاتم والبيهقي عن 8 املفقة وذكر أن أسم ذلك 
الرصل» اأتسلة بن ساطبة 


ولكن المحققين من أهل الحديثء ضعّفوا سند هذه القصة» بل قال بعضهم بوضعها. 
أنظر حاشية (لباب النقول...) ص ١7٠١ء‏ عبدالرزاق المهدي. 

وانظر: الإستيعاب في بيان الأسباب.» ج7١‏ ص2700-799 إذ اعتبر الرواية المطوّلة 
لهذه سس باطلة. والرواية المختصرة لها ضعيقفة؛ على الرغم من إيراد كل من 
(الطبري - جامع البيان» ج١٠‏ ص١2537»‏ و(ابن أبي حاتم - التفسيرء ج” 
ص1855١).2‏ اسار ين - الدر المنثور. اج ضن/ا75): ولباب التقول: ضن١71١):‏ 
و(البيهقي- دلاتل النبوّة» جه ص88١)‏ لها. 
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القاويت 9© وَل سِننا لَسْتَهُ ما وَلكِتَهه لد إل 
3 1 00 لي 2 عه 0 4 أ 0 - 
َأُقصْص ره 


2 ع و رس ل باقر 
كَدَبوَا يكايكينا القصص لَعَلهُم 


وقد تحدثنا فى مناسبة أخرى عن هذه الآيات» لذا أكتفى هنا بالقول: 


إذا رتّبنا المراحل التي َرّ بها ذلك العالم السيء» الذي ضرب الله 
تعالى به المثل» إلى أن وصل إلى درك الغواية» تكون المراحل بالصورة 
التالية : 


إِتَباعٌ الهوى -> الإخلادُ إلى الأرض -> الإنسلاخ من الآيات (العلم) 
-> إمساك الشيطان به -> الوصول إلى درك الغواية. 


نعم إن الذي يُسْلِمُ قِيادَهُ وزمامّه للهوى». فإنها تؤدّي به لا محالة أل 
اللصوق بالأوقي وشهواتهاء وهذا يجعله يهمل العلم والإيمان والهداية. 
ومن جرد لقتستة من درع الإيمان» وانخلع من سلاح العلمء وترك - 3 
الهدى. ساك به إبليس وجنوده المترئصون به ويأسرونه. ومن أمسك به 
إبليس واتخذه أسيراء لا يقوده إلا إلى قعر بثر الغواية» ويسجنه هناك إلى 
النهاية! 


والهوى: مشتهيات النفس التي لا يَرْضِاها الشرع”"'"»: ولهذا ربط الله 
تعالى دخول الجئة» بالخوف من مقامهء وبنهى النفس عن الهوى» فقال: 


)١(‏ قال الراغب: (الهوى: مَيْل النفس إلى الشّهوةء ويقال ذلك للنفس المائلة إلى الشهوة. 
وقيل: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل داهية» وفي الآخرة إلى 
الهاوية). 
مفردات ألفاظ القرآن»ء ص885. 
وقال الفيومي في تعريف (الهوى): (ميْلَ النفس وانحرافها نحو الشيء» ثم استعمل في 
كل مذموم). المصباح المثير » ص .١ ١١‏ 


ونم 
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#وَأمَا مَنْ حَافَ مَقَامْ ويف وَنَهّى انس عن ألو © ين لد ى المأرك > 
[ النازعات]. 
.2 عدم محيّة الله حبأ صادقاً: 

والدليل عليه هو قوله تعالى: #يَتأمًا آلذِنَ َامنوأ من يربك نكم عن ديزد 
وف يَأْقِ الله بكوم يحيُمَ ومحبُونهء. . . © [المائدة: 54]: حيث وصف الله تعالى 
القوم الذين يأتي بهم ويختارهم لاتباع دينه» بعد ارتداد بعض أهل الإيمان 
عنه ) بأوصاف أوّلها وثانيها : م وحبونه: . 

ويغهم من هذا أن الموقديق مرخ اللين»؟ يفقدون أول ما يفقدونه: 
حت الله تعالى لهم وحبّهم لله تعالى. 

ويستحيل أن عر 21 دين الله 5 غيره» مسلم يحت الله تبارك وتعالى 
حباً يليق به سبحانه. 
2.5 عدم الخضوع لشريعة الله والإلتزام بأحكامه : 

وهذا سبب آخر لارتداد بعض المؤمنين عن دينهم» ِذْ يتركون الطاعة 
والإلتزام بالشرع شيئاً فشيئاً غالباً. أو مرة واحدة في بعض الأحيان» وواضح 
أن التزام الشريعة والأعمال الصالحة للإيمان» بمثابة الزيت والنفط للمصباح. 
أو السّلك الكهربائي للمصباح الكهربائي» بل هي بمثابة الماءِ للسّمك» إذن: 
فكيف يضيء مصباح من غير وقود. أم كيف يعيش سمك من دون ماء؟! 

والدليل في كتاب الله الحكيم على أن ترك الإلتزام بالشريعة» يودي 
إلى الإرتداد والكفرء هو قوله تعالى: #ويقُووت ءامنا باه وَيالرَسُولٍ وأطعنا ثم 
يَولُ من مني ين بحْد كَلِكُ وآ أوْلَهِكَ ِالمؤمبِيَ )4 [النور]. 
6 عدم موالاة أهل الريمان: 

ومن أسباب الإرتداد عن الإسلام هو عدم وى أهل الإيمان. وذلك 
لأن المؤمن قليل وضعيف بنفسه.ء كثيرٌ وقويٌ بأخيهء وقد قال 
رسول الله ككل بهذا الصدد: اعَلَيِكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَاكُمْ وَالْقْرْقَةَ فَإِنّ الشَيِْطانَ 
مَعَ الْوَاجِدٍ وَهُوَ مِن الاثئين أَبْعَدُ (رَوَاهُ أُخمّد برقم: ».)2١5(‏ وَالتَرمِذِيُ 

ضرفن 
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برقم: )7١50(‏ وَقَال: حَسَنٌ صَحِيح غَريب» وَابْنُ حِبّانَ برقم: (17754), 
عن عمر طبه : وص 4 الألباني) . 

وَقَال: «يَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَةَ وَالشَبِطان مَعَ مُنَ خَالف يركض» (رَوَاه 
البيهقي برقم: (؟١72).‏ 

رَكَال: (إِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالبْئيِانٍ يَشْدُ بَعْضْهُ بَغضاًء وَسَبْكَ أ ابعَة 
(33 الإشارئ يرل : 10 وق .0 (586؟)). 

وبدل. عوك ععالي : فقا ليد انها ق 3 مك قد رس تبن 
يلق الله يرو مق تيه اذلو عل مر و أن فقد العؤّمن الموالاة 

مع أهل الإيمان والتآأخي والتواصل معهم» سبب من أسباب ردَّته وكفره. 

9" لأن الله تعالى بعد أن خاطب أهل الإيمان وحذّرهم من الإرتداد 
عن الدين» عرّف الجماعة الذين يأتي بهمء بدلاً من المرتدين وعوضاً 
عنهم بأنهم : دل عل المَؤْمرِنَ» ومعلوم أن صفات البديل ينبغي أن 
تكون على العكس من صفات المبدلء» إذن: فإذا كان من صفات 
الجماعة البديل أنهم ذل على المؤمئين» فالجماعة المبّدلون يفتقدون هذه 
الصفة» وقد بيئا في السابق أن المقصود بالذثة على المؤمنين» هو الْلْينٌ 
والرحمة والعفى والتماحةة والمقصوره بالدلة عا هو اللين والموالاة 
والأخوة الإيمانية. 

وهذا شيء مجرّب ومشاهدء قا إيتقه فسام عن أهل الإيمان 
وانقطعت صلته بهم. إلا وظفر به الشيطانٌ وصيّره من حزبه المخذول. 


5. إطاعة أهل الكفر: 
وإطاعة أهل الكفر أيضاً سبب من أسباب الردّة عن الدين» وهذا ما 
بيّنه الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه» وحذر منه المؤمنين» قال الله 
تعالى : 
23 يناد 0 يها الذبريت عا إن تطسموا ألزرت كفسروأ يَرَدُوْكُْ ع 
وي فتنقلواأ تيا يريم 520 [آل عمران]. 


ف 


7 


٠.١‏ #يكاما الْدِبنَ َامَنوَأ إن ريما ًا يّنَ ألَدِنَ أوثوا الكتب يدوم بعد 
عدم كَفرِيَ 402 [آل عمر 
.0 #إن اليرت 5 عه اتطزهر تن وعد 1 نك كيم اليقم» عادر 
وَل لَهُمَ أل هم 22 آ 
مَتيمُح فى بت لمر وَأنَهُ يمك إَِرَائَفْ 409 [محمد . 
إذ نرى أن الله تعالى حذّر المؤمنين من إطاعة أهل الكفر عموماً. 
وأهل الكتاب منهم خصوصنا) لغلا يَرُدُوهم عن دينهم ويكمّروهم. في 
الآيتين )٠٠١(‏ و(59١)‏ من (آل عمران)» ثم بَيِّن سبحانه وتعالى في 
الأيتين: ١5(‏ و١7)‏ من (محمذ) أن سبب ارتداد بعض المرتدين هو 
وعدهم الكفارٌ المبغضين لدين الله والكارهين لما أنزل اللهء» أن يطيعوهم 
في بعض الأمر: #دَلِك يتَمْمَ كَالُوا لدبت كَرِهُوأ ما كرك أَنَّهُ سَتُلِيعح 
ف بِحَضِ الْأْمَر. . *! 


فَعَدَ سبحانه مجرّد الوعد مع الكفار بإطاعتهم في بعض الأمرء وليس 
في كل الأمورء سبباً للإرتداد» إذن: كيف يكون حال من يطيع الكفار فعلا 


وفي كل الأمور !! 
».2 الموالاة مع الكفار: 


وتولي أهل الكفر وعقد الموالاة معهم» سبب آخر من أسباب ارتداد 

بعض المؤمئين عن الدين» كما تدل عليه بوضوح الانياطك (9 إلى 855) هرم 
(المائدة): والتي تبدأ بقوله تعالى : 5 دن امَنوَاْ لا كَتَنِذُوا اليبو والتصترئئ 
أيه تتم آرا يه بض ومن 1 1 ار 0.55 تم يشرل تسالي: م 
آلَِّنَ متو من يِرْتَنّ عِنَكُم عن ديزي وف 2 لَه بقوع عم ومحبوتةه. . * فيذكر 
سبحانه قضية الإرتداد عن الدج بعد ذكر قضية الموالاة مع الكفارء كي 
ننتبه إلى أنّ بين القضيتين ارتباطاً وثيقاًء فمن اتجه نحو موالاة الكفارء أدّت 
به تلك السّبيل المعوجة إلى الكفر والإرتداد عن الدين» ولهذا وصف الله 
سبحانه الجماعَة البديلَ الذين يختارهم لاتباع دينه القيّمء بكونهم: مأل عل 
َلْمؤْمِنينَ أِزّوْ عَلَ الكَفْرتَ» وذلك بخلاف المرتدين عن دينهم الذين يستكبرون 

امو 
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على أهل الإيمان» بدل أن يوادّوهم ويوالوهمء ويخضعون للكفار ويتذلّلون 
لهمء بدل إبداء العزّة والترفع عليهم» ثم يذكر سبحانه في الاية (55), 
الجهة الوحيدة التي ينبغي أن يوليها أهل الإيمان وجومَهُم بالولاية» وهي 
جهة الله تعالى ورسوله والمؤمنين: #إِنَا وَلِْكمْ أمَّهُ ورسُولة. وَلدِينَ امثوا». 


.0 ضغوطات أهل الكفر: 

وسبب آخر لارتداد بعض أهل الإيمان عن دينهم» هو ممارسة الكفار 
الضغوط والشذة عليهم» إلى حد القتال والحرب العدوانية المستمرّة» كما 
قال تعالى: لقلا يال مطيفتح عي يد عن ديك إن اشتطهأ. . > 
[البقرة: 717]» ومن الواضح أن محاولات أهل الكفر مع أهل الإيمان 
لإرجاعهم إلى مستنقع الكفرء لا تقتصر على استعمال القوة» بل يَلجؤون 
والإطماع والترغيب» الإعلام والتزوير). 


وإذا كانت الجملة المقتبسة السابقة من الآية (/ا١7؟)‏ من (البقرة) 
تدل على استعمال أهل الكفر (الإرهاب والتخويف) لردٌ المؤمنين عن 
دينهمء فقوله تعالى: #وَلن رَصَئ عَنكَ الْهُودُ ولا النَصَرَ حَقٌ نَيْمْ مِلتهُمْ . . * 
[البقرة: ]٠١١‏ يدل على الوسيلة الثانية (الإطماع والترغيب)» كما أن قوله 
تعالى: #وقاآت طاِمَكُ مِنْ أَمْلٍ الكتب انوا بألذِئة أل عَلَ اديت عَامَنُوا 
وَجَهَ النَهَارٍ وأكفرقاً جره لَعَلّهُمَ يَْعِعُونَ (0)* [آل عمران] يدل على ثالثة 
الأثافي: (الإعلام والتزوير). 


5 التفرّق والإختلاف : 

وسيب الخو من أسياب ارتداد بعض ضعاف الإيمان عن دينهم» 
هو تفرّق صف المسلمين وتشرذمهم واختلافهم فيما لا يجوز الإختلاف 
فيه» لأنه ليس من المجال الذي يَسَعٌّ التنوعَ والتعدّد في الإجتهادات 
والآراءء وذلك كالقضايا الأساسية فى العقيدة» والعبادة - بمعناها 
الشعائري -: وأصول السياسة: والمسائل الواضحة المحسومة في مجال 


اسم 
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المعاملات والحلال والحرام» وذلك لأن القضايا الأساسية في مجال 
العقيدة ومجال العبادة» والقواعد العامة الواضحة في مجال السياسة 
والمعامللات والحلال والحرام ؛ تَمَكُل الإطارٌ العام للآأمة الإسلاميةء» ولا 
بجرة تجاؤقها وتخطبياه وم شخطها بعقى البيسلهيق عن عد 
ابتعادهم عن الكتاب والسنة» حدث التفرق والإختلاف المذموم في 
الأمة» وهذا بدوره يُمْسِحٌ المجال أمام الشيطان لإلقاء الوساوس والشك 
والإرتياب في قلوب المسلمين تجاه دينهمء لأن الأوضاع والأحوال 
السيعة المُزْرية لأي مجتمع. تَحْدِتٌ لدى أفراده الأفكارَ والتصورات 
الونهزامية المردية! والدليل من كتاب الله م على ما قلنا هو قوله 
تعالى: #ولا كَكْووًا كَلدِنَ تَمَرَوا َتنا نا يد م عَم ليَعَثٌ وَأْوْلقِكَ 
م عَذَابُ عَظِيم (9]) يوم بض وجوه 0 ل 4 لدِنَ سودت 
وَجُوهُهُمْ أكْفرتم بعد إِيميكٌ هَدُوفوا الْمَدَابٌ يما يما كنض 5 تُكفْرونَ (()) وأما الْدينَ 


ست كر كر ار ظراسى 


وجُوهَهُمَ كَنى رَحَْمَةَ اس هُمْ فيا خَلِدُونَ 9 4* [آل 5 


كما ترى : ينهى الله تعالى المسلمين عن التفرّق والإختلاف». من بعل 
مجيء البيّنات» ويخثرهم أن المتفرّقين والمختلفين في الدين: لهم عذاب 
عظيم يوم القيامة. تم فير سبعحانه وتعالى أن يوم القيامة ستيفر وجوه 
بعض الئاس نسو 5 وجوه بعضهم الآخرء 3 يوضح أن المسودّة وجوههم 
هم الذين كفروا بعد الإيمان» ويقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب كفركمء 
وأما المبيضّة وجوههم - وهم المستمرون على الإيمان - فهم يخلّدون في 
ربحمة الله تعال... 


وجليٌ جداً في السياق» أن المقصود بالكفر في قوله تعالى: #أَكَهرثُ 
بَعَدَ إيموكُم. . © هو: أتفرّقتم واختلفتم بعد إخوتكم ووحدتكم التي 
حَباكم الله بها بسبب إيمانكم؟ فسمّى الله تعالى التفرق والإختلاف (كفراً) 
وجعلها - أي التفرق والإختلاف - سبب اسوداد الوجوه» والخلود فى 
العذاب يوم القيامةة كسا 3 البقاء على الألفرة والألفة والمهدةة سب 
ابيضاض الوجوهء. والخلود في نعم الله ورحمته. 
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: ترك الجهاد في سبيل الله تعالى‎ .٠ 

وهذا أيضاً سبب آخر من أسباب الردّة عن الدين» لبعض ضعاف 
الإيمان من المسلمين» وذلك لأن المسلمين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله 
وتكاسلوا عنه وتثاقلواء تسلطت عليهم الأعداء وعَرَّوْهُم في عَشَر ديارهم 
وأذلوهم» وتتمخض من ذلك بلا شك - لمن هو ضعيف في إيمانه - فتنة 
وتنازل وترذد ومروق من الدين. 


والدليل من كتاب الله على هذاء هو: 


أولاً: قال تعالى: #يَايّهًَا الّدذرت عَاصَنُوا إن تُلِيمُوا الْررت كُفْسروأ 
يَرُدُوْكُمْ مآ َك أمفكيم فَتَدَقَليُواً حسِرينٌ ا [آل عمران]» والدليل على أن 
عيسو د بهذه الآية ما ذكرناء هو أن الله تعالى أنزل هذه الآية فى وسط 
آيات سايقة ولابقة, نتيا مدت هن اتجياة والقتاك فى سبيل انلق 
ويحذر الله تعالى أهل الإيمان في الآية المذكورة» أنهم إذا أطاعوا الكافرين 
في ترك الجهاد والنكوص عن القيام به فسيؤذي بهم هذاء إلى الإرتداد عن 
دينهم على أعقابهم قهقريأء ومِنْ ثم خسرانهم! 

ثانياً: أن الله تعالى وصف الجماعة البديل الذين يختارهم للقيام بأمر 
ديئه» بكوئيس! #بحي ويحبوته: ِل عل الْمُؤْمِينَ عرو عل الكفرتَ يْهدوت فى 
سيل الله ولا ياهوْنَ لَوْمَهَ لآير » وبما أن صفات البديل - كما ذكرنا - بعكس 
العَبُدَّلء لذا فإذا كانت الجماعة البديل مجاهدة في سبيل الله» فالجماعة 
المُسْتَبْدَلَة عنها قوم م تاركون للجهاد! 
.١‏ عدم الصَبر على الإبتلاء والثبات فيه: 

لقد أخبرنا ريّنا الكريم الحكيم جل شأنه» أنه سيبتلي , الإيمان» 
ولا يترك أحداً يمر بمجرّد اذّعاء الإيمان» بل يمتحنهم ويبتليهم | لى أن يتميز 
الخبيث من الطيّب» و إلى أن تخرج مكنونات صدورهم وقلوبهم في يضم 
الإختبار» كي تشهد على كل شقن 5 لَهُ : أعماله ومُواقفه وتصرّفاته» كما 
11 شغيالى : + لالم 09 عي عقن لياس أن 11 أن يفولا ءامكسا متا وهم لا َِ 
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- 


يَْتَمُونَ 0 وِلْتَدْ كَتَنَا الَذِينَ ين قَيْلِهمُ لمن أنَهُ أدبت صَدَهوأْ وَيَعلَمنَ 
لْكَذِيِينَ )4 [العنكبوت]. 
وقال تعالى: #تَا كن لله لِيَدَرَ الْمَؤْمِنِينَ ع مآ أَسْمْ عَلَِوِ حَيّ يمير 


ليت سس الطيب َ# [آل عمران: »]١94‏ والدليل ان أن عدم الإستقامة على 
جادة الشرع والإنحراف عنها تحت ضغط الإبتلاء» وعدم الصبر والثبات في 
الإبتلاء» سبب لردّة بعض ضعاف الإيمان عن دينهم» وانقلابهم على 
أعقايهم من الإيمان إلى الكفرء هو قوله تعالى: #وين لاس من يعبد أله عل 
عر وذ لبه عي اطلمأد 5 4 مزه يله قي 2 توف لخي الذي 


الجر ولك هو ا ا 26 [التعير.. 


حيث يصور الربٌ الحكيم كتمارك أسمه وتعالى جدذهء جألة ذلك 
المؤمن الضعيف المصلحيى الذي يعبد الله تعالى» ليس على أساس ابتغاء 
رضعواتة وثوابه في الآخرة» وأن ؛ 0 يحقق له الْعبودَ 5-5 وَيُثْبتَ له وفاءه» ويؤذي 
شك تعمهة بل تعبية مبتغيا عا هن جلا قدتنه: تضمينَ مصالحه ومنافعه 
الدنيوية» أجل يُصوّرها الربٌ الحكيم في حالة مَنْ هو واقف على حافة 
سطح أو جبل» فإذا جاءت ربا حسبما اشتهاه واتفق مع مصالحهء فهو 
باق على وضعهء ولكن ما أنْ : تتغير وجهة الرياح صونا مكان ووضع آخرء 
معاكس لما يريده هوى إلا وتراه يسقط من الحافة ويهوي إلى حيث الحتف 
والهلاك . ولا يتحمل حتى صَدْمَة واحدة من صَدَّمات الوبتلاء» ولا يصمد 
ولو بُرْهَةَ أمام العسية والبليةة وبالجةة يهسر ناد من ذتياء التي باع من 
أجلها أخراه» وأخراه التي أضاعَها في سبيل ثيل دنياه. فيخسرهما ا" 


سل ص لور 


حير لديا الجر كَلِكَ هر لسرن اليِينُ». 


5. التأثّر بالشبّهات الفكرية التى يثيرُها أعدا”' الإسلام عموماًء وأهل 
الكتاب خصوصاًء حول الإسلام : 

والوقوع تحت تأثير الشُّبّه التي يُثِيرَها الكفَارُ عامة» وأهل الكتاب 

خاصة عن الإسلام (القرآن والسنة والنبي كَل)» سبب آخر من أسباب ارتداد 

بعض البسطاء السذَّج من الموهدين». وقوه قعالى : 0663 ]ليق 1202 إن 
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لل 2 0 

2 بن أوثوأ لكلاب برذوكم ه د م كفي 520 [آل عمران]ء» 
وقوله: 4 النيض ماتيا إن تليئرا ارت كفسروأ يَرُدُوكُمْ ع1 
أعقنيك َتَنْقَلبوأ عقوا حَمِرِينَ © 49 آل عمران]» يدلان على أن المسلمين إذا 1 
اتبعوا الكفار اليا لهم زِمامّهمء سواء فى الشؤون السياسية» أو 
الإقتصادية» أو الفكرية والثقافية » يؤدي بهم ذلك التقليد والوتباع والمحاكاة» 
إلى الإرتداد عن الدين. 

وبيهذا ننهى الكلام عن هذه الفقرة الثالثة وننتقل إلى الفقرة الرابعة 
والأخيرة عن الم رتلدين : 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


0 ره كؤم 1 يه 3 كان له مهلتاز م 
: 5 د ع5 وه جاع 1160 /إق51 . 0000 
عدلى بايير/41183711/ ١‏ بحن كم عرد الوقن التواكل رادت 1 تبي تت صطغطك 


م8 11م 0 + جم س0 6 عدلى بايير/ 41113301156 


0 ي"* 3 » / 
عدلى بابير /:411133011 00 الا ثخل/ 4 0 . 9 ٍ 
.صباتتلبببببب تب - ب )_-_-بز ب 777ب 20 22 ا 7# ٍْ كتنصةطا لله ©)/5[تهغع16.016/0طء31 
. 7 55 11 5-5 
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(4) عاقبة المرتدك وعقوبته 


جد د جو 


ونوضحٌ عاقِبّة المرتد الوخيمة الدنيوية والأخروية عند الله تعالى» في 
النقاط الست الانية نية» أما بالنسبة لكيفية التعامل مع المرتد وعقوبته من ١‏ 
السلطة الشرعية» فسَئَتَحَدثُ عنها بإذن الله وتوفيقه في المبحث الثاني من 
الفصل الرابع : 


الأولى: حبوط الأعمال في الدنيا والآخرة: 


نعم إن ارتداد ايساد عن يتف يجعل أعماله الصالحة التي عَمِلْها 
وقت امتلاكه الأيماظ كليا بأطلة ورذاهية أَذْراجَ الرياح»ء وذلك لأن الإيمان 


أسناس الأعمال الصالحة وروحهاء. ومعلوم أن ما لا أساس له فمهدوم2. وما 
لا روح له فهالك! 


وقد نص كتابٌ الله الحكيم في الأقل في ثلاثة مواضع» على أن 
أعمال المرتد باطلة ومحبطة وهى . 


# ير ل سا ا و : رم سس 9 0 5000-7 الل ساي ا سس ىس 
: عد و يرندد نكم عن ديشهء فيمت وهو كاز ويك حبطت 


م 


أَعَمَدنهُمْ فى الدنيا وَالْأخْرَةَ. . * [البقرة: 377 7]. 


”.0 تفل الِنَ منا أكؤلة الزن أتسثرا يللد جمد أتكين ات كس 


ل 6 كس ارم 


حيطت أعمطلهمٌ . . © [المائدة: 57]. 


ط#دللت ينَهِدٌ أتَبَموا 16 أشخط أنه وَكرهوا رضوئة. تأحبط 
و4 تتكبز »> 1 


ا 
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الثانية: ضرب الله الملائكة القابضين لأرواحهم, وجوههم وأدبارهم 
عند قبض ما 
لتليكة برفت تكد وأتيفة انيما 4 
الثالثة : لول غعضب أللّه سخطه عليهم : 
وبناءا حيسة »7 (5: ١‏ ) من (التُحل): # وك من شرح ايَالْكفْرٍ 
صَدْرًا فَعَلَيِهِمْ عَصَبُ مرت أله وَلْهُمْ عَذَابك »4. 
ا سيف الوه 0 القيامة : 
وَجُوهَهُمْ أَكرثم 2 ا 
الخامسة: الخسران المبين : 
وهذا انيما تومه أكقن مق آبة مباركة من الآيات التى تتحدث عن 
المرتدين وعاقبتهم الوخيمة» منها: 
.١‏ الآية )١549(‏ هن (آل عمران): #يَأبها الذيت عَاصنُوا إن تُطِيمُوا 
لبرت كرو يَردُوكُمْ 2 ع أَمَفكِيَي فتَنقَلِيُوأ حَسِرِينَ 29 
0 الآية 351 فوع الس ا آي من 3 2 05 حرو 31 أسَابدُ 
8 طمَأنٌ 7 وإ ك3 أصلنه فثنة أنقَلْبٌ 0 وبجهوء ظ]أ لدم الجر 
لك هر لفكرن انين 4 
*. الآية (ه) من (المائدة): ب هس بن ءَامَنُوأ أَهَوْلا الَدِنَ أقسموا يله 
د نين إل قد عبلك الت كنيشا حييد 46 
السادسة: الخلود في 6 جهنم والبقاء فيها أبدأً: 
وهذا أيضاً صرحت به أكثر من آية؛ منها: 
.١‏ قوله تعالى: #. . . وَأَولتِكَ ١‏ صحلب ألثَارٍ هُمْ فيها خَِدُوتَ» 
)١0(‏ من (البقرة). 


2 م عم 


ل 
م 


ع2 
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؟.. وقوله تعالى: #...وِلْهِرْ عَذَابك عَظِيةٌ* فى الآية )٠١5(‏ من 
(الكحل). 

*. وقوله تعالى: #...مَدُوقُوا الْعدّاب يمَا كن تَكْفْرُون»* من الآية 
ولا شك أن غاقبة وعقوبة كهذه التى تمكّلت فى هذه النقاط الستغ 

منهاء عافانا الله منها بمنّه وكَرَمِه. 

أهل الكفرء وبه نختم المبحث الثالث من الفصل الثالث من الكتاب الثاني 

عشرء وننتقل بعد إذن الله واستمداد العون والتوفيق منه سبحانه» إلى الفصل 

الرابع والأخير. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


| عدلى بايير/8118311/ ©- ١‏ م كت 


الا ع0 0 | 3 ١‏ و0 عدلى نابي ر//11534م411153 
٠‏ عهلى بابر /17م 41183 | 3 55 ٍ 
ام | "تأمردحاتلة©/ولتهغعل/ع01.علتطعىة 


هال لها 
3 


8 


أ5 ١.‏ ام ت 25 . /لانانانانا 


| لم ١ ١‏ لح[ 
00-5 7 9 « 9 سور : 
ا م 
1-7 2 


الفصل الرابع 


التعامل الشرعى مع الكفار عامة 
ومع كل صنف منهم على حدة 


000000011100 


عدلى تابير/ 1154م 411133 


تأمدحاتله©)/ول[تمغعل/ع01.عتتطع 1ت 


و0 - 07 نحن 


أخان 
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1 ع عع دصسخة نلع 1/1 


عدلى بابير/ 41119321156 


عدلى بابير/:24117311 
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سنتحذث بإذن الله وتوفيقه في هذا الفصل الرابع والأخير من هذا 
الكتاب (أي الكتاب الثاني عشر من هذه الموسوعة)» عن موضوع كيفية 
التعامل مع الكافرين عمومأء ومع كل صنفٍ منهم من أصنافهم الخمسة 

المبحث الأول: التعامل الشرعي مع الكفار عامة. 

المبحث الثاني: التعامل الشرعي مع كل صنفبٍ من أصناف الكفار 
الخمسة على حدة. 

والآن إلى المبحث الأول الذي خصّضناه للحديث عن موضوع كيفية 
التعامل الشرعي مع الكفار عامة» أي بعَض النظر عن الصنف الخاص الذي 
ينتمون إليه من أصناف الكفار الخمسة : 


لا ذا ذلا ذا نا لا 


اين 


.23611 . /الانانانانا 


التعامل الشرعىي مع الكفار عامة 


سنوضح - بتوفيق الله - موضوع هذا المبحث <أي التعامل الشرعي 


فهم إِمّا محاربون» أو مسالمونء» ثم إن كليهما لا يعدوان إِمّا أن يكونا 


خارج المجتمع الإسلامي وخارج إطار سلطته الشرعية؛ أو داخله - أي 
خاضعين للسلطة الشرعية -. 
ولهذا يجب أن نببحث ثلائة مو اضيع في ثلائة مطالب» وهي : 


المطلب الأول: القواعد العامّة للتعامل مع الكفار عامة» مسالمين كانوا 
أو محاربين. 


المطلب الثاني : كيفية التعامل مع الكفار المسالمين. 
المطلب الثالث: كيفية التعامل مع الكفار المحاربين. 


36 3 
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المطلب الأو ل: 


القواعد العاقة للتعامل مع الكفار عامة مسالمين كانوا أو محاربين 


بعل استقرائي لآيات كتاس الله الحكيم. في مجال كيفية التعامل مع 
أهل الكفرء أرى أن أهمٌ الأصول والقواعد العامة التى يجب أن ا 


8 


الكفار وفقها عامة. سواء كانوا مسالمين للإسلام والمسلمين» أو محاربين» 
هي هذه القواعد السّبع الآتية : 


القاعدة الأولى: إكرامُهم واحترا هم من حيث كوثُهم إنساناً : 


نعم إِنْ الناس من حيث إنسانيّتهُم وكوثهم بني آدم» يجب على أهل 
الإسلام أن يمخت راق هيم ويكرموهمء كما أكرمهم الله تعالى وفضّلهم على كثير 
ممًا خلق تفضيلاء كما قال تعالى: ##وِلْقَدَ كَرَمنا م بق عدم مكلت في الْبَرِ 
اير ينهم يت بات وََتَكَهْْ عل حكَزر يَتَنْ 62 تتبيلا ©)» 
(الإسواءن» وبما أننا قد ألقينا ضوء كتاب الله الكريم» على هذه المسألة 
في الفصل الأول من هذا الكتاب» نحيل على ما ذكرناه هناك ولا داعي 
للتكرار. 


القاعدة الثانية: عدم جواز ممارسة أي نوع من الضغط والإكراه 
عليهم ) لترك أديانهم ومعتقداتهم ‏ وقبول الرسلام : 
وهذه أيضاً قاعدة أخرى وأصل عظيم آخر في مجال التعامل مع أهل 
اهم 
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الكفر عموما» وتبقق هذه القاعدة العظيمة مخ حكمة خَلق الله تغالى 
للإنسان» وهي ابتلاؤه إياه. بإلزامه بتقديم العبادة له سبحانه وتعالى» إذ 3 
بد للمُبتلى المُمتحنٍ - كي يتميّز نجاحه من فشله - من أن يُعطى خخر 
وال للتضِرفي كما يختار ويرغب» وليسن من دون تلك الحرية. ا 
الإختيار أي معنى للإبتلاء والإختيار! 

وهذا ما بيّناه بجلاء في أكثر من موضع من هذا الكتاب» وخاصة في 
الفصل الأول من هذا الكتاب» وذلك في الأصل الثاني: (الناس أحرارٌ لا 
يُككرهون على اعتناق دين أو فكرة) من المبحث الخامس منهء ولهذا نكتفي 
هنا بالتذكير ببعض الآيات المباركة بهذا الصّدد: 


.١‏ طالِى حَلق الموت وللرة عفر 5 [الملك: ؟]. 
1. 9#وَمَا حلفت أن والإنى إلا ليعبكوم 


سر سم مر مر 3 بره 0-00 8 1 ف 
1 5 آي فى الأ سفن حيتأ لك ككزة اي 
ىت (05 4 ؟ ! [يونس]. 


00 مثء ر 


:. 8 : إذاه فى ألدنَ قد بَيْنَ ألرْضْدُ مِنَ ألْمَنْ. . © [البقرة: 07؟]. 


0 (زل الع ين يق قن كة كتين يتن 6 5ف لك اليف 


- 


68 ]. 
ولكنى هنا أب القثية على مسألة مهمة وهى . 


إن كثيراً هين التفسري القدذامى رحمهم الله تعالى » ذكروا في اتاسيرشم 
أنَّ الآية الكريمة (0) من (التوبة)» والمشهورة ب(لية اللقيل) وخاصة الجملة 
الأخيرة منهأ: #فاقكلواأ أل كين ع 0 تلوق م اي ع م وَأفعل قعدوأ لهم 
سس رصا 2 قدك: نسحقت كرا من الآيات المكية والمدئية - لهاء 
قولهم ورأيهم ذلك». بأن تلك الآيات التي 0 بالكف عن الكفار والصبر 
عليهم» والعفو والصفح عنهم.. إنما نزلت عندما كان بالمؤمنين صضعْفء 


بحا 
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فلمًا تقوّواء أنزل الله تعالى الأمر بالقتال» وخاصة آية السيف”'' التي تأمر 
بقتال المشركين» وبما أنه لا يمكن إعمال هذه الآيات معأء فلا بد من أن 
نقول بمنسوخية سوابقها بلواحقها! 

ولكني مع احترامي وتقديري لأولقك العلماء» أرى أَنْهم أخطؤوا 
والدليل الذي استندوا إليه» ليس سوى سوء فهم لتك الآيات التي زعموا 
أنها منسوخة» وهي كلها بمنأى من أن تناله يد النسخ - هذا إذا سلّمئا أصلا 
بوجود النسخ في الآيات المباركات الموجودة الآن في كتاب الله» وأرى أنه 
لا توجد في القرآن آيةٌ منسوخة بالمعنى الإصطلاحي للنسخ 7" . 

والآن لنتأمل بعضاً من تلك الآيات التي حَسّبوها منسوخة بآية السيف. 
ولننظر هل يمكن أن تناله يَدْ السخ أ سا 
..١‏ كر إِنَمَآ أت مدَكر (9) لَسْتَ عَليّهم بِمَصَيَطرٍ (4)09 [الغاشية]. 


لا. ‏ #...وماً م أت ع يحبار فد ١‏ ان من ياف وَعيرٍ # [ق: 5:] 
#...وإرك الماع لك صمح الصّفْحَ َلْمِيلَ4 [الحجر: ه 
4 لوقل لْحَقٌّ من ري مضه وين ومن شَاءَ سَءُ فيفر . . © [الكهف: 75]. 


ه. طول عل رَيّْكَ لآمَنَ من في الأيّضٍ حكُلْهَُ جَِيعَا أََأنتَ تَكْرهُ النَاسَ 
155 8 109 [يونس]. 


5 م 


حق يُكونواً مؤمييت 


)١(‏ وهذا نضها: 9يهْدا كَل لير 0 ُو الْمتْركنَ حَيَت وجشوهر وهر وأحصروم 


قد يل 0 تار ل موأ ألصََلرة اما لكر ىد مَيَلُدا له إن نَّ أنه 
عفور ميم 


(0) في كتيب 7 بعنوان : (تقييم وجود النسخ وعدمه في القرآن)» باللغة الكردية أثبت فيه 
عدم وجود النّسخ في القرآنء وبيّنت أن العلماء القدامى إنما استعملوا كلمة النسخ. 
بمعنى تخصيص العام وتقييد المطلقء والتدرّج» وتبيين المجمل» وليس بالمعنى 
الإوصطلاحي المشهور عند العلماء المتأخرين» وهو إزالة حكم سابق بحكم لاحق ! 
هذا وقد أشار إلى هذه الحقيقة عند من العلماء منهم على سبيل المثال: (ابن قيم 
الجوزية) في (إعلام الموقعين) وكذلك القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) والشاطبي 
في (الموافقات)»: أنظر: (محاسن التأويل) لجمال الدين القاسمي؛ ج١‏ ص  ””‏ 4". 


دان 
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سكس سس ١.‏ ع ع ع عرس 0 2# عاك سا يي لاس ا اي ٠‏ ##ه سس 
ل" #وأصير وما صَبْرلكف إلا يله ولا خَحْرَنْ عَلتَهِمْ ولا تلقف في صَيْق مما 


8 “الى 


بَنَكُرُونَ (©)4* [النحل]. 
١.‏ « لا إكاء فى لين قد تَمَينَ شد مِنَّ الْمَن. . * [البقرة: 76]. 
وأقول : 


أولاً: أما قوله تعالى في الآيتين ١١(‏ و77) من (الغاشية): #مَذَكْرَ 
إِنَمَآ أت مُدَحَرٌ © لَنْتَ لبهم بعُْصَيْطرِ 409 فتقرير لحقيقة بديهية 
جلية» وهي أن رسول الله يغ لا يملك سلطة على عقول الناس 
وقلوبهمء لِيُقْنِعها ويُدخل فيها الإيمانء» بل وظَيمَئهُ تجاههم في هذا 
المجال» تختصر في التذكير والدعوة والتفهيم» كُحَسْبُء وقد أكّد 
سبحانه هذه الحقيقة في أكثر من أآية» فقال تعالى ‏ على سبيل المثال ‏ 
في الآية (55) من (القصص): #إِنَّك لا ترى من أحببت وِلكنّ الله 
يجَِى من يَنَآةُ. .2# وكذلك قال في الآيتين (77 و"؟) من (فاطر): 
#وما يوق الْدََهُ ولا الْأنوتٌ إِنَّ أَلَهَ شنيع من يَِنَهُ وَمَآ أت يمشيع من 


في الْقبُور © إن أتَ إلا ندر © 4. 
ري مه 


وكذلك قوله تعالى في الآية (40) من (ق): #وما أنتَ عَيهِم يسار 


دور لقان من يَخَافُ وَعِيدِ» يؤكّد فيها سبحانه نفس الحقيقة الواضحة 
السابقة» وهي أن النبي يخ ليس بإمكانه - على فرض كونه مباحاً - أن 
يجبر الناس على قبول الإسلام والإيمان به» بل إنما وظيفته عبارة عن 
دعوتهم إليهء وتذكيرهم بحقائق القرآن فقط. 


والآن لننظر! 


هل يمكن أن تُنْسَخْ تلك الحقيقة البديهية؛ أي: هل يمكن أن يُضْبح 
رسول الله كله أو غيره») مشخ يثواتتب عنئه في الدذعوة إلى ابلّه » مسيطراً على 
قلوب الناس ومُهيمناً على عقولهم» بحيث يمكنه أن يُجِيرَهُم ويكرههم على 
الإيمان؟! 


+ ه؟ 
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والجوات. بلا شك: لا؛ وذلك لسببين اثنين: 


أولهما: إِنَّ كونٌ الناس مخلوقين للإبتلاء والإختبارء يقتضي أن يكونوا 
أحراراً في قبول الهداية أو رفضهاء 5578 بين الإيمان والكفرء وحقيقة 
كون الناس مخلوقين للإمتحان من قبل ربُهم» حقيقة جلية بل هي 5" 
الدين الربّاني من ألفِهِ إلى ياثهء إذن: فإجبار الناس على الإيمان - على 
ميل فرش قوقه مكباب قير عافر شرعا أعة» لمناقظعه حمة 
وجودهمء وحكمة خلق الله تعالى إياهم! 

ثانيهما: إن إجبار الناس وإكراههم على قبول دين وعقيدة لا يريدونه 
ولا يختارونه» غير ممكن في ذاته أصلاء وهذا لا يحتاج إلى إيضاح وبيان» 
بل مجرّد تّصوره كاف لاقتناع الإنسان به» إذ كيف يمكن جعل إنسانٍ ما 
يحت بقلبه الذي هو تحت سلطان إرادته هو فقطء ديئاً أو عقيدة ما؟! 

إذن : 

قوله تعالى مخاطباً لرسول لله كك في مجال تعامله مع الكمار: #لسَتَ 
عَلَيّهم ِمَصَيّطر 52 و##وما أَنتَ ص يبَر 4 مع كونه حقيقة دينية وشرعية» 
تعلن عدم جواز إجبار الناس على الدين والهذداية الربانية» فهو في ذات 
الوقت. حقيقة كونية وقدرية أيضأء بأن أحداً من الناس حتى خاتم الأنبياء 
وأفضل العبادء لا يمكنه إكراه الناس على التدين والإيمان» لأنْ الله تعالى 
خلق الناس - من حيث الإرادة والإختيار - أحرارأء لا يقدر أحذ على 
جعلهم يعتقدون ما لا يريدون» ولا يرغبون فيه! 

ثاثا: وآما الآيتان (484) من (الحجر)؛ و(/71١)‏ من (النحل) وهما: 
#وإِت ألنّاعَةَ أيه فَأصمَح الصفم لْكْمِيلَ 4 و«#واصَير وَمَا صَبْرْلَ إلا يله 
َلَا حْرَنْ علَتِهِمْ وَلا تلك في صَيْقِ مْمَا بَتَكُروا © فيأمر فيهما ال 
العظيم نبيّه الكريم» في مجال التعامل مع الكفارء بالعفو والصفح الجميل» 
وبالصبر وعدم الحزن وعدم ضيق الصدرء والآن نتساءل: 


عل يمكن أن تتعامل رسؤك الله ذو الخلق العظيم» مع الكفارء إلا 
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على أساس تلك الأخلاق الحسنة؟! أي: هل يمكن أن ينسخ - في مجال 
التعامل - العفو والصفح. بالإنتقام ول القاره. والصية: بالققاة والجَرّع 
وعدم الحزن» بالإغتمام والحزن». وعدم ضيق الصَذْرء بعكسه؟! أللهم لا 
وكلا وحاشا لرسول الله ا أن يعامل الناس كلهم كفاراً وغيرهم» إلا على 
أساس لخلقه العظيم! 


َلِمَ القول بالنّسخء وفيم النّسْحْ إذن؟! 


ثالثاً: وأما قوله تعالى: #وَثْلٍ الْحَنُ ين رَيَي هَمَن طَل فَيُؤين ومن طَ 
ليك 4 [الكهف: 9؟1» فليس سوى تقرير حقيقة كون الناس أحراراً 
ومالكين لمشيئة جزئية حرة» يختارون ويفعلون بها ما يشاؤون ويرغبون فيه 
من إيمان وكفرء ولولا أن الناس - كفاراً وغيرهم - يمتلكون فعلاً مشيئة 
حرة» يختارون بها ما يريدون ويرغبون فيه» لما قال سبحانه قولّهُ الحكيم 
هذا: #... هَمَن سك فَُؤين وص شه فَلَكفرٌ4. إذن: فأنى يتوجّه التسخ 
إلى هذه الحقيقة العظيمة» والتي أعلنها سبحانه في أكثر من آية كريمة؟! 


رس 40 


رابعاً : وكذلك قوله تعالى في سودةٍ 0 و3 ثَُ را 
د لأس مكلو غيما أثلت فكرة آثاس, حي يكزوا تست 23 


فيه سبحانه وتعالى حقيقة ذات ثلاثة نعف و وهى: 


-_ 


أ( أن مشيئة الله ادالى ملقلا برزيسةر مقمّدة بشيء » فلو ا . 0 
0" د 
لآمنوا كلّهم. بويدا. جج بأصرود اف يتن 
ب.) ولكئه لم يشأ أن يؤمنوا مُجَبّرين مُكرّهين» بل أراد أن يؤمنوا أولا 
يؤمئوا بمحض إرادتهم , بدليل َه قد امن 6 فعلا ولم يؤمن 


بعضهُم الآخرء وإيعان يعضهم يزكسي ؛ بعضهمء دليل على عدم 
م 7 مشيئته إيمانّ كُلَّهِم مُجبرين» وإِلّا فلو شاءه؛ لكان الوضع على غير 
م 5 
جم لذا طالما لم يشأ الله إيمان الناس فكرهيزة ومجبرين» مع أنه رهم 
وس 
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وخَالِقَهُمء "١‏ أراد أن يَخَيّرهم ليختاروا بأنفسهم ما يشاؤون: أفأنت 
- أيها النبي! - تريد (حرصاً منك على إيمانهم وشفقةً على 
مصيرهم) أن تُكرههم وتُجبِرهَم على الإيمان؟! ولا شك أن هذا 
السؤال الموجه إلى رسول الله يلك من النوع الإستفهامي الإنكاري 
الذي يتضمن جوابه فى طيّاته»ء والمقصود منه بيان: أن 
رسول الله 246 لا يجوز لف شرع ول محكقة قدراء أن يُكرة الناسّ 
على الإيمان» لأن هذا ليس في وَسّع أحد سوى الله تبارك وتعالى, 
ثم هو لم يفعل هذا لا شرعاً ولا قدرأء أي: لا من حيتٌ الذينٌ» 
ولا من - حيث التكوينٌ» بل أراد تخيير الناس في هذا المجال» وذلك 
كي ت: تتحفقق حكمة الله البالغة في خلقه للناس. وهي امتحانه إياهم 
بالعبودية الإختيارية لربهم. 


خامساً: وأما قوله تعالى فى الآية (755) من (البقرة): # 57 41 ف 
لزي هد ين أَرمْدُ مِنَ أل . أمر باه اسلا من للد السقيم للستيقا 
الشرعية الموافقة للفطرة البشرية» وحقيقتهم الكونية القدرية» وهي أن الناس 
أحرارٌ في مجال التدين - وقد بيئا في اتسايل أن كلمة الدّين المعكف بالألف 
واللام يقصد بها دين الله الحق (الإسلام) - وسبب نزول الآية الكريمة التي 

تحدثنا عنه في المبحث الخامس من الفصل الأول من هذا الكتاب”", 
يتطابق مع هذا المعنى هنا لكلمة الدين» حيث نهى الله تعالى بعض 
المسلمين في المدينة» عن إجبار أولادهم على ترك اليهودية والنصرانية 
واعتناق الإسلام. 


000( أنظر : (لباب النقول في أسباب النزول) للسيوطي. رقم: "/١؛‏ ص ل5»: بتحقيق 
عبدالرزاق المهدي». وهذا نصه: 
[عن ابن عباس: إن المرأة منّ الأنصارٍ تكونٌ مقلاةٌ لا يَكادُ يَعيشُ لها ولد قبل 
على نفسها إن عاش لها ولَذء كوكم فلمًا أَجلِيّت يَهِودٌ بني تضيرء كان فيهم من 
أبناء الأنصارء فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل آية له إكاه فى لذن ]. 


وأخرجه أبو داود: 0 النتسماتي.: مك 5355 وابن حبان: ١غ‏ وقال مؤلّفا 
(الإستيعاب في بيان الأسباب) ج١‏ ص ١90‏ : قلنا: وهذا سند صحيح كالشمس. 


/اه ؟ 
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وهذه الحقيقة الشرعية المتطابقة مع فطرة الإنسان» والحقيقة الكونية 
التي تتمثل في كونه حرًا مختاراً غير مكرهٍ على قبول شيء». لا يرغب فيه 
ولا يريده؛» لا يمكن أن يعتريها النّسخ والإزالة بحال من الأحوال! 


وعليه : 


إبما 


تبيّن لنا بجلا أن القول بأن آية السيف - أو غيرها من الآيات. 
التي 5 ل والقتال في سبيل الله - قد نسخت الآية الفلانية؛ والآية 
الفلانية . لت قول لا يستند إلى ذليل» ومعلوم أن: (أقوال العلماء يُستدل 
لبا وله مسعيل بها) لذا فما لا دليل عليه من أقوالهم وآرائهمء بل الأدلة 
كيكالمة؛ لا يعتبر في دين الله تعالى وفهمه شيئاً! 


وزيادة في الإيضاحء لمسألة أنه لا يجوز استعمال أي نوع من الصّغط 
والإكراه على الناس - أي الكفار منهم - لترك أديانهم وعقائدهم» واعتناق 
الإسلام أقول : 


من الواضح أن كفر النفاق - كما بينًا في السابق ‏ أسوأ أنواع الكفرء 
والمنافق أخبث أهل الكفر وأشدهم غتوبة كما قال تعالى: #إنَّ 7 : 
ألدّرْكٍ الْأسَكلٍ مِنَّ ألثَارِ وأن يد لَهُم تصيرًا 469 [النساء]ء ثم لا شك فيه 
أن شريعة الله الحكيمة. تقار هائسا أتظلم اتمسلستين من وبل مسلستين 
متضاربتين» كما وتختار دَوْماً أهون الشرّين من بين شرَّينِ لا مندوحة من 
تحمّل أحدهماء وهاتان القاعدتان"'". من القواعد الشرعية التي اتفق عليها 
العلماء قاطبة» لدلالة آيات وأحاديث كثيرة عليهماء علاوة على تأييد بداهة 
العقول لهماء وبناءً على ما سبق» نقول: 

بما أن إجبا الناس و إكراههم - أي الكفار منهم - على الإيمان 
والإسلام؛ على الرغم من رفضهم له بقلوبهم» رغماً عن أنوفهم لا يؤدي 


)١(‏ أي: قاعدة: (جلب أعظم المصلحتين» بتفويت أدناهما) وقاعدة: (تحمّل أهون الشرّين 
وأخف الضررينء لدرء أكبرهما). 


مه" 
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بهم إلا إلى حالة النفاق» وبالتالى فيصبحون - نتيجة الضغط عليهم - كفاراً 
منافقين بعد أن كانوا كفاراً عاديين - من أهل كتاب ومشركين وملاحدة 
وهر كديع عم 

وهذا يعني : أن ممارسة الضغط والإكراه عليهم. ؛ أذى ,؛ بهم إلى التحؤل 
من كفر عاديٌ عَلَّنِيء إلى كفر نفاقي مُبَطنء أي: هم تحولوا من أهون 
الشرّين إلى أعظمهماء ومن أخف الصَّررين إلى أخطرهما!! ومن الجليّ أن 
هذا مناقض لقاعدة: (اختيار أهون الشرين» وتحمّل أخف الضّررين) والتى 
اتفق عليها علماء الإسلام كافة. ْ 

القاعدة الثالثة: عدم جواز ".ب مقدساتهم ومعتقداتهم : 

وقد صرحت بهذه القاعدة الثالثئة الأية )١١(‏ من (الأنعام) : ول 
3 تيقسيت يدعو هن دون لله فِنسيُوأ أله م غير عِلَِ كَنَلِككَ 5 3 04 
2 إل تيم تنفد يفقم ينا 6( يترد 40. 

والسبٌ «(الشتم) هو كل ما يحتوي عل معنى يَشينٌ. الطرفٌ السيونيه. 
ويججرح شعورّه» ويحس معه بالإها 1 والمقصود ب «الدبرت يدَعون من 
دون أللّه # هو كل الآلهة التى يعبدها الكفار من دون الله.» وهذا ل كل 
أنواع المعتقدات الباطلة التي يعتقدونهاء والمقدّسات التي يقدّسونهاء 
والمناهج التي ينتهجونها. 

وعليه: فلا يجوز لأهل الإسلام. أن يوجّجهوا الإهانة إلى معبودات 
الكافرين ومقدّساتهم. ييا وطهما* أ بما هو في معنى السبّ لقم ؛ وقد 
علل سبحانه وتعالى تحريم سب معبودات الكفارء بقوله: #مِيِسَيُوا أنه عدوا 
عر و4 أي: إِنْ سبكم لمعبوداتهم الباطلة» يفتح الباب لأمر عظيم فظيع. 
وهو سب الله تعالى : لِذا: فسذا للذريعة لا تسبّوا معبوداتهم الباطلة» وان 
كانت مستحقة لذلك» لما ينتج من ذلك الشرٌ المذكور. 


بل وعلاوة على سد الذريعة وغلق الباب أمام الكفار وردٌ فعلهم 


م ار و 


() ممسختار الصحاحء شين 21108 الفظة سن أن انب (السسة الشّتم» القطع والطعن). 


كن 
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المتمثل بالسب والشتم» فالمسلم لا يليق به أن يكون سابّا وشاتماء كما قال 
رسول الله يَلِ: «ليس المؤمن بالطعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء» 
رواه الترمذي: ١91//‏ عن ابن مسعودء وقال: حديث حسن صحيح. 
ثم يذكر سبحانه أن تدين الأمم وانتهاجهم المناهج المختلفة. إِنْما 

يعن اسايق ف اال ا ا حيث ترى كل أمة أن دينها خير 
الأديان وأفضلهاء ثم مصير الكل ومرجعهم إلى ربّهمء فيُخيرهم بأعمالهم. 
ومعنى هذا أن محاسبة الناس ومجازاتهم على أديانهم ومعتقداتهم. إِنّما هو 
شأن الله تعالى» وليس شأن أحد غيره» ولهذا فليُسامِ' بعضكم بعضاً في 
هذا المجال» ولا يُهِنْ أحذ غيرة» بسبب معتقده الذي اختاره بالمشيئة التي 
أعطاه الله إياهاء لأجل الإبتلاء والإمتحان! ْ 


القاعدة الرابعة: الإلتزام بالعدل تجاههم في كل المجالات : 


وقد تحدثنا عن العدل في أكثر من موضع من هذا الكتاب» من حيث 
إيضاح مفهومه)؛ ومن حيث تأكيذ الشرع على الإلتزام به» ومن حيث شهول 
مذوومة. اكه سجالالف اللسياة اهدي « السام يفو فيند بن نقلفاة سابقاً 


في أكثر من موضع. 
ومن الآيات الدالّة على أن العدل واجب مع الناس جميعاء حتى مع 
الكمار, بل وحتى مع المحاربين منهم» قوله تعالى : 
١‏ مسولا كك ككاخ قرو .2 أل قراياً قو غ2 قدت 
لتَّقوَىْ وَأنَّقُواْ أله إك أنه حي بِمَا تَعْمَلُورتَ؟ [المائدة: 4]. 


| 


عر صر ف ل 207 4 رحد 0007 00 ةك 0 سل الي يشم 
٠أاء‏ . .- 1 وة س و + 5 
5 نلا- ب واسمق حتت »| | غ4 ولا يج هواء هم 9 عامنت يما 


000 العدل : الإتنصاف. وهو إعطةءٌ المرء ما لَه وأحد مأ عليه المعجم الوسيطء ص 088. 


كن 
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*. طلَْدْ ارْسَلَا مُْلََا ليت وَلَرَلَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمررانَ لتم النَاشُ 
الْقَمَل . . # [الحديد: 76 . 


سر ل 


القاعدة الخامسة: الحرص على هدايتهم ودعوتهم إلى الله ودينه 
القئم , بالحكمة والموعظة الحسنة. والحدال معهم بالتي هي أحسن : 


هذه أيضاً قاعدة أخرى من قواعد التعامل مع أهل الكفر عموماأء وهذه 
القاعدة نابعة من صميم دين الله الحق» وصميم رسالة نبي الله الخاتم 
محمد يله وهذه بعض الايات التى تدل على هذه القاعدة العظيمة : 


٠.١‏ #يأيًا ألنَسُ هَدَ جَاءكُ برهن ين 5 ر م رآ اليم 3 بيت 0 َم 
: سيل لهم في رحمت هْنَهُ فصل وَمَمْدْهم 


رم 1" عه عنصمو به 


#سلى عي بيب برل 4 


*. #قل لَب 0 إن يَنْتَهُوا يْثْر لهم نَا هد سلف وإن يعودواً ققد 


مَصّتٌ 0 ليت ©» تق . 


5 ينمأ رُسَنَدلك جاو يحمَهَ لِلْعْلَمِيتَ )4 [الأنبياء]. 


ه. ملك بجع َنْسَكَ عَلح مَائَرِهم إن لَرْ بُؤْمبا يِهدًا ألْحَدِيثِ أَسَنًا 09> 
وي 

٠.5‏ تلك بع نَنْسَكَ ألا كبوا مُؤْهِِينَ () * [الشعراء]. 

#أدم إل تمل ديك الكتد بالؤوظلة لتمتد يملق ؛ 
نك كز أله يتن عل كت سه 0 عم 
[التحل]. 
وتَتْحَمُنا هذه الآأيات الحياركات الى 85 سوق أمغلة قليلة لآيات 

كثيرة مثلهاء الحقائِقٌ الأربع الآتية» في مجال وجوب حرص أهل الإيمان 

1م 
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المتمثل بالمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية. على هذاية الناس 1 
ومن ضمنهم أهل الكفرء بكل أصنافهم وأضرابهم : 

الأولى: إنما أنزل الله كتابّه العظيم برهاناً ونوراً مبينأء ليُدخل به النّاسَ 
الإيمانَ المؤدي بهم إلى رحمته وفضله ورضوانه: 

وهذا ما صرّحت به الآأية (5/ا١)‏ من (النساء)» إذن: فعلى أهل 
الإسلام الحاملين لمشعل القرآن للبشرية» أن يكونوا بمستوى قرآنهم الذي 
همه لجيه ِ إخراج الناس من الظلمات 0 النورء وإنقاذهم من برائن 
والهداية, أجاييجا كما قال رتعالى في موتيع آخر: (تر عشي لي 

00 اإبراميم]: وقال شاط أله الكتاب (لبهوديا والتصارى). 


1 هْلَ الحكتّب هد جَةَُثُْ رَسُونا يرك ل5*ٌ كيرا يِنَا كنم 
20 م يي رخ 0 يم : - 

ا الك 2 سق إن و 4 
وَكِتبٌ ميت 9 يَقَدِى به ألَّدُ مَرِي تمع ره وهر شقل القاى 


شيم ادن الت إك الشر يانه تتبيهئ إل مل 
يحرجهم 


الشانية: وأرسل الله تعالى رسوله النبئ الأمى محمداً يٍَِ بالحق. 
ورحمةٌ لكل العالمين بلا استثناء : 000 

كما صرحت بهذا الآية )١1/0(‏ من (النساء)» والآية (/ا١١)‏ من 
(الأنبياء) - وينبغي لمن يُريد أن يحسب في عِداد أُنبْاع النبي المبعوث رحمة 
للعالمين» أن يكون في الحرص على هداية الناس» والتحرّق على خيرهم 
وصلاحهم» في مستوى نبيّه كه وسمو غايته. 

ومما لا شك فيه أن خطاب الله تعالى فى الآية )١17/١(‏ من (النساء) : 
«يايًا ألدَّاش. .» موجّه إلى الكفار لأن الله تعالى يطالبهم بمنتهى اللطف 
والكرم؛ 0-0 مرسولة الذي جاءهم بالحقٍ من ربهم: #يتَيبًا آلنَا سا ف 


ا لعي ين ليك اموا 0 1 .* وهذا هو الذي , 


فق 


اعم عام واه لصيل - 


لأهل الإيمان التابعين للرسول الخاتم كل أنْ يَتَحلُوا به في تعاملهم مع 
أهل الكفر. 
الغالثة: وكان نبئ الله الخاتم ورسوله الأعظم محمداً يَكِةِ. كاد أن 
يموت غما وحسرة من فرط شفقته على الكفار» وحرصه على هدايتهم : 
هذا نبا بتتعه كل هن الأبة (5): من (الكهقي) والآية 000 عبن 
(الشعراء)» وكلمة #فمَلَكَ بَنحْمٌ. . * أي قاتلها ومُهلكها''". لأن البَحْمَ عبارة 
عن قطع البخاع» وهو هو الشريان المحيط بالعنئق. 


وكفى برسول الله حرصاً على هداية الكفار واهتماماً بهم واغتماماً من 
أجلهمء أن ينهاه ربّه الرحيم الحكيم في أكثر من آية» من الإفراط والمبالغة 
في الإغتمام من أجلهم والأسف عليهمء. وأن يأمره في أكثر من آبة 
بالإعراض عنهم وإهمالهم بعد حصول اليأس من اهتدائهم» كما قال تعالى : 
افعض عن ئّن كَوْلَ عن وَوْبًا. .* [النجم: 14]» وقال «قَولٌ عَنهم َنْهُجَ مآ أت 
بِمَلُور 469 [الذاريات]. 


ومن الواضح أن رسول الله كك هو القدوة الحسنة الكاملة الشاملة 
لأمته الإسلامية في كل شيء » ومن ضمئتها الجحرص على خير اليشوي 
وصلاحهاء المتمثل في الإهتداء | إلى الإسلام: #لَقَدَ كه ل ف موك أ 
قر حتتئة : . #: [الكدراب وجا 

الرابعة: دعوة الكفار إلى دين الله الحق بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال معهم بالتي .هي أحسن : 

وهذا ما صرّحت به الآية )١70(‏ من (النحل)» وبما أننا قد فصّلنا 
القول في قضية الدعوة إلى الله تعالى وكيفيتها ووسائلها في المبحث 
الرابع من الفصل الثاني من الكتاب الحادي عشرء فلا داعي لتكرار ما قلناه 
هناك. 


)١(‏ مسختار الصحاح ء ص 265١‏ لفظ: ب اخ ع. 


م 
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ومن المواقف الجديرة بالذكر هنا هو موقف الخليفة. الراشدك (عمر بن 
عبدالعزيز) يَكْلَشُةُ تعالى والذي كان قد أسلم في عصره بسبب تقواه وعدله 
وزهده وسيْره على نهج الرسول كلخ وخلفائه الراشدين» عددٌ كبيرٌ من أهل 
الكتاب (النصارى واليهود) ومعلوم أنه كان من أسلم من أهل الذمة ترفع 
عفه الجزية» لتقب فكتب إليه أحد ولأله على مصر من أمصار الإساوام ؛ أن 
يُجِيزَّه بعلم رفع الجزية عن من يُسْلِمٌ من أهل الكتاب» مبرّراً ذلك 
الإقتراح بأنه إذا ما استمر الأمر على هذا الوئوال» فقَسَيَحْلو بيت المال من 
المال!! 

فكتب إليه الخليفة الصالح كَُنْةٍ في جوابه رسالة جاء فيها: (إِنَّ الله 
على بسن مسدا قدي ل هادي وام 5 ليا يكنب إلا ا سل انه 


من سب ابي 40 


القاعدة السادسة: الردُ على الإعتداء الجماعي منهمء بمثله؛ والصّبر 
على الإعتداء الشخصي واستعمال 55 ما دام يتحقق بتحقق به الخير والصلاح . 
ولا يجرّ إلى ما هو أسوأ: 

ودليل هذه القاعدة السادسة». هو الآية )١95(‏ من (البقرة): #التَّمْر 
ير بد يت قيب يِصَاصٌَ كَمَنِ أعَْتَدَ عَكَِكمْ كَاعَتّدُوأ عَلِنهِ بمثْلٍ ما أَعْتدَئ 
ع اتا له عَلَمُوَا أن أنه مَعَ الْميّقنَ 9)*. 


هذا بالنسبة للشق الأول من هذه القاعدة - أي الردٌ بالمثل على 
الإعتداء الجماعي» من قبل الكفار - وستُلقي مزيداً من الضوء بتوفيق الله 
العليم جل في علاه؛ على كيفية التعامل مع مسألة اعتداء الكفار وظلمهم 
الجماعي» سواء كانوا خارج المجتمع الإسلامي: 3 كانوا تحت سلطته وفي 
حوزته2» في المطلب الثالث من هذا المبحث» والمعئون: (كيفية التعامل مع 
الكفار المحاربين)» وأما بالنّسبة للشق الثاني منهاء فدليله قوله تعالى: ##وَلْدِيَ 


.27/١ص طبقات ابن سعذء ج8. ص 27/87 و(آثار الحرب) للدكتور وهبة الزحيلى»؛‎ )١( 


4 
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01 صَابهُمُ أده 


8 


:© وَعَرَوا يَِكَوْ ينه عِتَلهَا هَمَنْ عقا وَأمْكمَْ كمرك ع1 
ك 1 لا يحب الظَديِمينَ 22 [الشورى]. 

ولكن مما يجب التنبّه له هناء هو أن اعتداء الكفار الشخصى هذاء 
إلما يُحِبِّدٌ فى مقايله العقو - ظالما يُخْقَقٌ العَقْدٌ لاجآ وخيرا 
ولا يفسّر بالضعف والخورء ويجرٌ إلى الأسوأ - إذا كان الإعتداء لم 
يجاوز حدود كلمة نابية» أو تصرُّفٍ مُزْعج» ولكن إذا اي الإعتداءٌ 
والظلم الشخصي تلك الحدودء ووصل إلى ارتكاب ما يُوجَبُ عقوبة 
شرعية» فهناك يتغيّر الحكم»ء وهذا ما سنتحدث عنه في المطلب الثالث 
بإذن الله. 


وبما أننا قد وضّحئا هذه المسألة فى الفصل الأول من هذا الكتاب». 
وذلك في المبحث الخامس «الأصول الكلية للتعامل مع الناس)» لذا نكتفي 
هنا بهذه الإشارة. 

القاعدة السابعة: عدم جواز موالاتهم. ووجوب التبرّؤ من أديانهم 
الباطلة وعقائدهم الزائفة : 

نعع إك سرعة سوآلاة قفار وجيب الغبوّز من أقيانوم الراظ: 
ومعتقداتهم الباطلة» قاعدة مهمة أخرى من قواعد التعامل معهم عموماء 
وبما أننا قد بحثنا هذا الموضوع بما فيه الكفاية - على ما أرى - في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب» وذلك في المبحث الثاني المعنون: (واجب 
المؤمنين في مجال التعامل بينهم أفراداً ومجتمعاً) وذلك في القاعدة الثالثة 
منه والمعئونة: (تجئْب تولي الكافرين ووجوب البراءة منهم). لذا لا أتطرّق 
إلى الخوض في تفاصيله هناء ولكن أودٌ التنبيه على مسألة أرى أن التنبّه لها 
ضروري» وهي: 

قد يتصور البعض أن بين هذه القاعدة السابعة» وبعض القواعد السابقة 
التي مرّ ذكرهاء شيئاً من التصادم والتناقض: إِذْ كيف يمكن إكرام من تحرم 
عليك موالاتَة؟ ايوس رم ق على من نجه أن تتيزا هق دتئة 
ومعتقده وطريقه» وأن تحرص على هذايته؟! 


م 
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والجواس: 

كلا لا يوجد أي تصادم وتناقض بين هذه الأشياء» إذا قُهِمَتْ كلّها 
على الوجه الصحيح.ء ونُْظِرَ إليها من الزوايا التي يجب أن يُنظر إليها منهاء 
وهاك إيضاح المسألة : 

إن كون إنسانٍ ما كريماً ومُخْتَرماً من حيث إنسانيّته وآدميّته» لا يَسْتَلْزِم 
بالضرورة أن تكون سائر شؤونه محترمة» من دين باطل يتدين به 18 
خرافية يحملهاء وخلق سيء يتخلق به. . . الخ» وكذلك في المقابل: إن 
كون دين إنسان ما باطلاء ومُعْتَقَدهِ زائغاًء وخَلْقِهِ معوجاأًء لا يعني أنه فقد 
انتماءه إلى أبيه آدمء وانتسابه إلى إخوته البشرء بل هو أدمي على كل حال». 
وهو بشر من البشرء صالحاً كان أو طالحاً! 

وبما أن له تعالى أعلن في محكم كتابه أن كل الناس من حيث آَدميتُهُم 
وبَشْرّيتهُم مُكرّمون عنده #وَلْقَدَ كَرَمََا بي عدم . © فنحن أيضاً نكرمهم من هذه 
الحيثية» تَبَعأْ لإكرام الله تعالى إنام ‏ وكذلك بما أن الله تعالى أعلن أن غير 
الإسلام» تعتبر كل الأديان الأخرى باطلة» وأن ما سوى العقيدة التي أعلن عنها 
الإسلام كل المقاق كرس 012 را لها 7 نلا #... الْيَومَ أ كملتٌ 
لم 3 وَأَمَيْت علي نعمت وَرَضِيِتٌ 0 اسل . . # [المائدة] . 

وقال: ومن يَبْتَعْ عَيرٌ الْإسَلم دينًا 1 كل مب مه وهو في الْأِخْرَدَ من 
لحا بن ( 49 [آل عمران]. 

وقال: #إن يِعُونَ إلا ألطَنَّ وما مَهْوَى الأنشسن. . 4 [النجمآ. 

وقال: 7 تسيل نعبد وإِيّاكَ ال 0 زم ) أهدثا 0 2 
صر لل أَنتَ علوم عب اموب عَبوم ولا صَآلِينَ 02> 


فنحن نَتّبعُ كلام ربّنا تبارك وتعالى في هذا أيضاًء ونقول بما قاله ربّنا 
الحكيم العليم جل شأنه. 

وكذلك بالسمة لكل من الشفقة عليهم, والحرص على هدايتهم» من 
جانب» وعدم قرأيهب وقطع صلة الأخوة والموالاة معهمع ؛ وإعلان 4 


لذن 
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منهمء من جانب آخرء كلاهما ما أمر الله تعالى به» في محكم كتابه» 
ونحن نَتّبع كلام الله تعالى» وواضحٌ أن شفقتك على شخص» وحرصك 
على هدايته إلى الله تعالى ودينه الحق. كي ينجو من شقاء الدنيا وخزي 
الآخرة وعذابهاء؛ شىة: وتَبَدُؤكُ من ولايكه رمسم ومُتاضرتة: شىة آخر 
مختاق. غنه تهاماء ول ايان أنداء إ3 أنف تقفقٌ غليه ويعدكق فلك غلية 
كإنسان خَلَقّه الله تعالى لعبادته» أن يَتَصَّيدَهُ الشيطان الخبيثٌُ ويُدجِلّه في 
سلك حِرْبه المخذول» وفي الوقت نفسهء تُعْلِنُ براةتك عن كفره» وتقطع 
بع ساي وتفي تسقد طلية. 


وتعالى فى إحداهما طرده كفرع , من رحمته -- ين وفى رهما 


غمرته ور حمته» إن هم تابوا وثابوا إلى ره ربهم الكريم : من أنه لعن 1 


ا 


وأعد طُ معدا 3 9 0 
قل يِلْثِيِنَ كتروا إن يَنْتَهُوا يِتْثْرَ لَهُم نَا هَدَ سلف وإن يعودوا ققد 
مصنتٌ سي الأولييت ا [الأنفال]. 


انالا لا لاا 


7 
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المطلب الثانيى: 


كيفية التعامل مع الكفار المسالمين 


»© © 
٠»© © 


إن الكفار المسالمين للمسلمين المتمثلين في كيان إسلامي» 
لا يخرجون عن إحدى حالتين: 

الحالة الأولى: أن يكونوا خارج المجتمع الإسلامي» أي خارج سلطة 
الكيان الإسلامي. 

الحالة الثانية: أن يكونوا داخل المجتمع» وتحت كنف سلطته 
الشترعية: 

ولهذا فسندرس موضوع كيفية التعامل مع الكفار المسالمين في 
فقرتين» كل فقرة مخصّصة لأحدى تينك الحالتين المذكورتين» ونبدأ بالحالة 
الأولى في الفقرة الأولى» ولكن بعد هذا التمهيد الذي يرتبط بكيفية التعامل 
مع الكفار المسآلمين عموغاة سواة كانوا خارج أطار المجتمع الإسلافي» أو 


52 و 


رن 
١‏ 0 
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اليد في كية كيفية تعامل المسلمين و كيانهم الشرعي» 


مع المسالمين من الكفار 


لقد ذكرنا في الفصل الأول من هذا الكتاب» وذلك في المبحث 


الخامس المعنون (الأصول الكلية للتعامل مع الناس) أربعة أصول كلية في بيان 
كقية التال مع ننس حموناً - ومن #ممتهم الكقار المسانموث - فلا ميد 
ما ذكرناه هناك» ولكن تبه هنا خصوصاً على الأصل الثالث من تلك الأصول 
الأربعة» وهو: (الناس يُعامّلون على أساس العَدْل كوم وقد استشهدنا 
هناك بعدد من الأيات الكريمة» التى استقيئنا منها هذا الأصل» وأخذنا من 
تلك الآيات الحقائق الخمس الآتية» في مجال التعامل مع الناس عامة» وهي : 


.١ 


زع 


إن العدل والإحسان» هما مما أمر الله تعالى به في كتابه الحكيم. 
ورسولٌ الله يكل مأمورٌ من الله تعالى أن يعامل جميعَ الناس بالعدل. 
ويجب على المسلمين أن يكون الإحسان قولاً وعملاًء قاعدة تعاملهم 
مع الناس. 

وإقامة القسط بين الناس». هى الهدف الأعلى - فيما يتعلق بحياة 
الناس - الذي أرسل الله تعالى جميع رسله لتحقيقه. 


والمسلمون أفراداً ومجتمعاًء مأمورون بالعدل حتى مع أعدائهم» وبالبرٌ 

والإقساط إلى الناس جميعاًء ولو كانوا كفارء شريطة عدم معاداتهم 

لأهل الإسلام أو عدم معاونة أعدائهم عليهم. 

ونكتفي هنا بإلقاء شيء من الضوء على الحقيقة الخامسة من هذه 
ا 
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الحتاقق الخمس» الارقاظها الوكيق والساقير نما فحن تفعة بعقه الآ 
فتقول قال الله تعالى : 

و هل 23 لين لَمْ بِمَيلوحَ في لين ولد مجم ين ديرم أن 
رهم وَنْقَسِطُوأ الهم زد 5 أ يك التسلتو | 1 تلو في 
لين 0 كد يه م وظهروأ ع3 ينس أن كلوه ومن يلول وليك مم 


بين الله تعالى لنا في هاتين ن الآيتين اللتين وردتا في سياق يتحدّثٌ فيه 
عن كيفية التعامل مع الكفارء الحقائة ئق الأربع التالية : 


الأولى: | إن الكفار الذين لم يقاتلوكم ولم يحاربوكم من أجل دينكم 
أولة وكاتيا َع يخرجوكم من دياركم وأوطانكم. لا ينهاكم الله أن 
تعاملوهم على أساس الجر بهم والإقساط إليهم. أي أ تحسئوا إليهم 
معنوياً اهيا 

إذن: يجب على أهل الإسلام» أن يعاملوا الكفارٌَ المسالمين لهم 
- عموماً - على أساس البرٌ بهم وَمدّ يَّدِ العون إليهمء وانّما فهمنا الوجوب 
من قوله تعالى : ٍنَ لَّهَ يحِبُ الْمَقَسِطِينَ4 إذ يجب على المسلمين» أن يسعوا 
لعن الوتصاف والتحلي يكل وصبي وعمل يحيه الله تعالى. 

الثانية: لكن ينهاكم الله تعالى فقط عن تولّي الكفار الذين قاتلوكم من 
أجل دينكم» وأخرجوكم من دياركم وعاونوا على إخراجكم من دياركم. 
ومَنْ يتول أولئك الكفار المحاربين للمسلمين» فهو الظالم عا 

الثالثة: ويفهم من هاتين الآيتين» أن هناك ثلاثة موانع» كل منها يَمْنَعْ 
العسلهير من التواصل ير الكفار. والبرٌ والإقساط إليهم ‏ وهي ٠.‏ 
576 كون أولعك الكفار من المحاربين والمعادين للمسلمين». لا لشيء 

موى دنهم (ققم ف الين». 

ماديأ ييه بصورة مباشرة ١‏ كم من 0 


خحضن 
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5 كونهم متعاونين مع الكقار الشخرسين للمسلميق عن ديارهم #رتلهما 
م8 2ج وعذا يعنية إضرارهم بأمل الاأسلام بصورة غير 
مباشرة. 
الرابعة: والملاحظ أن الله تعالى استعمل كلمة (التولّي) بدل #أن 

ا ١‏ »4 في الآية الثانية التي استثئنت الكفار الذين لا يجوز 

للمسلمين التواصل معهمء وأرى أن الحكمة من هذا التغيير فى التعبير» 

بي : 
أولاً: الإيحاء بأن البرّ بالكفار المسالمين» والإقساط إليهم» نوع من 

الموالاة ل الجائزة» في يا“ تلك الحالات الإستثنائية. 

يبي مل بهم م - والله هو اس لكين 

المسالمين في المجتمع الإسلامي» وكيفية تعامل المسلمين معهم فيهماء كل 

منهما في فقرة مستقلة : 


ل1لا لا لا نالا 
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١‏ - الحالة الأولى: كيفية التعامل مع الكفار المسالمين 


الخارجين عن الكيان الإسلامي 


يخلو حالهم من احتمالين : 

فهم إِمَا أن يكونوا معامّدِين للمجتمع الإسلامي» أي تربط بينهم وبين 
المجتمع الإسلامي وكيانه السياسيء اتفاقية وميثاق مُبْرَمٌ» أو أن يكونوا 
موادعين ومتاركين للمسلمين» غير متعرّضين لهم بأذى مباشر أو غير مباشرء 
والآن لنلقي الضوء القرآني على كلا الإحتمالين: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


! عدلى بايير/11م4:1183/ 22 ١‏ 


- 0 
٠‏ الألون. 5 94 
4 من ٠‏ جل ” ال 
له تؤودة كذهةلأنةتده> لانت 2 
وار يا يبود 0< اباب 2 > يسود اكت 
ادنك لط” 1/0 
0 جيعد 1 ندا عي ١‏ 
7( ونا , َ و 


11 © *« ود ' 0 60 عهلى بابير//41113301154 
١ > 2 / 04 5‏ ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل م 777 ا 


عدلى بايير/:4111331011/ 1 1 هزه 20-599 
لال ب لب سور جاالية 9 تامدطاتلده©ه)/ولتماعل /ع0.ع7ت7تطعمة 


نفس 
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«أولا»: كون الكفار المسالمين الخارجين عن الكيان 


الإسلامي؛ على عَهِدٍ وميثاقٍ مع المسلمين 


في هذه الحالة يجب على أهل الإسلام» أن يوفوا بالعهد الذي أبرموه 
مع الكفار المسالمين» وأن ينفذوا كل البنود التى أدرجث فى الإتفاقية 
المبرمة من دون الإخلال بشىء منهاء وهذه بعض الآيات المباركات فى هذا 
المجال» والتي يأمر فيها المولى جل شأنه المسلمين بالإلتزام التام 
بالإتفاقيات التى يبرمونها بيهم وبين الكفار خصوصاء والوفاء الكامل بالعهود 
والمواثيق التي يعقدونها عموماً: 


.]١ يَأَيُهَا الَذِبح عَامَنُوَا أَوَهُوأْ بالْعقود. . * [المائدة:‎ # .١ 


.١‏ «ولا مَكْووًا كل تقَسَت عَرْلَهًا هذ بَمَدِ مََعَ حكن تيذوت ند 
نَل يخ أن اتكزرت أنه ين أرق ين أنه ركنا يَأرسكد اله بر 
كن لك يم الِْيمَةَ ما ُثْرٌ فد غَيَفَ 9©) ولو هآ لله املسُم 
مد وحِدَهٌ وللكن يِضِلْ من يِسَآهُ وَيَهَدِى من يِنَلهُ وَلتكنٌ عَنا شم 

ف عق 027 ادصكه داعف 1ك ا به م 5 1 
ام . 3 دخلا يحكم ارد مع بعد ابوه 0 
تياك ل عر 


7 - 0 5-2 2 35 م بوث 
تَمنَا فلبلا إِنَمَا عِندَ الله هو حير لك إن حكثتر تلمورتب 
درس ع سر هل سس موسرم سير ع 


عِنَدَهَ ينقد وما عِندَ الله باق ولتجِزِيث الذين صبرواً أجرهر ب 


م 


ار عن سما اه ل ل سس ل 4 انها ._ر بس . 
3 و كرون مُن الله ورسوليه إلى لذن عنهدم من المشركين 00 فسِيحوأ ُِ 
2 سام م 2 روس دوه حلي سم - مكاي ضمي - رحا عير 7 
لْأرْضٍ أريَعَة شير وَأعلموا أنكر عد معجرى أله وأَنَّ لَه مخرى الكفرن0) 
نف 
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وَأذن يرح أله ور 
الشوكد 0 ه يش م 73 لست فزن 70 17 
دشر ألْذنَ و ثاب 2 / عدهّد عهدنم 
53 1 مك مَيكًا وَلْمَ يظلهروأ 6 5 | فَأتَدُواً لبهم 
عب إِنَّ لله يب مين( قدا الح الأشير لكوم فاقثلو 


در وم رمعو 5000 رمه اس ع 
انيه دوف وأصروم وأفعلوأ ا ل دحل صل 
1 ميري 


له وتوا الإصسكر محلا سَيلَهُمَ | نَّ الله عفود 


4 


1 وكا َاهَتَ ين قَرْوٍ حِيَانةٌ ند إلتِهمّ عل سَوَلهِ | 
لحَابِيِينَ (2 

8 ان جَتَا مَل كَبْتَحَ لا وَتوَكلْ عل لله إِنَمه هُوَ ) 
وَإِن بيدا أن 00 نل سه 2 6 
وبالْمُْمنينَ(09) 4 [الأنفال]. 
ود هنا هذه الآيات المباركات» بالحقائق الخمس الآتية: 


جد 


واسسسم 
امشكف 


القاعدة الأولى: يجب الوفاء بكلّ ما يُيْرِمُهُ الإنسان المسلم كفردء أو 
وهذه الحتيقة نت علها آنا كثرة في كاب الله الحكيم » » منها الآية 
)١(‏ من (المائدة) 2 ها لذبت عامنوا و1 كرا اعقو | 2# 
والفرق بين العهد ا هو أن العقد أوسع مفهوماً من العهد. إذ 
العهد هو الإتفاق والميثاق 0 طرفين أو أكثرء ولكن العقد اسم لكل ما 
يعقد عليه الإنسان قَلْبّه ويُقَرر ف فعله والإلتزام به سواع كان بيئه وبين لسن 
أ إبيثة وفييخ غيدة” + بيذليل أن الله تعالى استعمل في كتابه لفظ (العقد) لكل 


000( أنظر: مختار الصحاح» ص56١57.‏ لفظ: ع ق دء وص 2.4٠١7”‏ لفظ ع هاد. 
لكن الفرق بين (العقد) و(العهد) مما أستنتجتة بنفسي» بعد تأمّلي في الآيات التي ورد 
فيها اللفظان. 
عض 


.23611 . /الانانانانا 


من النكاح واليمين» كما قال تعالى: #إِلَّا أن يَمتُورت أ يَنْقَُا ألَذِى يَدوء 
1 عفد اكع َك« [البقرة: 11 وقال: 8لا يوا ا 2 لَه بِاللَغْو ف أنيك 


ولكن ومركم د يمَا عَقَدمم الاين 0 # [الماتدة: 89])» وإذا كان عقد التكاس بين 
طرافين : الزوج والزوجة. ١‏ عقذد وعهد يبر مه الإنسانٌ مله وبين نفسه. 


القاعدة الثانية: و الإلترام بالعهو د والمواقيق والوفاءً بهاء واجب 
في كل الأحوالء» ولا كدر ك5 تقض الجهد بأيّ عدر من الأعذار» مكل 
تحقدق مصلحة ماء أو التذرع بِأنّ الطرف المقايل كافرٌ: 
وهذه الحقيقة أكدتها وبمّئتها أوضح بيان» الآيات 115 لد )0 من 
(النحل)» ونوضح دلالة الآيات المذكورة على المطلوب» في هذه البنود 
المتدرجة الثمانية عشر الآتية : 
أولا: بداية يسمي الله تعالى العهود المُوَنّقة بين المسلمين وغيرهم (أي 
الكفار) باسمه المطايم” ٠‏ كي يبئّن لنا فُدسيّتها وعَدَمَ جواز المساس بها بأي 
سبب: #وأوؤوأ يعَهَِدٍ أنه ذا عَهَدتّمٌ. . 4. 
ثانياً : ثم تسميقا أيماناً مؤكّدةً: وينهى عن نقضها: سك تعضأ فصوا الم 
بعَدَ تحيدهافك. 


الثاً: ثم يبيّن أَنَّ الله تعالى هو الكفيل على تلك العهود والمواثيق. 
التي يُبْرمُهُا أهل الإيمان مع غيرهم: #وقل جعلئم الله َيِحتّ كلاً». 
وإنما اعثّبرَ الله تعالى كفيلا على المسلمين» في العهود المبرمة بينهم وبين 
غيرهمء لأن أهل الإسلام يُحْسّبون على الله تعالى وعلى دينه» في كل 
تصرّفاتهم ومعاملاتهم» ويُوَقُعون ما يوقعون باسم الله تعالى وعلى أساس 
ديئه. 

رابعاً : ثم يعلن الله نمال سبد تاق بلثمة يقلي سال المسلمين 
ونصرّفاتهم: #إنَّ أَلَّهَ يَمَمُ ما سَنْعَلُوت4». إذن: هذه أربعة أنواع من 
التأكيدات على الوفاء بالعهود 0 ؛ في آية واحدة! 

خامساأً: ثم يصور الله تعالى نَفْضٌ العهود في صورة مُرْرِبِةٍ جداً» حيث 

كن 
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يُشَبّهِ ناقض العهد بالمرأة البلهاء التي كانت تغزل غَزْلها بِالمِغْرّلِ من الصباح 
إلى المساءء ثم في المساء تنقض ما عَرَلَنْهُ وتجعله أنكاثاً: «وَلا مَكْروَا كل 


تقطت. غولها هن عد اه هَوَوَ أنكنما . 8 وكانت تلك المرأة تسكن مكة.ء 
وكانت مشهورة بصَنيعها ذلك» كما ذكر المفسّرون0", 


سادساً: ثم يذكر سبحانه إحدى الذرائع التي يتذرع بها ناقضوا العهود. 
وهي أن يجد الناقض للعهد. جماعة أخرى غير التي أبرم معها العهد.) هى 
الأكثر عدداء والأقوى شوكة من طرفه الذي عاهَدّهء فينقض عهده مع اطق 
الأول لِيَعْقِدَ عهداً مع تلك الجماعة الأكثر عدداً والأقوى شوكة' تحقيقاً 


يج سر 


لمصلحة يتوخًاها من وراءٍ ذلك النقض والإبرام : «أن تكرت أُمَدَ ه أرق 


من أُمة. 

سابعاً: ويبيّن سبحانه وتعالى أن وجدائهم ذلك الطرف الجديد الذي 
يحسبونه أكثر عدداء بعد عقد الميثاق مع الطرف الأول الذي يرونه ضعيفاً. 
- هو من ابتلاء الله تعالى م هل يصبوقد على ا مع عض 
«إِنّما سِلُوكمٍ أَلَّهُ بي ». 


ثامناأ: ثم يبيّن الله الحكيم لأهل الإيمان» أنه سيُخيرهم يوم القيامة 
بعواقب كل اختلافاتهم وننائجها: وأرى أن المقصود هنا بجملة: ما كُثْرٌ 


7 2 


فِهِ خَحدِلِفونَ4 هو تنوّعٌ وتعدّد مواقف الناس تجاه القضايا عامة» وتجاه العهود 


ميري د “بن 


والمواثيق والإلتزام بها خاصة» ومن الواضح أن الوفيّ والناقض لا يستويان. 


تاسعاً : :ثم ايُقََدُ سبحانه وتعالى ذريعة أخرى» من ذرائع نقض العهود. 
وهي أن يكون كفر الطرف المقابل, منبوراً لنقض العهد وعدم اوقا به: 
فيقول سبحانه وتعالى: #وَلَوٌ سآ أله لمكم 70 ل ا 
يَمَهُ..* أي كونكم مختلفين في الدين والعقيدة» ليس مُبَرّراً لعدم الوفاء. 
وذلك لأن كونٌ الناس مختلفين فيما يديئون به نابع من مشيئة الله الحكيمة, 


() أنظر: المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثيرء ص 47/. 


ةضنا 
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فهو الذي اقتضت حكمته أن يكونوا هكذاء وإِلَّا فلو شاء الله تعالى أن 
يجعلكم كلكم أمة واحدة مجتمعة على الإيمان والإسلام» لصيّركم هكذاء 
ولكن لم يشأة بل شاءًَ أن يضل بعضكم لاختياره الضلالة بنفسه» ويهدي 
بعضكم الآخر لرغبتهم في الهدى واختيارهم له! 

عاشراً: ثم يؤكد سبحانه وتعالى مرة أخرى نهيه عن نقض العهود. 
وجعلها وكأنّها شيء مَنْخْورٌ من الداخل؛ إذ الدّخَل اسم للشيء الغريب الذي 
يخالط شيئاً وهو من غير جنسه. فيصبح ذلك الشيء مَدْخولاً مَنْخُو ا 


7 سر امسر سر ار برهم مره 
ل لنضذوا أَيَمسَكم كَل 6 تت سحكم . . 4. 


حادي قلس : ثم يصوّر سبحانه عاقبّةَ نَفْض العهد الوخيمة. في حالة 
م دم 


ع كانت قَدَمَهُ راسخة ة ثابتة؛ ولكن د زَلْتَ قَدَمهُ وسقط: نْزِلُ 
ثاني عشر : كم بين ميبحانه وتعالى. أن بخ مين الله المكبطة: أن م 
نقض العهد. سَيَذُوقٌ وبال سوع صنيعة في الدنيا قبل الآخرة, وأقل عقوية 

له : 03 يفقد ثقة الناس به فى التعامل : #وتدوقرا الكو #: 
ثالث عشر: ويرتب سبحانه ذوق العقوبة السيئة الدنيوية على نقض 

العهد. ويعتبر نَقْض العهد د لمنع الناس عن دين الله وصراطه المستقيم : 


وحكمة جعل نقض العهدء سبباً لصدّ الناس عن سبيل الله : 


أن المسلمين إذا لم يَلْتَزْموا بعهودهم ومواثيقهم مع الناس» يُشَوّهون 
بفعلتهم تلك وجه الإسلام المشرق» ويُحَمل الناس الإسلام . تلك التصرّفات 
اللاشرعية» التى هو منها براء في الأصلء» ولكن الناس يشاهدون الإسلام: 
فى مرآة مواقف وأحوال وتصرّفات أتباعه! 


رابع عشر: ثم يعلن سبحانه بأنه علاوة على كل ما مر ذكره. فإن 
غ0 مختار الصحاح . صل/ام ١‏ . لفظ : داخ 5-5 


فض 
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عذاباً عظيماً أيضاً بانتظارهم - أي: بانتظار ناقضي العهود من المسلمين - 
وَل عَذَابٌُ عَظِيم». 


خامس عشر: وينهى الله تارك وتنعالى كرة أخرى, عن نقض العهد 
ول ناقض العهود متاجراً بعهد الله وبائعاً عهد الله بثمن قليل : وول تمتروأ 
بعهَد أله 6 َمَنَا قايلا». 


سادس عشر: ثم يبيّن لهم أن أجر الله المذخور لهم في مقابل الوفاء 
بالعهد, خيرٌ لهم من تلك الفائدة التافهة التي تُسْتَحْصَل من جرّاء نقض 
العهد. لو أنهم يمتلكون العلم الذي يطلعون به على هذه الحقيقة: ظإِنَما 


ملي عر سيق لو #72 1 


عِنْدَ الله هو حير لَك إن صكبر ملمورح 4. 


سابع عشر: تم يبان سسمانة كيغية خير بة وفضل ما عنده؛ بسبب 
الوفاء» على ما يتوقّعونه من جرّاء العذر: فيقول : نا هرك يقد مما عند 
لله باق ومعلوم أن الفاني ا تساوة مع الباقي ! 

ثامن عشر: ثم يختم سبحانه هذه التأكيدات, على الوفاء بالعهود وم 
نقضها والإجتناب عن العَذْر: بقوله: لوَلنْجَي لذبن صاروا أجرهر بِلَحسَن ما 
حاوا يَْمَلْوت* أي: | إن الذين صبروا على الوفاء بالعهود والمواثيق» وأ 
ينقضوها تحت ضَغْط المصالح أو العواطف سيجزيهم الله تعالى أجرّهم 
بحَسّب أحسن أعمالهم التي عملوها. 

ولا يتصور وجود تأكيدات أقوق مما فى هذه الآيات البئتاتة على 
الوفاء بالعهود والمواثيق في مختلف الأحوال» وعدم نقضها والمساس بهاء 
تحت غطاء أي ذريعة من الذرائع. 

وقبل أن نترك هذا الموضوعء» أرى من الضروري أن أشير إلى مسألة 
مهمة ذاتٍ ارتباط بهذا الموضوع.» وهي: 

أنَّ الله تعالى بيّن فى الآية (9/7) من (الأنفال)؛ أنه يجب على الكيان 
الإسلامى. إذا 5 استنصره المؤمنون الذين لم يهاجروا ليلتحقوا بالكيان 
الإسلامي» وبقوا تحت سيطرة أهل الكفرء لأي سبب من الأسباب» فإذا 

يفن 
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تعرّضوا لظَلْم واعتداء يجب عليه تُضْرّتهم والإستجابة لطلبهم؛ طالما أن 
الظلم الذي تعرّضوا له سيِبّهُ ديهم وإيمائهم؛ وليس شيئاً آخرء ولكن تحرُ 
عليهم هذه النصرة والإستجابة» إن كان الظلم والإعتداء الواقع على الفئة 
المؤمئة المضطهدة» من قبل طرف كافر معاهدٍ مع الكيان الإسلامي. وذلك 
حفاظأ على العهد والميثاق المُبْرمَ بينهما! وهذا يعني أن دين الله القيّمء 
يَعْض الطرّف عن مظلومية بعض المؤمنين المستنجدين المستغيثين بالدولة 
الإسلامية» لأن نصرة الكيان الإسلامي ونجدته لهم في تلك الحالة» يودي 
إلى نقض العهد المبرم بينه وبين ذلك الطرف الكافر المعتدي. على أولئك 
المؤمنين الباقين تحت سلطة أهل الكفر! وهذا الموقف قمة فى الوفاء بالعهد 
والإلتزام بالميثاق مع الكفارء وعدم نقضهء ولو بذريعة تجدة المسلمين 
المضطهدين بسبب تديّئهم! ولنقرأ الآية الكريمة والتي قد تحدثنا عنها من 
قبل أيضاًء بمناسبة البحث عن موضوع الوا بين أهل الإيمان» وذلك في 
الفصل الثاني من هذا الكتاب: #إنَّ لبن َامَنُوا ومَاجَروا َجْهَدُ أمولهم 
نفس د سَيِيلٍ أَمَّهِ وَالَدِينَ ءاووأ وَنْصَيَوَا أُوْلَيكَ ع أيه بنين. لين عامذوا 
ولَّمَ بجاجزوأ 2 إن ارك د ده ع 176 كن لص روه فى ارد 
تتتبسع اكد إلا ع1 قم يلخ رتم كذ أله ينا تنما بس ©4. 


القاعدة الثالثة: ولكن إذا ما نقض الطرف المقايل العهدء فحيذئذ 
يكون المسلمون في حل من اليقاء على العهد المنقوض: 
وهذه الحقيقة هي التي تتحدّث عنها الآيات ١(‏ إلى 4) من (التوبة) 
وسنوضّح دلالة تلك الآيات على الحقيقة المذكورة في البنود المتدرجة 
الأربعة الآثيْة سب 'تسلسل :الآيات؟ 


أولاً: يَعلن الله تبارك وتعالى براءته وبراءة رسوله ييه إلى كل 

المشركين» الذين كانت تربطهم بالنبي والمؤمنين عهود وموائيق سبرمة» ولكن 

نقضوها أو حاولوا الفُمَلْصَر منها بصورة من الصور: #براءة من الله ورسوليء 

ِلَ الَدنَ عَهَدتٌ ين الْمتْرِِنَ 409» وانما علمنا أن المشركين الذين أعلن الله 

تعالى براءته وبراءة رسوله منهمء مع كونهم معاهّدين مع المجتمع والكيان 
4 الا 
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الإسلامي: لم يكونوا كل المشركين الذين كانت لهم اتفاقيات مع رسول الله 
والمسلمين» بل كان الناقضون للعهود منهم فحسبء من الآية الرابعة التي 
ستأتي بعد قليل. 


ثانياً: ولكن مع أن أولئك المشركين نقضوا عهودهم» أو ظهرت منهم 
بوادر التقضء ومحاولة القملضن منهاء لم يفجأهم الله تعالى بانتهاء مُدَد 3 
العهود - وذلك حرصاً على الوفاء والإلتزام الشديد بالعهد - بل أَمْهَلهم 
أربعة أشهر ؛ ثم بعدها يكرد المسلمون في 05 باهو وأَخْبَرهم سبحانه 
مسكا علدا إياهم. نهم لا يعجزون الله تعالى وججنئْده المؤمنين»؛ : 
سيُهزمون وسَيحْرُونَ : #سِيخأ ف الْأرْضٍ أَبَمَة أَشبر وأعلموا لكل عير معجر: 


أله و 701 مر كفن 40 


ثالثاً : ثم يعلن سبحانه براءته وبراءة رسوله من كافة المشركين - سواء 
نايبد عن ا ل سي أو كان غير ذي عهدٍ - وأعلن تلك البراءة باسمه 
وباسم رسوله كليلد يوم عرفة الذي سمّاه (يوم الحج الأكبر)» لأن الوقوف 
بعرفات هو الركن الأعظم للحجء وكان ذلك في السنة التاسعة للهجرة 
النبوية» والتي بعث فيها رسول الله يلِ أبا بكر أميراً على الحج» ثم لما 
نزلت هذه الآيات وبداية سورة التوبة» أرسل كَل عليّاً وراءه لبَلَعَ عنه تلك 
الآيات إلى مسامع المشركين» كما جاء في صحيح البخاري وغيره”". ثم 
وجّه إعلانَ براءته وبراءة رسوله تلك من المشركين إلى كافة الناس مسلمهم 
وكافرهمء ثم خاطب المشركين» بأنّهم إذا ما تابوا (أي: رجعوا عن الشرك 
إلى التوحيدء أو عن نقض العهد إلى الوفاء) فهو خيرٌ لهم وإلّا - أي: إِنَّ 
استمروا على ماهم عليه - فهم لا يفوتون الله تعالى. 5 ثم أمر 


)١(‏ وهذا هو نص ما جاء في (صحيح البخاري) عن أبي هريرة: قال: [بعثني أبو بكر 
ضيه في تلك الحجةٍ في مؤذنين بعلهم يوم النّحرٍ يؤذُنُون بمتى : أن لا يَحْجّ بعد العام 
مرك ولا طوف بالبيتِ عريانٌ. . قال حميد: ثم أردف النبي و بعلىٌ بن 
أبي طالب فأمره أن يُوْخْنَ ببراءة» قال أبو هريرة : : فأذن علي معَنا يوم النحر في 
أهل منّى ببراءة؛ وأن لا يَحْج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريانٌ]. . صحيح 
الخاري : 06 


نكا 
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رسول الله يلكلِ أن يبشر الكفار كافة بعذاب البم: #وَأذت فر أقه سولق 
لتايس يوم ع المحير أنَّ لله برع َ م ان 85 فَهِوَ حير 
أسطة وإن وَلث تأفليرا كك 22 منجزى أل وَكثر اين كرا بمب 
أي 00 


ومن الواضح أن المقصود بذ الآية الكريمة» يختلف عَمّا قصنته 
الآية الأولى» والبراءة المعلنة هناء غير البراءة المذكورة هناك» حيث البراءة 
المذكورة في الأية الأولى» هي البراءة من المشركين المعامّدين» الذين لم 
يكونوا يلتزمون بعهودهم. بل كانوا ينقضونها كلّما وانّتهمُ الفرصة» وتراءى 
لهم بريق مصلحة. والبراءة المقصودة هنا - في هذه الآية الثالثة - هي 
البراءة المبدئية من الله تعالى ورسوله من كافة المشركين من حيث شركهم 
ودينهم الباطل الزائف. وذلك لأن المشركين العرب. كانوا يدّعون بأنّهم 
يعبدون الله وأنّهم يحترمون بيته وأنهم وأنهم. . ! فكذّبهم الله تعالى في هذه 
الآية» وأعلن أنهم مبتوتوا الصلة به وبرسوله وبدينه. 


رابعاً: ثم يستثني سبحانه من براءته وبراءة رسوله العهدية - وليست 
المبدئية» إذ هي ثابتة في كل الأحوال - المشركين الذين بقوا ملتزمين 
بعهودهمء فلم ينقصوا من الوفاء بالعهدء لا بصورة مباشرة» بأن يحاربوا 
المسلمين بأنفسهم» ولا غير مباشرة» بأن يعاونوا أعداءهم عليهم» ويأمر 
سبحانه أهلّ الإيمان أن يُتَمُوا لهم عهودّهم إلى آجالها المضروبة هد 0 
الوفاء بالعهد من صميم التقوى» والله يحب ا 0 أأزرت عهد 
2“ الففرين م 2 يشوم َع َل يظأهروأ يق عد تم ِلَتهِمَ عَهَدَ 1 
1 م 0 بحب المََقِينَ ) ددا أشلح الأشيه ل فَأََثلُواْ الْمْشْركِينَ حَيْتُ 
د وذخ _ولتشزوخ وافثثوا لمم 2 هن اا ا صر 

ويا ألَكَرة مَطَلُوأْ مله إِنَّ أله عور 520 46 


وهذه الآية المباركة هي التي توضح لنا أن البراءة المعلنة في الآية 
الأولى» 55 هى مختصة بالمشركين الناقضين لعهودهم. أو اللذيخ ظهرت 
منهم بوادر الخيانة والعّدرء وليست عامة لجميع المشركين المعاهدين» إِذْ 


1م 
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يستئني رينا شارك وتعالى في هذه الآية الملترهين من المشركينخ بعهودهم») 
من ذلك الإعلان» الذي هو في الحقيقة نبِذ د المنتقضة مِنْ قبل 


المشركين إلبم, 

وكذلك تدل على هذا - أي: أن البراءة المعلنة في الآية الأولى 
مختصة بالمشركين الناقضين لعهودهم - فحسبء» الآيات ٠/(‏ إلى ٠‏ ) الواردة 
في نفس السياق» والتي يبيّن فيها الله تعالى عَدَمِ التزام المشركين بالعهود 
والمواثيق» وانتهازهم الفُرّصٌ للإيقاع بالمؤمنين» وعدم رعايتهم في التعامل 

مع المؤمنين | لقرابة وصلة رحمء ولا لعهد ووعد: #كحيف كس كن 
اتبيه عب منت لكر تسد نشل إلا اريت عقا عية اليد 
تيار قن اتتقيننا كك كفنا 11 إن أن جثْ النتنبك © كيت ود 
اهيا قط 4 7002 17 وذ رتم لمهم وَتَأي 4 عم 
واكم تسثرت 1 روأ عبت أت نكا تيك كسة تدا عن سَييلِيٌ إمب 
1 بون فى تؤمن إلا ولا ؤكة وليك هم 


القاعدة الرابعة: وعند التخوّف من غدر الكفار المعاهددين, نكب أن 
ل 0 مُنينْ إليهم عهوذهم, ٠‏ وتغلموا يذلك قيل الإقدام على 5 إخراء 


شير 
وهذه الحقيقة صرّحت بها (54) من «الأنفال): «#وَإِئًا تَحَاهََ من 


َم جه كلذ لهم عَلَ سو إدَ أله 1 يب يي 2 
والمقصود بهذه الحالة هو أن يكون هناك عهد وميثاق بين الكيان 
الإسلامي» وطرّفٍ أو أكثر من أهل الكفرء ولكن تظهر منهم بوادر الغدر 
والخيانة» ففي هذه الحالة لا يجوز أن يبادر الطرف الإسلامي بناءً على ما 
ظهر له من تلك القرائن والبوادر» | إلى إقدام مضادء بل سه أ يحبر 
الطرفٌ اعباة بانتهاء العهد» بسببا ظهور بوادر النقض من قبلهم , ثم بعذ 
الإعلان والإخبار» يكون الطرفان فى حالة حرب ولا يبقيان فى حالة سلم. 


دكن 
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والآيات المباركات في بداية سورة (التوبة) والتي أشرنا إليها قبل 
قليل» كلها - على ما أرى - إملا] مق الله قعالى للخفار المعادين خير 
الملتزمين بعهودهمء كي يكون كل من الطرفين على بيّنة من أمرِوء وأنه في 
حالة حرب مع الطرف الآخرء وذللكة كهنا قلنا يسمي تشكن الهش كين 
لعهودهمء 7 ظهور قرائن خيانقهم. وغدرهم واستغلالهم لحالة السلم 
الصورية» للظفر بالمسلمين والنْيْل منهم 


ويبدو من الآية (0) من (التوبة) أنه من الأفضل - ان لم يكن من 
الواجب - أن تُحَدّد مذ معيّنة ظرْفاً للنبذ وإعلام الطرف الكافر» بأن العهد 
مُنْتَقَض وبعد مُضِيٌّ المدّة المحدّدة. يكون كل طرف في حِلَّ بالنسبة لكيفية 
التعامل مع الطرة ف الآخر. ٠‏ كما قال تعالى: #قَّدًا أَشَلَمَ الأثية تبر كلم 6 َأَقَتلُوأ 
لْمْتْرِكينَ حَيْثُ قي تكله و حص روم تعدوأ لهم 1 71 إن 7 
كان القللزة ياضا القطزة سقلا كبتق 1 الله عفر كمي 489 أي : 
فإذا انقضت المدّة المحددة التي حرّم فيها القتال - وهي أربعة أشهر - 
فاقتلوا المشركين (الناقضين لعهودهم) أنشما ظفرتم بهم وأسروهم وتَرصٌدوهم 
في الكمائن» ولكن إذا تابوا إلى الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فَأَطْلْقَوا 
سَراحهم لأن الله غفور رحيمٌ بعباده» ان هم تابوا ورجعوا إليه. 


والمقصود هنا بب(الأشهو الحرم) في قوله تعالى : #دَإِدًا أَشَلمَ ١‏ 1 0 
م ليس الاأشهى الحرم المشهورة. وهي. (رجب» ذوالقعدة» اسل 
محرّم) بل المقصود بها الأشهر الحرم التي أعطاها الله فرصة للمشركين 
الناقضين للعهدء في قوله تعالى : #قسِيسا ف الارض ديع ير وَأَعلموأ أذا- 
غَْرُ مُعجِرى أله وَأنَّ أَلَّهَ مخرزى الْكفربنَ )4 [التوبة]. 

وربما ههنا يثور تساؤل في بعض الأذهان بالنُسبة للآية (4)» والتي 
يأمر الله تعالى فيها أهلّ الإيمان - بعد مضي المدة المضروبة للمشركين 
الناقضين لعهودهم - أن يقتلوا أولئك المشركين» ويقوموا بأشرهم وشَّدَ 
الخناقي عليهم» بكل ما أوتوا من قوة» إلى أن يدخلوا في الإسلام! وموضع 
التساؤل ههنا: 


رم 
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ويس الشقيمو بو المشوكين نوق القمال - الذي يتمخض عنه قَتْلْهُم أو 
سرهم - وبين الإسلام»؛ إكراهاً وإجباراً لهم على الدخول في الإسلام: 
والذي قد نهى الله تعالى عنه في أكثر من آية» كما يُيّنَ ذلك في السابق؟! 


والجواب: كلا ليس في الآية الكريمة أي إكراه وإجبار على الدين. 
إذا فُهِمَتْ على وجهها الصحيح وحسب ورودها في سياقهاء ولإيضاح 
المطلب نقول : 


قد بستنا - وهر ب #القئسي لسن تاذل سياق الأجات - أن 
المقصود وتشولة تعالى : «ق لوا لم كين 0 ا 1 وحص رود 
وَأنْعْدُوا لَهُمَ كُلّ. . . * ليس كل المشركين: بل المقصود المشركين الذين 
1 ملقزموا بعهودهم مع المسلهعة أي : أن الألف واللام (أل) على 
(المشركين) هي للعهد وليست للجنسء فالله تعالى أمر رسوله والمؤمنين أن 
يقوموا بقتال وقتل وأسر وتضييق الخناق على المشركين الناقضين لعهودهم. 
وذلك بعد إعلامهم بأن عهودهم التي لم يراعوها ولم يفوا بهاء أصبحت 
مَلْغِيّةَ بعد أربعة أشهرء هم فيها أحرارٌ في التحرك» واتّخاذ أي قرار يرونه 


هل] أولاء اقم اليس فى الاية تخيير المشركين بين القتال والقتل 
والأسرء وبين الدخول في الإسلام كلاء بل الآبة تتحدّث في الجملة 
الأخيرة منها: طن تَابًا وَأقَاموا الصَلرة اتا الكرة مَعَلُوأ كم 5 21 
عَُوْدُ ييه عن حالة ما بعد الأسر للمشركين الناقضين للعهدء فيأمر الله 
تعالى المؤمنين بعرض الإسلام والدخول في دين الله الحق» على المشركين 
الأسرى في أعقاب الحرب الشاملة المعلنة عليهم» ,؛ بسبب نقضهم للعهد. 
فيقول: #كَإن تابه - وهم في حالة الأسر - أي : 1 #وآقَامُوا الصَّلرةٌ 
وتوا ألرَكرة» أي : التزموا أعمال الإسلام. «مَحَلُوأ مله 4 أي: أطلقوا 
سَراحهم من الأسرء! إذن: فليس في الآية تخيير للمشركين بين القتال الذي 
يتمخض عنه القتل 8 الأسرء وبين الإسلام» كي يترتب عليه الإجبار 


7 سوج 3 


والإكراه في الدين» بدليل قوله تعالى : 15 أ سَِِلهم إِنَّ الله فور بَحِيمٌ 
1" 
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إِذْ (لكلذء السسبل» ل يكون قبل القعال». تل هو بهد القعال والأسرة لأن 
إخلاء السبيل أو إطلاق السّراح ؛ انما يتحقق في عق الاسوو الذي هو تحت 
اليد وبئاء عليه نقول : 


إن التخيير في الآية الكريمة؛ إِنّما هو تخيير بين البقاء في الأسر عقوبة 
على جريمة نقض العهدء وبين الإسلام» وإِنّما لم تبح الآية الكريمة فى هذه 
الحالة الخاصة» إطلاق سراح المشركين المأسورين, إلا إذا دخلوا في 
الإسلام وأعلنوا الإلتزام به» لأنهم بسبب ما اقترفوةٌ سابقاً من جريمة الغدر 
ونقض العهدء فلا ثِقَةَ للمسلمين بهمء أنهم إذا أطلق سّراحهم وهم باقون 
على كفرهم ») ا يعودون إلى سابق حالهم. من خيانة وظلم واعتداء! 

والدليل على ذلك أمران: 

أولاً: في غير تلك الحالة الإستثنائية الخاصة - أي: حالة وقوع 
المشركين الناقضين للعهد في الأسر - لَمْ يأمر الله تعالى أهلّ الإيمان 
الآسرين للكفار في الحربء أن يُلْرْمُوا الكتقناة الأسري «الخميار انمد 
الأمرين: البقاء في الأسرء أو الدخول في الإسلام» بل أمرهم أن يُطَلِقوا 
سراخهم وهم كفارء إِمَّا بأن يَمْنَوا عليهم لكلو ] سبيلّهم بدون مقابل» وإما 
أن يأحذو!] منهم فدية» وذلك كإطلاقهم مقابل | إطلاق أسرى المسلفية عق 
الكفارء أو أخذ مقدار من المال أو. 0 » كما قال تعالى: ##هَإِذًا لينم 
اين كفروأ معرب ب الاو . ضَّ دآ شو دوأ الْوبَاقَ فَإنَا من بَعْدُ ونا هِدّه عق 
لي 207 ِكَ وو عه لَه لَأنَمَرَ متهم ولكن لبلا بتصحكم يتن وَلْنينَ ولوأ 
في سبل أله فأن يضِلَّ َعم عم 40 امس" 


كما نرىء» لم يذكر في الآية الكريمة عَرْضٍ الإسلام على الكمار 
المأسورين أصلا! إذن: عَرْض الإسلام على المشركين» كبديل للبقاء في 
الأسرء في الآية (05) من (التوبة)» ليس قاعدة عامة في معاملة أسرى 
الكفارء بل كان ذلك إجراء خاصاً لنوع خاص من الكفارء وهم كما قلنا 
الناقضون للعهدء الذين فقد الكيان الإسلامي الثقة م1 وذلك لعل أنْ يأمن 
الكيان الإسلاميٌ جانِبَهُمْ بالإيمان» بعد أن لم يأمنْ مِنْ شَرّهم بالأئُمان! 


نتن 
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ثانياً: ودليل آخر على ذلك» هو أن الله اتهالى. أو رسوالة د أن 
يُجِيرٌ ويُوَمّنَ المشرك الذي يريد أن يطلع على الإسلام» ويَفْهَمُه عن قُرْبٍء 
ويستمع إلى كلام الله » ثم أن يبْلِغَهُ مكانه الذي يأمن فيه» سواءٌ امن أم لم 
لاهن وعلْلَ شبتعاته. هذه الهمسألة بكول. المشركين اين بالإسلام 
(دين الله الحق)» فُمِنْ حقهم إذأء أن توفّر لهم فرصة الإطلاع على 
الإسلام؛ كي يتخذوا | اد منهء على عطي وبصيرة : #وَإِن أحد من 


الفتركِينَ اسْتَجَهَةَ كَلرَه حَقّ ينع عَم لَه شر أنه مَأمتذ دَلِكَ يأتئ كر 
طم ره 8 [التوية]. 


ضح أنه لو كان قوله تعالى: #تاكئلوا الْمتركنَ حَيْتُ وموم 
وَحَذوهرٌ 3 3 وَأَفعدُوأ لهم كل مَرْصّد. . . * يُقصد به كل المشركين 
لما قال سبحانه وتعالى» ما قاله في الآية (5)» إِذْ ما دام أن فقتل جميعهم 
مباح» لمجرد كونهم مشركين من دون سبب آخرء قُلِمَ إبلاغهم إلى مأمَنهم 
بعد الإستماع إلى كلام الله» من دون أن يُعلنوا موقفا إيجابياً واضحاًء تجاه 
الإسلام؟! 


هذا ولنا عودة إلى هذا الموضوع بإذن الله في المطلب الثالث من هذا 
المبحث» والمعنون: (كيفية التعامل مع الكفار المحاربين). 


القاعدة الخامسة: ومتى طلب طرف من أطراف الكفار المحاربة 
للكيان الإسلاميء الدّخولَ في السلم مع أهل الإسلام» تجب 
الإستجابة لطلبهم: 
هله 00 مسوك بها الأية )5١(‏ من (الأنفال): #وإن جَتَممأ 
ِسَلم تمتخ لها وَتَوَكلُ عل الله إِنَد هر هو ليع اميم (402. والمقمة لي هذا 
أن دينَ الله 0 هو دعوة حق» والحق إِنْما يمكن فهمه والتعرُف عليه في 
جو الأمن والسّلام والأمن والسّلام إحدى نعم الله الكبرى على الناس» 
ويه دجي وساي أرسع لسريو سين اد يج بطي 
بيت الله الحرام نعمتا الرزق والأمن: #الإيكفٍ هُرَيْشٍ 9 إِلَفْهمٌ رعلة 


ين 
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لسَّمَل وَألصّيقٍ © هعْبْدُوا رَبّ هذا أَلْيَتِ © ألذىت طُعمهُم ين جوج 
وََامنَهُم ين حون 42 [قريش]. 
وقال تعالى متحدّثاً عن بلدة» كان قد أنعم الله عليها بالأمن والسلام 
والإطمئئان والعيش الرقيد:ه ولكن بسيب كمرهم» سَلْبَهُم الله نعمتي الأمن 
والعيش الرغيد» ل إياهما بالجوع والخوف». عقوبة لهم على كقرهم ١‏ 
5 0 و ريد حكائت «اينة سه بأتيها ينها رعذ بين كل, فكان 
ب 0 َأَداقَهَا ألّهُ لياس الْجوع وَآَلْحَوَفٍ يما مقاب يَصْتَعُونَ 69 


ره و 


عد 7 5 1 0 ل الْعَدات ا بلمور" ت 49 [النحل]. 

ا 
نعمه للعباد» وهما السَلم والرزق. 

وأما قوله تعالى: #أقلَا مَهِنُوا وَبَدعْوَاْ ِل آمل وَأسْرٌ الْأَعلَوْنَ وأَلّهُ مَعحّ ولن 

رد أعملدكم #59 [محمد] فله تفسيران - كما أرى _: 

أولاً: لا تبادروا لِمَدَ يَدِ السلام إلى الكفار» بسبب رؤية أنفسكم 
ضعفاء » بل أنتم أقوياء - بسبب إيمانكم - والله تعالى معكم يؤيد 4 ولو 
ينقصكم أجور أعمالكم. 

ثانيأ: إذا كنتم متفوّقين على الكفار عدداً وَعُدَّةٌء فلا تضعفوا عن لقاء 
أعدائكم الكفارء طالبين السّلم منهمء والله معكم.. 

ومن الواضح أن الاآية الكريمة بكلا تفسيريها مُنْسجمة مع آية الأنفال 
60 وليس: تدهم أي تصادم كما يخيّل للنظرة السطحية. 


وبهذا ننهي الكلام من الإحتمال الأول في الحالة الأولى» وننتقل إلى 
الإحتمال الثاني منهاء) وهو: 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


لام 
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«ثانياء: كون الكفار المسالمين الخارجين 


عن الكيان الإسلامي مُوادعين ومتاركين للمسلمين 


وتتمثل المعاملة في هذه الحالة في عدم تعرض المسلهين للكفار 
المراقعين السطديءه م كادوا محاقظين على صالة اسيك والعرائعة يتراعة 
وجدية. 

بن هذه المسألة الآيتان 00 و(٠4)‏ من (النساء) ولو ليمو بعذه 
أهل الكفر المساربيج على لس ٠‏ في الآية (44): 176 3 21 
كرو 1 2 قا كا تخد م وليه حىٌّ ف باجروأ ف مل لله إن َرأ 


2 ير لمدو رم روم سم مس 3 


مَعَديق #اتشارقع جيك ود مرف ل 2 وَل نيا 229 

كما نرى حرّم سبحانه وتعالى على المسلمين اتخاذ أولئك الكفار 
المنافقين أولياء. ما لم يهاجروا ويلتحقوا بالكيان الإسلامي. بل اي - 
إن م استتمروا على تولَيهم - 3 ل يسيم ريتاوم أينا ونيد / ثم 
سباق طرف كافر. بيثة و وبين الكيان الإسلاميى عهد صكاق: أو هم يرون 
أنفسهم مُحْرّجين من أن يقاتلوهم نصرة لقومهم الكفارء أو يقاتلوا قومّهم 
نصرةٌ لَهُمء لذا اختاروا الحياد ولم يميلوا إلى أحد الطرفين» ثم يقول 
تعالى: ولو أراد الله أن يُسلط أولئك عليكم بالقتال» لفعل ولقاتلوكم» - 
ولكنه لم يفعل ذلك -, إذن : 5 داموا يعتزلونكم ويعلئنون لكم السّلام ؛ 
ليس في شرع الله لكم مجال في محاربة أولئك الموادعين المعتزلين 
المسالمين» ولنقرأ الآية الكريمة التي وضعت النقاط على الحروف» بوضوح 


84 
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تام في هذه المسألة: #8 لّْذينَ يَصِلُونَ إل عدم يع وينم مُينَقَ أو جأكوم 
- 0 وار يترم © ب 55-0 ر 
حَصِرَتَ صَدُورهم أن يمَئِلوي 
0 ىع رت بر 7 سر راع * جم و سس 0 2 1 
لكلو ون َلك هم بُقيلومٌ وَآلقوَا ايك لشم ذا جَمَلَ لله لكر عَتَ: 
سيبلا 409. 

وكما هو واضح في الآية المباركة ذكر الله تعالى سببين» لاختيار 
أولئك الكفار الحياد والإعتزال: تجاة الدولة الإسلامية : 


ف 4 الث 4ل» رس سد مسوم مو هه 
أولا: #يصِلُونَ إن شوم سكم وَينْهم ممق 4 أي هم جماعة لهم ارتباط 
وصلة ما بين طرفٍ من الأطراف الكافرة» بينكم وبينه ميثاق وعهدء فهم 
بسبب ارتباطهم بذلك الطرف المعاهّدٍ معكم.ء لا يرغبون في محاربتكم 
واختاروا مُسالمَتَكم وموادَعَتَكمُ؛ من دون أن يكون بينكم وبيئهم عهد أو 
ارتباط مباشر. 


و2 برسم عر 


انباً: «أرّ جَكوٌُ حورت صُدُويْهُ أن مُمَيلوةٌ أو يعوا مرمَهْ4 أي هم 
فئة تحسس بالضيق تجاه قتالكمء وكذلك تجاه قومهم - الذين يقاتلونكم - فهم 
في وضع مُخرج أمامكم وأمام قومهمء ذا آثروا الإعتزال وعدم القتال. 
ضِدّكم مناصرة لقومهم. أو 56 قومهم مناصرة لكم. 

ويفهم ف ذكر ليو السيبير:ة أنه يجب على الدولة الإسلامية» أن 
ترحٌُب بالحياد والموادعة للكفارء بأي سبب كان ذلك الحيادء وتلك 
الموادعة. 

وهنا ننهي الكلام عن الحالة الأولى للكفار المسالمين للدولة 
الإسلامية» وهى حالة كون الكفار المسالمين خارجين عن إطار الدولة 
الإسلامية» وننتقل إلى الحالة الثانية : 


لا نا ذا ذا لا ذلا 


4 
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؟ ‏ الحالة الثانية: كيفيئة التعامل 


مع الكفار المسالمين» داخل إطار الدّولة الإسلامية 


ونوضّح كيفية التعامل مع الكفار المسالمين الساكنين في ظل الدولة 
الإسلامية» فى ثلاث مسائل : 


المسألة الأولى : من هم الكفار الذيق يسمح لهم الإسلام. أن يعيشوا 
كمواطنين فى الدولة الإسلامية؟! 
المسألة الثانية: كيف يُعامّل الكفار المواطئون فى الدولة الإسلامية؟! 


المسألة الثالثة: ما هو أساس ارتباط المواطئنين غير المسلمين بالدولة 
الإسلامية؟! 


ونبدأ بالمسألة الأولىة 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


ان 
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المسألة الأولى: من هم الكفار الذين يَسْمَح 


لهم الإسلاه, أن يعيشوا كمواطنين فى ظل دولته؟! 


وللإجابة على هذا السؤال نقول : 


إن كل أصناف الكفّار الخمسة» يَسْمَحُ لهم الإسلامُ أن يعيشوا في ظل 
دولته وكيانه ال* » أئ : (الملحدين وأهل الكتاب» والمشركيب 
معحي» ام ين» وأهل : كين 

والمنافقين» والمرتدين). 


وذلك أستناداً إلى الأدلّة الخمسة الآنية : 


أولاً: إن الله تعالى أعلن أنه خلق الناس كلهم وبلا استثناءء للإبتلاء 
والإختبار» ويتمثل ابتلاؤه إياهم بفرضه العبادة له عليهم» كما قال: ##ومَا 
عَلَنَتُ أن والإنى إل يعدو (9)* [الذاريات]» ومعلومٌ أنه لا معنى للإبتلاء 
والإمتحان» إذا لم يكن للمُبْتَلى والمُمْتَحَن حرية التصرّف والإختيار في كيفية 
الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه! ولهذا أعطى الله الحكيم كامِل الحرية 
والإختيار التام للناس جميعاًء وخيّرهم أن يختاروا ما يرغبون فيه»ء وما 
يريدونه بمحض إرادتهم ورغبتهم» كما قال تعالى: #إِنَا َلَقَنَا لسن من 


لق كا 2 سات 


11 22 رعييد انض اش بن و0 وي 

وقال: #وَفَلٍ الح من رب فَمَن شآ فَليَؤين ومن ضَاءَ فليكفر.. » 
[الكهيف: 4؟] وقد وضجنا .هذه المسألة فى أكفر من مناسبة: لذا تكتفى هنا 
بهذه الإشارة. ونقول : 


59055 
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بما أن الكيان الإسلامي كيان ينشأ في ظل الإسلام» ويؤسّسٌ على 
الإيمان وعلى الشريعة الإسلامية» وكيان يتبئّى الإسلام تصوراً وعقيدة وعبادة 
وخلقاً ومنهج حياة» لذا فهو يتعامل مع الناس وفق ما يُملي عليه دين الله 
الحق» ومما يُمليه عليه دين الله الحق» بل ويؤكد عليه كثيراً: أن الئاس 
يم ربهم لميقطيهم قي هذه العحياة المؤقتة الدنيوية» ثم يجزيهم حسب 

ئج ابتلائهم». في الاآخرة. ويتمثل ذلك الوبتلاء - فيمأ يخص ارتباطهم 
دربهسم - أن يختاروا بأنفسهم اكمقنية التعامل مع ربهم؛ من الويمانٍ به 
والشكق لَه والوفاء بعهذه») والتقدير لربوبيته. والقيام 223259 أو على 
الحكسن : الكفر بهء» والكفران لهء ونقض عهدهء وعدم التقدير لعظمته؛ 
وعصيانه » بدل طاعته وعبادته ! 

نعم إن كياناً إسلامياً يتخذ من دين الله وشريعته الحكيمة منهاجاً 
لتصرفاته . 3 بسعه إلا إفساح المجال لكل مواطنيه السناكير فى له الحرية 
الكاملة فيما يتعلق بما بينهم وبين ربهم الحكيم الحليم الكريم. الذي لو شاء 
أن يفرض عليهم الإيمانَ والطاعة ابت وكرهاًء لما كان في وسع أحدٍ و ميم 
سوى الإستجابة الكاملة» لما يريده الله تعالى منهمء كما قال تعالى: ##ولوٌ 
46 و دمن مَن فى الاي ساي رن ب [موئيو : قلغ 


وقال: 0 قم أنه لعل 3 ولح ولكن يدل من سمه فى فى تيه 
وَالظَِمنَ ما طم ين مو ضصِيرٍ 409 [الشورى]. 


وقال: س0 سَءْ رَيْكَ َعَلَ آلَآسَ أمَدٌ وَسِدَهٌ ولا يَرَالونَ مُمْيَِفِيت 09 إلا 
م لل صر ددوة 0 صسعاش برس د صر 50 2 


ت بح يبد للك علقي وقد رَيْكَ لَأَتْلانٌ جَهَتَّمَ مِنَ الْجِنَّةَ وألنّاس 
مهن (9) 4 زهود]. 

ولكن الله تعالى لم يشأ ذلك» بل شاء أن يخلق الناس (وكذلك 
الجن) أحراراء يختارون بإرادتهم ما يرغبون فيه ويهوونه» من إيمانٍ أو كفرء 
وهدىٌ أو ضلال» وشكر أو كفران. 

ثانياً : إن اللّه تعالى 0 فى كتابه العزيز. . بقاء الناس منقسمين على 
كفار ومؤمئين ) ورافضين للحق ومؤيد ين ل 2 حقيقة ثابتة وقائمة أندا كما 

وم 


ل 


ح 


قال تعالى: #هْو الَدَِى لَلْفَيْ فك كاف وك مُزْمنٌ وَأنَّهُ يما تتَمِلُونَ بيد 
520 [التغاين]. 
وقال: #وَمآ كر لكايس وَلْوْ حَرَصْتَ بِعْؤْمِنِينَ ©)4* [يوسف] . 
وقال: #وَأَكَدمٌ لحي كرهْونَ4 [المؤمنون: ٠١‏ 
وقال: «#وِلْمَدٌ ل لِلنَّس فى هنذا الْقرءان من 6 
ع 12 2 ' 
وقال: بس مّنْ عِبَادىَ اكور # [سبا: .]١‏ 


وقال: #وَلْتَدَ صَدَّقَ عَم إنيش ظَنَُّد مَأتّبعُوه إِلّا هرِهًا ين الْمؤْينينَ 402 
شيا ]. 


اوكمة 
سوا 
يّْ 
526 
ا 
اي 
> 
9 
١‏ 


مسارم أن ما جعله الله تعالى حقيقة ثابتة ودائمة في حياة الناس» لا 
يمكن أن يُمحى من الوجود برغبات الناس وأهوائهم» والكيان الإسلامي يربأ 
بنفسه» أن يتخذ لنفسه سياسة تتصادم مع الحقائق الوجودية» ومع سنن الله 
في الخلق والحياة. 


ثالقاً: إِنَّ الله الي أمر الرسول النبي الخاتم كلِ أن يخاطب قاد 
ال كايا الكش © لك دما منت © و 
ا 0 57 1 2 4 عدت © :لآ أَنثْرٌ عدون مآ أعبة 7-6 
كَّ 0-7 وك دين 9 [الكافرون]؛ العامة هو قوله تعالى 5 7 
وى دين © حيث أَثَوّ رسول الله كلخ في هذه السورة القصيرة العظيمة» 
التي كان يقرأ بها مع سورة الإخلاص في كثير من صلواته المندوبة» أن 
يكون للكافرين أديائهم , كما يكون له دينه» أي : أن للكافرين جميعاً بكل 
أصنافهم وأشكالهم أن يحتفظوا بأديانهم ومعتقداتهم الكفرية» أي كانت» وأن 
يمارسوها في حياتهم الدنيوية» إذ ليس معنى ملكية الإنسان لدينه - أي: 
نهج حياته ومعْتَقَدِه - واحتفاظه به» سوى الإلتزام به» وممار 1 ما فيه من 
أحكام وتعاليم في حياته. 


يلض 
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رابعاً: إِنّ الله تعالى حرّم | استغمال الإكراهة ا والاإجبار على الناس في 
قبول دينه الحقء كما قال: « له ياه في أي كد يق رمد من ألي. . > 
[اليقزة: 765]» وقد وضّحنا مفهوم هذه الآية المبازكة في السابق» أكثر موي 
مرةء وذكرنا قصة نزولهاء فلا داعي للتكرار هنا 


ولكن نقول؛ قد أعطى الله تعالى الحرية الكاملة فى سورة 
(الكافرون) لكل الكفار أن يكون لهم دينهم الذي يرتضونه: «لكّد 
ديلّك 24 وفي الآية (7857) من «البقرة) حرّم إجبار الناس وإكراههم على 
ديئنه الحق: # لا إذاه فى ألذِين»». إذن: امد الباطلة التي يختارها 
اتباعبا ال#قرى ليها مجازةٌ ومباحة لهمء والدين الحق لا يجوز فرضه 
بالإكراه والضغط». فالنتيجة: أنْ يُقبل من أنواع الكفرة جميعهمء أن 
يعيشوا كمواطنين في ظل الدولة الإسلامية» محتفظين بأديانهم وعقائدهم. 
ولا يجوز أي نوع من الضّغط والإكراه عليهم». من أجل رضوخهم 
لدين الله الحق (الإسلام). 


خامساً: ثم إن الله تعالى إنما أنزل كتايّه العظيم» وأرسل رسوله 
الكريم محمداً كَل لكافة الناس بجميع شعوبهم وألوانهم ولغاتهم» كما قال 
تغالى: طكَهْرٌ رَمَضَانٌ الْذغة أتزل فيه ا ع إنتساى» [البقرة: 
0 وقال: #تارَدَ الْرِى يل ران عل عَبدوء لِيكوْنَ ل بدك نَصلّميت نْبا 09 » 
[الفرقان]» وقال: ١‏ يد إ!َّ سكاف يناس 70 وكذيرا ..# [سبأ: 
١‏ وقال: #كُل يَِتأَيُهًا لاسن إن رَسُولُ الله إِلتَكُم حِيكًا ..»* 
[الأعراف: .]١58‏ 


لذا يجب على الأمة الإسلامية - وجوباً كفائياً - أن تبذل جهودها 
لإيصال دين الله الحق إلى كل البشرية» بل يجب عليها أن تَسْعى لِتَبِسط 
سلطة دين الله الحق على الأرض كلهاء بحيث تستظل البشريّة 
بن 00 -22 م سرس مين ددع سدم ١‏ سرس سس 
َسُولهُ بالْهُدَئ ودين ألْحَنّ ليظهره عَلَ الدين كل وكَقَ به سَّهِيدًا 9)» 
[الفتح]. 
حل 
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وهنا نتساءل * 

إذا قُرضٌ أَنَّ الأمة الإسلامية استعادّث عافيتهاء من كل ما ابتليت به 
من أمراضء» والتى تتمثل كلها فى البغد عن دين الله إيماناً والتزاماًء 
لسلطان الإسلام»ء ولم يبق شِبْرٌ من الأرض إلا وَرفْرَفتْ عليه راية (لا إله 
إلا الله محمد رسول الله)» فحينئظٍ يا ترى: كيف يكون مصير الكفار بجميع 
أصنافهي؟! 


.١‏ أو يُكْرَهونَ على الإسلام؟! وقد بيئًا أن هذا حرامٌ في دين الله 
زمعصادم عع جكمة الله في طلق الجلين ! 8# لوو شَاء زر ريه بك لعل 
لاس أَمَدٌ وَعِدَهٌ ولا يلون مخيلفيت 07 إلا من نَّحِمَ 3 َك و 
0 دك م ا 4 يه العنة وَألئّاس حي 9) * [هود]. 
يع سلائية سان اليم غير ممكن في ذاته - بغض النظر عن عدم 
شرعيته - إذ أقصى ما يمكن فعله؛ مع الذين يكرهون على الإسلام؛ 
هو أن تجعلهم منافقين» يطيعون الله ظاهراً ويكفرون به باطناً!! وهذا 
5 أ إساءةٍ لدين الله! 


.١‏ أم هل يُقْثَلون جميعا؟! وهذا منافٍ لكثير من آيات كتاب الله 
الحكيم» والتي أعطت المجال للبشر 6 » أن يختاروا أيا من 
الكفرء والإيمان» والكفران» والشكرء بإرادتهم: #فمن شَاءٌ ون 
ومن ضَّآءُ فَليكْفرَ» [الكهف]ء و#إنًا مَدَيْنَهُ أَلسيِلَ إِمَا سَأكرًا وما كَمُوًا 
و50 [الونسان]» ثم هو متصادم مع حكمة الله في جني الناس. ومع 
كر ن النبي الخاتم (رجمة للعالميقة: ونا الت إل ينه ايت 


م جه 


“.2 أم هل يُسْجَنون جميعا؟! وأي السجون نسع كل الملل الكافرة» التي 
أكد كتاب الله في أكثر من آية أنهم سيّظلون أكثرية البشرية دَوْماً: 
يتسنى سجنهم بسبب اختيارهم للكفر ورفضهم للإيمان» في ظل كيان 

وم 
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إسلامي» قام أساساً لتحرير الناس من سجون الطواغيت» وإنقاذهم 
من أنيارهه”" الفكرية والإجتماعية والسياسية والإقتصادية» وجعلهم 
يشعرون بكرامتهم الإنسانية» ويمارسون حياتهم الإبتلائية الدنيوية 
بإرادتهم الحرة؟! 


إذن: 


لم ببق إلا احتمال أخير؛ وهو تخييرهم فيما يريدون ويختارون من 
أديان وعقائد» من غير ممارسة أي نوع من الإكراه والإجبار. 


هذا وربما سبّب الفهم الخطأ تقول تماتى: «وَقليُوهم 0 > ني" 
قن تتكرة الث مض ِلَِ. .© [الأنفال: 84]» إشكالاً لبعض الناس في 
هذا المجال» ولكن سَنوَجَلُ رَفْعَ ذلك. الإشكال: نتفسير الآبة الكريمة 
بإذن الله. 


والآن بعد أن استشهدنا بآيات كتاب الله واستدللنا فى ضوئها بخمسة 
أدلة على أن الإسلام يَسْمَحُ لكل أصناف أهل الكفرء أن يعيشوا تحت ظل 
حكمِهٍ كمواطنين عموماء فلتئظر الآن | إلى كل صنفٍ منهم على حدة 
خصوصاًء زيادة في إيضاح هذا الموضوع المهم : 


أولاً: أنَا الملاحدة - الصنف الأول من الكفار حسب ترتيبنا إياهم في 
هذا الكتاب - فقد ذكرنا في المبحث الثالث من الفصل الثالث» أنه لم يرد 
ذكرهم صريحاً في كتاب الله الكريم» وأرجعنا علة ذلك الإهمال لذكرهم. 
إلى كونهم قلة نادرة شاذة في طول التأريخ البشري» وذلك بسبيب فَطْرٍ الله 
تعالى البَشَرَّ على معرفته» والإعتقاد بخالقيته وربوبيته» ولكن على 8 حال 
لَمْظُ الكفر يشملهم فيما يشمل من أصناف الكفرء والملاحدة قريبوا الشّْبَه 


)١(‏ أنيار ونيران جمع (نير): الخحُشّبّة المعَرّضّة في عُنْق الثورين. مختار الصحاحء 
ص *65؛ لفظ : ل ي ر. 


وم 
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بالمشركين في جهلهم بالله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 
وإنكارهم للنبوّة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام والبعث والجزاء» وليس 
إقواز. المشركين #رتريية الله تعالى وخالقيته»؛ سوى إقرار صوري سطحيء, لا 
يجعل لهم امتيازا ما على الملاحدة»؛ وسنتحدث عن المشركين بعد قليل», 
والملاحدة فى حكمهمء ولهذا فما نستشهد به من الايات المباركات عن 
المشركين» تكون شاملة لهم أيضاً. 

ثانياً: وأما أهل الكتاب - اليهود والنصارى وغيرهم مِمّن يدّعون 
الإنتساب إلى كتاب سماوي ونبيٌ من الأنبياء - فهم مع شمول لفظ الكفر 
والكفار لهم» إذ هم صنف منهمء ولكن إضافة إلى ذلك نقول: 

إن تمكين الإسلام أهل الكتاب من العيش في ظل حكمه كمواطنين» 
واضح جداً في كتاب الله تعالى» وفي سيرة رسول الله يلهِ العملية» حيث 
كانت القبائل اليهودية الثلاث: (بنو قينقاع) و(بئو التضير) و(بنو قريظة) 
يعيشون مع الرسول كله والمسلمين في المديئة جنبا | إلى جنب» وكانت بينهم 
وبين ا الله كل ودولته الإسلامية عهود ومواثيق» إلى أن نقضوها بدافع 
الحقد والبغض والجسد تجاه الإسلام والمسلمين» فاضطرٌ المسلمون إلى أن 
خرسوهي سن العتية ولتمدرقي عن اليم كي يأمترأ شرهم. 

وبما أننا سنتحدّث عن أهل الكتاب وكيفية التعامل معهم على حدة في 
المبحث الثاني من هذا الفصلء تُرجىة الإستشهاد بالآيات المباركة إلى 
هناك ونكتفي هنا بإيراد هذه الآية: #قُلَ يكأهْلّ الكتبي تَمَالََا إل لمم 
آم ا 0 اهمه سبد إلا َه ولا مْتْرِكَ يوء هين 1 يَعْدَ بسنا يمسا 
رايا من دون 1 فإن 5 فَقَولُواً أشهَدوأ 41 مسيمورت © [آل عمران . 

وجليّ ان دعوة أهل الكتاب للحوار بشأن النقاط المشتركة بينهم وبين 


المس ل مس : أقوى دليل على القبول بكونهم موأظنمين في ظل الحكم 
الإسلامي. 


إياهم في هذا الكتاب» ب إلى الأدلة التي سبقت - على أن الكفار أ 
أن 


أ .11م 31163 . /الانانانانا 


يُسْمَحَ لهم أن يكونوا مواطنين في الدولة الإسلامية» مع من بقائهم على 
شركهم وكفرهم - نقول: 


١‏ إن جواز كون المشركين معاهدين مع الكيان الإسلامي» ثم 
إلزامَ الله تعالى رسولّهُ والمؤمنين بالوفاء في عهدهم معهم والإستقامة لهم ما 
داموا هم مستقيمين» كما في الآية (0) من (التوبة)» لَدليل قاطِعٌ على أن 
الإسلام يسمح لمش كين أن يكونوا مواطنين في ظل حكومته؛ وخاصة إذا 
علمنا أن. سورة التوبة كلها ومن ضمنها تلك الآية التي تضمّنت ما أشرت 
إليه» قد نَزَلَتْ في السنة التاسعة للهجرة» وبعد غزوة تبوك» ومعلوم أن في 
ذلك الوقت كان الإسلام قد هيمن على الجزيرة العربية بأكملهاء أي : صار 
المشركون كلهم تحت ا الكيان الإسلامي! قال تعالى: «كَيِفَ يَكونُ 
لِلْتْركِنَ عَهْدٌ عند أله ابد لام سيت نك اليد 
را قن اقم | لك تاستقبشا لغ إن أله جيب المتقيرت 4)2 [التوبة]. 


اال ل ساس متسس للمشركين بعد ذلك العام 
الذي نزلت فيه سورة التوبة - أي: العام التاسع للهجرة النبوية - بأن يقتربوا 
من المسجد الحرام بغرض أداء 505 الشركيةم التي 0 جهلاً باسم 
كين ب سج موسي والسلام : #يكأيهًا ليت ء اموأ لسري 


صر كل كب مير جع صر 


يحس قلا يُقرنوأ اميد الم بنذ كيوخ كلذ ين نز عن يك 


أ ب 


فيكم لَه من مضيو إن بك إرك لله عِلِيِمٌ حَحكبدٌ 49 [التوبة]. 

وهذا دليل قاطع آخر على القبول بكون المشركين الباقين على شركهم 
مواطنين في الدولة الإسلامية» وإِلّا - أي: لو لم يكن الإسلام يسمح ببقاء 
المشركين المراظتيق فى ظل كياته. على وهم الشرقي - له 2 تَدْعَ 
حاجَةٌ إلى إصدار الله تعالى هذا الأمر الصارم ‏ لحماية بيته الحرام من رجس 
المشوكية 5 ل المؤمنين» بمنع المشبركيق من زيارة المسجد الحرام؛ الذي 
طالما دنْسوه بشركهم! 

* ر_ وكذلك أمر الله تعالى رسوله عله بإجارة من يطلب الجوار من 
المشركين » بغية الإستماع إلى كلام الله والإطلاع على دينه القيم» ومن ثم 

لذن 
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إيصاله إلى المكان الذي يأمن فيهء أي: إرجاعه إلى بلدته وأهله؛ دليل آخر 
على ما قلنا: #وَإِنْ أَعَدُ ين الْمنرينَ أسْتَجَارَةَ عَلرَهُ حَقٌّ يَسْمَمَ كلم آلو شر 
أبلِْهُ مَأمته كَلِكَ يِأمهُمَ كوم لا يعلكموت )4 [التوبة]. 


؛ - وكذلك أمر الله تعالى بإطلاق سراح الأسرى الكمار مَنَاْ أو فداءً» 
دليل آخر على سماح الإسلام للمشركين بالمواطنة في ظل حكمهء وذلك 
لأن الكقار المحاربين للإسلام في ذلك الوقت» لم يكونوا سوى المشركين» 
وقلة من اليهود الذين نقضوا العهودء اذن: المقصود بالكفار فى الاية التى 


85 


نستشهد بها توّأء هم المشركون بالدرجة الأولى: #قَدا ليسم الدِينَ كفروأ مَصَربّ 
لما عَيّهَ إذَآ امسوم مَسْدوا ألوياقَ هما ما بَحْدُ وَِمَا هده حَقٌ صَسَمَ كرب أورَارَمَا مَلِكَ 
ولو م أَنَهُ لَأنْمَرَ متهم ولكن لْبَلًا بَتصَحكُم يعن وَالَدنَ لوا في سيل أله هن 

ونكتفى بهذه الأدلة الأربعة» والتى كلّ منها كافٍ لإثبات المطلوب 
فكيف بمجموعها! 

وربما يثور إشكال هنا في بعض الأذهان بالنسبة لقضية الجزية التي 
ذكرت فى كتاب الله فى معرض الحديث عن أهل الكتاب» لذا يتصور 
البعض بأنها مختصة بهم»؛ من بين أصناف الكفارء ومن الواضح أن أخذ 
الجزية قرينة القبول بالمواطنة» إذن: مَنْ لا تؤخذ منه الجزية» لا يقبل منه 
أن يكون مواطناً فى الدولة الإسلامية!! ولكن سَئْرجَىءٌ الحديتٌ عن هذا 
الموضوع إلى المسألة الثانية بإذن الله تعالى. 


رابعا: وأما المنافقون» أخبث أنواع أهل الكفر والصنف الرابع منهم 
حسب ترتيبناء فالقبول بكونهم مواطنين في الدولة الإسلامية» أوضح من أن 
يحتاج إلى دليل» حيث كانوا مكونا أساسياً من مكوّنات المجتمع الإسلامي 
الأول» من حيث كثرتهم العَدّدية» ومن حيث المشاكل والقلاقل التي كانوا 
وراءهاء وقد نزلت آيات كثيرة بشأنهمء ولكن بما أننا قد ألقينا أضواءً كاشفة 
على كل خصائصهم المذمومة ومواقمهم المشيكة: نكتفي بما سبق عنهم» 
ولنا عودة إلى الحديث عن كيفية التعامل معهم في المبحث الثاني من هذا 

لان 


أ 5 .1م 31163 . /الانانانانا 


الفصل إن شاء الله تبالىه ونكسني هنا بإيراد الآية الأولى من سورة 

(المغافقية) السورة التي خصصت خصّصّت للحديث عن أولئك المواطنين السورة ع في 

الدولة الإسلامية: #إدًا جك الْمِتَفِمُونَ كَالُوأْ مَتَسَدُ إِنَّكَ لرسول أله ونه د عل 

51 شو وأ أله ؛ اي م 4 ألْمكْفْقينَ نه 39 2 [المنافقون]. 

من أصنافٍ الكفار الخمسة على 9- 5 البهراتي 7 تخصٌّ كل صنفٍ 
والآن إلى المسألة الثانية: 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


5 : هتفع اداعمك مه جاع نه م1 ه51 0000010 
11 ع 3# 6 عدلى بايير/ 411153114 
١‏ 3 5 : ا 
5 0 077 | 


5 5 ١ 
تأمدطاتله©/ولتمغعل/ع01.عت7تطعمة‎ 09 
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المسألة الثانية: كيف يُعامل الكفار المواطئون 


في الدولة الإسلامية؟! 


سيو هنا الأسّسَ الشرعية التي تُشَكُل الإطارٌ العام للتعامل مع 


المواطئين غير المسلمين في الدولة الإسلامية» وهي عَشْرة أسس» والتي 
تشترك فيها جميع أصناف أهل الكفرء وأما العسائل الثى 'تشطل كل, صن 
منهم على حدة» فسنتحدث عنها في المبحث الثانيى» عند الحديث عن كيفية 


التعامل مع كل صنف من غير المسلمين على حدة. بإذن الله الكريم : 


.3 


العدل: قال الله تعالى في سياق آيات تتحدّث عن الكمارء مخاطباً 
بيّه الكريمء مبيّنا له كيفية التعامل مع الكفار: ٠:‏ يديك كنع وَأتعق 
كم ءتُ وك ليع هوم وَقََ َآمَنتٌ 5 ندل لد من كناب 


بيك الأقيل يتك لق وكا 1 ا أقككا 4 8 1 5 
1 دسا ون مع سه 3 ان سه كر رج يْسَنا وَإليهِ أيه 


إذن: رسول الله كَل 98 من الله تعالى» أن يعدل مع الكفارء وأن 


.5 


البرُ بهم والإقساط إليهم: وقد تحدثنا عن هذه المسألة في أكثر من 
مناسبة» ولا شك أن البرّ مع الكفار المواطنين في الدولة الإسلامية 
والإقساط إليهم (أي: إعانتهم مادياً) آكد وأوجب ات غيرهم. 
وقال تعالى بهذا الصدد: للا يتهلكه أنه عن الَنِينَ لم بِعَيلُوحٌ في ليبن 

ور مجو من دترث أن تإروهر وتفي أ عم إن نَّ أنَهَ يِب الْمتَيطِينَ 9©)»* 
[الممتحنة]. 


51 
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*. المساواة المطلقة بينهم وبين المسلمين في مجال القضاء: وقد تحدثنا 
في أكثر من مناسبة عن قصّة المنافق (طعمة ابن أبيرق) مع اليهودي 
الذي اتهمه ظلماً وبهتاناً بالسرقة» فأنزل الله تعالى إحدى عشرة آية 
٠١(‏ إلى )١١5‏ من (النساء)؛ دفاعاً عن اليهودي المنّهم ظلماًء 
وتبراقة لم بوإدانة للسارق الحقيقي (طعية)""ك وتبذا الآيات بقوك 
تعالى مخاطبا نبيّه الكريم» يدعتو إياه من الوقوع في الجور في 


د صبير جين رسيم 


الحكم يسبب عدم التبيّن الكافي قبل 0 ان أنزلنا 1 


ع 


لتب بح لتحم ب بين ألنّاسن هما رك أَمَّدُ ولا تكن لِلْحَايِنِينَ 


وقد تتحذقنا عن هذا الموضوع في الكتاب الحادي عشر في الفصل 
الثاني منهء عند كلامنا عن القضاء في الدولة الإسلامية. 
:. كل طائفة من الكفار لها الحرية الكاملة فى مجال تديّنها وممارستها 
للأعمال والشعائر التي يأمرها بها دينه: 0 


والدليل على ذلك علاوة على الواقع العملي لتعامل رسول الله كله 
والخلفاء الراشدين ديق مع أهل الكتاب (اليهود والنصارى) ثم المجوس. 
والصابئة. يت ؛ هو قوله تعالى محا عن اليهود: 2 5_8 إِلْكَزبٍ 
أَكَُونَ ِلسّحْتٍ ون بجتبوك اعم يتئم ا رض عَنْوم وَإِن عرض عَنَهُمْ عَنهمْ 
ع ا ا ل 3 مم بالفشف 1 أله فك 
سر له أرب َلك وعنرهم2 امور أ 2 فرث هذ 


فد ذلك ج11 أذليك ِالْمَوٌمِنينَ 0 * لي 


حيث يدل قوله تعالى #قِإِن بََآمُوكٌ» على أن أهل الكتاب لهم الخيار 


)١5/4( وابن أبي عاصم في (الآحاد والمثاني)‎ 3١5 أخرج تلك القصّة الترمذي:‎ )١( 
)١9١ :١71١/5( والطبري في جامع البيان‎ »١5 رقم: 908١ء والطبراني في الكبير:‎ 
وابن أبي حاتم في التفسير: 97... وغيرهمء وقال المؤلفان في (الإستيعاب): هذا‎ 
مرسل صحيح الإسناد. . . فالحديث يرتقي بمجموعهما لدرجة الحسن لغيرهء أنظر:‎ 
ص/!49.‎ 7١ج‎ 


+ 
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في أنْ يراجعوا القضاء الإسلامي في حل مشاكلهم الداخلية» أو يحتكموا 


وكذلك يدل قوله تعالى: #لَعَكُم بَيِبَُمْ أو أَعَرضٌ ع4 أن السلطة 
القضائية في الدولة الإسلامية أيضاء لها عي نيق. أن 'تتولي التنصل فى 
منازعاتهم الداخلية» أو تتركهم وشأنهم. وذلك لأن الأصل في هذا المجال 
هو أن تقوم كل طائفة من الأقليات الديئية - ولنقصد بكلمة (الدين) مفهومها 
الشامل الذي يشمل كل المناهج الحياتية - بحل مشكلاتها الداخلية بنفسهاء 
وحسب ديئها ومعتقدهاء ويدل على أن هذا هو الأصل قوله تعالى: ##وَكِفَ 
بحصوتك وعِدَهر التَورَبةٌ با حُكْمْ أسَّهِ4؟! أي: بما أن التوراة المحتوية على 
حكم الله - في تلك الحادثة التي نزلت الآيات يشأنهاء وهي زنى رجل 
وامرأة محصنين من اليهود - تحت أيديهمء فَلِمَ يراجعونك ولا يطبقون 
حكم الله الموجود في التوراة عليهماء وهو الرجم؟! 


ومن الأدلة - في كتاب الله - على أن المواطنين غير المسلمين في 
الدولة الإسلامية لهم الحق في أن يحذوا مشاكلهع الداخلية حسب أديانهم . 
كول قعالج: #وايرك آهل الإنجيل يمآ ندل أنَّدُ فيةُ. . * [المائدة: 407]ء 
وكذلك قوله تعالى: #لِكُلٍ حملن و تيقد فَيتقايا ولد كك أي تبسك 
مَك وده ولكن لبود ف 3 > و سي 44] حيث يعلن سبحانه 
وتعالى» أنه جعل لكل من اليهود والنصارى والمسلمين - المذكورين في 
السياق - شريعة ومتهاجاً اميا كل في مرحلة خاصة» ولو شاء الله لجعل 
البشرية من بداية تاريخها بد نتبع َتْبِعُ شريعة واحدةٌ» وتنتهج منهاجاً واحداء ولكنه 
لم يشأ ذلك». بل شاء وهو الحكيم العليم أن يجعل لكل مرحلة من مراحل 
تاريخ البشرية ولكل أمة وبيئة» شريعة خاصة. إلى أن بلغت البشرية» ذروة 
ضوجها الفكري» والذي يُؤَهْلهُا لتلتف حول شريعة واحدة» ورسول واحدء 
فأنزل الله تعالى شريعته الخاتمة الكاملة المصدّقة للشرائع السابقة والمهيمنة 
عليها جميعاًء وأرسل نبيّه الخاتم محمداً يك رحمة للعالمين» ومتمّما 
لرسالات الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. 
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ولكن هذا الحق لغير المسلمين منحصرٌ في دائرة مشاكلهم الداخلية 
فيما بينهم» أما في مجال القضايا العامة التي تَعُمُ المجتمع الإسلامي 
ككل» ومن ضمنها المشاكل التى تحدث بينهم وبين المسلمين» في هذا 
المجال لا بد من تدخل الدولة من خلال الجهاز القضائي» لحسم في تلك 
القضايا والمشاكل المرتبطة بالمجتمع ككل 0 هو المقصود ٍ 
تعالى: #إنًا أَنِلنآ ِليَكَ الكتب بالْحَقّ لَِحَمْ بِيْنَ النّان ما أرنك أله 
تكن إِلَْيِنِينَ حَصِيمًا 49 [النساءاء تيقاراك 0 2 حك بتكم - 
نز ينه و عع امراش وَأَحَدَرْهمٌ أَنْ تَفْتِدُولكق عُ عض 1 5 َه 
ل ع 4 

وفي مثل تلك الأحوال تطبق أحكام الشريعة الحكيمة العادلة على 
امي بالسّويّة» من دون أي تفرقة بينهم بسبب الدين أو الجاه أو 
للّغة ...الخ ؛ فالكل» أمام الشريعة الإسلامية سواءء وينبغي أن يخضع لها 
0 بدءا بوليٌ الأمر الأعلى» و إلى أصغر مواطن يعيش في ظل الدولة 
الإسلامية» كما قال تعالى جا لوب أ ب ا شَرِبعَة من 


> بر لل جه #براسر 


لْأَمْرِ عه ولا 92 سَمِعٌ أهواء لذن ل يعلمون ذا 
ه. الا يسم بسْمَحُ في ظل الدولة الإسلامية بأي ا الظلم والتعذي, 
على أي شخص كاثناً من كان: 
ويكفي دليلاً على هذا قوله تعالى: #... لا ظلِمُونَ ولا ظلموت» 


[الجقيرة: 5984]غ وبخصوص ظلم أهل الذمة ابوب عليهم قال 
رسول الله مكيل : امَنْ آذى ذمياً فأنا خَصِيمَهُ ومن كنت خصمه خصمته يوم 


د 
ذه 


القيامة» (أَخْرّجَهُ الخطيب في تاريخ بغداد.» ج48 ص 27/١‏ عن ابن مسعود. 
وَضَعمٌ الألباني في (ضعيف الجامع) رقم: .))075١5(‏ 

وقال: «ألَا م مَنْ لم مُعَاهِدَاً أو الْتَقَصَهُ ؛ أو كَلَقَهُ كَوْقّ ظَاقَتِهِ أ اَذ 
لك نينا يقير طبه لفس» أ كاتا 2 2525 الْقِمَامَةَ) ' ددا 5 دَاوَدٌ برقم : 


وأما إذا تجاوز غير اميه على قوق المسالس») ققطية عليهم 


0 


أحكامٌ الشريعة» كما تطبق على المسلمين» وذلك في القضايا التي تَرْفَعْ إلى 
القضاءء مثل التجاوزات التي توجبٌ العقوبات الشرعية المحدّدة»من قتل 
وزنئ وسرقة وحرابةٍ وقذفٍ» وكذلك في المقابل من تجاوز من المسلمين 
على أحد من أهل الدار”' فيما يوجب العقوبات الشرعية؛ تُجَرى عليه 
العقوبة التي استحقها بتجاوزه» كما قال تعالى كقاعدة عامة في الْمَسلمين 
وغير اساسا يسن ِأمإنِيكم و ل أمادة هل كدب من يعمل سوا 
مجر يه ولا جد هه من دون أله وَلِنا وَلَا نصِيرا © [النساء]. 


ومقدّساته ومعتقداته : 


ص« بل قرءة 


كما قال تعالى: ولا نينا أمل اكب إلا إلى د مسن إلا 


لَِنَ طَلَمُاْ مِنْهُمٌ. .© [العتكبوت: 45] وانما استثنى الذين ظلموا منهم»: لأن 
من ظلم غيره» بتعبير جارح أو كلمة نابية» يستحق الردّ بالمثل» كما قال 


ل رسخا 54 


تعالى : #وحروا مكو ميته همُتَلْها . . © [الشورى: ٠٠‏ . 
و قال قعالى: لول توا الزيرتي يرغرث ين دون أله فمنيرا أله 


غير 9 . * [الأنعام: 28٠١8‏ وهذا هو حكمة عدم المع للمشركين بزيارة 
المسجد الحرام» كما قال تعالى: #يَكأَيّهًا ٠‏ اليرت مدو | كما المشروت تس 8 
قلا دق يفَرنوأ المي الحرام بعد عد بَعْدَ عامهمٌ ددا . . # [التوبة: بع وقال 0 
و لإبعاد المشركين عن المساجد عامة: ما كَنّ لمدْركن أن يعمروأ 
مَسَددٌ. اللو هين عه شيم الْكْفر . . # [التوبة: »]١7‏ وقد بيّن سبحانه 
وتعالى كيفية صلاتهم الشركية التي هي أشبه لاسا بالجذ»ء عند 
بيت الله الحرام: و#كانَ صَلام عن ألتك إلا ذيكة وه ديه يَدَ..»# 
[الأنفال: ه*]» ولهذا ميْعوا مِنْ : أن يا 513 مساجد المسلمين اجيم بتلك 
الترّهات التي اعتبروها عبادة!! 


2-0 ا 


)١(‏ من أهل الدارء أي غير المسلمين القاطنين في الدولة الإسلامية» وكلمة (أهل الدار) 
مصطلح اصطلح عليه علماء ممجال السياسة الشرعية» كعئوان عام لغير المسلمين 
المواطنين. 
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وبناءً على هذه القاعدة - عدم السماح لأحد بتجريح شعور الآخرين 
الديني - قال فقهاء الإسلام: إنه لا يجوز للذمي أن يمارس أي نشاط 
يخصٌ دينه ومعتقده» مما يخالف دينَ المسلمين والآدابَ العامة الإسلامية» 
في أسواق المسلمين وأماكنهم العامة» وذلك مثل بيع الخمر وشربهاء وبيع 
لحم الخنزير. 
.لا يُجْبَرُْ أحد على ترك دياره ووطنه الذي خَلقه الله فيه» وكذلك لا 

يجوز التعرؤض للخصوصيات القومية للشعوب عامة» وللأقليات الدينية 

خاصة : 

والدليل على ذلك بالإضافة إلى السنة النبوية» والسنة الراشدية المنبثقة 
من السنة النبوية - أي: واقع تعامل النبي كلخ وخلفائه الراشدين مع غير 
المسلمين الساكنين في الدولة الإسلامية - هو قوله تعالى: #يتأا أَلَاسٌ إِنَا 
حَلَفَنٌ من كر وَأنَيٌ وَجَعلنك: شعوبًا وَقَيْلَ. . © [الحجرات: »]١8‏ ويما أنئا قد 
تحدثنا عن هذه الآية الكريمة فى الكتاب العاشر من هذه الموسوعة نكتفى 
نما اقلماة هناك, ْ ْ 


وقد ذَكرْنا سابقاً أن إخراج الرسول كَكِ القبائل اليهودية من المديئة. 
كان من جرّاء خيانتهم ونقضهم العهود» وصيرورتهم خناجر مسمومة في 
خاصرة الدولة الإسلامية» فلم يكن بد من إبعادٍ شَرّهم وفسادهمء» وتأمين 
الدولة الإسلامية الفتية من جانبهمء ومن الواضح أن ذلك الإجراء النبوي 
العادل والحكيمء لم يكن إلا بعد إنذارات عدة من رسول الله يله 
إياهم» من العاقبة الوخيمة للغدر والخيانة» والتواطؤ مع الأعذاء 
المترئّصين بالإسلام والمسلمين! أي: إنَّ الرسول كل انما اضطرٌ 
لإخراجهم من المديئة» وإبعادٍ شرّهمء بعد أن أقام عليهم الحجة مراراء 
وبعد أن تحؤلوا - حسب اصطلاح عصرنا - إلى طابور خامس لأهل 
الكفر المثر مفسرة: 

وإنما وضّحتٌ هذه المسألة» تجليةٌ للحقيقة التى جعلناها عنواناً لهذا 
الأساس الشرعي السابع : (لا يُجبَرُ أحذ على ترك دياره ووطئه الذي 

غ2 
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خلقه الله فيه) وكذلك | يجور التعرّض للخصوصيات القومية لللشهوات 
عامة» وللأقليات الديئية خاصة). 

ومعلوم أن هذه الحقيقة أول مأ يقتضيها لد اللّه تعالى لبني آدم : 
#ولْقدَ كَرَمَنا بن عادم ولتم ف ألْيّ وَالْكْر وَرَدَقْكَهُم يت ايت ويَسَلتهُمْ 
عل كثير 00 حَلَقَنَا تَفضِيلا (0)* [الإسراء]اء وأي كرامة تبقى للإنسان إذا ما 


جرد من أرضِه ومائه ولغته وخصوصياته الأخرى؟! 


م/. لكل مواطن مان مواطني الدولة الإأسلامية الحق في العيش 
بكرامّة» ومزاولة أي كسب أو عمل يرغب فيه - ما لم يكن إضراراً 
بالآخرين -» ومن لم يتمكن من تأمين رزقه» أعين مِنْ قبل المجتمع 
أو الدولة: 


أما أن كل مواطن من مواطني الدولة الإسلامية» له الحق في أن يعيش 
في ظلٌ الدولة الإسلامية العادلة عيشاً كريمأء وأن يزاول أيّ عَملٍ أو كسب 
يرغب فيه لتأمين رزقهء فهذا من البديهيات الطرعية اللازمة لأصل ماح 
الإسلام لغير المسلمين أن يعيشوا في ظل دولته» إذ ليس معنى العيش في 
ظل الدولة الإسلامية» الا العيش الكريم الذي يليق بالإنسان المكرّم من الله 
تعالى» والمجاز فى أن يعيش على هذه الأرضء وَيقْضِىَ فترة ابتلائه» وقد 
يكن آله تعالى فى آباتت قثيرت أقنونا إلى بعضيها فى التصل الأول من هذا 
الكتاب؛ أنه وضع هذه الأرض لكل الناس» وأنه ملأها بالخيرات والئّعَم 
شر جميحا أله سر ايم ما ل السرات دما ل لتك 1 
لجميعهم -. قال تغالي ' #وَالارْضٌ وَصَعَهَ ب 1 - فيا تكهَة وألتَخلُ 
دَاثُ لكا () وَلَذَنُ ذر ألْصْفٍ راقن © با اله ريّكما تُكَدْبان 


[الرحمن]. 
وقال: #هو أَلَِى يل لَك رض دل مسوأ ف متكا 3 من ررق 
ى ‏ ا م # 
إل النشور (02)* [الملك]. 


وقال: ##وسَكرَ لكر نا فى ألسَموتٍ وما فى الْأنَضٍ حَِيكًا. . * [الجائية: 


0 


]2 ومعلوم أن الخطاب في هذه الآيات مع قل الجشيو ص قل في 
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آيات (الرحمن) مع الجن أيضاً -. إذن: فلكل البشر أن يتمتعوا في 
حياتهم الأرضية هذهء بكل ما خلقها تعالى على الأرض» من النْعَم 
وسخر لهم من الإمكانيات. 

وأما بالنسبة لوجوب إعانة العاجزين الذين عجزوا عن تأمين رزقهم 
ومعيشتهم» فذليله علاوة على 1 رسول الله 1 وعمل الخلفاء 
الراشدين"'": عمومٌ الآيات الكريمة التي تأمر بالإحسان إلى العناصر 
والفقراء والغارمين وابن السبيل والأسيرء وقد ذكرت أسماء هذه الأصئاف 
بإطلاق من غير تقييك» لذا فالإحسان العاموو به ) والإعانة المفروضة 
لهمء يشملانهم شذظآجص سواء كانوا مسلمين» أو غير مسلمين: إلا إذا 
خخصَّتْ قريئة ما مفهومَ أحد الألفاظ في سياق معين» بأهل الإسلام أو 


هذه بعض الآيات كأمثلة فقط في هذا المجال: 


عر 


31 5 و رسك فل لْمَشْرِقٍ وَالْمَعْربٍ ولْكنَّ البِنَ من ءَامَنَ أله 
الذي الأثر 57 وَالكتب وَآلِينَ وَبَانَ ألما وه وى 
لْشُرْق وَائَسَى وَالسَكِينَ وَآنَ التبيلٍ وَآلكَيَِنَ دَفِ لئاب..» 
[البقرة: *138]. 


)1١(‏ ومما يجب ذكره في هذا المجال ما ذكره (أبو يوسف) في كتابه (الخراج) دنه 
حيث سجل هذه المحادثة : 
رأى عمر بن الخطاب #6 يومأ يهودياً طاعناً في السن يتسوّلء. فسأله عمر - وهو 
خليفة المسلمين - عن سبب سؤاله الناسء. فقالء يا أمير المؤمنين! السَّنٌ والحاجة 
والجزيةء فقال عمر 4#: والله ما أنصفناكء أن تأكل شبيبتك ونتركك عند هَريِك» 
فأخذ بيده وذهب به إلى (الخازن) [أي مسؤول بيت المال] وقال له: تنظ هنها 
وأضرابه من أهل الكتاب (أي المسنين أو المرضى والرّمنى العاجزين عن الكسب) 
فُضِعْ عنهم الجزية» ووظف لهم من بيت المال ما يتعيّشون به! 
أنظر : الخراج» لاب يوسف. ص75١2».‏ و(منتخب كنز العمال) من عسكة. أجمةء 
اج س 5١8‏ و(آثار الحرب) للدكتور وهبة الزحيلي, ص65 ل!. 
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'. وَعَبْدُوا أَلَهَ ولا مْتْرِكرًا يوء طَيكًا وَبلولدين خسنا وَبذى الُْرْي 
والمتامّق فس دار زى فرق وبمار ألْجَنْبٍ وَأَلصَاحِبٍ جنب 
وآ أَسَّبِيلٍ وَمَا مَلََتْ أيَمفج . . # [النساء: 85]. 


".0 #وَيظهمُونَ الطَعَامَ عل حُْبَدء مِسَكِينا وَبتيما وَأسيرًا )4 [الإنسان]. 


وقول غمالى: لس عَكَكَ كك دشر حك الك تنوف كرت 4 2 
تُنفِفُوا مِنّ عر ليث هما نفو إلا أتيكلة ومو اَلَو وا 5 تُنفِقُواً مِنْ 
حار 9 2 كم ونم ل 1 ل تظلمورت © [البقرة]» نص فى فى أنَّ الإنفاق في 
سبيل الله» وابتغاة مرضاته»؛ يشمل المسلمين وغير االمساميزة في المجتمع 
الإسلامىء» لأن الله تعالى بعد أن قال: #ليس عَليككَ هِدَنهُمْ وَلكنَ الله 
يَقَيِك كن 54آ2. . » ذَكَرَ الإنفاق» وذلك كي لا يحول كفر الكافر دون 
الإنفاق عليه في المجتمع الإسلامي والكيان الإسلامي. 


هذا بالنسبة للنصوص عموماًء وهناك نص قرآني خاصٌ بالإنفاق على 

غير الصسلهين السالفين والبو بهم2) وهي الآية (6) من (الممتحنة) والتي 
: تنا عنه أكثر من مر لذا نكتفي هنا بتكرار إيرادها فقط : 1١‏ هل 

عن الِْينَ لَمْ يلوج في ألننِ َك غيم من برخ أن تبروهد وَيْقَسِطُوأ الهم إن 
0 لين ©)4. 


0.9 في مجال التعامل الإجتماعي» ينبغي للمسلمين أن يُكرموا غير 
المسلمين أكثر من إكرامهم إيَاهم» أو ا لاقل مثله : 
ويقهم هذا من م شتعالى: #وَِذًا حَييمُ حينم بلح د هم م أو 


سما لم 


00 0 أله 4 عل هل سََ ع حسيبًا 2 [النساء]. 


ولفظ التحيّة تشمل كل الكلمات والتعابير التي يستعملها الناس لإبداء 
احترام بعضهم لبعض» وبما أن فعل: (خُييّتم) فرك القاعل فهر شامل 
لكل الناس» بل المتبادر لِذّهن من مثل هذا التمبيرة أن المقصود به غير 
المسلمين» وذلك الخطاب موجه للمسلمين» والذي يحبي المسلمين هو من 
كين المسلمية! 
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وقد أمر الله تعالى أهلّ الإيمان أن يَرءوا على تحيّة رهم 
منهاء أو على الأقل بمثلهاء » ثم حذرهم بقوله: #إنَّ أله كن 
بي . 


وإذا كان واجبأ على المسلم أن يرد على تحية كل مَنْ يُحيّيه بتَحّة 
أحسن منها"©: أو على الأقل بمثلهاء إذن: يشكل هذا المسلك (إكرام الغير 
أكثر من إكرامه إياك أو بقدره)» قاعدةٌ عامة في سائر المعاملات الإجتماعية 
الجارية» بين المسلمين وغيرهم » وأقول : وهل يَجِدَوٌ ويليق بالمسلهين: إلا 
كوئهم أكرمَ من غيرهمء وأحسنّ لقا وأكثر فَضَلاً؟! 


.٠‏ الجزية كانت رمزا لخضوع غير المسلمين (أهل الكتاب وغيرهم) 
للدولة الإسلامية. وقبولهم المواطنة فيهاء وما كان أخذها لازماً بل 
كان متوقفاً على كيفية العقد المبرم بين الطرفين: 


والدليل على جواز أخذ الجزية من المواطنين غير المسلمين القاطنين 
في الدولة الإسلامية» سواء كانوا أهل كتاب أو غيرهم» هو في لي 
ميا ليت ١‏ مورت 1" 1 ألو الآبخر و حون م م أل 
تقر 15 قيفات جد الكق ية الزرتت نكا السفيدت 7 5 لْجرَية 

عن يد وَهُمّ صؤرورت 4599 [التوبة]. 

وهذه الآية هي الآية الوحيدة في كتاب الله تعالى عن الجزية وأخذها 
فخ غير المسلهين ؛ وبما أن الآية الكريمة ذكرت في معرض أخذ الجزية : 
«الدرت أوثوا الححِتّبَ4. والمفهوم المتبادِرُ إلى الذهن من هذا التعبير» 
حسب السياقات القرآنية هو اليهود والنصارى والذين ذكرهم الله تعالى في 
الآية الثانية مباشرة #وَقَالَتٍِ اليهود عور أبن ألَّهِ وَقَالَتٍِ التصَدرَى التيية 
أرب أللَّهِ» [العربة: .]٠‏ 


(5) قال.عبدالرحمان بن تاضر السعدي: (ويدخل فى زد الحدية كل :تحيّة أعتادها الناس+ .هي 
غير محظورة شرعاء فإنه مأمورٌ بردّها أو أحسن منها. . .) تيسير الكريم الرحملن في تفسير 
كلام المئان. صن 15 ع 


2٠ 
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أجل» بناءً على ما مرّ ذكره» ظنَ بعض العلماء أن اليهود والنصارى 
هم الطرف الوحيد الذي تؤخذ منه الجزية من غير المسلمين» ثم جعلوا هذه 
المسألة «التي لا تصحٌ» أقوى الأدلة على أن غير اليهود والنصارى» لا يجوز 
لهم العيش في ظل الدولة الإسلامية كمواطنين! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


عدلى بايير/4.1183111/ ال أب دم و ا 00 عع 0)نعع دصسخة له 1/1 


ل 00 0 م ظ 601 عدلى بايير/ /21154 411133 


عدلى بابير/:8111331011/ ّْ ْ ٠‏ : 
ا و 2 ْ ! ١‏ : تأمدطاتله©)/ولتهغعل/ع:0.ع لطعت 
كو بايير / تأصةظ ألم .حتوأ 8 9 2-6 ١‏ 4 | 1 


١ 
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بحث حول الجزية 


نقول - لإيضاح هذا الموضوع كما وعدنا سابقاً -: 

أولاً: إن هذه الآية المباركة دَعْ أنه لا يَصمٌ الإستدلال بها على أن 
الجزية لا تؤخذ من غير أهل الكتاب» بل بالعكس هى دليل على جواز 
أخذها من جميع غير المسلمين الذين يختارون المواطنة في الدولة 
الإسلامية» وذلك لأن الآية الكريمة تصف أولئك الذين أمر المسلمون 
بقتالهم من أهل الكتاب» إلى أن يخضعوا للدولة الإسلامية» والذين يتمثل 
خضوعهم بإعطاء الجزية. بأوصاف هي نقاط مشتركة بينهم وبين غيرهم من 
أصئاف الكفار. وهى ٠‏ 


8: ولا تديارة ذية العى. 
أجل هذه الأوصاف الأربعة هى نقاط مشتركة بين أهل الكفر بكل 


أصنافهم» ومعلوم أن جملة ين الْدِرَت أوثوأ الححتّبَ4 ليست سوى تمييز 
هذا الصنف من الكفار من غيرهم من الأصناف. 


إذن: ليس أخذ الجزية من هذا الصنف من الكفار لكونهم (أهل 
المسلمين» لهم نفس الحكم الذي لأهل الكتاب. 


يدنك 
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ثم نقول : 
قد ثبت فى السنة النبوية أن رسول الله يَكلٍِ أذِنَ بأخذ الجزية من غير 

أهل الكتاب» كما هو واضح في هذه النصوص: 

5 «كان رسول الله َيِه إذا أمر أميراً على جيش أو سرية». أوصاه‎ - ١ 
خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرأء... ثم قال «وإذا‎ 
- لقبت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال‎ 
فأبتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام»‎ 
فإِنْ هم أجابوك فاقبل منهم كف عنهم... فإن هم أبوا فسلهم‎ 
الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهمء فإن هم أبوا‎ 
وَالتَرمِذِيٌ برقم‎ »)١77١( استعن بالله وقاتلهم» درَوَاهُ مُسْلِمٌ برقم:‎ 
وَأَبُو دَاوْدَ برقم: (7917) عَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه).‎ .)213510 

«(قال رسول الله يليلد : إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب 

ونؤدي إليهم العجم الجزية» (رَوَاهُ التَرمِذِيٌ برقم: (073771, وَقَال: 


3 حَديثٌ 1 

* - «قال مغيرة بن شعبة لعامل كسرى في وقعة نهاوند: أمرنا نبينا رسول 
ربنا يِل أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية» (رَوَاهُ 
البَخَاريٌ برقم: (2)794898. 

؛ - «عن عبدالرحملن بن عوف 5 أن النبي كي - أخذها ‏ يعني الجزية - 
من مجوس هجر؟ (رَوَاهُ البْخَاريٌ برقم: (5941)). 
إذن: 
يمكن أن تؤخذ الجزية من كل أنواع أهل الكفرء وليس خاصاً بأهل 

الكتاب منهم . 
ولكن: هل أخذ الجزية حتميّ ولازم من كل المواطئين غير 

المسلمية؟ ستيب: على هذا السوان فى البتد. القاثى: 

لك 
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تأقباج لخد الجرية لبن شعا حسبيا ولاثما» لا عن فل الكعاب ولا 
من غيرهم فخ المواطئنيخ غير المسلمين في الدولة الإسلامية» والدليل على 
هذا: 

١‏ - لم تؤخذ الجزية من القبائل الثلاث في المدينة: (بنو قينقاع» وبئو 
النضيرء وبنو قريظة)»: بل ظَلْوا ساكني المدينة المنورة ومواطنيها 
حسب الوثيقة المبرمة بينهم وبين رسول الله كه والمسلمين» والتي 

شتهرت فى كتب السيرة بد(الصحيفة) ؤتتكون من (59) يندا وكانت 

5 اانا لتنظيم مكوّنات المدينة المتعددة» وكيفية تعامل بعضها 

مع بعض. 
؟ - الذي يُحدد كيفية تعامل الدولة الإسلامية مع الأطراف غير الإسلامية 

التي ترغب بالمواطنة في الدولة الإسلامية. من حيث أخذ الجزية أو 

عدم الكذعاة وقيره مق الأمور: هر كل الإثقاق. والعهد الذي يبرء 

بين الطرفين» فعلى سبيل المثال: هناك طرف يريد أن يقف على 
الحياد نيق الكبان الإسلافى وغيرة من الكيانات» السياسية) هخ دون 
أي العراء. سادي أ شيرعة شاه الذولة الإلسلامية اتهذا جب أن 
يعاد كما أي مع كما قال تعالى #إِلَا الْدِنَ مو عام ليد 
وينم يدق أو اوم حي صدورهم أن يوم أو يِقَئْلُواً 5و 24 مَهُمّ ولو 
كه أن تللين عوك مر ون امت كم يكيل الها إيم 
للم فا جَعَلَ أنه لكي عَلِيمَ سيلا 462 [النساء]. 

* - قد ثبت في التاريخ الإسلامي عامة وخاصةً فى عصر الخلافة الراشدة» 
أن المسلمين رضوا من بعض غير المسلمين» أن يساعدوا المسلمين 
على أعدائهم ماذياً أو معنوياً أو كليهما ولا يدفعوا الجزية» وهذان 
مثالان في هذا المجال: 

* جاء في كتاب (سُوّيد بن مقرّن) أحد قواد عمر بن الخطاب #5ك. 
لأهل دهستان وسائر أهل جرجان: (إن لكم الذمة وعلينا المنعة» على أن 
عليكم الجزاء في كل سنة على قدر طاقتكمء على كل حالم؛ ومن استعنًا 

3 
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به منكمء فله جزاؤه في معونته عوضاً على جزائه» ولهم الأمان على 
أنفسهم وأموالهم وشرائعهم ولا يُغيّر شيء من ذلك0”'. 

* وجاء في صلح آخر مع الجراجمة: «ولا يؤخذ منهم ولا من 
أولادهم ونسائهم الجزية» وعلى 5 يغزوا مع المسلمين) 6 

ثالثاً: يَدَلُ السياق الذي وردت فيه الآية الوحيدة التي ذكرت فيها 
الجزية (الآية 79 من التوبة) وللالانم التي صَربت فيها الجزية على غير 
المسلمين»؛ على أن الجزية تؤخذ من الكفار المحاربين للدولة الإسلامية» 


بعد إنهائهم القتال وميلهم للصلد والسلم : 


1 إذ قوله تعالى (قيذوا الت لا بؤبؤت يللد ولا لير الآيز وآ 


0 أ[ عر 


يمون ما حرم م أللَهُ ورسولة ولا يورت دن نّ لحي سن لبرت أ 
الحيتب حي ينوا الجريةٌ عن يل وَمَ مروت 409 [العوبة]. 

منه بوضوح أن بعضاً من أمل الكتاب يجوز قتالهم وليس كلهم؛ 

وذلك لدلالة (من) التبعيضية في «ينَ اليرت أوثُوأ الحكيبٌ» عليه 
وكذلك لدلالة جملة #حقٌّ يعْطوأ الجزية عن يد وَهُمَ صهرُورت» عليه 
إذ المقصود بإعطاء الجزية عن يد وبصغارء وهو دفع الجزية طواعية 
وبخضوع لسلطة الدولة الإسلامية. 


ب - الحالات التي ضربت فيها الجزية على طوائف من غير المسلمين. 
كذلك يتبيّن فيها بجلاء: لجز فرقدت عاريم يك -لرضي 
الحرب مع الدولة الإسلامية؛ وإنهزامهم» أو إعلانهم الحرب ثم 
نكوصهم عنهاء ورضاهم بدفع الجزية» وقول رسول الله كَلة: «وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم: ثم ادعهم إلى الإسلام 
فإن هم أجابوك فاقبل منهم كف عنهم... فإن هم أبوا فسلهم 


0030 تفسير المنار» جلا ص/ا5 27١‏ و(آثار الحرب) د.زهبة الزحيلي, ص 1/81 . 
30( فتوح البلدان» للبلاذري» ص18 ١‏ وآثار الحرب» صلمما . 


لف 
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الجزية» فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم., فإن هم أبوا 
ميسو ايو سبي وض عدر يوسا جو ا 
فاستعن بالله وقاتلهما (رَوَأه مسلم برهم. (1101), وَالترِذِي 
برقم: 2)١617(‏ وَأبُو دَاوْدَ برقم: (؟5817) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ 
عَن أبيه). 


كذلك هو واضح الدلالة على أن الجزية إنما تؤخذ من الأعداء 


المجاربية من غير المسلمينة. وذلك: بعد قبولهم السلم وإنهاء الحرب 
والقتال ضد الدولة الإسلامية. 


ولكن وكما قلئا سابقاً» ليس أخذ الجزية حتى من الكفار المحاربين 
المستسلهين أو المتقهين عبن الققال»: شيعا لأزماء بل هق مبعود أمر حاف 
ومباح» وهو في حدود صلاحية السلطة الشرعية» سواء بالنسبة لأخذها أو 
مقدارهاء أو بالنسبة للذين تؤخذ منهمء ولهذا اختلفت الأنظار وتعددت 
الإجتهادات في كل من هذه الأمورء كما هو واضح في كتب السيرة وكتب 
السياسة الشرعة. 


وإنما ركزت على مسألة حصر أخذ الجزية من أهل الكفر المحاربين» 
الذين يختارون المواطنة فى الدولة الإسلامية» ويُنهون حال الحرب والعداء. 
كي لآ ين ظانٌ بآن. عنكم المواظتين غير العسلمين الآن:- أعل كقاب 
وغيرهم -» هو نفس ذلك الحكم السابق المطبق تأريخياً على غير المسلمين 
القاطنين في الدولة الإسلامية! كلاء بل حكم غير المسلمين الآن في الدول 
الإسلامية يشبه حكم القبائل الثلاث في المديئة : (بنو قينقاع» وبئو النضير»ء 
وبئو قريظة) الذين ارتبطوا بالدولة الناشئة على أساس عقدٍ مكتوب بين 
الطرفين» كان بمثابة دستور باصطلاح العصرء والذي وضح مسؤوليات كل 
الأطراف تجاه بعضها البعض» وتجاه الدولة والمجتمع على كل الصعد: 
العسكري والإقتصادي والأمني والقضائي. 


إذن: يجب أن يعامل المواطئون غير المسلمين في هذا العصرء 
والذين أصبحوا جوعأ من المجتمع الإسلامي والكيان السياسي للمسلمية) 
25 
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على أسناس دستور توضع فيه النقاط على الحروف» لكيفية إدارة المجتمع 
الدولة. بصورة تضم حقوق وحريات ومسؤوليات كل الأطراف» وكل 
الأفراد على قدم المساواة» إِلَّا ما كان من الخصوصيات الدينية والتي 

يجني أ3. تَضاق لأصحابهاء» كما جاء في سورة (الكافرون) ال د 421 
دين د ©4: وكذلك جاء فى أحد بنود (الصحيفة): «لليهود دينهم 
وللعسلهين دينهم )7 . 

والآن بعد هذا البحث المختصرء ثبت بما لا يدع مجالاً للشك» أن: 
الإسلامية وقبولهم المواطئة فيهاء وما كان أخذها لازمأء بل كان متوقفاً على 
كيفية العقد المبرم بين الطرفين. 


وبما أن الجزية كانت رمز خضوع غير المسلمين للكيان الإسلامي 
وقبولهم المواطئة فيهاء فقد اكتفى المسلمون في كثير من الأحيان بثبوت هذا 
الخضوع للدولة. وإن لم يكن بإعطاء الجزية. وذلك كاختيار الموادعة 
والحياد بين الكيان ع وغيره من الكيانات» كما وادع رسول الله 1 
(بني ضمْرة)؛ حسبما جاء في السيرة النبوية لأبن هشام”". 


أو كاشتراط المسلمين عليهم أن يساعدوهم على أعدائهم المحاربين» 
كسا اذكرنا مخ قبل .وآثينا بمقالينخ لإسقاط المسلمين الجزية غخ يعض 
الطوائف من غير المسلمين» لمعاونتهم الجيش الإسلامي على أعدائهم 
المناوئين» وهذان مثالان آخران بهذا عيبا 

* معاهدة (سراقة بن عمرو) مع أهل أرمينية سنة (77ه)» واشتراطه 
عليهم الإشتراك في الجهاد مقابل ماهم من الجزية, كما جاء في نم 
المعاهدة: 'فدخل معهم أن ينفروا لكل غارة وينفذوا لكل أمر مر ب أو لم 
() أنظر: (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة) محمد حميد الله 

الطبعة الثامئنةء» ٠57١ء‏ البند (6؟). 

(1) السيرة النبوية لابن هشامء ج7”ء ص8١7ء‏ ط1470١ء‏ دار ابن الهيثم. 
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ينب. . رآه الوالي صلاحاً على أن توضع عنهم الجزاء عمّن أجاب إلى 
ذلك)0'. ْ 


2 صلح (حبيب بن معلهة الفهري) مع أهل انطاكية. والذي 7 
(أبو عبيدة) أمرهاء فلم يقاتله أهلها ولكنهم بدروا بطلب الأمان والصلح 
فصالحوه على: «أن يكونوا أعواناً للمسلمين وعيوناً ومسالح في (اللكام) 


وألا يو خذوا 0 


هذا وعتدها يتبين. لنا أن الجزية كانك رمز لذخول غير -الْعسلمين 
في حالة السلم والوئام مع الكيان الإسلامي» نعلم أن الجدال الذي 
خاض فيه بعض أهل العلم بصدد علة تشريع الجزية» هل هي تعويض 
عن الزكاة» أو الجهاد والدفاع؟! لا ججدوى منهء ولكن من المؤكد أن 
الجزية ليست - كما قال البعض - عقوبة عن كفر الكافرين» إذ من 
المستحيل أن يعاقب الله الحكيم الكافرين عن اختيارهم الكفر في الدنياء 
التي هي دار ابتلاء وليست دار جزاءء إذ هو اعطاهم حق الإختيار بين 
الإيمان والكفرء فقال طوَفْلٍ الْحَقُ من ري هَمَن ص وين ومن ضََ 
يكف * [الكهف: 89]. 


أجل ليست الجزية سوى رَمز لخضوع غير المسلمين للكيان 
الإسلامي» ودخولهم في حالة السلم معهء وقبولهم المواطنة في ظلهء ولهذا 
اكتفى الكيان الإسلامي من غير المسلمين» بإبداء السلم والوئام معه» وإن لم 
يتجسد ذلك السلم والوئام في اعطاء الجزية» إذ الذي يريده الكيان الإسلامي 
من غير المسلمين» هو الدخول في حالة السلام والإحترام المتبادل» أيَاْ كان 
شكلهء وكيفما كانت آلياته» المهم هو أن يكون هناك التزام علنيّ بالكيان 
الإسلامي من المواطنين غير المسلمين» وخضوع وانقياد لسياساته العامة 
مثلهم في ذلك مثل المسلمين» ولهم الإحتفاظ بخصوصياتهم الدينية» كما 


.5488 تاريخ الطبريء ج”» ص77”5». وانظر (آثار الحرب. .) ص/57417»‎ )١( 
فتوح البلدان للبلاذري» ص”5١ء وانظر (آثار الحرب. ..) ص588.‎ )9( 
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قلنا في السابق» وهذا هو الأساس الذي عليه قرّر العلماءٌ كلهم أو جُلّهِم أن 
المواطئين غير المسلمينة الذي ضرنت عليهم الجزية» عندما يقررون الدخول 
في سلك الجيش والدفاع الوطني في الكيان الإسلامي» ستسقط عنهم الجزية 
ا 
تلقائيا 

وبناءٌ عليه : 


فلا وجه في هذا العصر والواقع الذي نعيشه؛ للحديث عن الجزية. 
بالنسبة لغير المسلمين الذين أضبخوا مواطنين فى الذولة الإسلامية؛ وأثبتواً 
التزامهم بالكيان الإسلامي» بأكثر من صورة» كالإلتزامات المالية من ضرائب 
ونحوهاء والدخول في الجيش . . .الخ. 

وفي ختام هذا البحث حول الجزية» تُعرّجِ على الإجابة عن بعض 
الأببتيلة التى كثيراً ما تثير الجدل» ولكن بإيجاز : 


١‏ - ما سبب ذكر الجزية في سياق الكلام عن أهل الكتاب 
المناوثين للكبان الإسلامي؟! 

السبب هو أنه لم يكن في وقت نزول أآية الجزية وجودٌ لغير أهل 
الكتاب» لهم وجود في دائرة نفوذ ونقاط تماس الدولة الإسلامية» إذ 
المشركون إمّا أنهم آمنوا ودخلوا في الإسلام صادقين» أو أسلموا ظاهراً 
واستبطنوا النفاق» ولم يبقوا على دينهم الشركي السابق. 

ومن الواضح أن الروم كانواً نصارى» ويدعون اتباع المسيح 5 . 
وكان الفرس المجوسيون». وإن لم يكن لهم كتاب متفق عليه» فهم في 
الأقل كان لهم شبهة كتاب. ولهذا قال رسول الله وَل في حق المعجوس 
اسَنُوا بهم سنَّة سْنْةَ أهل الكتَاب» (رواه مالك برقم: (458) وَضَعَْمَهُ الألباني في 
(إرواء الغليل) رقم: 0770 


() المحلى لابن حزم جلاء ص ؛ 27١‏ وشرح اليل : ج23 ص8 ١‏ 5: والمدخل للفقه 
الإسلامي للأستاذ محمد سلام مدكورء هامش: ٠5١‏ ولآثار الحرب..) ص587. 


الف 
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؟ - ما معنى كلمة الجزية؟! 

كلمة الجزية فعلة من الجزاء. والجراء عبر ها يوك أو يعطى مقايل 
شيء آخرء سواء كان إيجابيا أو سلبياة كم قال تعالى ##وَحَروا مكو ميكة 
4 [الشورى : 5 وقال م كا نما 6 رس ور م حملن 409 [الواقعة]. 

هذا وقد أشرنا سابقاً إلى أن بعض العلماء يرون أن الجزية توؤخذ ممن 
تؤخذ منهم ) جزاءٌ على كمرهم» وبعضهم الآخر يرود أن ع بدل عن 
الجهاد ادقع عن الوطن والدولة! 

إن الجزية رمز لخضوع غير المسلمين للكيان الإسلامي وقبولهم 
المواطئنة فيه» وهضى فى الوقفت ذاته جزاء لهم على محاربتهم للكيان 
الإسلامى ومعاداتهم له» وهذا هو السبب فى تسميتها ب(الجزية) القى تميد 
معنى العقاب! ومن المنطقى جذأ أن يُعاقب الكيان الإسلامى من حاربه 
وعاداه من غير المسلمكة» على محاربتهم ومعاداتهم» ولكنخ لس من 
المنطقي أن يعاقبهم على عدم إعطاء الزكاة» أو ممارسة الجهاد والدفاع» إذ 
كلاهما من شعائر الإسلام وعباداته التي لا تَلرّمُ غير المسلمين! 


؟ - ما معنى كلمة (أهل الذمة)؟ 
جاء في (مختار الصحاح) : «أهل الذمة * أهل العقذ» قال أبو عبيذة ؟) 


الذمة : الأمان في قوله عَكيِلد : ااِيَسعَى بِذَمُتَهِم أَدنَامُمْ) (رَوَأهِ 5 دَاوَدٌ برقم: 
»25075١(‏ وَابْنُ مَاجَه برقم: (5585) وَقَالَ الشيخ الألباني: حَدِيثٌ حَسَنٌ 


صَحِيح) و أقكد: عار 

أهل الذمة هم أهل العهد الذين يرتبطون بأهل الإسلام وكيانهم 
السياسي بعهد وعقد مبرم بين الطرفين» وإنما سمي المواطئون غير المسلمين 
ب(أهل الذمة) لأن لهم عهداً وعقداً في ذمّة المسلمين وكيانهم السياسي. 


000 انظر : ضص 1*1 لفظ : ذامم. 
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فيجبٌ عليهم أن يحفظوهم في دينهم ودنياهم » وأن يعاملوهم حسب قاعدة: 
(لهم ما لنا وعليهم ما علينا)""» وعلى اساس البرٌّ بهم» والإقساط إليهم. 
كه ذكرناة افى السابق. 


© - ما معنى كلمة (صغار) في الآية )١1(‏ من (التوبة)؟ 

جاء في (مختار الصّحاح): الصّغار بالفتح: الذُّلُ والضّيْم”” . وههنا 
يثور سؤال: كيف ولماذا يُجبِرُ الإسلام أهل الكتاب على الذل والإنقياد وهم 
يُعطون الجزية؟! 

والجواب: إن هذه الآية نزلت في جو كان الصّراع بين الكيان 
الإسلامي الناشيء» وأهل الكتاب المتربصين به في كل الجهات» والمتمثّلين 
في اليهود والنصارى والمجوسء, على أشدهء وعندما نأخذ بعين الإعتبار 
الجرّ والملابسات التي نزلت فيها الآية المباركة» ثم فهمنا كلمة الصَّغار 
بمعناها اللغوي بعيداً عن المفاهيم المستحدثة التي علقها الفقهاء بهاء لا نرى 
يها أيّ إشكال» إن من المنطقي أن يُطلب من القوى التي خرجت توأ من 
ميدان معركة خاسرة ضد الكيان الإسلامي» ورضيت بالصلح ومالت إلى 
السَلمء أن ثبت صدقها مع الكيان الإسلامي» بإعطاء جزية وضريبة في حالة 
خضوع وانقياد» كما يطلب من الجندي الذي يريد الإستسلام وسط 
المعركة» أن يُلقي سلاحه ويرفع يديه تطميئاً للطرف المقابل» بأن موقفه 
هذا ليس «قدعة وكيداً. 


© - ما مدى حواز إسناد الوظائف العامة للمواطنين غدر المسلمين 
في الدولة الإسلامية؟ 
نقول وبإختصار شديد: 
أما في مجال شؤونهم الداخلية الخاصة بهم وعلى مستوى مجتمعاتهم 
)١(‏ أنظر: مجموعة الوثائق السياسية. . . ص/77١.‏ 
(0) انظر: ص2777 لفظ: ص غ ر. 
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وكياناتهم ومؤسساتهمء. فهم أحرار كيف يُنظمون أمورهم الدينية والدنيوية 
ولا تتدخل الدولة في شؤونهم إلا فى حالة 7 تنستوجب التدخل» كانتشار 
الفوضى والإعتداء فيما بينهم. وأما في مجال الشؤون العامة للدولة 
ووظائفهاء فلم يُحدّد لنا كتابٌُ الله تعالى - حسب فهمي - إطاراً محدداً في 
هذا المجالء. لذا أرى أن للدولة الإسلامية والقائمين عليها والرّاسمين 
لسياساتهاء مجال واسع في الإجتهاد وإسناد مختلف الوظائف إلى ذوي 
الكفاءة من غير المسلهي:. 

وذلك باستثناء تلك المهام والوظائف التي لها صبغة ديئية» مثل رئاسة 
الدولة وسلطاتها الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) وقيادة الجيش.». 
والإمامة والخطابة» ومن الواضح أن لغير المسلمين» سواء أهل الكتاب 
وغيرهم» نفس الحق فيما يخص شؤونهم الدينية الخاصة» فلهم مطلق 
الحرية في كيفية إدارتهاء ولا يجوز للمسلمين التدخل فيهاء لا من قريب 
ولا من بعيد» وهئاك أدلة كثيرة على هذاء منها: 


# ما جاء في كتاب النبي كله لأهل نجران: «. . ولنحران وحاشيتها 
جوار الله وذمّة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملتهم 
وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير 
لا يُغيير أسقف من أسقَفيته ولا راهب من رهبانيته, مسو أن اديع 
وليس عليهم دَنتَة وك دم جاطلية ولا يُخسرون ولا يتعشرون» أب ”الال 
جيش »2 ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف. ؛ غير ظالمين ولا مظلومين» 

* وجاء في كتاب الذمة من الرسول يَْةِ لثقيف: «. .وإذا طعن طاعن 
على ثقيف أو ظلمهم ظالمء فإنه لا يُطاع فيهم من مالٍ ولا نفس»2 وان 
الرسول ينصرهم على من ظلمهم والمؤمنون, ومن كرهوا أن لج عليهم من 
الناس». فإنه لا يلج عليهم) ؛ وإن السوق والبيع بأفنية البيوت»2 وإنه لا يؤمر 
عليهم إلا بعضهم على بعض» على بني مالك أميرهم , وعلى الأحلاف 


60 فتوح البلذان» ص”/ا2 والخراج لذبي يوسف. ص الا. 
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أميرهم . )000 

ويبدو جلياً من هذين النصين أن الكيان الإسلامى الأول» قد أعطى 
الطواققب غير الإسلافية العنضوية قحع. لوائه. هن الحتقوق السياسية 
والأجماعية والسكرية والإقتساديت: بالإتافة إلى الحقرق اليتق عأ يجعل 
كياناتهم تتمتع بكثير من الحقوق والمزاياء التي تتمتع بها في عصرنا الحالي 
الأقاليم الفيدراية أو حتى الكونفيدرالية. 


والدليل على أن الكيان الإسلامي يجب عليه أن يُعامل المواطئين غير 
السسلسي أها لطملا السائدين سيره مسرلف بالسعا الى الى اليا سين 
دينية» وتقتضيها الطبيعة الإسلامية للكيان الإسلامي» هو الآيات المباركة 
الكثيرة التي يأمر الله تعالى فيها نبي الله والمؤمنين بالعدل وإقامة القسطء في 
كافة المجالات ومع كل الناس» ومن البدهي أن العدل والقسط يستلزم 
المساواة ويقتضيهاء بل العدل والمساواة متداخلان إلى حَدّ كبير”'؟» وهذه 
بعض الآيات التي اقبرل بالعدل والقسط : 
0.١‏ طلْقَد رسلا مُشلنا بدت وَلَرَكَا مَمَهُمْ الكتب وَالْبراكَ يتم اناس 


عع سير جز -- 


لديل 1 َلَدِيدَ فيه 5 7 َمتَفِعُ لِلنّاين وَلعَلم ا ص 
تعر ونشلم بالميي إ3 أنه عر مي 39 [الحديد]. 

1 1 لَه يَأَمْرٌ عدي خسن سن مني ذى مرك وين عَنِ الْفَحَمَل 
روه 7 عر ضير من 6 44 00 تكست 5 
لكر 5 . رقت 2 [النحل]. 


ال انيم ا ل ات ِل ولو عكر شيك أو 
“ ل إن يك عَنِيّا أو فَقِيرا قل 3 قلاع تَمّيعوأ 
اه ال ا ا يك امار ا 

26 [النساء]. 


سر 


60 الأموال» ين عبيدء ص .١15١‏ 
(؟) عادل بين الشيئين وعدلتٌ فلاناً بفلان» إذا سويت بينهماء وتعديل الشيء: تقويمه. 
مختار الصحاح : ص8 ١‏ لفظء ُ لد 


رف 
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:. #يكاما ارح َأمَنُوأ كنأ قَومِيت يِل شهدا ألْقِسَيِ وت 20 
سب قَوَوِ ع ألا قنيوا أقدارًا هد أقعَث انتوق قمر لد إ 
21 حير يما تعمملورم ت 409 [المائدة . 
وبناءٌَ عليه: يجب أن يُعامل المواطئنون غير المسلمين» على أساس 
العدل والمساواة» سواء في مجال إسناد الوظائف العامة إليهم» أو سأ غيره 
مخ السجالانهه وؤللك الأن الله تعالى أعلن أنه أرسل رُسله الكرام جميعا 
لتحقيق القسط وتثبيت العدل بين الناس كلهم. ؛ يق الظر عن أنيائي. 
وألوانهم؛: وكذلك أمر الله بالعدل أمرا مطلقاء وأمر نم نبكه. والمومدية: أن 
عاقيا ابي الوا بالقسط والعدل» وجليٌ أنه لا يتحقق العدل والقسط 


والمساواة» إلا إذا عومل المواطنون كلهم معاملة واحذة» وفي كل 
المجالاات ب الأحيان. 


ثم الدليل على أنه لا يجوز إسناد الوظائف العامة التي لها صبغة دينية 


وتقتضيها الطبيعة الإسلامية للكيان الإسلامى» إلى غير المسلمين» كالإمامة 
(رئاسة الدولة). وقيادة الجيش » والخطابة ورئاسة السلطات الثللاث» هو . 


أن الله تعالى ألزم المسلمين أن يُحكموا عليهم شريعة الله ولا يتحاكموا إلا 
إلبةة كما قال تعالى : 
1 ست فق 2 م ب بم نون لله أوْكتنِكَ فم هم الكفرون» [المائدة: 554]. 
١‏ - طن يد 4 بوك عق يُحطْوكَ يما كبك يتمد ثم 1 
2 موأ 2 أ 0ج 7 20 سلا لي 2" 
وكذلك أمر الله المؤمنين أن يطيعوا الله ويطيعوا الرسول يل - أي 
يلترموا بالكتاب والسئة - فأ يلترموا أوامر ونواهي مسؤوليهم وروت 
وس 2 12 او ب 0 أ 
- 2 ييا ألدِبنَ اموأ أَطِيعوأ أله وأيليعوا الول وول المي ينك كن لَتَرَعَمٌ في 
َي 07 1 كو ايسول إن كه مون به ارو لآير كَلِكَ 2" 
وَأَحْسَنٌ تويلا (©)* [النساء . 
ومن المعلوم أنه لا :> نتتحقق ولاية المؤمنين على أنفسهم. وكذلك ا 
5375 
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يتمكنون من تطبيق شريعة الله تعالى في كافة جوانب حياتهم» ما لم يكن 
على رأس كل من السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية» 
ير إذن: التزام المؤمئين بالقرآن والسئة: 8 يَأبْبَا لذ لين اموأ أطِيِعُواأ 
ليوا ك4 وإطاعتهم لولاة أمور مؤمنين 0 الأ 6 وحل 
اكليم وض نزاعاتهم بإرجاعها إلى كتاب الله وسنة رسول الله: #قَإن 
نعم في شَىْء و ِل الله والرسول » ومن ثم عذهم من المؤمنين بالله واليوم 
الآخر #إن كم يُوْمِبونَ به وَالْوَو الآجْرِ»4. كل هذا متوقفٌ على كون ولاة 
الأمور مؤمنين» أي: من أهل الإيمان» وذلك لأن أولي الأمر المؤمنين هم 
الذين يؤمنون بكتاب الله والسنة» وبالتالي يطيعون الله ورسوله وه من 
خلال التزامهم بالكتاب والسئة في ذات سه وفيمن تحت ولايتهم. 
ومفهوم كلمة الولاية (أولي الأمر) وإن كان في أصله شاملا لكل 


المستويات» ولكن المتبادر لعن الذهن مله هو أعلى 50 والذي يشمثل 
7 رئاسة السلطات الثلاث : التشريع والتنفيذ والقضاء. 


إذاً: 


لا يجوز أن يتولى رئاسة هذه السلطات الثلالاث افون إعلي مستواها. 0 
أهل الإيمان. 


وأما بالنسبة لإمامة الصلاة والخطابة وقيادة الجيشء» فمن البيّن أن 
الصلاة والخطبة» كلتيهما من شعائر العبادة التى يُعرف بها أهل الإسلام. 
وهما من خصائص أمة الإسلام ومميّزاتها التي تميّزها عن غيرهاء لذا لا 
يجوز عقلاً وشرعاً أن يتولاهما غير أهل الإيمان. 

وكذلك لا يجوز شرعاً ولا عقلاً أن يتولى قيادة الجيش ويقود 
المجاهدين في ساحات الوغى» إلا قائد مسلمء يؤمن بالإسلام ويتبئاه عقيدة 
ومتهاج خياقة إن من الواضح أنه لا يؤتمن على أرض المسلعون وغ ر ضهعه 
ودينهم ودنياهم» إلا أهل الإيمان» ومن غير المنطقي أن يكلف بحفظ بلاد 
المسلمين والدفاع عن مُقدُساتهم وخرماتهم» مَنْ لا يؤمن بدينهم!! 

1.2 
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وكان رسول الله يل يتولى بنفسه الكريمة إمامة الصلاة والخطابة فى 
بنفسه الجيوش في الغزوات ويُوّمّر الأمراء (القُوّاد) على السرايا والمفارزء 
كما هو معلوم في سنته وسيرته المباركة» وتدُّل عليه هذه الآيات: 


بيه يل 0# 2 رهد و 


أ #وَإدًا كُنتَ فِيمّ كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّككرة ُلنَكُمَ طايضة ينيم 
نَعَكَ. . . # [الساء: .]٠١7‏ 
2 9 0000 ّ 1 ىب لسر ل عم ع 
نسح - #وَإِذًا وَأوا حثره و 5 الوا إليها 1 قَأيما . . # [الجمعة: 
آء 


2 5 وإ عدوت من > 
© لآل عمراق . 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


: : 1ع 1 اقاعدة مه كناف 16 ه50 - 0 
عدلى بابي ر/:4.11133711/ ١‏ اندج ممكع عير وواقة التوال الم لك 


ع0 © سي ج_- ا سي" 601 عهلى بابير/ 1154م 2411133 


1 0 
سا واتمممه 
" 


ده 
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المسألة الثالثة: 
ما هو أساس ارتباط المواطنين 


غير المسلمين بالدولة الإسلامية؟! 


بما أن هذه المسألة قد ألقي عليها الضوء في ثنايا البحث في المسائل 
السابقة» لذا لا 9 الوقوفٌ أبامفاة بل 55 بإيجاز, فأقول : 

إن أساس ارتباط المواطنين غير المسلمين بالدولة الإسلامية» هو: 

أولاً: كونهم بشراً خلقهم الله تعالى ليبتليهم» وأسكنهم الأرض 
وأعطاهم الإرادة الحرّة لمختاروا ما يرغبون فيه من إيمان بالله وعبودية 
صحعحييحة له أو كفر به وعصيانه. 

نعم هذا هو الأساس الأول لارتباط المواطئين غير المسلمين في 
الدولة الإسلامية» بالدولة الإسلامية» وقد بيّنَا في السابق أن الدولة الإسلامية 
أغي 7 تقوم عى, العصور الوستاد هبيه ميث والسية والإتساتة تسمح أكل 
فترة حياتهم الدنيوية الإبتلائية» كما أرادها الله تعالى لهم. 

إذاً: 

مسجرة كوك المواطتين قير المسلمسين فى الدولة الأسلامية بغراء كاف 
لسماح الدولة الإسلامية لهم بالعيش الكريم في ظلهاء إذ البشر كلهم مبتلون 
بهذه الحيأة الذنيوية. ومسموح لهم كلهم أن يحيوا فيما يرتبط بما بينهم 
وبين ربهم» حسبما يريدون ويختارون. 

فد 
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ثانياً: كونهم ارتضوا بالمواطنة في ظل الدولة الإسلامية والخضوع 
لها: وقد فصّلنا القول في هذا الموضوع في السابق» وقلنا بأن الإسلام 
يسمح لكل إنسان يقبل بكونه مواطناً في ظل حكمه وكيانه السياسي» 
وبالتالي الإلتزام بأحكامه وآدابه العامة» بغض النظر عن دينه وقومه ولونه 
ولغته. . الخ» أن يعيش في ظل دولته وفي كَفِهء وبما أنْنا قد أشبعنا هذين 
الموضوعين فيما تقدّم» بحثاً ودراسة» واستشهاداً بالآيات الكريمة» لذا 
اكتقينا هما بهذه الأشارة الوجيرة إلنهما: 

وهنا نختم المطلب الثاني كلهء وننتقل إلى المطلب الثالث والأخير من 
المبحةه الأول. 


326 36 


وا 0 وو ةا 222 ع 1/1 


الحجهزم 1 
حدر 60 0 


11 
4 واتتسممه 


0 
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المطلب الثالث: 


كيفية التعامل مع الكفار المحاربين 


+4 »هه 
يما مها 


لمعرفة كيفية تعامل المجتمع والكيان الإسلامي مع الكفار المحاربين 
للإسلام والمسلمين» سواءً كانوا داخل إطار المجتمع والكيان الإسلامي أو 
خارجهماء يَلْرّمنا الإطلاع على أنواع الكفار المحاربين» وذلك لاختلاف 
الأحكام باختلاف الحالات» ليس في هذا المجال فحسبء. بل في كل 
المجالات الأخرى أيضاً. 


أنواع الكفار المحاربين: 
الكفار المحاربون أو الحربيّون» ستة أنواع عموماً - حسب فهمي 
واستقرائي لآيات الكتاب المبين في هذا المجال - فهم: 
.١‏ إما ذووا عهودء نقضوها. 
3 أو ذووا موادعة تركوها. 
أو معتدون على الكيان الإسلامي. 
:. أو مانعون عن تبليغ الدعوة الإسلامية. 


© أو ظالمون لأناس مؤمنين » لم يهاجروا ليلتحقوا بالكيان الإسلامي . 
ووقع ادلم والإعتداء عليهم بسبب دينهم) فاستنصروا الكيان 
الإسلامى واستنحدوا ب وليس بين ظالميهم وبين الدولة الإسلامية 
عهد وميثاق. 

21 
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1 أو ظالمون مفسدون في الأرض» مُسْتتضعفون لغيرهم من الشعوب أو 

الأفراد» بأي شكل من أشكال الإستضعاف» كان. 

نعم - حسب استقرائي لكتاب الله - لا يخرج الكفار الحربيّون الذين 
يتصدّى لهم الكيان الإسلامي لدفع ظلمهمء وعدوانهم عن هذه الأنواع 
الستة» لِذا فعندما نتحدث عن كيفية التعامل مع كل من هذه الأنواع الستة» 
نكون قد بِيّنَا كيفية التعامل الشرعي مع الكفرة المحاربين كلهم. 

ونّقسّم هذا المطلب إلى فقرتين» في الأولى منهما نَتَحَدثْ عن أربع 
قواعد أساسية يجب الإلتزام بهاء في مجال التعامل مع الكفار الحربيين 
اويل 0 ابمعقتاء: وفي الثانية عن نتحدث عن الموقف الشرعي » تجأه 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


2-2-0-0 عهلى بايير/4118311 ا ©6- 1 7 : 2 © عع 0معع سسخدنلء11 


1م ص 3 024 عدلى بادير/ 41115371174 


0 
عدلى بابير/:4111337011/ 9 اا د 
م ١‏ تتم دخا نله©6/ولتمغعل/عنه.علتطاعنة 
7 0 ,: 9غ 9 1 


رد 
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الفقرة الأو لى : 


أربع قواعد أساسية فى مجال التعامل مع الكفار الحربتين 


القاعدة الأولى: لا يجوز الإعتداءً على الكفارء لا قبل القتال» ولا 
أثناءه, ولا بعذه : 


و م يما 


بدليل قوله تعالى : كوا فى سيل آمو لَذِنَ يمتِلُوتَ 
ارت له ل يحنت الممكرره #0 [البقرة]» إِذ قوله تعالى ومنيو : 5 
عدوا إرت أنه لا يُحِك» ‏ بعد أمره بالقتال في سبيله ضدْ من يقاتلهم 
من أعدائهمء برهان ساطِعٌ على أنه لا يجوز الإعتداء في القتال في 
سبيل الله»ء سواء قبله» أو أنْكَاءَه أو بعده» وذلك لأن الآية الكريمة ذكرت 
القتال» ثم نهى عن الإعتداء مطلقاًء وهذا يعني أن كل اعتداء يتعلق بالقتال» 
بدءاً وأثناءً وانتهاء» مبرم. 


مم 


ويتمثل الإعتداء قبل بدءٍ القتال أو في بدايتهء بأن يُقائَلَ مَنْ لَيْس قتاله 
جائزاً: وهم ما عذا الأنواع السقة :الذرين نتحدّث عنهم فيما بعد» فغير أولغك 


الأنواع الستة» لا يجوز قتالهم» كما يبدو لي والله هو العليم الحكيم. 
وأما الإعتداءً على الكفار المحاربين أثناء القتال» فيشمل أشياء كثيرة 
مثل : التمثيل بجلتهم ١‏ وتعذيبهم قا قتلهم. وإتللاف ممتلكاتهم من زروع 
وثمار» وتهديم بيوتهم التي | تتوقف عليه مصلحة حربية ) أو معاملتهم ا 
فر 


امد اداه يبعي 


مل ما أَعْتّدَئ 0-6 . # [البقرة: ]١54‏ مقيّد بما يوافق الشرع. إلا فإِنَّ 
مخالفة الشرع محرّمة في كل الأخوال» فعلى سبيل المثال: إذا ما قام اعد 
بانتهاك الأعراض» لا يجوز للمسلمين أن يقابلوا فِعْلّتهم بمتلهاء. لأن سو 
الأعراض حرام في الشريعة» لذا فقوله تعالى: #ْمَنِ أَعَتَدَى عَلَيَكْ تَاعَتَدُوأ 
بمثل ما أَعَنَدَئ ف عَكم» ليس مطلقاً بل هي نييما عن مباع فعاله مع 
الأعداء في الشرعء ومعلوم أن انتهاك العْض ليس مباحاً بحال. 

القاعدة الثانية: يجب أنْ تسبق الدَّعوةٌ القتالَ» أي: الدعوة للإسلام 
والدخول فيه: أو إعلان حالة السلم مع الكيان الإسلامي : 


والدليل على هذه القاعدة الثانية»؛ علاوة على سنة رسول الله يكل 
وسيرته العملية» وكذلك سيرة خلفائه الراشدين» في قتالهم مع الكفار من 
مشركي العرب واليهود والنصارى والروم (النصرانيين) والفرس 
(المجوسيين)» كما هو مسجل في كتب السيرة والتاريخ الإسلاميى» كسيرة 
ابن هشامء وتاريخ الطبري» وابن كثيرهء وابن الأثيرء وابن خلدون 
وكير كبا نعم علاوة على هذا وقبله.» هو قوله تعالى : #قل لمُحَلفِينٌ 9 
عراب ستتعرن إن قرا أذك بأنن ليد لوجم أو ملمونَ . . © [الفتح: )]1١‏ 
إذْ معنى قوله تعالى: #تُمَئِلُوجُمْ 5 06 هو أن الكفار إذا وتصخوا 
للحكم الإسلامي» فلا يجوز قتالهم» وبما أنه لا يُعَلْمَ قُبولّهم أو رَفْضْهِم 
للإسلام إلا بعد توجيه الدعوة إليهمء لذا يجب أن توجّه إليهم الدعوةٌ 
قبل «العبييوم بتقالهيع. 

وكلمة #«التينوة» فى هعتم الأيق تع يعمدوق وب ساعن الساطة 
الدولة الإسلامية» وليسن المقصوة بها: يدخلون في الإسلام»: وذلك لأن 
تخيير التامن بين القتال والدخول في الإسلام ‏ إكراة لهم على الدخول في 
الإسلام. وهذا حرام في دين الله تعالى» ومنافٍ لحكمة الله تعالى في خلق 
الإنسان» كما بيئًا هذا الموضوع في السابق بما فيه الكفاية» وسَّتُلقي عليه 
ضوءاً آخرء في القاعدة الثالثة التالية. 


هذا بالنسبة للآية الكريمة» وأما بالنسبة للدعوة الموجّهة إلى الكفار 
نشة 
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قبل قتالهم» فهي تتضمن ثلاثة أشياءء كما جاء في الحديث الذي رواه 
مسلم في صحيحه عن رسول الله وَل وجاءَ فيه: «وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أو خلال - فأيتهن ما أجابوك» فاقبل 
منهم وكف عنهمء ثم ادعهم إلى الإسلام فإن هم أجابوك . فاقبل منهم كف 
عنهم... فإن هم أبوا فسلهم الجزية» فإن هم أجابوك» فاقبل منهم وكف 
عنهمء فإن هم أبوا فاستعنٍ بالله وقاتلهم» (رَوَاهُ مَسْلِمٌ برقم: (١/ا١),‏ 
التُرْمِذِيٌ برقم: »)١1619(‏ وَأبُو دَاوْدَ برقم: )79١17(‏ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَة 
عن أبيه) . 


إذن: الدعوة التى يجب أن تسبق القتال هى: الدعوة إلى الدخول فى 
الإسلام إلا فإعطاء الع : إلا فالقتال» وكانت سيرة الرسول علد في 
أواخر حياته المباركة» أي بعد نزول آية أخذ الجزية من الكفار الذين 
يختارون إعطاء الجزية مع البقاء على أديانهم» وسيرة خلفائه» تسير على هذا 
المئوال» كما ذكرنا سابقأء وهذه الحقيقة من بديهيات التأريخ الإسلامي 
والسيرة النبوية والخلافة الراشدة. 

القاعدة الثالثئة: الكفار لا يقاتلون من أجل إذخالهم في الإسلام؛ بل 
لِرَدُ اعتدائهم وظلمهم وإخضاعهم للدولة الإسلامية. وجعلهم يدخلون في 
لسُلمٍ و الصلح معها: 

أما دوافع قتال الدولة الإسلامية ضد الكفار المحاربين» فسَئبِيتها 
- بإذن الله - بعد قليل» لذا تُرْجِىءٌ الحديث عنهاء ولكن ما نبيّته هُناء هو 
أن القتال والجهاد في الإسلام؛ بخلاف تصور كثير من الناس» ليس من 
أجل إدخال الكفار في الإسلام» لأن هذا غير جائز وما وغير ممكن 
فعلاء كما فصّلْنا القول في ذلك في السابق» والذي سبّب ثوران هذه 
التصوّر والظن الباطل - كما ذكرنا من قبل أيضاً - هو الخطأ في فَهم قوله 
تعالى : 
0.١‏ اتوم ع لا تكد ود وَيَكدَ ذبن رِلَّهّ ين أنتيا هلا عُدْدْدَ إلا عل 

لقَبِينَ 9 > دم 


شد 
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0 0 كه ميس 
١‏ #وَيْلُوهُمْ حَقٌّ تكو فِثَنَةَ وبحكون دين سكا ل قرت 
أنتَهُوأ فَإِدَكَ لله 6 يعَمَلورت بص 89 * [الأنفال]. 


إذ تصور أولئك وظئوا أن المقصود بكلمة (الدين) في الآيتين هو 
الإسلام» ويكون معنى الآية حينئبٍ: وقاتلوا الكفار إلى أن تزول الفتنة 
ويكون (الإسلام) له ! ! 


ولكن مما لا شك فيه أن هذا المعنى للآية, معنى مُعْوّجٌ وغير 
مستقيم » وذلك لأن الإسلام كالدين الحق الوحيد» هو لله فُحَسْتٌ» ليس 
لغيره فيه نصيبٌ» سواء قاتل المسلمون وجاهدوا في سبيل الله تعالى» أم 
لا! 


لِذا: لا يمكن أَنْ تَجَعَلٌ صيرورة الدين (الإسلام) كله لله تعالى, هدفاً 
للقتال» لأن الإسلام هو دين الله الحق ومنهاجه الثابت للناس» ولا يتوقف 
هذا على القتال» حتى يُجَعَل هدفاً وغاية له! 

والصحيح هو أن «الدّين) في الآيتين يعني" (الطاعة والخضوع) وهذا 
هو المعنئ الأساسي لكلمة (الدين)» ومعنى 9 على هذا يكون هكذا: 


وقاتلوا الكفار حتى لا تبقى فتنةٌ: ويكون المتضوخ لله فحسب» أي : 
تالا مجاهي آنية السلمية: الكثاتء إلى أن لا تبقى لهم إمكانية تعذيب 
الناس. واضطهادهم . وإذلالهم» والحيلولة بينهم وبين دين الله الحق» بحيث 
بتصبح الناس وَلَيّسِت فوفهم سلطة أحد»ء سوق سلطة دين الله تعالى» 
والمتمثل في الدولة الإسلامية» والذي لا يجيز أَنّْ يكرَّهَ الناس على أي 
دين . ولا يبيح لأحدٍ أن يضطهد أحداً من أجل دين يتدين به أو فكرة 

وكذلك الخطأ في فهم قوله تعالى : 


سر الس صل ب 1 ملي 1 ل 


“.<< #قل للْمُسَلفِينَ هن الأُعراب مََدَعَوْنَ إن قوم أولى بأس شَدِيرٍ لويم أو 


60 مختار الصحاح ء صك/م 2.١ ١‏ والمصباح المتيرء ص/م١٠١.‏ 


نثية 
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ودر 1 5] كمأ تهنا عليه سانقا أيضاًء ذ حست اوانك 


بين القتال وبين الدخول في الإ 


ولكن :هذا ليسن ضصحيخاً) وذلك لأن الكفار الحربيين يخيّرون بين 
ثلاثة أشياء» وليس بين شيئين فقطء كما وضّحنا هذا سابقأء وقلّما استعملت 
كلمة (أسْلو) بمخنلف: صيغهاء مثل: (اسْلّوء» أسلمت» أسلمتاء أَسْلِةْء 
أُسَلمَوا. .) إلا بمعنى الخضوع والإستسلام» وهذا واضح لمن تأمّل هذه 
الكلمات في سياقاتها الواردة فيها 


وأحسن مثال في هذا المجال كدليل على أن المقصود بقوله تعالى: 
50 و4 إنما هو الخضوع للدولة الإسلامية هو قوله تعالى على لسان 
سليمان عمد في رسالته التي أرسلها إلى ملكة (سبأ): #إِنَّم من سَلَيِمْنَ وَإِنمُ 
بسو أله اليّحمن البَحِيم 9 ألا سَلوا عل ونون مسَلِيِينَ 409 [النمل]ء إذ 
المقصود بقوله: #وأثون 4 0 التوتى خاضعيق فستسامين» ليس 
المقصود به: ائتوني حال كونكم مسلمين وداخلين في الإسلام» كما هو 
المتبادر إلى بعض الأذهان» والدليل على ذلك هو: 


أولا: بعذ معية ء الملكة | إلى سليمان يقول تعالى مبيّئاً موقفها: 
سيدق 12 كنع كيه من دون 1( نبا كانت من من َو 281 6+ [الئمل]ء» فهى 
بعذ حجيغيا كادت لا نزال» كافرة بوعانلة لغير الله تعالي: بهذا يعني أنها لم 
تأث: إلى سليمان (مسلمة) ذيثأ: بل جاءت: لإسسللمة) حكماً! 


ثانيا؛ 5 ثم هي في نهنا المعظاقف وتعد مسي لمعوتاك. سنليمآت 
الباقرة #كللاء تملى ] إسلامها لله تعالى وتقول: #ربٌ إِفْ ظَلَمتُ نفَيى 
20 5 لَه رب الْعْلِمِينَ4 [النمل]» وهذا أيضا دليل آخر على أنها 
لم تكن أسلمت من قبل وبالتالىي كان قصد سليمان 3852 بقوله: #أل 
ساراس اصسال يه لا تستكبروا عن الخضوع لحكمي وأمري 
تتوني مستسلمين» م وام يكن عمد ساوطاة كد إكراهها كرما جنى 
0 الحق» بل كان قَصِدَهُ خضوعَهم لحكمه ومجيئهم إليه مستسلمين 


2 
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لسلطجة ) ومن ثم الحوار معهم) وإراءتهم معجزاته وبيئاته النبوية» والتى 
أقنعتهم في نهاية المطاف ودخلوا في الإسلام عقيدة وديئاً» بعد مجيئهم 
تسلمب: سيافة وح" 5 
ثم نقول: 
مما لا شك فيه أن دين الله الحكيمء قدا للناس أن يضبحوا 
منافقين متظاهرين بالإسلام ومُبَطئين الكفر؛ بل النفاق هو أبغض أنواع الكفر 
إلى الإسلام» بدليل أن الله تعالى جعل عقوبة المنافق الأخروية أشد 
لمقوا بات» ومكانه أسفل الدركات فقال: #إنَّ أَلْكفِتِينَ فى ألدَّرٍْ الأشكل مِنَ 
نار وآن حَحَدَ لهم تصِيرا 49 [النساء]. 
وبناءً على هذه الحقيقة الواضحةء نقول : 


إن تخيير الإسلام الكفار بين الإسلام أو القتال» يعني أن الإسلام 
يضطر الئاس إلى حالة التظاهر بالإسلام والدخول في حالة النفاق! وذلك 
لأن من يقال له: | إن لم تدخل في الإسلام نقاتلك» يضطر - إن لم يختر 
القتال - إن يئافق المسلميرة ويتظاهر بالإسلام! 

ولا شك أن الله تعالى لم يستعمل في كتابه كلمة (الإسلام) أو 
(المسلم) إلا في حالة المدح» إذن: قوله تعالى: تيلوج م4 لا 
يمكن أن يقصد بكلمة (يسلمون) الفخول في 1 ولك لأن دخول 
الشخص الذي رَفِعَ على رأسه السيف»؛ في الإسلام. وإِن عد إسلاماً ظاهرياً 


وصورياًء لكنه لبون بالإسلام الذي يريده الله تعالى, وهو الإسلام النابع من 
الإيمان الراسخ» في أعماق القلب الحرً! 


ومن الواضح أن الله تعالى لا يأمر المؤمئين المجاهدين أن 
يجاهدوا في سبيل الله؛ كي يُدْخْلوا الكفارٌ في الإسلام» مُرْعْمِين 
مكرهين منافقين! 
2 


امد اماه بيد 


بالمعنى الذي يليق بالله تعالى أن يأمر بتحصيله» غير ممكن؛, لأن ذلك ليْس 
إسلاماً بمعناه الشرعي الحقيقي الممدوح» بل هو استسلام ظاهري مذموم. 
بسبب كون باطئه كفراً مكتوماً. 

بل المقصود ب(يُسلمون) أي: يخضعون للإسلام وحكمه وسلطانه. 
وهذا المعنى مع كونه منسجماً مع أحكام الإسلام الأخرى» كذلك لا يجعل 
صَاحِبّهُ مضطراً إلى أي نوع من التظاهر غير اللائق بشرع الله» من أن يطلبه 
من الكفارء بل حالة طبيعية وصحية جدأًء أن يخضع المرء لدولة الإسلام» 
ويبقى على ديئه ومعتقده» من غير ازدواجية ولا نفاق. 

القاعدة الرابعة: كيفية قتال الدولة الإسلامية الكفارٌ المحاربين ومراحله, 
تختلف حسب اختلاف إمكانيات المسلمين قوة وضعفاً: 

وهذه المسألة مبئيّة على قاعدة شرعية عامة» تنطبق على كل الأعمال 
التي كُلّفَ بها المسلمون فعلاً وتَرْكاء وهي: (لا تكليف بما لا يُطاق) أو 
(لا تكليف الا بمقدور) وهذه القاعدة المتفق عليها بين علماء الأمة قاطبة» 
قاعدة قرانية ونبوية قبل كونها قاعدة فقهية» إذ يقول تعالى : 


4 و 


.١‏ للا مكلك أنه نَنْسا إلا وسمها. . * [البقرة: 81؟]. 


7 م لَه ما سطع . . * [التغابن: 5]. 
*. فلا يِب أَنَّهُ نما إِلَا مآ تنه . . * [الطلاق: 7]. 
وقال النبي الخاتم» ورسول الله الأعظمء ونوره الأتم» عليه من الله 
تعالى أفضل الصلوات وأتم السليماتة: 
. (وإذا أمرتكم بأمر, فأنوا منه ما استطعتم) روآأه البخاري : 27/78/8 
ومسلم: .187١‏ 


وهذا هو السرٌ في تنوع واختلاف الأوامر الربّانية الموجهة للمؤمنين 
والمتعلقة بالقتال» كما هو واضح في الآيات المباركة التالية : 


يضف 
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»©9 أن لِلَدِنَ يتلوبت ينهم ظَلمُوأ وَإِنّ لله عق سَرِجِد لتَييرٌ‎ .١ 
. [الحج]‎ 

1 : م2 2 عرص برص حصني عاص صرفسم م 4 

'.. #وَقتِلُواً فى سيل الو الَدِينَ يفيلو ولا سَْنَدوَاً إرك اه لا 
يحب الْمعَْرت ()* [البقرة]. 

ع 1 ال 1 

*.- ##وقَليلوا المشركين كأقَه كما بِمَنْلُونَكم كا . . * [التوبة: 5"]. 

1 8 ليت لآ 3 ت يه وَلا بِأَلْوْرِ الآخزر ولا مرَمُونَ ما حم 

لَهُ ورسوله, ولا 2-0 دين لحي سن الذرت 5 ا حئَُ 


1 لحري عن 0-7 صعْرودتَ ( 4 [التوبة]. 
0 وَفَيْلُوهُمْ 4 . و ف ود و أَلِدِيِن حا د 


[الأتفال: 9"]. 

وبدون معرفة هذه الحقيقة لا يمكن فهم الآأيات المباركة المتعلقة 
بالقتال» والمحفوة على أوامر وتوجيهات علدة ومختلفة بشأن القتال في 
سبيل اللّه» وتم كيفيته ومراحله فهماً صحيحاًء كما وأن بدون الإطلاع الكافي 
على سيرة ة رسول الله يل عموماء وخاصّة جانبها المتعلق بقتال أهل الكفرء 
لا يمكن فهم الآيات المباركات المتعلقة بالجهاد في سبيل الله» في مراحله 
المع ةف على الوريجة الصحيح» ه د قن يكق رعول الله كَيْلَدّ كيفية تطبيق 
الآأيات المذكورة. كل في مرحلتها المناسبة لها من خلال سنته العملية 
وسيرته المباركة. تنفيذاً لأمر الله تعالى: «وَأَرَْ إِلْكَ الزكْرٌ لين لئاس ما 
َل العم عله تكرت * [النحل : 478]. 

وبناءَ على ما تقدم ذكره» يمكننا القول: 

ان الأساس الذي تتحدّد عليه كيفية القتال في سبيل اللهء شيئان : 

أولاً: كون القتال مبرّراً وحقاً من الناحية الشرعية» وهو أن يكون ضدّ 
أحد أنواع الكفار المحاربين الستة المذكورين. 
به» إذ لا تكليف في الشرع إلا بما هو في الوسع. 

1 
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وبعد إدراك هذه الحقيقة حق الإدراك» نعرف أن الجدال الدائر حول 
موضوع: (هل الجهاد في الإسلام دفاعي فقط. أم دفاعى وهجومي معاً؟!). 
نزاع لفظي أكثر من كونه نزاعاً على المعنى» وذلك لأنه ما دام الإسلام 
وجِبُ على أتباعه ويُلْزمهم الجهاد في سبيل الله» عند توفر شروطه الشرعية 
وملابساته الظرفية وإمكانيات القيام به» إذن: فهم مُلزّمون بالقيام به عند 
صول دواعيه الشرعية والواقعية» ثم بعد ذلك قد يَتََخْذْ شكلاً دفاعياً أو 
هجوميأء حسبما ثُمْليه المقاصدٌ الشرعية المنضبطة بدواعيها الشرعية. 
وتَفْرِضْ الظروف والملابساتٌ الوقتية. 

ومعلوم أن مصطلحي الدفاع والهجوم. ليسا مخ الكلمات 
والمصطلحات الشرعية التي يجب علينا إلزام أنقسنا الي بمقاهسهاء يل 
هما مصطلحان عصريان» وتتغير مفاهيمهما حسب الظروف والأحوال وفهوم 
الشعوب والأمم» إذ يمكن أن يوسّع مفهوم الدفاع حتى يشتمل 2 مفهوم 
الهجوم . لأن اهجوم - أحيانا - يكون أحسن وسيلة للدفاع» كما أ له إيمكان 
أن يوسّع مفهومٌُ الحرب الهجومية حذاء لا يسعه الشرع. وذللف كأ اتفسير 
الحرب الهجومية» بالحرب الظالمة الإعتدائية! 

وألعا وضتحف عله الحسالف #قبييا على قا لمتؤموق بالففكة 
بمصطلحاتنا الشرعية» حسب المفاهيم اللغوية والشرعية الصحيحة فحسب» 
ويجب الحَذَّرُ والحيطة عندما نرى أنفسنا - لسبب من الأسباب - مُضطرين 
لاستعمال مصطلحات غير إسلامية» إذ لا شك أنّ لتلك المصطلحات 
مفاهيمها الخاصة بهاء وأيضاً لأصل نشوئثها ملابسات وظروف خاصة بهاء 
نذا أقن بسكي اسعمالنا إياها "تشريها لكمر عن سقائق ذيتنا السحى» وتشويها 
عليهاء وقد نبّهنا على هذا لوم في اسابق أ إيضماء وآستش يهنا بقول الله 
تعالى: #يأيُها الَذبت َامَنُا لا تَعُولُوا 5 يتسا وثولوأ اشلركا واشتمرا 
ولكزيت عَدَابٌ أليد 409 البقرة]» ويما أن قد عَلَّقئا على هذه الآية 
وعلى الموضوع كله سابقاًء نكتفي هنا بهذا القدر. 

والآن لَنِشْرعَ بتعديد الأنواع الستة للكمّار المحاربين» والموقف الشرعي 
المطلوب تجاه كل منهم» عند توفر الإمكانيات اللازمة : 

غية 
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الفقرة الثانية: 
أنواع الكفار المحاربين الستة» 


والموقف الشرعي المطلوب تجاههم 


النوع الأول: كفار ذوو عهود ومواثيق مع الدولة الإسلامية. 


قال الله الحكيم تبارك وتعالى فى بيان الموقف الشرعى المطلوب من 
الدولة الإسلامية. تجاه كفار معاهدين مت المسلمية» ولكن كلها وأ 4 


الفرصَةٌ: ينقضون عَهودّهم) ويلتهزون الفرص للإيقا اع بالمسلمين : 


د صم ل تس 7# 14 جم برس 
١‏ «إنٌ كد كرت عند لم لذن كرا م 
حوره هه 2 # ل سج سر رو وس سمه ارم 
17 سرس ._--. 2 ره 06 ري رو س 
ف الحرب فشرد بهم أعلهم يزكرون 
سر بير امام س 7“ وى 0 4 م 


وأكناموأ المتلزة معام 
ل ل ون تكنو 
َقَبيلوَا أَبِنَهَ الحكفر 
يب 5 2 سس متهم 1 | حراج الرَسُولٍ 
أو 02 2 


ونا 


7 5 5 بقاع د 7 
3 ول ةف قي 1 و1 ئًُ يك م لتق أبيا” 
لوك احضو 1 رين بن وتتصَل ب 
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حتف 


عم امو فاه الاك 


تارشع يفف لله تدب ترم وشح عدن وتنف مث 
رو مُؤينيت 9 وَهُدِْبَ غَيظ م ووْبُ لَلَهُ عَكَ من يِه وَللَه 
عَلِيمُ كيم 9 4 [التوبة]. 

وتُعلّقَ على كلتا المجموعتين من الآيات المباركة باختصارء فنقول : 

)١‏ أما الآيات (55 إلى 58) من (الأنفال)» فيبيّن الله تعالى في الآية 
(88): أن الكمار هم شر الدوات» أي : أسداً أنواع الب 
عند الله تعالى وفي راق المله روبعلل قللك يقوله: #إِنَّ سن 
َلدّوَآبٌ عند لله 9 03> لا نوٌمِنُونَ»# أي نهم من جراء 
فرهم وعدم إيمانهم بالله. 9 إلى أسفل سافلين» فهم شر البريّة 
وأسوأ الخليقة على الإطلاق! 

وفي الآية (55) يعرّف أولئك الكفار الذين هم أسوأ المخلوقات في 
ميزان الله تعالى» بكونهم ذُووا عهد مع رسول الله كَللِ - والكيان الإسلامي 
- ولكنّهم نقضوا عهدهم أكثر من مرة» بدون أن يراعوا خَرْمّة العهود 
والمواثيق 


وفي الآية (017) يأمر الله تعالى رسوله يك أنه إذا ما ظَمّر بأولئك 
الكفار الخونة الغادرين في الحربء قَلْيُلَفَتَهم دَرْساً قاسياء يَتعظون بهء بل 
ويعتبر به مَنْ هم وراءهم مِنّ الكفار المترئصين» وينفرط عقد اجتماعهم على 
المسلمين. من شدة الخوف! 


ولق فى الآية («هة ينه الله تعالى بوسولّة والمؤمنين أن قنك 
الإجراء المذكورء انما يجوز انَّحْادُه فقط مع الذين تَقَضوا عَهْدَهُم فعلاً 
بشواهد وقرائن ملموسة». وأما بالنسبة للذين يَُوفُعْ منهم العَذْرٌ والنّمُض 
ويُتَخْوّفَ منهمء ولكنّهم لما نقضوا عهدهم بعدء فهؤلاء لا بن وأن 
يُعْلَموا ويُحْبّروا بانتهاء عهدهمء مع بيان الأسباب» قبل القيام بأي إجراء 
ضدهمء وقوله تعالى: #عَلٌّ 8 أي يستوي الطرفان في العلم بانتهاء 
العينك. 
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)2 وأما الآيات ٠١(‏ إلى )١5‏ من «التوبة)» فيبيّن الله تعالى في الآية 
»205١(‏ أن المشركين دَيدْنَهُم عَدَمٌ رعاية القرابة والعهود. والإعتداء 
وفي الآية )١١(‏ يعلن سبحانه وتعالى» أن المشركين ورغماً عن كل ما 

مرّ ذكره» إذا ما رجعوا إلى الله ودينهء وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة» فهم 

يُصْبِحَونَ إخواناً للمؤمئين في الدين» ويفتحون صفحة جديدة ومشرقة في 

حياتهم. 
وفي الآية )١17(‏ يذكر سبحانه بأن المشركين | إذا ما نقضوا عهودّهم مع 

المسلمية؛ وَاستمروا في الطعن في الإسلام ‏ وهو مُخَالف لما انعفد عليه 

وعوهدوا عليه» ففي ذلك الوقت 5 المؤمنون! قاتلوا قادة الكفر ورواده. 

لأنهم لا يحافظون على عهودهم) لعل التدكيل بهم في ساحات الوغى» 

يجعلهم يرجعون إلى رشدهمء وينتهون من الغدر ونقض الأيمان والعهود. 

وَيتَصِفون بالوفاء! 
وفي الآية )١(‏ يُهَيّح الله تعالى أهلّ الإيمان ويُحَرّضهم ‏ على قتال 

أهل الكفر الغادرين الناكثين للعهودء ويقول لهم: أو لل تقاقلون. توما اموا 

عهودهم أزلاع وأرادوا | إخراج الرسول ا من المذيئة (ثانياً)؛ رضم الذمن 
بادروا المؤمئين بالحرب والإعتداء عليهم (ثالعاً)؟! ومعلوم أن كلا من هذه 
الأسباب كاف ٠‏ لقتالهم. اك كلّها مجتمعة! ثم يقول تعالى: #. . أَمْنْوتَهُمٌ 

لد اقيق أ أن خَحْسَوهُ إن كخشر مُؤمنيتَ». 


وثم في الآيتين ١5(‏ و5١)‏ يبيّن الله تعالى مجموعة من ثمار الجهاد 
في سبيل الله وقتال الكفار الناقضين للعهود. وهي 
)١‏ تعذيب الكفار الغادرين بأيدي المؤمنين. 
61 إخزاؤه إياهم. 
"6 نصر المؤمئين عليهم. 
4) شفاء صدور المؤمنين بالإنتقام من أعدائهم. 
ةك 
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0( ذهاب غيظهم وحنقهم الشدند عليهم. 


)0 توبة الله تعالى على من يشاء من المؤمئين» بسبب طاعتهم لله ومن 


وأودٌ أن أشير إلى ثلاث نقاطِء في هذه الآيات والآيات التي قبلها: 


الأولى: تكرّر قوله تعالى: #يِّن نَابُوأ وَأَقَامُوا الصككرة وَمَامَُ ا 
في كل من الآية (0) والاآية (0» ولكن أبن فارق في ختام الجملتين» | 
قال تعالى في ختام جملة 1 (8): #مَحَلُوأ لَه 4 ولكن في الآية نيه 
قال : مونم في لين . . *. ثم قال تعالى في التعقيب على جملة الآية 
(0) ##فَإنّ لله عَفُورٌ 5 22 يأر في تعقيبه على جملة الآية )١١(‏ قال: 
#وَنَْصَِلٌ الآيت لِمَو 7 يَعَلَمُون). 


وأ !8 حفية - أ إحدى حِكم - هذا الإختلاف والتنوع في 
التعبير » هى 


أن الأية (0) تتحدث عن المشركين الواقعين في الأسرء بعد 
انهزامهم في الحرب التي شَنها عليهم المسلمون» من جراء تققبهمٍ 
للعهودء ولهذا قال تعالى: فإن أَشَلميا والتزموا بالإسلام» فَأْطلِقوا 
سراخهمء وعقّب على ذلك بقوله «قِن أله عَُودُ َم كي يعلم كل من 
المسلمين والمشركينء أن باب التوبة إلى الله مفتوحء. ومغفرة الله 


ور حمنه واسعتان وشاملتان. 


ولكن الآية )٠١(‏ تتحدّث عمًا قبل الحرب» ولهذا قال تعالى: 
فإن رجع المشركون (الناقضون للعهد المبرم) لسن الإسلام والتزموا 
الشريعة. فهم يضبحون | إغراك لكم في الذين. لهم ما 0 وعليهم 
ما عليكمء سواءًء وعَمّب على هذا بقوله: #ونفَصَلٌ الْآَيتِ لِمَوْمِ 
يَعَلَترَة» خسبها على أن هذا الكرار لعللك الجملة القراقية؛ تفيل 
وتوضيحٌ وبيانٌ» تحته حِكمٌ وأسرارٌء ولكن يُذْك حكمة وسرّ هذا 
التكرار أهل العلم فحسب. 


إرقة 
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الثانية : يكلنك تكرّر قوله تعالى فى وصف المشوواين: #لا ري 
ف إِلَا , وا و4 في الآية (40)» وقوله: ل مون ف موصن بي - 
ك4 في الآية ()» ولكن بين الجملتين فروق» هى 


.١‏ جملة الآية (4) صيغتها خطابية مع المؤمنين» يُعَرّف بهم موقف 
المشركين يِجَاهَهُمْء ولكن جملة الآية :»2٠1١(‏ غيابية تتحدث عن كل 
مؤمن» وموقف المشركين العدائى نحوهء وذلك تنبيهاً على أن هذا 
هو موقف المشركين مع كل المؤمنين. 


3 سبقت جملة الآية (8) بقوله تعالى: #كحيف وإن يظهرواأ 


عيكم . . 4 ولكن جملة الآية ( )0 لم سهد بشىء ») بل بدأت 
مباشرة» وذلك لأن الجملة الأولى جاءت في سياق توضيح عدم 


التعريف بطبيعتهم الثابتة. 

3 ولذلك عقّب سبحانه على الجملة الأولى بقوله : يُرْسوتكم بأفْوههمَ 
وك وغ َأَكَرَرْهمٌ فَسِئُوت* في حين عقّب على الثانية بقوله: 
«وأؤلتيلك هم الْمَعَمَدو نَ* وكلا التعقيبين يناسبان السياق الذي وردت 
فيه بوسر وهما سياقا بيان عدم التزام المشر كين بالعهود. وتو ضيح 
طبيعة المشركين الثابتة. 


الثالثة: علّل سبحانه وتعالى الأمر بقتال المشركين الناقضين للعهد. 
بقوله: «إِنَهُمْ ]5 أَيَمنَ كهر» ولم يقل: (إِنْهُمْ لا إيْمَانَ لهم) تنبيهاً على أن 
الكافرين إنّما يُقاتلون على ظلمهم واعتدائهم وغَذْرهم ونقضهم للعهود. 
ولسى على كمررهم الذي أعطاهم الله الحق في اختياره: #فمن شَاءٌ فَليوين 
م ل 4 [الكهف: 14]» وانما ذكر سبحانه كلتا حالتي صيرورة 
المشركين إخواناً في الدين» وإباحة قتالهم مية مقلاله كيك الأ ساق ولم 
يذكر الحالة الثالثة» وهي بقاؤهم على الكفر والشرك: عند عدم نقضهم 
للعهد. لأنها واضحة من السياق. 
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النوع الثاني : كفارٌ موادعون للدولة الإسلامية» ولكن تركوا الموادعة 
ودخلوا في حالة الحرب : 


وهؤلاء هم النوع الثاني من الكفار المحاربين» الذين أجاز الإسلامُ بل 
أوجب قتالهم على الكيان الإسلامي» كما تبيّن لنا الآية (41) من (النساء) 
حقيقة هذا النوع من الكفار.» والموقف الشرعيّ الذي يَلْرَم المسلهين ااذه 

«سَتَحِدُونَ خرن ُو أن يَأْمنُوح وَيَأْمنوا هَوْمَهمْ كل ما ردأ إل ألو 
أتكثما لمق ا كم ير رلك جا 14 لتم يبك ع ده تَحُدُوهُمْ وَأقتلوهم 

عَيْثُ لي 3 أي عن بخ عير علد يا 44 

إِذ سيق سبحانه في هذة الأبة المباركة» نغد أق. بحرية في الآية 
التي قبلها. عن قوم كفار اختاروا الحياد النزيه بين الجبهة الإسلامية» وجبهة 
الكفر المُتشَكلة من قومهم. فلم يميلوا إلى أحد الجانبين» ووقفوا على 
الحياد» نعم يتحدث جل شأنه في هذه الآية عن نوع آخر من الكفار ذو 
طبيعة نفاقية مة ©#يُرِيدونَ أن يا منود وَيَأمَنوأ َوْمَهُمْ © أي : يريدون أن يان 
الجبهتين المسلمة والكافرة - وفي الحقيقة أن يخدعوهما - بأنهم < (أي 
أولئك الكفار) معهم » وليسو | ضِدهم! 


ثم يصفهم سبحانه بقوله: كل مَا ردأ إل لنت أتكسوا رنيا» أي : 
كلما رجعوا إلى الكفر والشرك» انغمسوا فيه كيداً وتدبيراً وتخطيطاً مع جبهة 
الكفر» وإنما استعمل فعل ‏ لوطيو" عسجيوق القاعلء “تصويراً تعلية الكفر 
على قلوبهم وعقولهم. وكأنّهم فقدوا الإرادة والإختيار أمامه! 


ويما أن أولئك الكفار قذ أعلنوا موادعتهم للمسطقية:؟ فَإنّ ارتكاسهم 
هذا فى التواصل مع الكفار المحاربين» والتخطيط للمؤامرات ضد الإسلام 


.١54ص الوَكْسُ: رَدُ الشيء مقلوباً وبابه: نَصَرَءِ وأزكسة مثلّهُ. مختار الصحاحء‎ )١( 


هع 
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والمسلمين» يخرجهم من حالة الحياد» ويجعلهم فى خندق الأعداء وجبهة 
الكفار المحاربين» ولا تنفعهم وعودهم الكاذبة» وأقوالهم المعسولة» عند 
قيادة الجبهة الإسلامية الفطنة الذكية شروى نقيرء ولهذا قال تعالى: 


«يّد ل يترود ملا كم الم يكوا ليَمُمْ4 أي: فإ لم يتركوا 
معاداتَكم ويعتزلوا جبهة أعدائكم. لأن / المقصو د بالإعتزال هو الإبتعاد عن 
المعاداة والتواصل مع الأعداى ولم يَُعْلِنوا لكم السّلام وعدم المعاداة ولم 
يتوقفوا فعلاً عن إيذائكم ومعاونة أعدائكم» فأولئك ليسوا موادعين ومتاركين 
لكمء وليسوا محايدين بيلكم وبين أعدائكم. لذا #فخدذو ف سوم بان 
وش يَفتموش 4 أي : ريعب واقتلوهم حيث ظفرتم بهم: :. و#وأوليي جَعلَنا ل 
َك 1 يتا أي: وأولئك النوع من الكفار المخادعين» المتسترين 
نحت ستار الموادعة والحياد. والمتامرين عليكم جوأ وعلناً مع أعدائكم 


ضدّكمء جعلنا - شرعاً - لكم عليهمء "َه ظاهرةٌ لقتالهم. 
النوع الثالث: الكقار المعتدون على المسلمين أو الكيان الإسلامي : 


النوع الثالث من الكفار الحربيين الذين أباح الإسلامٌ قِتالهم. بل 
جب 2 عل سا كلهم » مأ ٍ 5 مغلوبين على أمرهمء 
والإعتداء على المسامية أو الكيان الإسلامي. والدليل. على أن الكفار 
الممتتيرن على الوسلام والعسفمينة ؛ يعتبرول أهلّ حر اسمعا ويجور بل يجب 


اا الل حرو التقيست؟ س2 


.١‏ (رَكيكا فى ييل 2 9 يَقتِلُوكةٌ ولا هَْنَدواً إرك أنه ل 
يحب المعَمَريت وو [البقرة]. 
37 3 لتر كلام بِألكَمْر لَلْوَاوِ ومنت وِصَاصٌ هَمَنٍ 


بمثل مَا أعْتّدَئ عَلِيَج ود توا لله راتكه 
" 


*. 9أَيِنَ لِلَّدِينَ بمنتلوت بِأَنّهُمْ لما مَل أ 
26 


عط امدق اه اناك 


كسم لي 7 .و سرس مي ا ا لد 
[| أف بقيلا ربكا أذ لولاا دقع أله 

ظ 1 صَلوتٌ نديد بُدَكَرٌ ف 
أسْمُ لله كيرا وليَنسنٌ الّهُ من يشلك إرى أنه لقروكٌ 


وفيى ضوء هذه الآيات المباركات» نعلم أنَّ اعتداء الكفار على الإسلام 
والمسلمين وتجاوزّهم» يتمئّل في عدّة أمور: 

أولاً: مباشرتهم المسلمين بالقتال: #وَقَيِنُوا فى سَبِيلٍ أله الْذِنَ 
يلوك 4. 

ثانياً : التطاول والتجاوز على حرمات الإسلام والمسلمين: #اآلتَهْرَ للم 
بألشَمَرِ لام وَلَلْرْمتُ يِصَاصٌ #. 

ثالثاً: ممارسة أي نوع من الظلم والإعتداءء تجاه المسلمين» سواءً 
ليها يتعلق بدينهم» أو فيما يتعلق بمصالحهم المعاشية والدنيوية: #هُمن 


عَتَدَى عَلنْكْ كَاعتَدُوأ عَليْدِ بمِثلٍ ما أَعْتّدَئ 5212 4. 
وجليٌ أن كلمة (الإعتداء) تشملٌ كل أنواع الظلم والتجاوز على 


وقد أباح الله تعالى في سورة (الحج) للمسلمين (الأولين) القيام برد 
الإعتداء الواقع عليهم من قِبَل الكفارء بعد أن مُنِعوا منه في أول الأغرر 
لضعفهم وعدم تكافؤ القوى النسيية كما قال تعالى: #8أثَرَ ثَرَ إِلَ ألْذينَ قِلَ 
كوا يكم ليما ألصّلزة ومانا الركرة. . * [النساء: المء ثم أمرهم الله 
تعالى به في سورة (البقرة)» لما علم أنَّ بالمسلمين قدرءً على التصِدّي 
للكافرين», والإنتقام منهم ) بر اعتدائهم باعتداء مماثل. 


ومعلوم أن هذا التدرّج في القيام برد اعتدا. الكفار خصوصاًء والجهاد 
5 
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فى سبيل الله عموماًء وإعمال كل الآيات المباركة الواردة في هذا المجال» 
كل في مرحلتها المناسبة» وظروفها وملابساتها المشابهة للتي أنزلت فيهاء 
واجبٌ لا بذ منهء لمن أراد أن يقوم بالجهاد الشرعي المثمر في سبيل الله 
تعالى» البعيد عن الإرتجال والحماسة المؤقتة. 


النوع الرابع : الكقار المانعون عن تبليغ الدعوة الإسلامية : 


والدليل في كقانية أآللة :الهبيي:.؟ علي أن الكفار الذين يقومون بتَضِلٌ 


الناس عن سبيل الله والحيلولة بينهم وبين دين اللّه الحق . ويمئعون الذعوة 
أهل الحرب» هى الآيات التالية : 


ا 


0 ام ل ل ا ال اللا ني - رجه و 
#وَقَدلُوْهُمْ حَقٌٍّ لا تَكُون فِلنَهُ وَيَكوْنَ ألدينُ يِه فَإِنِ أنتبوا قلا عَدْونَ إلا عل 
لقَِييتَ 469 [البقرة]. 

خ# . # 0# 0# سرفياد 0104 7 
«دَتَيُِومُمْ حَيّ لا تكرت ونه وَيَكُونَ ألدِينُ كله يِه مإ 


ألكَهُوا فإرك أله هما سورك تبر 


غي ب و ع ف ير ع سر مج 
كاه ولو صسكره لْمسَرِدُونَ 
«إنَّ ألديت كفروأ سْفِفُونَ ‏ 
سس 2 ع عه كل 
تررك عببق عقي ث 
0 7 م ا 2 - ف مدي أ 


حي جعي 
و مه بر 


ْلَدِيِنَ كفرواأ إن ينتهوا يمْفْر لهم نا هد سلف وإن يعودوا فقَد 
مَصَتْ سنت الأوليت )4 [الأنفال]. 
«هُرٌ اليتق أيسَلَ 'مسُولهُ بِألْهُدَئ ودين ألْحَن لِيظهرُ عَلَ ادن عطي 
َك به سَّهيدًا 49 الفتح]. 

5:2 
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ودلالة هذه الآيات على أن من صار حاجزا ومانعاً بين الناس وبين 
اطلاعهم على دين الله الحق» وأصبح حجر عثرة في طريق الدعوة الإسلامية 
2 إن كان بالمسلمين قوة - يجب أن يزال ذلك الحاجز والمانع؛ ون أذت 
الإزالة إلى القتال. هي كما يلي : 

أولا: يبيّن الله تعالى في كل فخ الآيات (9) من (الصف) و(؟؟) من 
(التوبة) و(78) من (الفتح)» أنه أرسل نبيّه الخاتم قوهم أنه الأعظم ونوره 
الأتم محمداً كله بالهداية والمنهج الحق» كي يُغلب ذلك الدينّ والمنهج 
الحق» على كل المناهج والأديان الباطلة» على رغم أنف المشركين! 

ولا شك في أن الإسلام (هدى الله ودين الحق) إِنّما يصير غالبا 
ومهيمناً على كل (الأنظمة) والمداهج الأخرى: من خلال الجهاد الإسلامي 
الذي هدفه البعيد: إخضاع البَشَّر كلهم على الأرض كلها لِسُلْطة دين الله 
الحق! إذاً: يجب على أهل الإسلام - إن كان بهم قوة - أن يُزيلوا كل 
الموانع والسدود التي تحول بين أي مجموعة من البشرء وبين نور دين الله 
الحق» ويئاءً عليه: فمن صار مانعاً وحاجزاً عن وصول صوت دين الله 
الحق» ونوره المبين إلى الناس» فهو قد أحل قِتالّهُ بنفسه. 

ثانياً: ويأمر الله تعالى أهلّ الإيمانء في كل من الآيتين )١19”*(‏ و(84) 
من (البقرة)» و(الأنفال)» أن يقاتلوا الكفار إلى غاية زوال الفتنة وصيرورة 
الخضوع لله فقطء والفتنة في الآيتين تعني: إضطهادٌ الناس وتعذيبهم ومنعهم 
من الإيمان بليق الله الحق» من قبل الطواغيت وقوى الكفر والطغيان 
والقساد المقشلطة على وقاب الشعوب:. والدذين يعني: الخضوعء والمعنى 
باحتصسار: 


يقالي > ب أيه لموسرنا - الكفار حتى لا تبقى الكقار قوق يَستأُون 


دين الله المعمكل شو ١‏ لكات الإسلامى. 
وقد بينَا في السابق لماذا يكون (الدين) في الآيتين بمعنى (الخضوع) 
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وليس الإسلامء فلا نعيده» وأما كلمة (الفتنة) والتى تحتمل أكثر من معنى"") 
بحسب السياقات التي تُرِدُ فيهاء فالدليل على أنّها في الآيتين تعني تعذيب 
الناس واضطهادهم من قبل الكافرين بسبب إيمانهم» هو أن الله تعالى قال 
ص الآية )١97(‏ من (البقرة): #وَأكْلُومم حَيهُ وهم م ل 
ننه أَسَدٌ من الْقَثْل. . . كن أنكبوأ كِإِنّ له خَفك تع 83)* وعليه: فالفتئة التي 
ب رَفْعْهَا وإزالتّهاء غاية انتهاء قتال الكفار» هي الفتنة التي اعتبرت شد 
من القتل» ولا شىء أشدّ من القتل إلا فتنة المرء عن ديئه واضطهاده كى 
تركذ خى الإتساظه أو تطديية واضطياةء #ى مقط هن الأماق: كيده السوسة 
هي وحدها أشدُ من القتل الذي هو أفظع الجرائم على الإطلاق» ولكن 

الفتنة أشد منه! 
ف تكرّرت هذه الجملة في الآية )7١1/(‏ بصيغة أخرى» هي: 


مَالْفَتَكَة - +2 0 8 من المتل». 
وَألْفِسَنَة حكبر بن 


وأما الأية (9”) من (الأنفال) فقد ذكر سبحانه قبلها في الآية 


(5*) كون غبار يصدون عن سبيل الله #إنَّ الْذِيت كفروا سْفِفُونَ 
أَمولَهُمَ لِيصِدُوا عن سَبيلٍ آلله. 0 وقال في الآبة (/؟) #قل ليه 
كفررأ إن ينتهوا يِعْقْر لهم نَا هذ سَلفَ»* أي: إن ينتَهوا عن الصد 
عن سبيل الله: - ثم قال افي 7 (9*): وَقَيلُوهُنْ عي لا تكرت 
تند 4 إذا: اللفعدة المذقورة في الآية :(09: هى: اللصِدّ خن 


سبيل الله في الآية (77)» والصدٌ عن سبيل الله هو منع الناس عن 


الإيمان وعن سلوك صراط الله المستقيم. 
ثالثاً: وفي الآية (5) من (الأنفال) - كما أشرنا سابقاً - يعرف الله 
ابه سن ل سر 0 


ا 


: أنظر: مختار الصّحاحء ص 478» لفظ: فات نء حيث يذكر من معاني (الفتئة)‎ )١( 
الإختبار والإمتحان». إدخال الذهب النار لتعرّف جودتهء والإحراق» والمفتون هو الذي‎ 
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متها بق كد م كد سلك وه ينها تقد كت شلك الت 48 
أي : قل للكافرين الذين يمنعون الناس عن دين الله وطريقه المستقيم» | 
كمُوا عن فعلتهم الشنيعة يُعْمْرْ لهم تسسسة الآبياق: ينا تقدم من : من ذنوبهم» 
ولكن إن يسحيؤن في .مت النامي سن سيل الله تقل الفساع صلةا الله كعالي 
في الأمم السابقة» بإهلاك مَِِ يَصُدٌ الناس عن سبيل الله» ثم قال تعالى فى 
الآبة (89): «اوَقَيِلُوهُمْ حَىٍّ لا تكورت وِتَنَة ود 7 أَلرِينُ كل 
1 . * وهذا السياق يدل على أن الفتنة لا تُرْفُعُ ولا يكون الخضوع كله لله 
تعالى, إلا عندما لا يكون في مُكئة الكفار منع الناس عن دين الله تعالى 
واضطهواتهم من أجل | إبعادهم عنهء إذن: قتال الكفاو اللين يُتتكلون 
حاجزاً ومانعاً عن وصول دعوة دين الله الحق» إلى كل الناس وفي كل 
الأرض» واجبٌ على الكيان الإسلامي بقدر وسعهء وبمقدار الإمكانيات 
المتاحة له. 


ولكن ههنا مسألة مهمةء يجب التنبّه لها: 


في عصرنا الحالي والذي تحكم الدول اتفاقياتٌ دولية» هذا من 
جانب» ومن جانب آخرء من جرّاء ما يُسمّى بالثورة المعلوماتية» والتطور 
الإعلامي الكبير الذي بسببه رُفِعَت الجواجز والموانع بين الدول والشعوب» 
ببسب الأديان بالمتايع والأفكار وإلثقاقات في متناول و » يختار 
الجهاد ل ١‏ إبلاغ دين لله اع. لالشتعيوين والسيكمهاء ين المسلمة: 
اللهم إلا اذا حال بعض الحكام الطواغيت بين مجتمعهم ودين الله الحق 
على الرغم من اقتناعهم به واختيارهم له؛ بحيث قاموا بإجبارهم على الدين 
والمنهج الذي يريدون» واضطهدوا منهم من آمن بالإسلام» وأكرهوهم على 
الإرتداد عنهء ففي مثل هذا الحال» الحكم يبقى على حاله؛ لأنه 7 
حاجزٌ ومانع بين الناس ودين الله الحق» وقال تعالى : «وَقَدِلُوهُمْ حَقٌ 
تَكُوت فثنة ويححكون ليبن م اه َ ا أحهيوا فإِركَ لله يما .0 
بصِردٌ 9 وَإن وََلَوَا كَأَعْموًا أنّ الله مَوْلكُم يتم الْمَوْك وهم التَصِيرُ 402 
[الأنفال]. 
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النوع الخامس : الكفار الذين يظلمون المسلمين الذين لم يلتحقوا بالكيان 
الإسلامي. وليس بين أولئك الكفار الظالمين وبين الكيان الإسلامي عهد 
وميثاق: 
ودليل جواز أو 000 0 هذا النوع من الكفار. قو الآية إفهة من 
(الأنفال): #إنَّ ألْيِنَ مَامَنوا وَمَاجَروأ -- َِمَولِهِمٌ أشي د سَيِِلٍ أله 


لدي ووأ دَتَصَيْكَا أَوْلَيِكَ حم 0 بَعَنَ وَالَنِنَ مثا 00 مكاجروا 2 سن 
وليه شوو ص أ كاد مسرو في لين عا عليه أ عل قوم 


0ك ليم بلق وأقه بنا تتعاة بيد ©4. 

وبما أثنا د تسككنا يعن #لتء الآية والمسائل المتعلقة بهاء فى أكثر من 
معاسبق قل ساجة لإلقالة الست سرلها عتاء وقفتق بسجيل, اللتطتين 
الآتيتين ْ 

الأولى: إن المؤمنين الذين يبقون تحت سلطة كيان كافرة» مع وجود 
كيان إسلامي صحيح.ء ولا يهاجرون للإلتحاق جع يأكمون» باسعقتاءء ؛ 
# الْمِسَتصْعَفِينَ مرت ألْجَالٍ وَالنَْآه وَالْولدانِ لا يسَتطِيعون حيلة ولا يِتَدون سبيلا» 
[النساء: 2]98 وها المؤمئنون تنقطع ولايتهم السياسة بالكيان الإسلامي. 
ولكن عندما د يَقَعَ عليهم الظلم من الكفارء ويستغيثون بالكيان الإسلامي 
ويستنصرونه» يجب عليه - ما دام في وسعه - إغاثتهم ونجدتهم ونصرهم: 
تن امكصَووحٌ فى لين مَِصْ التنذه. 

الثانية: ولكن إِنّما يجوز للكيان الإسلامي نصرة أولئك المؤمنين 
المستضعفين المستنصرين» وإعلان الحرسب على الكفار المضطهدين لهمء 
إذا لم يكن بين أولئك الكفار المُضُطهدينء وبين الكيان الإسلامي عهد 
وعيفاق» وال فرعاية الميثاق وعدم نقضه. أولى وأهم من نجدة 
المسلمين المُصطهدين: «مَكيَكْمْ التَمْرُ إل عل لوم يسك ود 0-7 


37 


ميثاقٌ 


النوع السادس: الكفار الظالمون الذين يَسْتَضْعِفُون الناس أفراداً أو 
1 
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كلعوما: يا كانوا و بأيّ شكل من الأشكال» وينشرون الفساد في الأرض : 
الظالمين والمُستضعفين للناس عموماًء أي كان دينهم» بالآيات التالية : 


وي . 


1 ب كد لا نُقَيِلُونَ فى سيل الله وَالْسْتَصْعَفِينَ مت الجَالِ وَالدْسَكه ولو 


9-2 


َدبنَ ل :1 زجنا ين كد أي ار أتها ول لا بن للق 46 


ف لي وءَاننَُ من 27 شيو 
وَحَدَها ف فى فى عرب جِمَةٍ ووحِدَ عندها 7 
اال يذ بين 00 6 نا كك كنك قلثه 8.2 إل ته 
0 207 بغ 5ر69 3 -. م ل 1 َس حر 97 2 
: را (ع) 4 [الكهف]. 
وكنيقنية دلالة هذه الآتاي عنلى أن عن يِدَيقٌ التامن أفراداً أو شعويا 
العذابَ» ويَضْطهدهم بأيّ شكل من أشكال الإضطهادء من الكفار أو حتى 
من الحكام المسلمين المدعين للإيمان و الإسلام» يعجبه على الْمَسَلهِين 
قتالّهُ والتصدي لِظلْمه وعدوانه, هي : 
أولا: أما فى الآية (9/0) من (النساء)» فيخاطب الله المؤمئين مُحرّضاً 
إيَاهم على القتال في سبيل الله» ومن أجل إنقاذ المستضعفين رجالاً ونساء 
وأطفالة الذين يستغيكون بالله» حيث: لا يجدون مُفِيثاً سواهء قائلين: ربّنا 
أخرجنا ةنا من هذا البلد الذي تسلّطت فيه الظلمة» واجعل لنا من عندك 
وليأ يتولاناء ونصيراً ينصرنا. 
وعليه : 


إييا 


مع 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


قادراً - التصدي له» وأينما وجد إنسانّ مظلوم مُصْطهدء وجب عليه نصرته 
وإنقاذه»؛ بغض النظر عن كونه مسلماً أو كافراً. 

ثانياً: ويبيّن الله تعالى فى الجملة الأخيرة من الآية )١8١(‏ من 
(البقرة)» إحدى سنئه المتمثلة في دفعه بعضّ الناس ببعضهمء ومن الواضح 
أن المقصود بالمدفوعين هم الكفرة الظلمة» والمقصود بالدافعين هم 
المؤمئنون المجاهدون» وذلك بدليل أن هذه الجملة جاءت تعقيباً على قصة 
طالوت وقومهٍ المُسْتَضْعَفين المُخرّجين من ديارهم وأبنائهم. وجالوت وقومه 
الظلمة المَضُطهدين» ثم يعتبر سبحانه هذه السنة الربانية مانعا من حدوث 
الفساد فى الأرض كلهاء ويعدها فضلاً منه على البشرية كلها عموماً» وليس 
على آهل الإماث قشب 

وبناءة عليه: يجب على الكيان الإسلامي أن يتصدّى للظلمة المفسدين 
في الأرضء» أيأ كانوا وحيثما وجدواء وذلك كي تجري سلنة ْله ,االسيكسة 
التي هي فَضْل اله على البشرية؛ وعلى أهل الأرض كلهم من خلال جهاد 
أهل الإيمان الذين يُضْبحون في ظل إيمانهم ودين الله الحق» فل فل 
على البشرية: يتمق فيهم وَضفه الله تعالى إياهم : مق أ 
لِلّاين تأمرون بِالْمَعْروفٍ وَتَنْهُوَْ عن المدكر وَتؤْمِنُونَ بِأَسَّهِ . . * [آل ب 
.]٠‏ 

ثالثاً: وفي الآيات (*8 إلى 88) من (الكهف) والتي تكلّمئا عنها في 
السابق أيضاًء في أكثر من مناسبة؛ يبيّن لنا ربٌ العِزَّة سبحانه في مقام التأييد 
والمدح لذي القرنين»: أنه فَككن له في الأرضيء :ذا له من الأسباب التي 
وصل بها | إلى طرفي النئيا (المشرق: والعغرب)» وأما سياسة ذي القرنين» 
الملك الممدوح المرضي لله تعالى» في التعامل مي النابى؛ َلَخْصِها هو لنا 
في قوله: #قَالٌ أما من ظَاَ وق تند ك2 بذ ب ريف شعذ كر بك بعذانا عدبا كرا 
و م ا 00 مَيِلِكًا فلك 7 0 ا َّ مِنْ أَمَرئَا : 72 42 

إذن: سياسة ذي القرنين في التعامل مع الشعوب التي يجعلها تحت 
هيمنة سلطته» عبارة عن التصذي للظلم والظلمة؛ والأخَذٍ فوق أيديهم 


6 


أ 5 .1م 2163 . /الانانانانا 


ومساندتهم. 

والموقف الذي تتجلى فيه هذه السياسة الحكيمة لذي القرنين بجلاء. 
هو بئاؤه للسد بين القوم المعخلفين الذين استغاثوا به») من ظلم وفساد 
يأجوج ومأجوج. وبين يأجوج ومأجوج. حيث ببنائه لذللك السنك المحكم 
الأملس العالي؛ أخذ فوق أيدي يأجوج ومأجوج المفسدين» وحمى أولئك 
القوم المِسْتَضِعَفَين المستفقين من شرورهم وظلمهم وإفسادهم» وهذه هي 


الآيات بدون تعليق اكتفاء بتعليقاتنا السابقة عليها: #ثمّ أَنبْعَ سَببا 69 حَقَه إِذا 


يدم لوص قن يس ياج صاص -< 2 رس وس اءسصير مس بر«دى بتكم ”7 ني رح مي مريت 
لم ِيْنَّ ألْسَّدَينِ وََدَ من دونهما قوما لا يكادون يففهون قولا 20 ُو ينذا الْمَرئينٍ 
5 وس سيرة ل اعري ار سم ال يل مه مالو مص وه 37 " يي ير م تيا 
إن يأجج ممَلْجْحَ مقيدود فى الْأْرْضٍ هَل يمل لك حَيْدًا ع أن جَعَلَ يننا ونه 
07 2 4 شَ . ساس | ابميقة 0 5 ذم وده موصيلدكش لسويويى سه 7 
سَدَا (ي) فَالَ ما مَكَقٍ فيه رق حير كَأعِبنُوقٍ يطو أجعل ييسكلد وينم رَدَمًا 3 «اثون 
ورم ممعم مد 


ير لَلَدِيدٌ حَقَّ إِنا ساوى بِِنّ الصَنهّنِ كال انتكُوأ حَوّمَ إِدَا عله انا قال نوق فرع 
كيه قَظمًا َ 


1 ائما اسطدهواً أن تظهرقة وما امتظاهوا لم .نيا 

نعم إن من واجب الكيان الإسلامي - ما دام في إمكانه - التصدي 
58 أنواع الظلم والإفساد في الأرض» والأخذ على أيدي الظلمة 
والمفسدين» وحماية الشعوب المَسْتَضِْعَمَة وإسنادها ومساندتها فى قضاياها 
العايلةب: بوؤلك على سترى البقزرية كلها وعلى الوقن كليل 2 

ولكن قياساً لهذه الحالة على الحالة السابقة - أي حالة تَعَوْضِ بعض 
المسلمين الساكنين في ظل الأنظمة الطاغوتية» للظلم في دينهم» مِنْ قِبَّل 
الكفرة الظالمين واستنجادهم بالكيان الإسلامي الذي ليس له ميثاق مع أولئك 
الكفرة الظالمين -» وإعمالاً للنُصوص كُلّْها كُل في مَحلَّه» يجب ألا يكون 
هناك عهدٌّ بين الكيان الإسلامي المسارع لنجَدَةٍ المظلومين والمستضعفين. 
وبين الجهة الظالمة» وذلك حفاظأ على العهود والموائيق. 

ولكن مع هذا نُضيفٌ بأنه لا يجوز إلا في الحالات الإستثنائية 
الإضطرارية» أن يَعْقِدَ الكيانُ الإسلامىُ الحامي للعدلء والعدو للظلم 
والإعتداء» اتفاقيات وعهوداً مع دولة أو جهة تتخذ الظلم والإعتداة على 


عم .م 2153 . /لالاثالنا 


الأشرين سياسةً ومتياجساء لأة الله عالى يفولة نز كوا إل أن كرا 
آ# [١‏ م شو ره 0 . ا 

فتَمسَكُم ألَارُ وَمَا أحكم ين ذون أله مِنْ أوية ثُرّ ل تبرت 40 
[هود]. 

وبه نختم المطلب الثاني من المبحث الأول من الفصل الرابع» وننتقل إلى 
المبحث الثانى بإذن الله تعالى. 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


دوعوم مه انا و95 622 6 تان 


2 60 عدلى بابير/ 241115371134 
9 واتتسممه 
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أ 5 . اط ق 25 . /لانانانانا 


كيفبة التعامل الشرعيى 
همع كل صنفي من أصناف الكفار 
الخمسة على حدة 


ويتكون هذا المبحث الثانى من خمسة مطالب» كل مطلب لصنف من 
أصناف الكفار الخمسةء ولكن قبل الشروع تُبّهُ إلى أننا نتوسنى في كتابة هذا 
المبحث ومطالبه الخمسة؛ غاية الإختصار» وذلك لأنئا قد ذكرنا كيفية 
التعامل مع الكفار عامة» في حالتي السلم والحرب» وسواء كانوا داخجل 
المجتمع الإسلامي أو خا جّهء بالتفصيل الممكن في مثل هذا الكتاب». 
ولهذا نكتفى فى هذا المبحث الثاني الذي ليس إلا تتمّة المبحث الأول»؛ 
بذكر الخصوصيات التي ينبغي أخذها بنظر الإعتبار» عند التعامل مع كل 
صنف من أصنافٍ الكفار الخمسة» فقطء. ولا نتطرق ثانية إلى المسائل التى 
ذكرناها سابقاًء كالأصول العامة والقواعد والأسسء التي يجب أن 5 
الكفارٌ على أساسهاء والتي يشتركون فيها جميعاً. 


فَالذن ألبن المطلب الأول : 


36 3 


لاه 


أ 5 .11م 21163 . /الانانانانا 


المطلب الأول: 


كيفبة التعامل مقع الملحدين 


نُوَضْح كيفية التعامل مع الملحدين» في الفقرات الأربع الآتية : 


الأولى: الملحد كافر مثل سائر الكفارء لذا ينبغي التعامل معه مثلهم. 
من ناحية السماح له بإعلان كفرهء والتعبير عما في داخله» كجزء من الحرية 
الشخصية التي لها الكيان الإسلامي لجميع مواطنيه» ولكن وكما قلنا 
ساتقا : حرية التفكير والتعبير شيء » وإيذاءء المسلمين وتجريح شعورهم 
الإسلامي». شيء آخرء والإسلام الذي يمنئع تعجوع سوه لشعور 
الكافوية سيت معبوداتهم الباطلة: ول 0ض الي لعو من دون 
أله . . # [الأنعام: .]١٠١8‏ 


فبالطريق الأولى وبالأخرى: يُلْزِمُ مواطنيه غير المسلمين» مُراعاةٌ شعور 
المسلميقء .ولهذا جعل الك 0321 الكفار المعاهدين في الإسلام» سبباً من 
بوي لسسع رسيي «رإن تكو بده هم ين بد عَهَدِمِمْ 1 
بيست تقيذا أبئة السطز ليم 51 أعن لمن تلمع بترت 4 
[التوبة]ء والملاحظ ل الله تعالى 1 مَنْعَّ المسلمين من سبّ آلهة المشركين 
والكفرة» بِعَدّم فتح الباب لهم لسبّهم الله تبارك وتعالى» في الأية )١1١8(‏ 

2 :2 ست ورم م لال سح عر اس و مم سوير 0 

عير (الأنعام): م نبوأ الزيرب يدعون من دون لَه فِنسيوأ أنه عدوا غير 
عِلَّو . . #. 


)١(‏ طن يطان طغناً وطعناناً: تكبّه وَعَابّ واعترض عليه. المعجم الوسيطء ص008. 


4ه 
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وهذا الحكم يَنْسَحِبُ على كل أصناف الكفارء وانما ذكرناه هنا لأنَّ 
الإلحاد هو أغلظ أنواع الكفر من الناحية الفكرية. 

الثانية: ظاهرة الإلحاد - كما ذكرنا من قبل - ظاهرة شاذة نادرة. 
وجذورُها اجتماعية واقتصادية وسياسيّة» أكثر من كونها فكرية» وأحسن مثال 
وشاعنق فى هذا المجاك وقى عصرقا عذاء سبو تجرية النظرية الماركسية 
الفاشلف إذْ قلحت التظرية العاوكسية الشيوعية الي ياؤوتِ النظرية 
الرأمسالية اتعبية» وتفتهه كبا فى عتان الإقصباف نتفره الالسلة. المسلة 
بالمادية الديالكتيكية» وذلك كدرع لها في مواجهة الرأسمالية» المُمَسَيرَةٍ وراء 
السية الها 


ولذلك يجب التئبّه إلى هذه الحقيقة عند محاورة الملاحدة» ولولا 
الأوضاع الإقتصادية المُرْرِيةٌ والأحوال المعيشية السيئة في المجتمعات 
الغربية» في ظل الأنظمة الرأسمالية المتحالفة مع الكنيسة» رُبّما لم يفكر 
(ماركس) وصديقه (أنجلز) في تَبَنّى فكرة الإلحاد الشاذة المخالفة للفطرة» 
ولبديهيات العقل وقوانين العلم» ولكن هَدْماً للأساس الفكري الذي - 
بزعمهما - وقفت عليه الرأسمالية» قالا ما قالا عن الدين الربّاني عموماء 
من غير أن يكون لهم أدنى اطلاع على الإسلام» دين الله الحق. 

الثالثة: ويجب التنبّه - عند مناقشة الملحدين - إلى مسألة أخرى» 
وهي ألا تُشْفِلَ أَنْفْسَئَا معهم بالقضايا التي لا تُشَكُلُ الأساسّ لكفرهم 
وإلحادهم. بل يجب أن يتركرٌ النتقاش أو وقبل كل شيءء على خالقية الله 
تعالى وربوبيته المطلقة» ومخلوقية كل ما سواه لهء ثم بعد حسم هذه 
القضية - والتي حَسْمُها إيجابياً لِفِطريّتها وكثرة البراهين عليهاء أَسْهَلُ من 
حَسْم القضايا الأخرى - يُنْقَلَ النقاش إلى المسائل الأخرى» ومراعاة التدرُج 
واجبة حسب ترتيب المسائل في كتاب الله ما أمكن» كي يؤتي النقاش 
والجواد كمارم بإذث الله. 

الرابعة: وأما الشخص الملحد الذي عرف بالعناد وإنكار البديهيات 
العقلية»؛ وغرف شَعَفِهِ بالجدال وإظهار نفسه كفيلسوف وصاحب فكر وعلم, 

8ه 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


فأمثال هذا أقلّ شأناً من أن يُضاع معهم الوقتء إِلَا عندما نضطٌ اضطراراًء 
فعندئنٍ يُناقشون بالتي هي أحسنء ليس لإقناعهم» إذ هم لا يريدون الحق 
ولا يسعون للعثور عليه» بل لإسكاتهم وإفحامهم ليس إلاء ومن الواضح أن 
أسلوب الحوار الهاديء الرّصين» الذي يراد من ورائه طلب الحق» غير 
أسلوب الجدال الذي يُراد به إفحامُ المُجادِلء وإسكاثة وإظهارٌ عواره! 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


1 5 مه معناماها رفاك 262 0000010 
3 منت > عبد 3 7 نوا 5 آلا 11010017 ,1 
! <اس ا . ...- 
ح ل تير | 6 عدلى بابيز/ 81115301154 
١ ٍْ‏ ْ 
. باينا ٍ 
0 . در ل 7 09 تأمدط تلد © /ولتةغعل /ع:0.ع7تتطععد 
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أ5 . 1 اط ت 25 . /لانانانانا 


المطلب الثاني 


كيفية التعامل مع أهل الكتاب 


وبين كيفية التعامل مع أهل الكتاب في الفقرات الأربع الآنية : 

الأولى : دعوتهم إلى الحوار للوصول بهم إلى التوحيد الخالص لله 
نعالى : 

كما قال تعالى مخاطباً نبيّه الكريم كيه : #قل يتأهل الكتني تَعَالَوا إل 
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كلق سم بتك 4 آلا قله إ 4 إل كثرة يب كت :1 يقد 


بعَضَنَا بَمضًا نيبا من دون أَمَِّ إن كوَلََا مَمُولُوا شهدا ينا مُسيموت 49 آل 
عمران]. 

وقد علّقنا على هذه الآية الكريمة فى السابق» ولكن ننبّه هنا إلى نقطة 
مهمة .) وهى. 


يجب علد محاورة أهل الكتاب». ظ سيس الحوار فلي دوج التفاهم 
أوالاة وهذا يفهم من قوله تعالى: #قْل 55 آلكني؟ إِذْ هذا التعبير فيه 
اعتبار واحترام واهتمام! 


وثانياً: يجب بناءُ الحوار على النقاط المشتركة» وليس على المسائل 
الخلافية» ويفهم هذا من قوله تعالى: ##تَمَالَوَا إل كلمت سوام بَيْسَنَا 
٠.‏ 4. 
الثانية : ينبغي آل يناقشوا إلا بالطريقة ة التي أحسن »؛ ولكن إذا بغوأ 
5١‏ 


أ .11م 2163 . /الانانانانا 


وتجاوزوا حدود الحوارء يُعامّلون بالأسلوب الذي يستحقونه» وبيلام جَوٌّ 
النقاش : 


ع سل قرعة 8 


كما قال تعالى: #وَلَا مجَدِلُوَا أَمْلَ ألكتب إِلَّا يالب هىّ 
النن طلماً متي .. # [المتفيرفة + . 


وواضح 4 استعمال الطريقة الحسنى في الجدال» مطلوب مع كل 
النامن غ وفي 5 الأحوال» لحك مع أهل الكتاب أكد وأوجب» لامتيازهم 
بلي اخيرسي عن خصياقه ادل الكفرء بأنْهم على شيء من علم الوحي. 


ولكن مَنْ يظلم ويتجاوز الحدود» ولا يراعي الآداب» فهذا يعامّل بما 
يستحقه ) ولكن من غير الخروج عن قاعذة: #قمن ] أعتّدئ عند علي فَاعَنّدوا عله 


بمثل م اعتد - 5 [المقرة: ]2 أولاً وكاتها مع مراعاة جدود الشرع 
وادابه الرفيعة الجديرة بالمسلم. فى كل الأحوال. 
الثالئة: مُصارحة أهل الكتاب بأنهم ليسوا على شيء من دين الله 
الصححيح ) ولا يعتبرون مؤمنين » ما لم يقيموا التوراة والإنجحيل الحقيقيين , 
وما لم يَتّبعوا القرآن العظيم : 
وفك ما صرّحت به الآيتان (51 و58) من (المائدة): # ل ياب 
ره 1 0 و 0 أ 0 حي وج لببير جو 7 
مآ أَنزلَ إليلكت من رَيْكَ وإن ل تفعل ها 


: 


الرسول بلع 
يَعصِمْلك هن ألَاسِنَ إِنَّ أَلَّهَ لا يَبدى الْقَوم الكفرين 0 
ْم عل مَيْء حَق تُقيمُوا التَوْسةَ والاييل 0 
وَكريدَرك كثها مَنَيُم مآ أَنزِلَ إِلَبَّكَ من رَيْكَ طعْيدنًا وم 


9 


وبَيّن أن تنبيه أهل الباطل ومصارحتهم وجبههم بالحق الواضح 
الأبلج. جر من حَقَهِم 9 أهل الإيمان» وواجب من واجبات أهل 
الحق تجاههم. 
به 


أ 5 .11م 2163 . /الانانانانا 


الرابعة: في مجال التعامل الإجتماعي أهل الكتاب مستثنون من سائر 
الكفار بجواز التزوج من نسائهم وجواز أكل ذبائحهم : 
اوهذا فا بيبمه الآية الكريمة (4) من (المائدة): وق ف 0 
لطبت وَطْعَامٌ لين وا الكتب حِلّ لك وطعافم ِل َع وَالصكت ون 
لمكت من 7 ووأ الْككب يه 15 ءَاتسموعن رضن 0 ص 
هيما وَلَا متحِذِى أُحْدَانْ وَمَن يكف لاسن فَقَدُ حيط عَمَلْهِ. وهر ف في الأ 
ومعلره من السياق - إذ السياق كله يتحدث عن الذبائح واللحوم - 
أن أن المقصود بكلمة بطعامة في قوله تعالى: وطعام لذبن أو الْكنبٌ 0 
37 إتما هر الذيافمء وإل قالأطعمة الأخرى المصئوعة من التباتاث 
والحبوب والثمار - ما لم تكن ضارّة وخبيئة - هي حلال من كل الناس. 
أهل كتابت أو غيرهم. 
وسبب استثناء طعام أهل الكتاب (أي: ذبائحهم) هو أَنّهم يعتقدون 
بوجود الله تعالى» ومجيء اليوم الآخرء والوحي والنبوّة عموماًء ولا 
يذبحون للأصنام والأوثان» وأما بالنسبة للتزوج من نسائهمء فقد قيّده الله 
تعالى بكون النساء اللاتي يُباحُ للمسلمين التزوج بهن» (مُخصنات). 
والمحصنات جمع (مُخصّنة) وهي المرأة التي لسكب قذمنها وعوظف نجنا 
من الزنى» وبناءً على هذا: لا يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة كتابية عاهرة 
وزانية» ولكن هل المرأة الكتابية الزانية» إذا تابت وصارت عفيفة محصنة. 
يجوز الزواج منها أم لا؟ الذي يبدو لي هو أنه يجوزء إذ هي ليست زانية 
عند إرادة المسلم, الزواج منهاء ولكن لا شك أن الإحتياط باختيار عفيفة لم 
تراقي النتى قطء أولى وأفضل - إن وجدها العسل المضطر في هذا 
العصر الذي يقال: بأنّ المحصنئات العفيفات من أهل الكتاب» صِرْنٌ نوادر 
كالكبريت الأحمر! -. 
وقد ذكرنا سابقاً أن مصطلح أهل الكتاب» قلّْما استعمل في 
كتاب الله» وقُصِدَ به غير اليهود والنصارى» ولهذا نقول: إن المقصود بأهل 
الكتاب أسايا هم اليهود والنصارى. ْ 


1 


.3611 . /الانانانانا 


وجديرٌ بالذكر أن زواج المسلمة عن رجل كتابي حرام» كتحريمها على 
سائر أهل الكفرء وذلك لآن الأصل أن التزاوج بين المسلمين والكفار حرام 
مظلقاً: ثم استثلت مج 0# ستكدت الآية الكريمة زواج المسلمين من الكتابيات المحصنات» 
وَبَقِيَت حرمة زواج المسلمات من رجال أهل الكتاب على أصلها الأول» 
والذي تدل عليه الآية (0) صرج امس وتصرج به: 26 الي اموا 
: بدك الْمْؤْمِسَتُ مُهَاجرب وي أنَهُ أغلم بِإستبنَ ين عَلِمسموهن مُؤمتي قلا 


موه إل لكر لا هن 1 اخ هله 4 .4 نعم إن قوله تعالى: 


ل من ِل لم يلا مم ين قاعدة عامة واضحة وصريحة في أن النساء 
امسلمات: ين كفو م اق هين [#الجبوال؛ ودما أنها ألم تشقن هنها 
أيْةَ حالَةٍ» فهي باقية على عمومها. 

وقوله تعالى: طن سرض مؤبتس هلا بون ِل لكر لا هن ِل َم 
لا م مون خن. 4 حاسم في عَدَم جلي المؤمنات لأيّ نوع من أنواء 
الكفانب لأن كلمة «الْكُتارِ4 مفهومها عام يشمل كل أصناف الكفار» من 
الملحدين وأهل الكتاب والمشركين والمنافقين والمرتدين. 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 
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المطلب الثالث: 


كيفية التعامل مع المشركين 


والمشركون شديدوا الشّبه بالملحدين كما ذكرنا من قبل» والذي أريد 
التنبيه عليه هنا بالنسبة للتعامل مع المتتركينه انما في الفقرات الأربع 


و 
24 


الأولى: إن كتاب الله تعالى نص على أن التزاوج بين المسلمين 
والمشركين» حرامٌ ولا يجوز بأي شكل من الأشكال؛. أي: لا يجوز أن 
يتزوّج المسلمون المشركات» ولا أن رج العسيليات من المشركين؛ كبينا 
قال تعالي: #ولا تسككوا مركت عق يذه تي الأنة لوياضة زه ين شرك 
ولد أَعجبتك وا ألا تنكحوأ المشركير قم ملوأ م مقي ا مُمْرِعٍ ولو 
عيب 07 يَدْعُونَ إِلَ ألنَارٍ وَألهُ يِدَعْوَا إِلَ الْجَنّةَ وَالْمَعْفرَةَ يدنه وسَين 
يي لِلنّاين لعَلّهمْ يتَدَدُونَ ©4 [البقرة]. 
ومما لا شك فيه أن قوله .تعالى في الآية 1) سن (الممتحنة) : #فَإِنْ 
مون ممت قلا وهل ِل لكر ك ل ل يلكا هم عاو كن وكما قلنا 
سايقاً شامل لكل أنواع الكفارء إلا ما اسْتُعْد منهمء وهيٍ حالة زواج 
المسلعبين من الكعابيات العقيقات» ولعن يمآ أن المشركين تشكلون أككرية 
الكفارء نْصٌ الله تعالى على حرمة التزاوج معهم أيضأء ولأن لفظ «الكفار) 
يشمل أهل الكتاب وغيرهم من أصناف الكفار سواءًء» ولكن لفظ (المشركين) 
خاص بذلك الصئف من أهل الكفرء وإِنْ كان أهل الكتاب أيضاً - وخاصة 
التصارى. - يعتتروث مق التتلسيق بالشركة» كما قن وشسنا هذا فى السابق: 
وعند التعريف بأصناف أهل الكفر الخمسة» ولكن المتبادِرَ إلى الذهن عند 


25” 
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إطلاق لفظ الشرك» هم أهل الأ وثان والعابدين لغير الله تعالى عمومأء أيأ 
كان ذلك المعبود. ب للنبوة ة والوحي عموماً. 


الثانية: يجب أن يُناقّشَ المشركون حول قضية الدين الحق عموماًء 
وبالأخص حول قضية التوحيد الأساسية» التى هي نقطة بداية انحرافهم ؛ 
في ينوي السبوق المياركة التي تولّت توضيح قضية التوحيد. وَدخض 
الشرك وتّزييف أفكار المشركين» والردٌ على ذرائعهم الواهية التي استندوا 
إليها في شبركهم بالله والسور المباركة التي اهتمت بهذه القضية الكبرى 
كثيرة متعذدة ومتنوعةٍ في الأسلوب» ولكن معان أن سورتني (الأنعام) 
و(الزمر) عخ السور الطوال» و(الكافرون) و(الإخلاص) من القصارء» هى 


أكثر تركيزاً عليها 


وقد ألعيننا الشيوه القراني على ليف قكرة الشريرف وفصقى الأعذار 
الواهية الني. يتدرّع. بها المشركون. لتبرير شركهمء .في الفصل الثالث». لذا 
نُحيل القاريء الكريم إليه 


الثالثة: المسلمون العتليسوق بالشرك» يجب - بغية تصحيح موقفهم 
وتطهير أذهانهم عن الشركة ورواسبة - أن نركز معهم على قضية الإيمان بالله 
تعالى عامة» وتوحيده خاصة أولاء قبل التطرق معهم إلى دَخخض ما لق 
بأذهانهم من الشرك. والدخول معهم في نقاش وجدال وخصام. يسوده كتير 
من سوء الفهمء وظن السوء من جانبهم» فيمنعهم ذلك من الإستماع 
والقبول! 


وربما ينطبق المثل القائل: ( ن إشمال شمسة واحنة سخير عن لسن 

الظلام ألف مرَّة) على هذه المسالة ا إذ لا يشبرك عن شرك ياشه إل 

لعدم معرفته الحقة بالله تعالى» ولعدم رسوخ الإيمان والتوحيد في قلبه 

وعقلهء ومن ذاق طعم التوحيد والإيمان حقاء ابتعد عنه شَبَحُ الشرك» ولم 

يتطرق إلى ذهنه وقلبه سبيلاء ثم بعد ذلك نُشْرَ بتزييف الشرك؛ ولكن 

بأسلوب عِلميٌ رصين رزين» بعيداً عن المزايدات والمهاترات والإتّهامات. 
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الى لا تكد بو اليقضاء وَتُشَلَيه المبطل على ياظلة» وَتَعْضيهِ له أكثر 
تأكترع عن دواء رق القعز.! 


الرابعة: في نهاية المطاف وعندما نُضِْطْرٌ إلى إصدار حكم الشرك على 
المتلبّس بالشرك غير المنته عنه - وكذلك كل متلبّس آخر بأي نوع من أنواع 
الكفر - على الرغم من إقامة الحجة الشرعية عليه» لا بد قبل الحكم عليه 
من إعمال قاعدة: (ثبوت الشروط وانتفاء الموانع) والمقصود بهذه القاعدة 
اختصاراء» هو: 


أولا: أن ته تتحقق كل شروط التكفير في حقه. وهي : 
١‏ - أن يكون بالغاً. 


!ا - أن يكون عاقلا. 
* - أن يكون قد بلغته الدعوة بصورتها الصحيحة. 


وذلك لأنه لا تكليف قبل البلوغ» ولا يكلف المجنون» ولا محاسبة 


ول" مقاب قزل وبصواء البلاغ المبين» وهذه الشروط الثلاثة. مصرّح بها في 
الآيات والأحاديث» وهذه أمثلة منها: 


١‏ قال الله تعالى: يكأيها الْذِبت موا إستزدم لين ملكت ب 
وَأ يا ال م ف لز بد قر علد افر بن تن 142 
مي م 1ل لتم #سوج دم 


لهي يا بد ضكزة يكل تلت عراس ل تب عيكك يلا لين جام 
ا سِ ا 2 عو ره ا 5-5 م مسار 0 لير 

2 من مورت عليكط بعص ع بنين كتلك مين َه لَك الب واه ع4 
و © ددا يم المطصسل 4 لحر َلِسْيَعَذوأ كنا 'تتندق ‏ اليرت من 


َلهِرَ دلت + 9 - ل َايَجف ونه َه هليم ححكيد (08)* [النور]. 
إذن: بلوغ الحُلّم هو بداية التكليف بالأحكام الشرعية والمؤاخذةٍ بها 
فى الدنيا والآخرة. 
/ 
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402 وقال تعالى: #لَمَد أَنَلنَآ ِلك حكتنا ذه و أقلا تتقلُوست‎ ١ 


[ الأ نبياء : 9 5 


إذن: لا يستفيد من القرآن إلا ذووا العقول». وعليه: فمن لم يكن ذا 
عقل لِصِعْرٍ أو جلون». لا يكون مكلفاً شرعاًء وبالتالي لا يؤاخذ بما يصذدر 
عنه من أقوال وأعمال شركية أو كمرية. 


" وقال الله تعالى: #ومًا كا مُعَزِيِينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا4 [الإسراء: ]١5‏ 
8 7 2 بدي اخ 7 


وقال: الله تعالى: وما عل السول إل البللع الْمَيِييتٌ+ [النور: 4 . 
وعليه: فمن لم تبلغه دعوة رسول الله الخاتم وَلْةْ بوضوح وجلاءء فلا 
مؤاخذة عليه. 
ثانياً: أن تنتفي موانع التكفير عنه» وهي 
.١‏ العَجَرْ الحقيقي الذي يدرك بوضوح. 
؟. الجهل غير المُتَعمّد الذي يُعْذَّرُ به صاحبه شرعاً. 
".2 الإكراه الذي يجعل صاحبّه غير موْاخذٍ ولا معاتب. 
٠.5‏ الخطأ الذي يُعفمى عن مرتكبه. 
8ي التسيانك 
5. التأويل الذي تحتمله اللغة. 
0.7 التقليد (وهو داخل في «الجهل» بل هو أَبررُ أسبابه» لذا أفردناه 
بالذكر) . 


2 9 
وتدل على وجوب اشتراط انتفاء هذه الموانع أيضاأء قبل إصدار 
الحكم بالشرك والكفر على المُتَلْبّسِين بهما من المسلمين» آيات وأحاديث 
كثيرة ) هذه أمغلة منها : 
-١‏ قال الله عزوجل: #اليَهَلِكَ من هلك عن بَيْنَةَ وَيَحَْىَ مَنْ وح عن 
بَيْنَةٌ وَإِركَ لله سسيع عَليءٌ * [الأنفال: 47]. 
138 
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5 9 2 2 سس ص وري م 7 0 

وقال تعالى: #رُسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِنَ لِتَلَا يَكوْنَ لِلئّاس عل الله حبة 
6م لرْسل 1 2 7 عرْبرًا» (التسيافة :10 ]م | < 8 يجب أن تقام ا 
الشرعية علي اإلفاهي أولاً. 

5 0 رق 5 7 ير 56 

١‏ وقال: #من حكفر يله من من بعد إيملنهة إلا مَنْ أصكره وَقَلبهر 
مُلمَين بِالْإيِمَن4 [النحل: .]٠١5‏ 

داع وقال تعالى على ساق عبادذه المؤمنين وإمامهم النبي الخاة تم وله : 
#.. .ريا لا تُوَاغِذْمَا إن ييا أو لغطكأنا4 [البقرة: 85؟]. 


4- وقال تعالى: «لا مُكَل أنه نَنْسًا إلا وَسَمَها. . . * [البقرة: 85؟]. 

د وقال رسول الله كِ: «رْفع عن أمّتي الخطأ والنسيانُ وما استكرهوا 
عليه» رواه الطبراني”'. 

إذن: فما يرتكبه الإنسان جهلاً وخطأ ونسياناً» وفي حال كونه مكرهاًء 
أو عاجزاً لا حول له ولا قوة؛ فلا مؤاخذة عليه» وإِنْ كان كفراً وشركاء إذ 
كل من: العَجَزٍ والجهل ‏ المعتبر به شرعاً ‏ والخطأ والتأويل - وهو من 
أنواع الخطأ - والنسيان والإكراه» مانِعٌ من موانع المؤاخذة الربانية العادلة. 

ثم إذا تحققت الشروط كلهاء وانتفت البواقع. سديعها ؛ أمكئنا إصدار 
الحكم على الشخص المعيّن الذي تبيئا حالّة ووضِعَهُء فحسبء دون غيره 
الذي لم نتبيّن حالهء في ضوء أَدلَةٍ شرعية جل 3» ليس عليها أي عُبار. 


36 36 


.455١ أنظر: فيض القديرء شرح الجامع الصغيرء‎ )١( 
ورواه بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). ابن ماجهء‎ 
م6 ا وابن حبان 6 والحاكم. و صعححجحه على شرط الشسخيق غ6 و-حسنه النووي و‎ 
.5١7ص النووية» لابن عثيمين:‎ 
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المطلب الرابع: 


كيفية التعامل مع المنافقين 


بما أننا قد فصّلنا الحديتٌ عن المنافقين وأوصافهم ومواقفهم» وكيفية 
مواجهة مُخططاتهم ودسائسهم اللئيمة الخسيسة الخبيثة» في الفصل الثالث» 
فلا تُطيل الحديتٌ عنهم هناء ونكتفي بما نذكره باختصار في الفقرات الأربع 
الآر 


٠. 
9 


5 


الأولى : المنافقون باستثناء أهل الكفر جيتعاً وعلى الرغم من أنهم 
أخبثهم وأضرّهم على الإسلام» يعامّلون معاملة أهل الإسلام؛ من جرّاء 

نعم إِنَّ أهل النفاق ما داموا يعلئون إسلامّهم» ويلتزمون أحكامّه 
الظاهرة قليلاً أو كثيراًء ينبغي أن يُعامَلوا معاملة أهل الإسلام» وهذا هو ما 
فعله نبى الله الخاتم ا مع المنافقين الساكتيزة شف المديئة وما حولهاء وهذه 
حقيقة واضحة وضوح الشمس في القرآن الكريم وسيرة رسول الله كَل وقد 
كان رسول الله يُداري المنافقين ويصبر على أذاهم , ويعفو عن أخطائهم 
وفضائحهم التي تنكشف دوماأء من خلال المواقف والأحداث» وقد انطوت 
مداراته لهم» وصبره على أذاهم» وغضّه الطرف عن كثير من عوراتهم 
المفضوحة. على حكم كثيرة» مئنها: 


. رجاء توبتهم أن الله تعالى وانتهائهم عن النفاق : 
وهذا ما حدث فعلاً لأكثرهم» وخاصة عندما كان يكشف كتابٌ الله 
34 
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الأستار عن مخططاتهم ومكائدهم التى لم يكن يعلمها أحدء سوى 
رهم العليم بذات الصدور! 
فُيَستَيُقنون نتيجة ذلك أن القرآن الذي يكشف خفاياهم ويفض” 
خباياهم , هو وحى الله العليم الخبير. 
2.5 عدم نشوب حرب أهلية داخل الجبهة الإسلامية» وبالذات في 
المدينة : 


وهذا ما صرّح به الرسول كف عندما أشار عليه عمر 45 بقتل 
(عبدالله بن أبي) لكن الرسول لم يفعل» وذلك لما حدثت تلك 
الحادثة التي قال فيها رأس النفاق (عبدالله): #لين تَجَعَنَآ إِلَ الْمَدِينَةٍ 
حرج الو 2 ما لد [المنافقون: 8]» كما حكاه عنه رب العرّة 
جل شأنه. ثم لما علم ابنه (عبدالله بن عبدالله بن أبيى سلول) بما 
قاله أبوه»؛ وقف له في مضيق على طريق المدينة وقبل دخولهاء 
وَحَجَرّه عن الدخول! ولما غضب عنه أبوه واستفسره عن السبب 
قال: أنت الذي قلت ما قلتء والله لا أأذنُ لك بالدخول حتى يأذن 
لك رسول الله ككل كي تعلم أنه هو العزيز وأنت الذليل! وفعلاً لم 
يسمح له بالدخول إلى أن جاءَ رسول الله كَْخِ وأمره أن يأذن له. 
فقال: أمَا الآن وقد أذن لك الرسول بالدخول» قتعه!”'. 
". كي لا يُسيء الظنّ بالرسول ومجتمعه الإسلامي؛ مَنْ لا يعرف أحوال 
المنافقين عن قرب : ْ 
وهذا أيضاً ما صرّح به رسول الله يك مُعَلقاً على اقتراح بعض 
الصحابة بقتل المنافقين أو بعضهمء وخصوصاً رأسهم المديّر (عبدالله)»: فقال 
الرسول الحكيم: (دَعْهُء لا يتحدّث الناس: أنْ محمداً يقتل أصحايَة) رواه 
البخاري: 259٠1‏ ومسلم : 1 ١‏ . 


60 أنظر: أسباب النزول» للنيسابوري» ص 5 : .١‏ 
وأنظر: الإستيعاب في بيان الأسباب. ج7 ص9١4.‏ 


ا /اء 
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الثانية: ولكن عَد المنافقين في الظاهر من أهل الإسلام» لا يعني 
إطلاق العنان لهم يفعلون ما يشاؤون» بل لا بد من مراقبة أحوالهم والكشف 
عن اخططاتهم : 

وهذا ما فعله معهم كتاب الله الحكيم كما بيئا ذلك» من ثنايا تعداد 
أوصافهم ومواقفهم المائة وسبعةء» في الفصل الثالث وأكثر السور كشفاً عن 
أشرارهم وهتكا لفضائحهمء هي سورة «(التوبة) التي أحد أسمائها هو 
(الفاضحة) لفضحها المنافقين» وقد وردت كلمة (ومنهم) في أربعة مواضع, 
في 

,)1/8( الآبة‎ .5 .»)5١( الآبة (2)59» ؟. الآأبة (68), ". الآية‎ .١ 
وكل ذلك تعريفا بهم» وكشفاً لسرائرهم المخبوؤة.‎ 

الثالئة: وكذلك مداراتهم لا تعني السكوت عنهم في المواقف التي 
تستوجب المحاسبة والتوبيخ : 

واهذا أنضا ما أرشد إليه كتاب الله العزيزٌ النبيّ الخاتم يك كما قال 


ل وس جمس 7 م اك 7 2 سر فر عر روءورعم | ري 5 لالةب رس 100 

.١‏ #يتأمًا الت جلهر الحكفار وَالْمَتفِقِينَ وأغاظ عَيمْ ومأويهمم جَهَتمٌ 

1 408 [التحريم]. 

؟. ##وَإدًا شَيِلَ 2 تََالوَأ ِل م ا أنه وَإِلَ لول يت لْمَْفْقيت 
يَصْدُونٌ عَنلك صُدُودًا 69 فَكِْنَ 4 صْبتَهم معسيِبَة دي قَدَمَتٌ 
أيهم ثُمّ جاموك بط أنه 0 إل صما <تزفيقا توما 


0 7 عكرس سس #ؤارم وَل 
أُوْلتِكَ زربت يَعَلَم ألله ما فى لوبهم أمَرضُ عنم وَعظعه 
نر م 2 


لوي قفتي لهم قوللا بليعًا 63 * [النساء]. 


وإذا كان الجهاد ضدٌ الكافرين - غير المنافقين - والغلظة عليهم. 
يكون فى ميدان القتال وبالسيف والسّنان» فإنّ الجهاد ضدّ المنافقين والغلظة 
عليهمء يكون في ميدان البيان وبالحجة والبرهان» واذا لَرْمَ الأمر فكشف 
أسرارهم وهتك أستارهم على العيان. 

نفة 
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الرابعة: وكذلك التعامل معهم كمسلمين» يتغتر حكمه كلّما ظهرت 
منهم المواقف التي يتبيّن بها كفرهم لأهل الإسلام : 


5 
هلا هع 


1لا 
:0 


5006 ا 5 . 5 3 2 04 
كما نرى: يهند الله تعالى المنافقين ومرضى القلوب والمزجفين» أنهم 
إذا لم يتراجعوا عن المَسلكِ الذي سلكوهء سيأذن الله تعالى لنبيّه» ويُطِلقُ له 
عنان الشرع لتأديبهم» كيفما استوجب الأمرء من أسْر وقتل وإخراج من 
المديئة ! 1 


والمقصود ب#والنى ف لوبهم مَرَضٌ» | ما نوع من أهل النفاق» أو 
ناي من أهل الإسلام اتصفوا ببعض صفات المنافقين» ولكن لم يصيروا 
كاملي النفاق. 


وأما #وَلْمرْجِفُونَ4”'' فهم الذين يَنْشُّرون الدعايات السيئة لِقَلْمَلَةٍ الناس» 
ونشر الفوضى والإضطراب بينهم بيمهم 


وكذلك يدل على أن المنافقين إذا أعلنوا كَفْرَهمء وتمادوا في الغي 
والإضرار بالإسلام والمسلمين» ينبغي اتخاذ إجراءات كفيلة بإيقافهم عند 
حدودهم»؛ وكشفب الشكار عنهم والتشهير بهمء كي يعرفهم المسلمون ولا 
ينخدعوا بهم وتنطلي عليهم حيلم ومكائدهم. قوله تعالى: #مَّرِحَ الْمَحَلَفُوتَ 
يمسم يِلفٌ رول َه وكيها أن تجهذيا يأتؤييز وشيم في سيل أنه 27 


لا فوا في للْرٌّ كُلُ 36 جَمَئَرَ أَمَدٌُ حرا أو كثرا يَنَْهْرنَ 69 مَيْضْعَوا كيد 


الوسيط. ص ”7 7. 
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لكا كنا جز ينا كنا يَكْييوة 69 وإ يبلك مه إل لاتق خنهُ 
ةنخي ل كن تيا ع أن ولد لقيوا مي عذنا كد تددش 
لير 9 مق يكرا 2 0-00 ولا صل ار نيم كَاتَ أبذا ولا كقم 
عل فيرو امهم كَفروأ أله 5 َو 3 : كيثيت©) د [التوبة]. 

أولاً: ألا يأذن للمنافقين المتخلّفين عن الجهاد في الأيام الحاسمة» أن 
يخرجوا معه فيما بَعْدَء إلى غزوة أخرى أبدا. 

تانيا : وألا يصلَّى على أحدٍ منهم يموت فيما بعد - ما دام يعرفه 
منافقاً - . 

ثالثاً : وألا ا فى تشييع جنازة أحد منهم ) ولا يحضر عند قبره. 

وبناءً على ما : ذكره» تمكييا القول» بثقة 2 بثقة واطمئنان (والله هو العليم 
الحكيم) : 

أننا في عصرنا هذاء وعئذما نستيقن نمَاق أل المتظاهرين بالإسلام, 
لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نعامله معاملة المسلمين» وخاصةً في 
قضِية الزواج والمصاهرة والإختلاط العائلي؛ والتي ني قضية حساسة ومهمة 
جداًء وََكَرنّبُ عليها أحكامٌ كثيرة ونتائج م خطيرة جداء وبقَدّر ما نشكُ في 
إسلام 2 ل من التاس» يجب أن تال بالحيطة والحذر تجاهه » و نُسمُح 
بالعواطف - كعاطفة القرابة مثلاً - تَعْلِبِ على مراعاتنا لأحكام الشرع. 
والمصالح العامة للإسلام والمسلمين. 


لا ذا ذلا ذا نا لا 


ىق 
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المطلب الخامس 


كيفية التعامل مع المرتذين''' 


إن قضية التعامل مع المرتدّين من القضايا التي اختلف حولها 
العلماة قلهما وعتكل فذهب أكثرهم إلى أن المرتد بعد استتابته ودفع 
إشكاله وإمهاله مده ثم إصراره على كفره وارتداده» يُقْمَلَ عقوبة على 
كفرهء وذهب بعضهم إلى أن المرتد يسجن ولا يقتل» وذهب بعضهم 
إلى التفصيل في القضية»؛ ثم الحكم على كل حالة بما يناسبها من 
الحكم. 


ول شلك أن الحعلاف العلماء هناف حقونة: المرعد وكيقية التسامل معنة. 
ناشىءٌ من عدم وجود حكم صريح وواضح عن المرتد في كتاب الله تعالى 
وسنة رسول الله كَل ولا يَحْفَى على حديث رسول الله كهِ: «مَنْ بَدَلَ دِيئّه 
فَاقْبُلُوهُ» (رَوَاهُ البُخَارِيُ برقم: (5977))» ولكن لم يعتبر العلماء هذا 
الحديث على فرض صحة نسبته إلى رسول الله يِه حاسماً في الموضوع. 
لما سنذكره فيما بعد بإذن الله تعالى. 


)١(‏ لي كتيب باللغة الكردية عن حكم المرتد وعقوبته الدنيوية» خَلْصتٌ فيه إلى أن الرأي 
القائل: (يُقتل المرتد عقوبة على ارتداده في كل الأحوال) ليس صحيحاء بل 
الصحيحء أن المرتدين أنواع ولكل نوع منهم حكمه الخاصء ولكن عموماً ليست 
قوبة المرتد هي القتل» ما لم يُصَاحِبٍ أرتدادّة» انضمائة إلى جبهة الكفار المحاربين» 
أي لا يقتل على خروجه من الإسلام» ولكن يُقتّل على خروجه على الإسلام. 
ومحاربته للكيان الإسلامي. 
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والذي أراه بالنسبة للتعامل مع المرتد - وكما أشرت إليه في السابق - 
أن المرئّدٌ عموماً: نوع من أنواع قر الذين أطلق الله تعالى لهم العنانَ في 
الدنيا, بل وسمح لهم أن يعيشوا تحت "2 دولة الإسلام . التي تقوم و 
وعلى أساس دينه ولتطبيقه» هذا بالنسبة لحكمه في الإسلام بصورة عامة. 
ولكن بما أن المرتدين ليسوا نوعاً واحداء وأسباب الإرتداد كثيرة متعدّدة, 
فلا بد - عندما نأتي للتفصيل في الحكم - من التَّبِيْن التام في نوعية 
الإرتداد» وتمييز بعضها عن بعضء» إذ ليس صحيحاً عقلاً ولا نقلا أن تُعَمُم 
52 واحداً على عِذَة حالات مختلفة متباينة! 


وأما الأدلّة التى استندت إليها لاختيار هذا الرأي» فهى 


أولا: ليس المرتدٌ سوى شخص اختار الكفرَ على الإيمان, 
وقد أعطى الله تعالى البَشنَ حُرّية الإختيار بين الإيمان 
والكفر: 

وبما أنّنا قد فصَّلنا القول في هذه المسألة» بَل وكرّرناه فيها أكثر من 
مرة» فلن أزيد هنا على إيراد بعض الآيات المرتبطة بها: 


ودر 4 


١‏ - #وَقْلٍ الْحَنُ من دي هَمن َه فون ومن َه فيكف . . > [الكهف: 
8 


٠‏ - #ولرٌ شَاءَ ريّك لَآمَنَ من فى الْأيّضٍ لهم جييمًا أت كه ألا عو 
يم ينيبت 65 [يونس] . 


* - #قل ييا الكَيرنَ (6©... لك ديدي وَل دين 4)29 [الكافرون]. 


وأنا على يقين بأن القول بعقوبة العرتة بلق إِنْ بالقتل» أو 
بالسّجن» يتصادم مع كل تلك الآيات التي تُصَرّح بأن الله تعالى حلت 
الإنسان للإبتلاء» وأنه أعطاه الله الحرية والإختيار في 0 الإيمان والكفرء 
والشكر والكفران» والطاعة والعصيان! 
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ثانياً: إِنّ القول بعقوية المرتد مطلقاً - أي: في كل الحالات - 
يؤدّي إلى تلجّس المرتدّين الذين لا يجرؤون على الجهر بكفرهم, 
بالنفاق» والنفاق أخيث أنواع الكفر: 

وهذا واضح لا يحتاج إلى إيضاح» ثم نقول: إن جعل المرتدٌ ينافق 
المسلمين ويْصَانِعُهم بظاهره» وفي سر يغلي قَلَبّه عليهم حقدا وبغضاء أضرّ 

عليهم من أن يُسمّح له يُعْلْ” بكفره» ويعرفه المسلمون على حقيقته. 

فيعامِلُونه كما هو جليرٌ به. 


ثالثاً: إن الله تعالى أعلن كفر المنافقين على أساس كثير من 
أقوالهم وأعمالهم الظاهرةء التى تجعل أصحايها المسلمين 
٠‏ 1 موجهل ه 5 - مبَزاك 
(حقيقة أو ظاهرا) مُزتدين» ولكن مع ذلك لم يامر رسولة 325 
بإنزال العقوبة عليهم: 
وسح تتك الآبات 'قوله تعالى ؛ ك3 الكتية أ كول مهدر نور 
ينهم يما فى لويم قل أسَتَبريواً إرت أنه مخْرجٌ نا تَحَدَرُو 9 وَلَين 
سَالتَهْرٌ ليتورى إِنَّمَا حكدًا وس وَلَلمَتُ هُلْ لاله وليه وَرَسْولوء ثم 
م 222 م 4 عرس سر سد 5 سن ١‏ عع صمصل 
هرون )ل تمكذروأ قد فرتم بعد إيملنك إن َف عن طلِمَةَ يكم 
نْب طلقَة ِنَم كاوا مخرييس 499 [التوبة]. 
وقوله تعالى: «تتإت ِل ما الوا وَلقَدَ الوا كمد الخثر مكنا 
بِعْدَ إِسْلِهِرّ . . # [التوبة: 74]. 
وجلىٌ أن كلاً من: الإستهزاء بالله. وقولٍ الكفرء كفرٌ ظاهر يترنّب 
عليه ارتذاد صاحبه عن الإيمان» إِنْ كان مؤمئاً أو الإسلام الظاهري, إن 
كان مسلماً فقط. 
وكذلك من تلك الآيات الت ع ارتداد المنافقين الظاهري وكفرّهم 
العلني» قوله تعالى: أل ثَرَ لِكَ ألِينَ لّوا كما حَضِبَ أله عَوِم ما هم مَك ولا 
هم . . * [المجادلة: »]١4‏ وقوله تعالى: #فترى ألَذِنَ فى لوبهم مَرَضٌ سَلرعورت 
افهم . َ# [المائدة: 257]. 


لاباع 
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اذن: 

لو كانت عقوبة المرتد هى القتل أو السجن مطلقاًء لما كان فى 
وسع رسول الله كل وقد وصم الله أولئك المنافقين بالكفر بعد الإيمان 
ونَدَ كترم بَنْدَ إيكيِيٌ 4 والكفر بعد الإسلام «رَكَتا بَتَدَ إسْليور» 
والخروج من جماعة المسلمين نا هم د24 نعم لو كانت للمرتد 
عقوبة محذدة شرعأء لما كان في وسع رسول الله يي إلا إنزالها 
عليهمء بعد إخبار الله إياه بكفرهم وخروجهم من الإيمان والإسلام 
وجماعة المسلمين» بأقوالٍ وأعمالٍ ومواقف ظاهرة» تَبْنى عليها الأحكام 
الدنيوية الظاهرة! 


رابعاً: إن كتاب الله الحكيم قد نصّ على العقوبات الأساسية كلّهاء 
ومن ضِمنها عُقويتا السّرقة والقذفء وكلتاهما أخف من عقوية 
المرتد (القتل)! فكيف يُّنْص على التي هي أخفء وثترك التي هي 
أشن ؟! 
نعم على الرغم من أن كتاب الله الحكيم تحدّث عن المرتدين 
وعقوبتهم الأخروية - كما ذكرنا سابقا مستشهدين بالآيات - في أكثر من 
موضع » ولكنه لم يذكر بل ولم ين الى عفوبتهم الدنيوية» وهذا خلاف 
طبيعة كتاب الله الحكيم الذي يحذد العقوبات الدنيوية والأخروية معاء عند 
ذكره الجرائم» فعلى سبيل المثال: قال كتاسب الله الحكيم عن عقوبة جريمة 
القذف: وَلدِنَ يَسْنَ الْمْحست ثم ل يوأ ريم عُبَنَه كدوم صن جَلَدَهٌ ولا 
تلوأ ليم شبندة أبن وأؤلتيك هم لْتسِفُنَ 469 [النور] فذكر سبحانه لجريمة 
القذف. كلا من العقوبة الدنيوية والأخروية. 
ولكن بالنسبة لجريمة الإرتداد عن الدين» لم يذكر كتابٌُ الله في كل 
المواضع التي تحدث فيها عن الإرتداد والمرتدين» إلا عقوبتهم الأخروية» 
وبما أنئا قد ذكرنا سابقاً كل المواضع التي ورد فيها الحديث من الإرتداد. 
لا داعى لذكرها هنا. 
22 
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خامسا: وأما بالنسبة للحديث المذكور «مَنْ بَذَلَ دِيئهُ فَاقْتُلُوهُ) (رَوَاه 
البْخَا يّ برقم : (567))., فلنا عليه الملاحظات الآتية: 


١‏ هذا الحديث من نوع الآحاد» وليس من نوع المتواتر”''» ولكثير 
5 7 في ع 
نَالدُماء :تحذيق حاو , 


١‏ على فرض صِحَّة هذا الحديث» فهو ما لم يؤولٌ تأويلاً صحيحاً. 
يتصادم مع سنة رسول الله َه العملية وسيرته» إذ لم يَقثْل رسول الله يك 
أحداً ممّن ثبت ارتدادهم عن الإيمان والإسلام» بص القرآن الحكيم - كما 
ذكرناه سابقاً -» و(عبدالله بن أبي السّرْح) خير مثال في هذا المجالء إذ 
كان كاتباً للوحي كما في (السيرة النبوية لابن هشام)”" ثم ارتدٌ ولحق 
بالمشركين ويوم الفتح (فتح مكة) شفع له (عثمان ابن عفان) ذه وكان أخاه 
في الرّضاعة. فَقَبلَ رسول الله كلد شفاعته فيه وعفا عنه» ومن الواضح أن 
رسول الله يخ لم يكن يقبل شفاعة أحدٍ في الحدود؛ كما رفض شُفاعَة 
(أسامة بن زيد بن الحارثة) ها لما شفع في المرأة المخزومية التي سَرَقتْ» 
فَوَبَخْ رسول الله كلك أسامة على ذلك وقال: (أْتَشْمَعُ فِي حَد مِنْ خذود 
الله؟ !2 (رَوَاهُ المُخَارِي برقم: (2)519484 وَمَُشْلِم برقم: (15484)). 


هذا الحديث مجمل ء والاصعاء جاء في حديث آخرء هذا نَصّهُ: (لا 
2 
يحل دم امرئ مسلم) يشهك أن ا إله إلا الله » وأنى رسول الله إلا بإاحدى 


)١(‏ الخبر أو الحديث المتواتر: ما أخبّرَ به جمعٌ يؤمن تواطؤهم على الكذب. المعجم 
الوسيط. ص .١٠١١١‏ 
وانظر: (الوجيز في أصول الفقه) للدكتور عبدالكريم زيدان» ص158. 


(؟) الآحاد: هي ما رواها عن النبي كك عدد لم يبلغ حدّ التواتر. أنظر (تيسير علم أصول 
الفقه) ص ١١5 ٠‏ عبدالله بن يوسف الجديع . و(الوجيز. ..») ص١7 .١‏ 


فرة السيرة النبوية سن هشام ‏ اج ص١ 2١١‏ ع و(السيرة الحلبيّة) اج ص١ .١ ١‏ 
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ثلاث: الثيب الزانى» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للحماعة» 
(مُتَمَقْ عَلَيْهِ : البُخَاريٌ برقم: (25417/4)» وَمُسْلِمٌ برقم: (8715)). 


حيث نرى نبي الله كلل وصف المرتدٌ الذي يستحق القتل ويُباحُ دّمه 
بوصمين : 


-١‏ (التارك لدينه) ويُقصدُ به ترك الإسلام والخروج من دائرته. 


(المقفارق: للجماعة) ويقصل به التلقطكى بجبهة الكفر المسحارية 
للوسلام والمسلمين» إذن : زقولة. الشينة) خروج مرخ اللية وارتداد عنه. 
ولكن (مفارقة الجماعة) هو الخروج على الدين ومحاربته؛ و مدر 
قتل المرتد» ليس نفس ارتداده» بل هو خروججه على الإسلام وكيانه 
السباسى: 


1 010 0 او 1( 1 5 9 
وبهذا تجتمع النصوص كلها ولا يتعارض الحديث المذكور (منّ بدل 
ديئه فاقتلوه) مع الآيات المباركة وسئة رسول الله كَفخِ العملية. 


سادسا: إِنّ مسألة قتل المرتدٌ» وقع فيها خلاف بين الصحابة 4# 
ومن بعدهم من الأئمة والفقهاءء وذلك دليل على عدم وجود نص 
واضح وقاطع في الموضوع.ء والدليل على وجود الخلاف في 
الموضوع بين الصحابةء هو هذه الآثار: 


-١‏ «عن أنس بن مالك قال: إن أنساً عاد من (تسترة نقدم على 
عمر بن الخطاب ذه فسأله: ما فعل الرهط الستة من بكر بن وائل الذين 
ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين؟ قال يا أمير المؤمنين! قوم ارتدوا عن 
الإسلام» فلحقوا بالمشركين من بكر بن وائل» قال: يا أمير المؤمنين قُتِلوا 
في المعركة؛ فاسترجع 25 قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: 
نعم كنت أعرض عليهم أن يدخلوا الإسلام» فإنْ أبوا استودعتهم السجن». 
(رَوَاهُ عَبدالرٌَرَاقَ في (المصنف) برقم: (218595)» وَالبَِهَقِي في السنن (// 
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7؛» وسعيد بن منصور برقم: (701), وابن حزم في المحلّى: 
(571/15؟). 

١‏ د ارق سعيد ين. نتصور. في ننه ارقم (/758) أن (تُشثر تر) 
فتحت صلحاًء شم بق أهلهاء مُفْزلهمٍ المهاجرون وسبوهم؛ فأمر 
عُمر بن الخطاب من سُبِيَ منهم. أن يُرَدُوا إلى جزيتهم؛ وفرّق بين 
سادتهم) . 

'- اروى عبد الرزاق في (المصنّف) رقم: (18714) أن قوماً أسلموا 
(من أهل الجزيرة بالعراق) ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدّواء فكتب فيهم 
مَيمون بن مهران إلى عمر بن عبد العزيزء فكتب إليه عمر: رَدْ عليهم 
الحزية ودعهم) . 


ويرى كل من : إبراهيم النخعي والثوري من الأئمة الفقهاء. هذا 
أ )200 
الرأي . 


وبناة على ما مرّء نقول: إِنَّ قَضِيّةَ التعامل مع المرتدين» تقع ضمن 
ئرة الإجتهاد في مجال السياسة الشرعية» ولو أن عقوبة المرتد بالقتل أو 
1 كانت حدا شرعياً مثل القصاص وعقوبة الزنى والحرابة بي 
والقذف» لأنزلّها رسول الله يله على المرتدين كلهم ٠‏ بلا استثناء وفي كل 
الأحوال. كما كان يُطَبَّقْ الحدود والعقوبات المنصوص عليها والمتفق عليها 
على الجناة كلهم بلا استثناءء وفي كل الأحوال» وهذا ما لم يحدث قط 
بالنسبة للمرتدين! 


ونخلص من كل ما مرّ ذكره» إلى القول: 


إن التعامل مع المرتدّين» من القضايا التي تركت عفواً لاجتهاد ولاة 
الأمور فى مجال السياسة الشرعية» والحكمة فى ذلك: أن الإرتداد ظاهرة 


.185891/ (المصئف) لعبدالرزاق:‎ )١( 


دمع 
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متعذدة الأسماتية وَأ المرتددقة أنواع وأشكال» والصواب هو أن يَعَامَل 5 
شخص بما يستحقه. لا أن يُضْدَر حكمٌ واحد معيِّنٌ. على أشخاص 
مختلفين فى حالاات ارتدادهم وأسبابه ودوافعه. 


وزيادة في الإيضاح أقول : 


إن الذي يرتد عن الإسلام» بسبب جََهْلِهِ بالإسلام» أو يرتدٌ عنه من 
جرّاء شبهة فكرية عَرَضْتْ لهء أو يرتدٌ عنه بسبب شهوة عَلْبّتهُ» نعم أولعك 
عندما يرتدّون» ثم يقفون عند هذا الحذّء حكمهم يختلف عن الذي يرتدٌ 
عن الإسلام تحقيقاً لمكسب سياسي » أو تزلقاً وتسلقاً إلى أعداء الإسلام ثم 
يُضيف إلى كفره وارتداده» الكيّدَ للإسلام والعّمالة لأهل الكفرء ويتخئدق 
ضِدٌ أهل الإسلام! 


إذن؟ نبغى. أن يعامل كل من تلك الحالاات» بها يتاسبها من الحلول 
المختلفة. 


وأود أن أختم هذا الموضوع بملاحظتين: 


الأولى: يجب أن تكون لدينا المعرفة الدقيقة بالشخص الذي اعتدير 
مرتداء هل ينطبق عليه تعريف المرتدٌ حقاء أم لا؟! 


وقد عرّفنا المرتد سابقاء فلا نعيده هناء ولكن نؤكد على أنه لا 
يُعَذّ شخصٌ ما مرتداًء ما لم يكن من قبل مؤمناً صحيح الإيمان» وأما 
من اعتبر مؤمئاً تَبَعا لأبويه» أو لقومهء من دون أن يكون فى ذاته ذائقاً 
طعى الإيماذه فصل هذا لا يخبر عؤمتاء «بالقالى. لا يسكن أ ترب 
على إعلانه الكفْرّء حُكم المرتدء أياً كان ذلك الحكمء وإدراك هذه 
المسألة على حقيقتها في غاية الأهمية» كي لا تُخطِىء في إصدار 
الأحكام على الناس اعتباطأء ومن غير وزن الأمور بميزان الشرع العدل 
الدقيق الحكيم. 
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الثانية: إِنْ المسلم الذي يرتدَ عن الإسلام» وللإسلام دولة وسلطان 
وشوكة:ء غير الذي برتد عنه والإسلام - المتمثل بالمسلمين - 
مهيض الحناحء دتناوشه الأعداء من كل جانب: 


نعم إن للحالات الإستثنائية والطارئة في الشريعة» أحكامها الخاصة» 
التي تختلف عن أحكام الحالات العامة والعادية» وهذه الحقيقة جلية 
كالشمس لمن يعرف الإسلام وله خبرة بالحياة والمجتمع» ومن البديهيّ أن 
الإرتداد عن الإسلام في كل لكياة كفرٌ وجريمة» ولكن كما قال 
علماؤنا: (لا يُْكَرٌ تغيِرُ الأحكام : بَتغثر الأزمان والأحوال) ومن القواعد 
الشرعية المعروفة» أن الجرائم 36 و تخفف عقوباتها تَبَعا للظروف 
والملابسات المحيطة بها. 


خلاصة ما أريد أن أخلْص اليه هناء في نهاية حديثنا عن حكم المرتد 
كيفية التعامل معه: 


إن التعامل الشرعي الصحيتم مع المرتد. يتمثل في النظر إليه كسائر 
الكفار أولاًء ثم نشعر بواجبنا تجاههء كإنسان ضالٍ محتاج إلى الهداية 
والإرشاد والشفقة.» وبعد ذلك ندَقَقُ النَظرَ المسلّح بالفقه في الدين والخبرة 
بالحياة والمجتمع» في كيفية وأساتية وملابسات ارتداده» ونعامله معاملة 
شرعية عادلة وحكيمةء على هذا الأساس. من دون إفراط ولا تفريط. 
ومما لا شك فيه أن الخطأ فى العفو خير من الخطأ فى العقوبة» وإذا 
عاق العقوبات (للسحدوية القيرصية ققرآ بالقبيهاتة (إترؤرا السدود 
بالشبهات) [رواه ابن عدي في (الكامل) مرسلاء وَحَسَنَهُ السيوطي في 
(الجامع الصغير): »)"1١4(‏ وأيّده المناوي]”''': كما قال رسول الله يك 
فمن الجليّ أن ما هو دون العقوبات الشرعية المقدّرة» أولى بالحيطة 
والحذر. 


.١96ص‎ »١ج أنظر: فيض القديرء‎ )١( 
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وهنا نصل إلى نهاية هذا المبحث الثانى من الفصل الرابع فخ الكثات 
الثاني عشرء بحول الله وقوته وحسن توفيقه وهدايته» وبهذا نكون قد وَصَلْنا 
ل ختام موسوعتنا هذه» والحمد لله أولاً وآخراً وباطناً وظاهرا. 


سبحان ربك ربٌ العزة عمًا يصفونء وسلام على المرسلين. 
والحمد لله رب العالمين. 
ليلة الأربعاء /ا - 8/5/8١٠م‏ 
سجن مطار بغداد - القاطع الخامس - 
الغرفة .)4١0(‏ 
سجن أمريكا - كروير 
المراجعة الثانية السريعة فى الخميس 
؟١‏ ربيع الثانى 1411ه 
01م 
نفس الغرفة والقاطع السابقين 
اليوم/1421 من أيام سجني 
الأسبوع /1؟ 
الشهر/؟؟ 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصَالحات. 
تمت المراجعة النهائية فى: 
#أقيجب 1 نض 1# مابس “لام 


وتمت المراجعة للطبعة الثانية في: 
7؟ محرم /210اه ْ 

6 تشرين الثاني 06٠أام‏ 

أربيل/) كوردستان العراق 


م2 
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الموضوع 
الإهداء ال قاف 774335338888888 #امقققة هه 
مقدمة الطبعة الثانية 7908| ش52( 
تقديم م لي 0 
تمهيد سح واس 4 00031 حو سس م 4غ غ1 ١‏ 
الفصل الأول: تعريف الناس عموماً ونظرة الشرع تجاههم 11#( 
المبحث الأول: هم لق التاسنع أو ما هي مك”نات خلقهم؟! 2000000 
الأولى: إن أبا البشر (آدم) عَلكمْذْ خلقه الله تعالى من مكوّنين اثنين 6 
الثانية: (الطين) و(الروح) هما المكوّنان الوحيدان لكل إنسان من ذرية أبي 
المشير (آدم) 8241 2 0121 لاوا ع سس قي ع ع ع ع ١‏ 
الغالفة: إن البشرية. كلها يرجع نسبها إلى (أب) واحد وهو (آدم) تلز . 
كذلك أمها واحدة وهي زوجة آدم (حواء) عليهما السلام 9 هظظظ5إ 


الرابعة: البشر كلهم متساوون خلقة ونسباًء وانما حكمة جعل الله إياهم 
شعوباً وقبائل» هي: التعارف بسيب التعدّد والتنوّع فيهم» لذا يجب 


عليهم مراعاة صلة الرحم الجامعة لهم اا 0 
الخامسة: مَنْ كان مِنَ الناس أتقى لله» فهو عنده وفى ميزانه فى الدنيا 
والآخرة. أكرم 335333388888884 9ه 2888288 


المبحث الثاني : لِمَ خُلِقٌ النامنُ» أو ما هي حكمة الله في إيجاده إِيّاهِم؟! 
المبحث الثالث: الناسنُ بماذا كُلّفواء أو ما هي وظيفة حياتهم 
لوقي 1 |[ |[ |[|[|[ؤ[ز2ز2ذز11212121211010101010101'ك 


حك 
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١ 


ض 


ضل 


الموضوع 


الأولى: ان وظيفة الإنسان - وما الناس إلا جمع إنسان - في حياته الدنيا 
هذه هي خلافة الله تعالى في الأرض 5 3 دوو 1335 1 1 : 
الثانية: تتمثل خلافةٌ الناس لريّهم تبارك وتعالى في حياتهم الأرضية» - من 
جانبها المادي الظاهري - في تعمير الأرض واستخراج خيراتها 
والإستفادة منهاء حسب منهج الله تعالى 3-5 وجوج 1 1 1 1 1 : 
الثالثة: إن عَيشَ الإنسان على الأرض باختياره» هو معنى حمله الأمانة التي 
شفقت منها السموات والأرض والجبال يي يس ل 
الرابعة: ان خلافة الإنسان لله تعالى في الأرضء إذا كان جانبها المادي 
الظاهري المرتبط بالأرض يتمئّل في تعمير الأرض» وجانبها الرباني يتمثّل 
في حمل أمانة الله. فإن جانبها الإنساني» يتمثل في عبادة الإنسان - 


وكذلك الجن في هذا لهم نفس الحكم - لله تبارك وتعالى 0 
المبحث الرابع: بماذا خصّصٌ الناسنُ: أو ما هي أوجه فضلهم وامتيازهم 
على غيرهي؟! اشششة 88 8 4 4 4 4 414 1 14 8 3 3 قالطالا 18 8 4 4 4 1 
الأولى: حمل أمانة الله العظيمة الخطيرة الثقيلة التي لم يكن في وسع 
مخلوق آخر حملها. 11 212111011001011011101111011 
الثانية : خلافة الله في الأرض 0001ل 15ظ 
الثالثة: صيرورة آدم معلم الملائكة الكرام 11 1 1[ 1[ 111010111 
الرابعة: صيرورة آدم مسجوداً لكل الملائكة الكرام (والمقصود بالسجود بلا 
شك»؛ هو سجود التكريم لا غير) ّْ-ب-ب-ز]_0_ز9_زذز0 1 225377777 
الخامسة: خلق الإنسان في أحسن تقويم ا 1 
السادسة: نفخ الله تعالى فى جسد آدم تكئية وأجساد ذريته من روحه. 
السابعة: إسئاد الله تعالى خلق أدم إلى يديه الع ع 8 ع ا 
الثامنة: إعلان الله تعالى بأنه أَكْرَمّ بني آدم كك ك1 232111 
التاسعة: إعلان الله أنه فضّل بني آدم على كثير من خلقه ل 


العاشرة: إعلان الله تعالى بأنه سخر ما في السموات وما في الأرض جميعاً 
للبثثر سه ههه 4 1 4 4 4 1 1 1 1 8 3 3 امف شق 1 13 8 3 3 3 132 
المبحث الخامس : ما هي الأصول الكلية للتعامل مع الناس عامة؟! 0 


كمع 
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١ 


يق 


زفق 


ى 
4 


الموضوع 
المطلب: الآول : الناس. يُكرَمون: ألحياء وآمواتا ب ب 0 
المطلب الثاني: الناس أحرارٌ لا يُكرّهون على اعتناقٍ دين أو فكرة ا 
الأولى: ان الله تعالى وهو خالق الناس وربهمء؛ لم يشأ أن يكرههم على 
الإيمان» فكيف يجوز لغيره أن يكرههم!! ب 
الثانية: ليس لأحد من الناس أن يُجيرَ الناس ويمارس الضَّعْط عليهم من 
أجل الإيمان ف 101010011141 و سس 1 1 1 1 1 1 
الثالثة: والله تعالى أعطى للناس كلهم مطلق الحرية» ليؤمنوا أو يكفروا 
بمحض إرادتهم واختيارهم 121020 112121212 ا 
الرابعة: لا يجوز لأحد أن يكره أحداً فى مجال التديّن واتباع المناهج 
والأنظمة 1112106 ا 


الخامسة: الله تعالى أنزل كتابه الذي يهدي إلى صراط مستقيم» ولكن الناس 
أحرارٌ فيما إذا أرادوا الإستقامة. كما أمر الله تعالى وكما يحبه. أو 
الإنحراف؛, وإِنْ نهى الله عنه وكرهه ا 00 00 
السادسة: الناس إِنْ آثروا الدنيا على الأخرى. أو آثروا الحياة الباقية» على 
الفانية» فالله تعالى يُمِذَّهم ويعينهم على تحقيق أهدافهم بقدر ما يبذلون 


من جهود وامواوا وهاه لاله ههه ههه ههه 6 6 ولوضو او وا ووو واوا واوا لوأو وأو 6 و ها م هه 
السابعة: ومن حق كل إنسانٍ أن يحتفظ بدينه الذي يتديّن به ومنهجه الذي 
سلكه فى حياته 90 7بب7بب77ب شذ[ظ”ظ 
المطلب الثالث: الناس يُعَامَلُونَ على أساس العدل والإحسان مه 


الأولى: ان العدل والإحسان هما مِمًا أمر الله تعالى به فى كتابه 


بالعدل :000000101 
الثالثة: يجب على المسلمين أن يكون الإحسان قولا وعملاء قاعدة تعاملهم 
مع الناس 0331333-77 زةزة ز ة 1 00000 23090 
الرابعة: وإقامة العدل والقسط بين الناس». هى الهدف الأعلى - فيما يتعلق 
بحياة الناس - الذي أرسل الله تعالى أثبياءه فوسلة لوقه 1 


لامع 
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الخامسة: والمسلمون أفرادا ومجتمعاً مأمورون بالعدل حتى مع 
أعدائهمء وبالبرٌ والإقساط إلى الناس جميعاً ولو كانوا كفاراً. 
شريطة عدم معاداتهم لأهل الإسلام أو عدم معاونة أعدائهم 
البسير بو النامن إِنْ صدر منهم ظلم واعتداء» يرد ظَلْمُهِم واعتداؤهم 
بمثله» ولكن لا يجوز تجاوز الحدود للم 0 
الأولى: الإعتداء من أهل الإسلام حرام على أيّ كان ولا يقاتلون إلا مَْ 
قاتلهم ا ا ا ا 20د ةد 1212 1 1 ا 0 
الثانية: أهل الإسلام لا يلجؤون للقتال - عدا حالة ردّ الإعتداء - إلا 
لضرورة دفع الأذى والظلم عن الناس» والذي يراد من ورائه الحيلولة 
بينهم وبين الإيمان 4 2884 8 1 خخ 5 305و ومعفقة 8ه 
الغالئة: وأهل الإسلام بما أنهم لا يقبلون الظلم والضَّيمِ من أحد ما 
استطاعواء لذا فهم يردّون على اعتداء المعتدين عليهم؛ ولكن حتى في 
حالة الردٌ على الإعتداءء لا يتجاوزون حدّ العدل. بل يردّون على 
الإعتداء بمثله فقط ولا يتمادون ا 010111011101011 
اللراوعة: ؤكل فا مد ذقرة فق اللآيات. كاقت اتسعدث. قيما إذا 
تعرّض المسلمون كجماعة ومجتمع للظلم والعدوان» وأما عند 
التعرّض الشخصي للظلم والأذى» فالحكم يختلف وهو: جواز 
الردٌ بمثله ولكن تَحْبيذ العفو والصبرء طالما تتحقق بيهما 


مصلحة ويحصل خير ةك 6 5 15 15 112121815 2122 م ام ام م م ع 
الفصل الثاني : تغريفت المؤمنين وأوصافهم: وواجبهم في مجال التعامل بينهم 
أفرادا ومحتمعا ع ع 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 
تمهيد 52513110101011 
المبحث الأول: تعريف المؤمنين وأوصافهم 81و 550000101 


المبحث الثاني: واجب المؤمئين في مجال التعامل بينهم أفراداً ومجتمعا 
المطلب الأول القافعة الأيل : عالق اتعلوي بالأيماتف اكه 


والوحدة 350653819 يو ا قفا ها ها م ف 14010783050858 1101101 االو تو تية تيا أو أ أ 4 8 8 8 


4 
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بيع :- الأخدة 833888 4 23-8 2 5 5 د لم شه 882823 12 


الولاء لأهل الإيمان ع ف ف امسوم ففهة 4 388 23 : 
أ - تولي المؤمئين بعضهم بَعْضا 1121264 ا 
ب - تجريد الولاء لأهل الإيمان ؤذؤزذك[زذز[ [ذز ذز زذزذ0ذ 11111 1[ 1 22211111 
المطتب العالكة القاعدة النافهه شجكب: فول الكافرين» رووسوب البراقة 


؟ - وجوب البراءة من الكافرين 1101101122 [ [ [ 1 1 ا اا 
0 

المطلب الرابع: خلاصة موضوع: وجوب تولي المؤمئينء» والبراءةة من 

الكافرين انهه وواوميه ع ع عا عا ها ا ها عد ود ود عد 16 16 و ولااتاعااتاواسوحدوس يجيج وهات وتيت وباو بوتا ا ا نا نا عا ل عن 


المبحث الأول: معنى الكفر وأسباب الكفر وجووويو ووو ع 1 
المطلب الأول: معنى الكفر 6 33*05« 
المطلب الثانى: أسباب الكفر 00 ا 
١‏ - الجهل هو السيب الأول لكفر الكافرين 07 0 
؟ - التكيّر والإستكبار سبب ثانٍ لكفر الكافرين 7171شظ5 
٠‏ - الترف وإيثار الحياة الدنيا سبب آخر لكفر الكافرين ا ا 
وقفة حول ثالوث: الجهل والإستكبار والإسراف ااا لاغ 
المبحث الثاني: أوصاف الكفار العامة المشتركة بينهم 5770 
المبحث الثالث: أصناف الكفار وخصائصهم 25277711 
المطلب الأول: الملحدون (الدهريّون) ااا 0 
المطلب الثانيى: أهل الكتاب 1 11 4 4 4 3730ل 8 8 4 4 4 4 8 1 
أ). خصوصيات أهل الكتاب (اليهود والنصارى) المشتركة بينهم ل 


2/1 
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الموضوع الصفحة 


ب). خصائص كل من اليهود والتّصارى ال 1 1 1 1 ا 000 
المظلب: العالتك” المشركوق 34 2 ف تاومالا 11 1 4 4 11 
حقيقة الشرك بالله تعالى 11 3 ١‏ لااوو كبو ووو وود أله 
3 - الإشراله باللهء هو الذْنْبُ العظيم الذي لا يغفره الله أبداً م ل إل 
الشرك الأكبر والشترلة الاأصهر 1 1 1 ا 
الأسباب الحقيقية للشرك بالله» ومبرّراته عند المشركين الردٌ الريّانيُ 
المفجم عليها ز 1 ز ز ز زةز ز ز ز ز [ ا 0 
الغالثة: الردٌ الربّانىُ المُمْحِم على تبريرات المشركينء التي يُبَررونَ بها 
شركهم بالله تعالى الالالال 6 6 3 
ه ‏ المشركون». وأنواعهم ع وو اواو ب ع ع د لزه 
١‏ - كل المشركين يقرو بوجود الله وخالقيته وربوبيته امس سا ا لي 790 
؟ ‏ وكُلّهِم يعبدون مع الله إلهاً آخر أو أكثرء وهذا على الأغلب هو السبب 
في تسميتهم بالعشرتين 3138 3 3 5 جو ووو ووو لت 


| - كلهم أو جُلْهم يُكَذّبون بالبعث والنشورء أو على الأقل يشككون فيه . 4ه“ 

: - وكُلهم مشتركون في الجمود الفكري والتَّعَصٌّبٍ والتقليد» لما كان عليه 
الأسلاف» وإ بدا عُوارة وتحطؤة 0 
ه ‏ وكذلك كُلّْهم أو لهم م مشتركون في إعطاءٍ أيديهم بأيدي الشركاء 
الْوَهْمُيِينء من طواغيت وسادة وكبراء وسدنة؛ يأمرونهم وينهونهم 


ويحَرّمون لهم ويُحلّلونء حسب أهوائهم 0 ال نت 
ب أصعاق. المشركينق ف سيب ١‏ سس سس سساس 0 
5 موقف المشركين تجاه الإسلام والمسلمين ا 0 
ل قد قلسن المسلمون: بالشرك 00 إددى 
المطلب الرايع: المنافقون 11111 د كوو بيو ووو رو قا 
)١(‏ تعريفٌ النفاق والمنافقين 6 ل ا 6 لا الاماتام م سسب او وده وسو عع لل دع 836 
(1) خصال المنافقين» ومواقفهم في مجال التعامل مع الإسلام والمسلمين ٠.‏ 784 
() ستّ ملاحظات ختامية عن ظاهرة النفاق والمنافقين #اعفففة عد عع عع ني 
المطلب. الخامس: المرتدون ا ا ا ا 

ل 
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الموضوع 


3 عن هو الةددة] 111111111111 


امهءه اده 
6 يم د بل المؤمن عن ديئه؟ ! ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ل ل ل 0 0 
() اسبابٌ الارتداد عن الدين 0 ا 1 14 14 11 1 : 


(5) عاقبة المرتدٌ وعقوبته 788--بب7157000000000202*©شظشظ25 
الفصل الرابع : التعامل الشرعي مع الكفار عامة: ومع كل صنفٍ منهم على حدة . 
تمهيد 1010101019011١4‏ 1 1*1 *7ظ#5*”*ظ 
المبحث الأول: التعامل الشرعي مع الكفار عامة 4 4 4 114 
المطلب الأول: القواعد العامّة للتعامل مع الكفار عامة مسالمين كانوا أو 
محاربين 111111110 132*511 
المطلب الثاني: كيفية التعامل مع الكمّار المسالمين سي 00 
تمهيد في كيفية تعامل المسلمين وكيانهم الشرعي» مع المسالمين من 
الكفار لاسي ا م ا ل يي ل 
الحالة الأولى: كيفية التعامل مع الكفار المسالمين الخارجين عن الكيان 
الإسلامي ا 000 0 0 10000 
«أولاً»: كون الكفار المسالمين الخارجين عن الكيان الإسلامي. على عَهْدٍ 
وميثاق مع المسلمين 1111 12171101 
الأولى: يجب الوفاء بكل ما يُبْرِمُهُ الإنسان المسلم كفردء أو المسلمون 
كجماعة» من عَهْلِ وَعَقّدِ ا ومسي ووو و 
الثانية: والإلتزام بالعهود والمواثيق والوفاءٌ بهاء» واجبٌ في كل الأحوال» 
ولا يُبَرّرْ نَفْض العهد بأيّ عذر من الأعذارء مثل تحقيق مصلحة ماء أو 


0 

التذرع بأنّ التارف المقابل كافرٌ 5*8 
الثالثة: ولكن إذا ما نقض الطرف المقايل العَهْدَء فحيئنئذٍ يكون المسلمون 

« # ميا سنا 
فى حل من البقاء على العهد المنقوض ع ع 2 2 2 2 0 0 2 0 ا ا ا ا ا ل ا 70 
الرابيعة: وعند التخوّف من غَذْر الكفار المعامّدين» يجب أن يُنْبدَ إليهم 
عهودُهمء ويُعْلّموا بذلك قبل الإقدام على أيّ إجراء ضدّهم 00 
الخامسة: ومتى طلب طرفٌ من أطراف الكقار المحاربة للكيان الإسلامى. 
الدُخْولَ في السّلمِ مع أهل الإسلام. تجب الإستجابة لطلبهم 596ظظظ5 


غ١‎ 
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0 


01 


يفف 


6ن 


نمضا 


لضن 


انا 


اللدكنا 


الموضوع 
«ثانياً»: كون الكفار المسالمين الخارجين عن الكيان الإسلامي مُوادِعين 
وفتاركيخ للمسلمين 8 28 8 3 تود وجي 11 هء: 
الحالة الثانية: كيفيّة التعامل مع الكفار المسالمين داخخل إطار الدّولة 
الإسلامية ماي يا ”31# 
المسألة الأولى: من هم الكفار الذين يَسْمَّح لهم الإسلام أن يعيشوا 
كمواطنين في ظل دولته؟! 111111111111116 
المسألة الثانية: كيف يعامّل الكفارٌ المواطئون في الدولة الإسلامية؟! 155 
١‏ - ما سيب ذكر الجزية في سياق الكلام عن أهل الكتاب المناوئين للكيان 
الإسلامي؟! ا 00 
؟ - ما معنى كلمة الجزية؟! عاونالا ا 2 2 2 2 ع 
٠‏ - ما معنى كلمة (أهل الذمة)؟ دع أ ع ل عد سوسس ا عام عا عماء 
؛ - ما معنى كلمة (صغار) في الآية (79) من (التوبة)؟ 598 
ه - ما مدى جواز إسناد الوظائف العامة للمواطنين غير المسلمين في 
الدولة الإسلامية؟ | |[ |[ |[ |[ | |[ |[ | |[ |[ |[ |[ [|[|[|[|[|[ؤزذز2ز2ز2ز21101011غ0 
المسألة الثالثة: ما هو أساس ارتباط المواطئين غير المسلمين بالدولة 
الإسلامية؟! مق 6 34441 31 قد لسسع هف 414111 111144 
المطلب الثالث: كيفية التعامل مع الكفار المحاريين 1 : 
أنواع الكفار المحاربين 10000 772110 1 ”ش52 


النوع الخامس : الكفار الذين يظلمون المسلمين الذين لم يلتحقوا بالكيان 
الإسلامي. ولمسق عد أولئك الكفار الظالمين وبين الكيان الإسلامي عهد 
وميثاق اا ا ا ا ا ا ا 0 


النوع السادس: الكفّار الظالمون الذين يَسْتَضْعِمُون الناس أفراداً أو 
شعوياء أيا كاتوا و باح شكل من الأشكال ويتشروت الفسادة فى 


الأرض 101110011 | 1# [|[|[33111111[1/ 
المبحث الثاني: كيفية التعامل الشرعي: مع كل صنف من أصناف الكفار: 
الخمسة على حدة م 2 2 2 2 8 ف ف ف ف ف 28 وا اه م سمه 2 2 2 1322 
المطلب الأول: كيفية التعامل مع الملحدين كك 2*20500111ظ'2 


3غ 
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الصفحة 


84 


١ 


الحانا 
ليك 


6 


حك 


حك 


26 


286 


يفد 


حك 
يد 


5 


ا 


/أاهء 
مره؟ 


الموضوع 


المطلب الثاني: كيفية التعامل مع أهل الكتاب ا 1ك 
المطلب الثالث: كيفية التعامل مع المشركين يك 
شرح قاعدة: [ثبوت الشروط وانتفاء الموانع] 2 1 
المطلب الرابع: كيفية التعامل مع المنافقين 111 1 1 1 1 5511101 
المطلب الخامس: كيفية التعامل مع المرتدين اا 0 
أولاً: ليس المرتدٌ سوى شخص اختار الكفرٌ على الإيمان» وقد أعطى الله 
تعالى الْبَشْرَ حريّة الإختيار بين الإيمان والكفر 1 1 1 1 1 511711 
ثانياً: ان القول بعقوبة المرتد مطلقاً - أي: في كل الحالات - يُوَدّي إلى 
تَلَبّس المرتدّين الذين لا يجرؤون على الجهر بكفرهم, بالنفاق» والنفاق 
أخبث أنواع الكفر ا 4 3 اق 14 8 8 8 4 4 2 14 
ثالثاً: انَّ الله تعالى أعلن كفر المنافقين على أساس كثير من أقوالهم 
وأعمالهم الظاهرة؛ التي تجعل أصحابها المسلمين (حقيقة أو ظاهراً) 
مُرْتَدذِينَء ولكن مع ذلك لم يأمر رسوله كه بإنزال العقوبة عليهم 0 
رابعاً: انْ كتاب الله الحكيم قد نض على العقوبات الأساسية كلهاء ومن 
ضِمْنها عُقوقَبَتا السّرقة والقذف. وكلتاهما أخف من عقوبة المرتد 


(القتل)! فكيف يْنَصٌّ على التى هى أخفٌ. وثترك التى هى أشدّ؟! 0 
خامساً : وآما بالنسية للجديث المذكور هم بَثَلٌ يجِيئة فاقثلوة» 5ص 


سادساً: ان مسألة قتل المرتدٌ وقع فيها خلاف بين الصحابة 4# ومن بعدهم 
من الأئمة والفقهاء. وذلك دليل على عدم وجود نص واضح وقاطع في 


هذا الأثر 19-د-ب.-“ب-ب-ب---ب11210111101111 
الأولى: يجب أن تكون لَدينا المعرفة الدقيقة بالشخص الذي اعتبر مرتداً» 
هل ينطبق عليه تعريف المرتدٌ حقاً أم لا؟! 11 


الثائية: إِنَّ المسلم الذي يرتدٌ عن الإسلام وللإسلام دولة وسلطان وشوكة؛ 
غير الذي يرتد عنه والإسلام - المتمثل بالمسلمين - مهيض الجناح. 
يتناوشه الأعداء من كل جانب الا دتب2ت0000010132 0 0 0 


ذلك 
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هد 


يفد 


يفد 


32 
4 


يك 


هذه قائمة بكل الإنتاج الفكري للشيخ علي بابير: 


كتباً وكتيبات وباللغتين العربية والكوردية 


تفسير القرآن العلي اطبارك. 
(الفاتحة) و(البقرة) 


(آل عمران) 


(النساء) 


(المائدة) 


(الأنعاه) 


(الأعراف) 


(الأنفال) 


+ 


(التوبة) 


#س 
بس 


(يونس) 


_ 


(هود) 


سورة: (يوسف) 


عت 


6 
أن ال 
0 
3 


(الرعد, إبراه 07 لحجر) 


تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك, 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 
تفسير القرآن العلي اطبارك» 


تفسير القرآن العلي المبارك: 


ط الثانية ٠٠57‏ ؟ 
2-52 
ط الثانية/10١٠؟‏ 
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التارية والطبع 
إتباع سئة النبي (صلى الله عليه وسلم) بين ط الأولى/10١٠‏ 
التفريط والإفراط 
طرق الفح دصق اللسملية ورسسلم» #عويقياء | طدالأو 17" < ه332 
أهمّيتهاء ضرورتها 


العقيدة والفكر الإسل*اه 


صراع الإسلام والإيدولوجيات طِ الأول /ماة١‏ 
ط الثالثة/5١٠‏ ٠م‏ 


ماهي طريق النبي «صلى الله عليه وسلم»؟! ط الأولى/85؟ ١‏ أدخل فيمل بعد في كتاب 
سن لكايه - 


ل ل 1مك 
5 شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة طِ الأولى/1١‏ ٠م‏ ترجم للعربية 
الإسلامية ط الثالثة/ ١٠م‏ 
5 مسائل عصرية رائجة: نظرة واقعية وتقييم شرعي | ط الأولى/7١٠٠‏ ترجم للعربية والتركية 
ط السادسة/7١١٠‏ | والفارسية 


معرفة الله, الإمان الدين» حقائق الإسلام تتبلور. | ط الأولى/+..م 
وأباطيل السبُل تتدهور ط الثانية/5٠‏ ٠م‏ 
أأبماه الله العمنى سبعاقهوتفال» ط الأوى/1 ١.‏ ا 


موسوعة: الإبمان والعقيدة الإسلامية في ضوء 
القرآن والسنة. في سنة مجلدات 
امجلد الأول: ماهو الإممان والعقيدة الإسلامية؟ 


ط الأولى / 3٠٠8-7٠‏ ط الثانية/1٠؟‏ 


المجلد الثاني: توحيدالله في الخالقية والربوبية 


المجلد الثالث: توحيدالله في الأسماء والصفات 
والألوهية 
امجلد الرابع: الإمهمان ملائكة الله وكتبه ورسله 


المجلد الخامس: الإهان باليوم الآخر وبالقضاء 
والقدر 


5 
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امسلم الكامل/ عقيدة المسلم ط الأولى//51؟١‏ أدخل فيما بعد في كتاب: 
(الإمان والعقيدة الإسلامية) 


التيار الإسلامي والعلماني» نقاط الوفاق والإختراق | ط الأولى/8٠٠٠‏ نشر معظمها ب(2؟) 
ط الثالثة/10١٠<‏ | حلقة في أسبوعية 
(المواطن) والبقية (9) 
حلقات فى أسبوعية (الطرآة) 


شرح الأصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة طِ الأولى/2١ ٠١‏ ان 
ج- ط الثاتية/0١1١؟‏ 


٠‏ + ]| التيجمة الكوردية لان العقيدة الطحاوية 0 ممم 
5 شرح العقيدة الطحاوية ط الأولى/ ٠١١0‏ 
ط الثانية//119٠ ١‏ 
العلمانية والدمقراطية في تجربة كوردستان ط الأولى/15١٠1<‏ | ترجم للعربية 
(مناظرة العام) 


موسوعة: لَثْلَنَهُ الإمان وَزَيْفُ الإلحاد في ضَوْءِ: ط الأولى/19.” 
الفطرّة والعَقلٍ والعلم والّحي ص الثاتية/ ٠٠م‏ 


الكتاب الأول: توضيع: مفيهوم وقصته سس طِ الأولى/8 1١م‏ 
وأهمية التفكير الإسلامي 
| ظ ٌْ 0 1 م 


طٍِ لطالك ” 


أدخلت هذه الحلقات الثلاث فيما بعد في 
موموعة: الزعان والعقيدة الاسافمية 


احلقة الأول إثبات وجود الله تعال 280 اكد 


الحلقة الثانية: الأنبياء «عليهم الصلاة والسلام» ط الأولى/994١‏ 
ط الثاتية/995١‏ 


الحلقة الرابعة: الدين ضَمّنت في كتاب: معرفة 
اللهء الدين: الإممان 


لاع 
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الفقه الإسلامي 


ف موسوعة: العبادة الإسلامية (4 مجلدات) ط الأول/١٠٠”‏ + ط القانية/5.:.م 


المجلد الأول: العبادة بصورة عامة» المسائل الخلافية لومم لكر 
الطهارة 
نجل الثاي: إقامة الصلاة أول شعائر لسيادة ا | ا | | 
0 لس لل 
ا ان لل 
مو 
اللسحاكك الفرعية القلاقنة 
لأعياد والمناسبات: تقييم شر سس 
ط الثانية/0١١٠؟‏ 
+8 _] أصول مهمة في مجال الإنفاق في سبيل الله | طالأول/ 0017‏ | | 
تزكية النفس والأخلاق والسلوك 
ذكر الله تعالي أهمية ذكر الله في حياة الإنسان _ | ط الأول/1300_ | 0 00 | 
القرآن والسنة ط الخامسة/١١.؟‏ 


مساجد كوردستان بين التعمير والتدمير ط الأ | اا للا 


التوبة الى الله: الإقبال على الله: وترك الذنوب» ط الأولى/1١٠م‏ 
وامعاصيء والتغيير الجذري في الذات ط الخامسة/١١٠؟‏ 
١ : 1 : 08‏ 


١‏ عا الرؤعه نا السيادة ولع ط اولي | ااا ل 


موسوعة: الخلق والسلوك الإسلامي في ضوء القرآن | ط الأولى/17١٠‏ 
والسئنة 
الدعوة والعمل الإسا*: : 
م د ل ل 


من هو البيشمركة المسلم؛ أو المسلم المجاهد؟ |ط الأولى/84؟١‏ 
طِ الرادعة/* هلاه 8 


٠‏ د عباتي اقب السو ل 
| 720 | الحركة الإسلامية بين البقاء والفناء طالأواةةا | ال ا 


لك 
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0 


جز عق ار 
---. 


| الحركة الإسلامية ومرحلتها الجديدة اط الأولى/ 5 


توجيهات لإسلاميي كوردستان ط الأولى/ ١91‏ 


الحركة الإسلامية وأفق مشرق: الأصول الشرعية ط الأولى/ ١5591‏ 
والأسس الأخلاقية 


/ 


كه 
- 


الإسلام والقضايا الراهنة ط الأولى/ ١594‏ 


ط الثالثة/ ١١١٠م‏ 
: سمط هومس أدهت 


- والتدين والعمل الإسلامي في ضوء القرآن |ط الأولى/٠٠٠‏ 0 
"١‏ التحالف في ضوء القرآن والسنة م 


المشاركة في الإنتخابات والبرمان / تقييم شرعي ط الأول/ :م 
عقلي ل الثانية / :م 


نقض أفكار وتصرفات داعش المتطرفة ط الأولى/ ١10‏ عن ترجم للفارسية 
ط الثانية//11١٠١‏ 


لايجوز أن تشككنا انحرافات وجرائم داعش في ط الأولى/0١١؟‏ 
الإبسلام 


055 
1ل 
1 
2 
5 
ل 
م / 
حمر 
ل عي 
]| 
25 | 
الي 00# 
1 
68 
د ١0‏ 


مي 
2 


التطرف: التعريف: وعلامات المتطرفين: أسباب ط الأولى/ ٠١10‏ 


القواعى القرهلة والأليس العانبة الحماطة الل السة 
الكورد ستانية 


ع 
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سلسلة: الأصول الشرعية للجماعة الإسلامية 


الحلقة الأولى: الأدلة الشرعية لتأسيس الجماعة ط الأولى/ ٠.١‏ 
الإسلامية 

الحلقة الثانية والثالنة: حكم عزل الخليفة والحكام | طالأولى/ ٠.١‏ 
المسلمين عند الظلم والإنخراف 


الحلقة الرابعة: الشيخ أبو بصير وفتواه: تقييم شرعي | ط الأولى/ .١‏ 


خطب مؤقرات الجماعة الإسلامية 


العمل والمشروع الإسلامي (خطبة المؤتمر الأول ط الأولى/0١٠٠٠‏ 
التقرير الإهاني والفكري والسيامي للجماعة ط الأولى/١٠١‏ 
ع 1 واقعانا الداخلي والقارس (خطنة اللققر | ط الأول557. 
الثالث) 


القومية ومسألة الكورد 


وخر دور طالشمس- | 0000000 


امس اميم الك 

ط الثانية/0٠ ٠‏ ؟ 

ل سس > ال 
الإسلاء طوالوائجة ك.اء 


حل قضية الكورد بين الإمان والبرمان الل 


السياسة و 


ال 1 ممم لكك 
2 موسوعة: الإسلام والدولة )4 مجلدات) طِ الأولى/ ٠:١‏ !| ١.؟‏ 


امجلد الأول: الكيان السيامي في الإسلام: أدلة ط الأولى/ ٠١1‏ 
وجوبه: كيفية تأسيسة: طبيعته وأساسه الفكري: 


لجلد القي: أسس نظم الحكم و الإلاع ‏ إطاليل/566 | 0000000 


ه +ي 
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١‏ |إنظرة إسلامية حول واقعنا ا معاصر م ا 
وكويدستان_ إطالاول/0.! | )| 

٠١‏ | أهمية الأخلاق فى السياسة ط الأولى/ 7١15‏ اس 
3 1 


للرأة اللرفية اللسلمة: حقوقها الشترعية ووظائفها | 1ت اا ا 


امجلد الأول: 
طالأولى/١.؟‏ 
امجلد الأول 
والثاني: ط 
الثالثة /7١1١؟‏ 


باقات من بيدر عمري (ذكرياتي) القسم الأول: ط الأولى/10١ ٠‏ 
1959-5011 


خلاصة أحداث حياتق ونشاطاتي الفكرية والسياسية | ط الأولى/18١٠<‏ | ترجم للعربية والأنجايزية 
11 ) 
ل إره, 3 


اي ل 
اين اسه 


35 خلاصة سيرة رسول الله «صدالله عليه 5سلم» ط الأولى/؟. .م 
عبرها ودروسها ط الغالخة/ .م 


ط الأولى/1.. م 
ط الثانية /ع١٠؟‏ 


التعذيب والسجنء بيشمركة أمضى اثنين وعشرين |ط الأولى/ 7٠٠0‏ | ترجم للعربية والفارسية 
ط الثالثة/ ٠٠٠١9‏ | والإنجليزية 
الشباب ف المفاهيم المعاصرة الل 


8. 


شبابنا بين الأصالة والتقليد )١(‏ ط الأول/ ٠/٠٠7‏ 


لاتتجاوزوا الحدود (مقابلة د. حسين محمد عزيز) 


أ 7 . ام 353 . /ناننانانا 


اط الأول/ *. 3 
للد الثانية/ ٠5‏ .م 


كيف نكون قدوة وكيف نبني القاعدة الجماهيرية؟ | ط الأولى/ /ا٠٠”‏ 
4 
٠ ْ . ١ ْ 9‏ ْ 1 قعننا 0 0 مجان 


ط الأولى/ ...م ترجم للفارسية 


طلبة العلم الشرعي: ملاحظات وإرشادات (/) ل لأ 0 الك 


الدعوة الى الله» ماهيتيا وكيفيتهاء واليدف منياء | ط الأولى/ ...”م 
ومن يقوم بها؟ (5) 


٠٠١8 كيف ينبغي أن يكون الطلاب في هذا الواقع» | ط الأولى/‎ )0٠١( 

وماهي واجباتهم؟ 

واقع إقليم كوردستان: نظرة إسلامية )١١(‏ ط الأو ا 
مبزألة الشرع والعقل )١١(‏ 


620 لكك 
ا 015155 !الاح اكاك 
' سس 


ابتلاء الله لعباده. ماهو وكيف يكون؟ )١9(‏ ط الأولى/ ...٠م‏ 
ط الثانية/ 17١٠م‏ 
ل الا 
عه أم محمد: 7 كفوءة وزوحة ا )209 ط الأولى/ .م ا 0 
الشباب والأزمة الروحية )٠١(‏ ط الأولى/117. م ا 
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ب/ الكتب العربية 


موسوعة: الإسلام كما يتجلى في كتاب الله | ط الاولى/5 70١‏ | كانت في الطبعة الأول 
2 تحانية جلداتث» 
وستكون 2 الطبعة 
الثانية اثني عشر كناباً 
بالصورة الآتية 


الكتاب الأول: الإملام: معرفة صحيحة بالخالق | ط الثانية/<١:؟‏ باب١,زءدز‏ دار 


الكتاب الثالث: الإمان بالله تبارك وتعالى: الخالق | ط الثانية//11٠؟‏ 
الرب المالك الإله ذي الأسماء الحسنى والصفات 
العلى 


ن 8 ةا لاا 


الكتاب السادس: الإمان برسل الله تعالى ط الثانية//119٠؟‏ 
وأنبيائه الكرام 


الكتاب السابع: خاتم النبيين محمد صلى الله ٠ط‏ الثانية /18١٠؟‏ 
علية وسلم: موجز سيرثه وبراهين نبوؤته 


الكتاب الثامن: الإهمان باليوم الآخر وموجز عن ط الثانية /8١1١؟‏ 
القدر 


الكتاب التاسع: إهتذاء الإنسان بهدى الله. أو | ط الثانية /15٠؟‏ 
الإلترام الغردي بشريعة الله 


الكتاب العاشر: إلتزام المجتمع بشريعة الله ٠ط‏ الثانية ١١١57‏ 
فاني 

الكتاب الحادق عقر تطبيق المجتمع ل الثانية "١19/‏ 
للشريعة و معام الدولك 0 الإسلام 


الكتاب الثاني عشر: الهيملام: نظرة سديدة ٠ط‏ الثانية م 
تجاه الناس وتعامل صحيح معهم 


#س هل 
6 
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ط الاولى/7١1١٠/‏ 
لسن 
ط الثانية/ /٠٠١١19‏ 


القاهرة (نقض 
التطرف ودحض 
أفكار امتطرفين) 


ضيف و قضية (مقابلة مع فناة العربية) ط الاولى/٠ ١‏ ؟ جمعت مع مقالات 
وكلمات أخرى في كتاب: 
يد فاخصة في قضايا 


و يي م ا 
ا أحليث سخصر حول ميجو عل لساعة لعقة أ 0 


طريق الصلاح والسير الى الله: تزكية النفس في ضوء | ط الاولى/17١٠‏ 
القؤافجوالسة 


5 أمير وراء القضبان طالأولى/..؟ 
ط الثانية ٠١ ٠5/‏ ؟ 
قواعد مهمة في التعامل الشرعي الحكيم مع ط الاولى/ 5.1١‏ 
امسائل الفرعية الخلافية 
غلماء الإسلام م١‏ ماهى صفاتيه؟ ط الاولى/ ٠٠.٠0‏ 
55 إسلام من هم وماهي صفاتهم ولى 
ط الثانية/١٠7٠؟‏ 


”.1 الاصول الشرعية والخطوط العامة للجماعة ط الاولى/‎ | ٠. 
الإسلامية‎ 


حوارات ساخنة حول قضايا راهنة: في ميادين الفكر | ط الأولى و الثانية/ 
والفقه والدعوة والسياسة 


المؤقراظية والعلباقئة ل االعرية رداق | طالاول8547 ا 
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151١ 
نظرات فاحصة في قضايا شاخصة: الإسلام والأمة:‎ 
الققة الكورقية» لوكس العراة‎ 


تفسير القرأن العلي المبارك إلى سورة (غافر)؛ 
والعمل فية:«-مستمر بإذن الله إلى آخر القرآن 


الأخلاق والآداب الإجتماعية في ضوء 


ب 
ك5 
ا 


موسوعة: أيها المسلمون! نحو فهم ونضج أكملء. وهي مكوّنة من )١7(‏ كتاباً 


الكتاب الاول: الأمة وواقعها الضُّعب: السبب والعلاج 
الكتاب الثاني: تقييم للعمل الإسلامي 


الكتاب الرايع: : نحو دعوة صحيحة وأصيلة 


الكتاب الخامس: أركان معرفة الوجود. وتوضيح الإيمان 


لكتاب السادس: العبادة: التزكية: التقوى 


الكتاب السابع: الأصول العامة للنهاج جماهير المسلمين 


له 
م 
دن 


0 
2 


الكتاب الثامن: الخصائص الإمانية والفكرية لجميرة المسلمين 
الكتاب التاسع: حسن الخلق المعلم البارز لجمهرة المسلمين 
الكتاب العاشر: أربعة مواضيع سياسية مهمة وحساسة 

الكتاب الحادي عشر: الأصول اطهمة لانسجام المسلمين ووحدتهم 


الكتاب الثاى .عشر: اسن التدين الشجيع المتزن 
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محطات من السيرة الذاتية 


٠‏ الشيخ علي بايير من مواليد: ١55١م‏ ف قضاء بشدر 
التابع حافظة السليمائية, 

ه بعد إكماله الإبتدائية» دخل المعهد الإسلامى عام: 
وف ومخرج من ثانوية المعهد الإسلامي عام: 
وأتمّ حفظ القرآن العظيم في العام نفسه. 

: دخل كلية العلوم والشريعة الإإسلامية» وق المرحلة 
الثانية من الكلية اضطر لترك الدراسة والمحجرة عام: ١9/١‏ بسبب صدور الأمر بالقبض 
عليه من قبل النظام البعثي البائد. 

ه في سنة: ١9/7‏ عاد إلى كوردستان العراق وأدّى امتحان الإمامة في مديرية أوقاف 


أربيل» وبعد نجاحه المتفوّق» تعيّن بصفة إمام في مسجد النورسي في مدينة رانية. 


« ألّف أول مؤلفاته باللغة الكوردية سنة: ١9.‏ بعنوان: (خلاصة عن الإسلام) ثم 
تنابعت مؤلفاته والتي جاوز عدَدها المائة )٠٠١(‏ بين موسوعة وكتاب وَكُتَيْب» باللغتين 
الكوردية والعربية» في مجالات: الفكر الإسلامي, والإيهان والعقيدة» والفقه» والحكم 
والسياسة» وتزكية النفس» والأخلاق» ونقض الأفكار المستوردة...الخ» وثرّجمَ بعضٌ 
مؤلّفاته إلى اللغات: الفارسية» والتركية» والإنجليزية. 


« في سنة: ١9.77‏ دفاعاً عن مظلومية الشعب الكوردي من قبل النظام البعثى البائد» 
انخرط في العمل الجهادي المسلح في صفوف (الحركة الإسلامية) السابقة» والتي كان 
الشيخ من أبرز قادتماء وذلك بعد سنوات من اليُضال الفكري والدعوي المخفي والعلني 


اه 


.1م 113 . /لالانانانا 


مع نوع من الإرتباط ب(حركة الرابطة الإسلامية) والتى تأسّست نواتها التنظيمية في تهاية 


وكانت للحركة آنذاك مقرات عسكرية في مناطق عدة من كوردستان» ضد نظام 
سؤزنيم البعيةة امس الشيخ قوة: سيد الشهداء حمزة في سفوح جبال قنديل. 


٠‏ في سنة: (9/8١)م‏ أصبح عُضُْوَ المكتب السياسي في الحركة الإسلامية. 


٠‏ وكان له دور بارز في انتفاضة أذار (١991١)م2‏ وتؤعِيّة جماهير كوردستان حول 
أهداف الإنتفاضة الشعبية» والتعريف بالحركة الإسلامية. 


ه واستمرٌ في العمل داخل الحركة الإسلامية» ثم حركة الوحدة الإسلامية» إلى سنة: 
(١١50)م‏ والتي أعلن فيها بتأريخ: (5/91/١١٠١5)م‏ مع الأغلبية الساحقة لمراكز 
وكوادر ومجاهدي الحركة» وذلك من جباء أسباب منهجية عن: الجماعة الإسلامية 
الكوردستانية» واتتخب هو أميراً للجماعة. 


٠‏ في: ٠٠٠0/7/٠١‏ اعتقل الشيخ من قبل القوات الأمريكية وبقي في سجن كروبر 
قيب عطاق بغداد (9) يرا لق زنرانة اتقرادية» بولق "تام للق للد موسبعة 
(الإسلام كما يتجلى في كتاب الله)» في أكثر من أربعة آلاف )400٠0(‏ صفحة؛ وفي 
1 عشر كتاباً في طبعتها الثانية» وأطلق سراحه في: .5٠٠١5/14/5/‏ واستقبل بحفاوة 
من قبل الآلاف من مختلف شرائح اجتمع. 

ه كتب إلى حي الآن أكثر من )٠٠١(‏ مائة مؤلّفٍ من موسوعة وكتاب وكتيب في 
مجالات: الفكر الإسلامي والعقيدة والفقه والحكم والسياسة وتركية النفس والأخلاق 
والرد على الأفكار المناوئة للإسلام و...الخ. 


ه شارك في انتخابات مجلس النواب العراقي )5١٠١١-50١14(‏ كمرشح للجماعة 
الإسلامية في دائرة محافظة أربيل» فكان الفائر الأول على القوائم كلهاء وكسب أكثر 


- 


من )60,60٠00(‏ صوت. 
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ه عقدت الجماعة الإسلامية إلى سيك :ال ثلاث مؤفرات في سنوات: (ه ٠‏ مو 
١ 0)‏ 0و (ه١‏ 0 وأعيد انتخابه أميرا يهنا 55 


ه والآن هو مستمر في الأنشطة الفكرية والسياسية والإجتماعية المختلفة» وخاصة في 


الكتابة والتأليف لاسيما: مشروع تفسيره للقرآن الكريم» بعنوان: (تفسير العلين المبارك)» 
والذي طُبِعَتْ منه للحدٍ الآن» عدة مجلدات. 


للمزيد من الإطلاع على السيرة الذاتية للؤلف يراجع الرابط الآق: 


أ 2113211.11 .1117 الااميا 
لس 


88 ممسمرقظهة 8ع 
0111 1ع نط4 13ل 1ط / 11م / 1م112 / 


20202020202000 عهلى بابير/411823711/ 67 - 00 
000 0 بي 
عدلى بابير/:11م8:11183 01 


عهلى بابير / زم 1182م 


004 


أ .١1م‏ 3163 . /الانانانانا 


ره كؤمهلأيهتييهكان لدكهلتانين 
0خ 111 
عدلى بايير/:118311ر نحل شتكم عير لف ازول اليناف 01116111 


5-6 بابير / ززم 41183 و 
8 


موه كي 


0 


0 هه 0 إل 
«هذا الكناب د 
"2 


هو الكتاب الثاني عشر من موسوعة: (الإسلام كما يتجلى في كتاب 
الله) والتي يسر الله لزوهاب الكريم لي تأليفها في ضوء أنوار كتابه 
المبازلة اوقل غضون (22)/شهراء انتمأ امضيتم لفيا سبكّن: (كرويلاً 
الأمريكي) من: (2003/7/10 الى: 2005/4/28م). 
وخصصنا هذا الكتاب بموضوع: :سدم نظرة 0 ة تجاه الناس» 
وتماماا صحيح معهم) حيث اعتبرنا نظلا الؤييدم انز" الناس» هي 
النظرة السديدة الوحيدة» وتعامله «عندما وتاتك في كيان سياسي 
ملتزم بالشريعة» هو التعامل الصّحيح الوحيد اللائق بالبشر 
المُكُرّمين من قبل رب العالمين. 
وعلى الرغم من أن الحديث عن نظرة الإسلام تجاه الناس؛ وتعامله 
معهم: المسلمين وغير المسلمينٌ ثم غير المسلمين: أهل القترة 
منهم؛ وأهل الكفرء وأهل الكفر بأصنافهم الخمسة: 
: أغل الكتاى. 
«المشركون. 
«الملاحدة. 
«المنافقون. 
3 المرحدوت 
متشىث وطويل. الذيْل وحسّاس جداء إِذ ترقت عليه ننائج عرد 
ولكن حاولا لُمُلمة أطرافه وَجِمّع أشتاته؛ تحت أريعة عناوين كليّة: 

* تعريف الناس عموماء ونظرة الشرع تجاههم. 

> بحريتك ارصن وأوصافهم وواجباتهم: فى مجال التعامل بينهم؛ 
أفرادا ومجتهمها” 

* تعريف الكفار وأوصافهم وأصنافهم. حج--_ 
* التعامل الشرعي مع أصناف الكفار الخمسة عامة؛ ومع كل صنضف 4111116114 1041 


١‏ 02 01 1ن 5/1119 اام 
سيم مم حده. 
]ىس أع511 011غ21) 88 
118 آ/ثاالكا رملره.] 
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وتوكف 


الإسلام كما ينجلى 
في كتاب الله 


الإسلام. 
نظرة 
ا 
نجأه الذاحر , 
وتعامل صنير 
معفر 


